5 0 
01 7 

4 دار العلم للملايين 

6 

<2 

١ 0013 1‏ ع5 4 
لم إن | 4ن : 
59 1 9 9 37 2 
١‏ 0 0 0 . , 0 : 1 0 0 7 


ث 
ىر ري 
ير ا 


وه 


جر( قري 
جر 0 


عرض وو رسي 


ث 
ىر قري 
للم( (زوتيس 


ا اه 
تك د ويه 


| > ع“ 2< م 
/ _ و ا ظ ' 58 5 


3 7 9 


وَمَصَطلحم 
سأيت 
الكترصط ضار 


أستاذ الإسلاميات وفقه الغة 
في كلية الآداب بالجاممة اللبتانية 


وار الملء مااي 


2 


دآر! 
100 2 
مؤسشيّة شُقافيّة ِلتَألبقِوَاديَجَعَةِوَالئِزٍ 2 
شار مَاراليَاس بنايه وشكو. الطابقالشإن 7 959 
همتابفت + 1ك - مف تلك 1متلط الل يم قري 
فاكس 010111017١‏ و50 0 
فَربٌ ٠١6‏ بَيرُوت - لثنان سم اليم (الز : 
شروت يتان م و0 
1 ابي أل اباباي 5 7 9 7 


3 
ا 
نالعو سوط 
لاوز تع أواشجمّال أعن جزم مزهته الكتا بف يكل 
من الألشكال او أيه وسيل منَالوَسَائْل - سواء التصورية 
أم الالكرونيّة أم البيكابيكية . اف ذلك التنع الطوتوغاق 
نيعل أشريلة أو سِوَاهًا وح فْظٍ علوت وَاسْترماها 
- وشت اذب ين التتاثر. 


"5.65 


قر( هري 
طلم (ج (زوئيس 


إلى الذي قضى تحبه وهو يتلو كتاب الله المجيد » 
وحبب إلي' السنّة المطهرة ٠‏ وأورتي محبها كنز لا يفتى » 
من جوامع الكتلم 34 وتوابيغ الحكم 4 
إلى أبي 
إبراهم مصطفى الصالح 


4 
يري 
0 ونه فى الطبعة الرابعة 


من ضرب في الحديث بسهم وافر علم يقيناً أن طبيعة البحث فيه 
تفرض على الدارس أن يقتصر عل المادة العلمية الرصينة . وذلك ما 
شرفي الباحثوتن بإيناسه في كتابي هذا عنذ صدرت طبعته الأولى سنة 
5 ؛ فقد استقبلوه ا استقبلوا صنوه ٠‏ علوم القرآن » من قبل 
بكثير من الحفاوة : إلا أن نفراً من كرامهم وخلصائي فيهم أخذوا على 
« علوم الحديث » خاصة تكائر المادة وتشعبها حول تاريخ الحديث » 
وعلومه ٠.‏ ومصطلحاته . فحال هذا المأخخذ الذي بدا لي وجيهاً دون 
تفكري بإضافة دراسات جديدة يوم من الله علي بالطبعة الثانية سئة 
مو ؛ وعثّلت يومئذ إعادة طبعته بصورته القدعة نفسها «بأن أي 
وناك كل الكتانت نت نه تكن لقنن حلا بذ أن تايل عند سف الذنة 
والاختصاص » مع أني منذ ألفته قصدت به إلى التبسط لم أقصد به 


قط إلى التعمم » . 


وهكذا لى أستفعر الحاجة إلى اخراء أي تعديل جوهري في الكتاب ع 
بل كنت إلى النقصان منه أقرب مني إلى الزيادة عليه ء فلتم' يسَحْ له 
من الطرافة إلا جدة التبويب . ثم 5 اليوم أثير ما تعمدت تركه فيا 
سلف © وأنا مشتنع بوجوب إثارته ء بعد أن عهد إلي بتدريس الأدب 
الإسلامي في الخامعة اللبنانية وجامعة بروت العربية » وأصغيت إلى بعض 
العلاة شارسوي: ات ااهل مدي تركب الاراامةا عد لا كيرت 
السرّ في إغفالي مكانة الحديث في التشريع واللغة والآدب . ومسألة 
الاحتجاج بالحديث » ووصف مناهج القرم في طبقات الرواة وتراجم 
مشاهير المحد ثين فإذا أنا أتدارك هذا كله ببابين كبيرين تشتمل فصولا 
في هذه الطبعة الحديدة على “جل ما يتمناه المتعمق ني علوم الحديث ٠‏ 
الباحئن المختصن . 

درت يلاحظ القارئ الكرم أن هذه الإضافات استغرقت أكثر من 
ربع الكتاب في حبجينه كا : ولسوف تعجبه بلا ريب أناقة 
الطبع : ودقة الإخراج : وروعة التنسيق ٠‏ الي اشتهرت بها مطابع 
دار العلم للملاين ' 

والله أسأل أن بمعل هذ! الكتاب قربة خالصة لوجهه الكريم » وأن 
يمكني من نخدمة الستة النبوية المطهرة باليد والقلب والقلم واللسان 
ولله الحمد أولا" وآخرأ » والصلاة واللام على خاتم النبين » وآله 
الطببين الطاهرين » وصحبه المصطفين الأخيار .. - 


بعر وت في ١7‏ رمضان صنة 4م7١‏ هلها كائون الثاني مككقلام 
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القفام 


كتابنا هذا في ٠‏ علوم الحديثه ‏ كصنوه «١‏ علوم القرآن» ‏ طائفة 
من اللمباحث العلمية تنفض غبار السنن عن تراثنا اللخالد » وتعرض أنفس 
روائع الفكر بأسلوب واضح بسيط أقرب إلى ذوق العصر . 


ومخيل إلى كثر من الناس أن هذا اللرن من الدراسة سهل ميسّر » 
وأن ار ا » وأن الأقدام فيه ثابتة لا تزل” » لأن علماءنا 
السالفين الأبرار مهتّدوه كل ممهتد » وما تركوا لأمثالنا شيئاً نزيده » 
فا علينا إلا" أن نترف من بحرهم قانعين بتلخيص تصائيفهم وأقوالهم . 

نرى ازاماً علينا أن نبادر إلى تصحيح هذا التطأ الشائم ٠‏ جازمين 
بأن هذا اللون من الدراسة أشد وعورة” وأحوج إلى طول الحهد والعناء 
من نحفيق النصوص ونشر المخطوطات » لأنه يجمع في آن واحد بين 
التأليف والتحقيق » وبحاول إحكام الربط بين النتاج القدم والمنهج 
الحديد . 


لا نف من تحقيق النصوص في تصنيف يتعلق بعلوم الحديث » فما 
كان لكتاينا أن يستوي أهم المباحث الي ينشدها المختصون لولا عكوفنا 
على أمهات المخطوطات في هذه العلوم » نتقملها بأمانة » ونلخصها بدقة » 
ونتجمع شتاما في كتاب واحد يضمها بين دفتيه . ومن المعلوم أن المكتبة 
الظاهرية بدمشق من أغبى مكتبات العالم في الحديث وعلومه ومصطلحه » 
وقد أتيح لنا أن نطلع على الكثير من أمهانها المخطوطة . وني حواشي 
كتابنا ما يشير إلى شدة تعويلنا عليها » ىا أن في «جريدة المراجع » 
سردا لأسائها ووصفاً واضحاً لها . 


غير أنا لم نقف عند النقل الأممن : والتلخيص الدقيق ء فقد درستا 
آثار السلف في علوم الحديث دراسة تارمخية تحليلية » ووازنا ببن 
مؤلفيها وآرائهم من غير أن نشغل القارئ بالعققم من جللهم » وحاولنا 
أن نستخلص المقاييس التقدية البيى نادوا بها من خلال المصطلحات الكثرة 
المتفرقة في النفيس النادر من تصانيفهم . 

ليس هذا الكتاب إذن تلخيصاً أو اختصاراً » بل هو عرض ودراسة» 
ولم يكن يضيرنا لو كان تلخيصاً بحتاً أن نصرح به ع فإنه ليشرفنا أن 
نكون في «علوم الحديث » عالة” على نقادنا العظاء » وسلفنا الطاهرين » 
الذين ملأوا الأرض علمآً بستة رمول الله ملم . وإن" طبيعة الموضوع 
أيضاً لتفرض علينا وعلى غيرنا من الباحثين فيه التعويل على النتقل 
والتلخيص » إذ ما عبى أن يضيفه اليوم أحدنا إلى تلك الأصول المواصلة 
والقواعد المقررة ٠‏ والمئاهج الواضحة الى وضعها قادة الدنيا وسادة 


يي 


العالمن ؟ لكنا نظن أن العرض اللهديد لا ينائي النقل الدقيق + وأن الموازنة 
بن النصوص لا تعارض التحقيق : وبهذا الروح » مع نهيب شديد 
وحذر أشد » خشنا في كثر من الحوث الخائكة أمد لمن غالبا بالرأي 

الذي مختاره أو نراجحه » فأوردنا ما يستحيل نقضه من البراهين على 
كتابة الحديث في حياة الرسول العظم 2َللِتَمٍ » واستشهدنا بالكثير من 
الصحف والمدوّنات والوثائق التارخية » وانتهينا إلى أن” القوم لم يعولوا 
على الذاكرة وحدها تي حفظ السئّة ء بل كتبوها مثلما حفظوها في 
صدورهم في عهد مبكر » وانتقلنا إلى عرض تارعخي تعقبنا فيه الرحاة في 
طلب الحديث » والتحول منها إلى صور أخرى من حمل العلم وأدائه) 
وناقشنا تلك الصور ووازنا بينها » ثم خلصنا منها إلى كلمة عجبى في أهم 
التصانيف في علوم الحديث المختلفة » وحققنا القول في شروط الراوي» 
ورأينا ما في هذه ا! لشروط من المقاييس الانسانية المسلّمة ف القدم والحديث», 
م مضينا إلى أقسام الحديث نستقي مصطلحاتها الدقيقة من أوئق الكتب 
وأهمها » فابتدأنا ب و المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي » 
الذي كان أول من أللنف في مصطلح الحديث ىا هو الشائع : وانتهينا 
: بقواعد التحديث » لعلامة الشام المرحوم السيد جال الدين القاسمي 


وعندما أفضينا إلى الباب الذي عقّدناه لمكانة الحديث في التشريع 
واللغة والأدب » أوضحنا كيف شملت السئّة كل آفاق التشريع » وكبيف 
استقلت أحياناً بتبيان الحلال والحرام ولو كان أصلها ني الكتاب . وفصّلنا 
القول في خبر الاحاد وشروط الاحتجاج به » ووصفنا تبكير القوم 


كُ 


بالروابة المصحوبة بالإسناد : وعرضنا لمدى تأثر علوم الآادب بأسانيد 
المحدئين ؛ ورددنا على المانعين من الاحتجاج بالحديث في اللغة والنحو » 
وأئبعا أن مقاييس المحداثين أدق من معاير اللغويين لتقل الكلام الصحيح 
الفصيح . 

ورأينا في الاب الأخير أن نشبع القول في طبقات الرواة » فتحدثنا 
بوجه خاص عن ابن سعا. ومنهج التصنيف في هذه الطبقات » وأوضحنا 
اتقسمات الاصطلاحية للصحابة أو التابعن وتابعيهم » وترجمنا للمشاهر 
منهم بما يغبي عن الرجوع إلى المصادر والأمهات . 

ولقد أطلنا في بحث «تدوين الحديث » لا نعانيه في طائفة من الشباب 
العربي المثقف من الالخداع بالمستشرقن الذين يتكرون هذا الشدوين 
ويششرون الشبهات حوله » كا أسهبنا القول في «الموضوع وأسسباب 
الوضع » » واستخلصنا القزاعد المنهجية الي كان علاونا القدامى يستندون 
اليها في التمييز بين الصحيح والموضوع . 

وي تضاعيض مباحئنا هذه كلها حرصنا على أن ناكد أن مصطلح 
الحديث يقوم على فلسفة نقدية دقيقة روعي فيها الجوهر قبل العرض » 
ل قبل المبى » والمئن قبل السند » والعقل والحس قبل المحاكاة 
والتقليد . ولم يكن من السهل علينا دائماً أن نوضح هذه القضية الشائكة 
كل التوضيح ف غضون الباحث والفصول » لأن القارئ كان فيها لا يزال 
يتابعنا ليعر فها أولا” ويطلع على شراهدها وأمثلتها » فجاءت خائمة الكتاب إذن 
تتميماً وتوغيساً وتركيزاً لحذه الحقيقة » فقي اللحائمة استخلصنا مقاييس 


ل 


النقد عند المحدثين من المادة تفسها الى احتوى عليها كناينا » ولم تبح 
لنقلم آنذاك أن يتلمس هذه المقابيس من كتب أخرى ينسيخها ويسجلها 
وينقلها من مكان إلى مكان . فلتد اتضحت معام الطريق أماع القارئ 
وبات يتوقع النتيجة الطبيحية اللي لامناص من الاعتراف با : ألا وهي 
تبوو مصطلح الحديث أسمى مكان في فاسفة المصطلحات على اختلاف 
العصور . 


واننا الآن على يقن أن القارئ العربي الذي لا يفرض على عقّله أن 
بعيش غريباً في أمته ٠‏ «مستعاراً» ي ثقافته وطريقة تفكيره . سوف 
مضي من تلقاء نفسه ‏ بعد اقتناعه بدقة المصطلح - إلى دراسة علم 
الحديث رواية” » فليقرأن الكتب الصحاح © وليغذين بها ثتافته اللغوية 
والأدبية » وليجدن فيها مرآة صادقة لعصر النبي عليه الام » مرآة 
تعبر عن حياة هذا الرسول العظم ومكار, أخلاقه : وإرشاده أصحابه 


إلى بناء مجتمع مثالي يقوم على الحق والخجبر وابلهال . 

وني الحديث ‏ بلا ريب - جوانب أخرى جديرة بالعرض والدراسة 
لم نتصد قط لبعضها للحروجها عن نطاق بمثنا الأساسي . وأوجزنا الكلام 
في بعضها الآخر لضيق المقام ٠.‏ وأومأنا في طائفة ثالثة منها إلى الخطوط 
الرئيسية وأمهات المصادر لنضع الباحث في أول الطريق . 

ومن المباحث الي تركناها ١‏ البلاغة النبوية؛ فإنها جديرة بأيحاث طوال 


لو عرضنا لما في هذا الكتاب لأدخلت عليها علوم الحديث الضم” , 


م 


ولحاءت قلقة في موضعها » غير منسجمة مع الغاية التي من أجلها ألفنا 
كتابنا . 


ولا يسعبي في شتام هذه الكلية إلا أن أقدم الشكر خالصاً جزيلا لكل 
من آزرني في هذا الكتاب . وأخص بالذكر الصديق الدكتور محمد 
حميد الله الحيدر آبادي الذي كان في نظري الرائد الأول في تحقيق تدوين 
الحديث منذ نشر صححفة هام بن منبه الي أفدت هنها الكثير © والصديق 
الدكتور يوسف العش الذي فتح أمامي ‏ بتحقيقه العلمي الدقيق ل « تقييد 
العلم للخطيب » أوسع الافاق في تدوين الحديث أيضاً » كا أنه أتاح لي. 
الاطلاع على محختارات من الكتب النادرة والمخطوطات النفيسة » وترك 
ببن يدي بعضها ك «الخامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب 
أيضاً» © والصدين العالم الأديب الأستاذ أحمد عبيد الذي يسّر علي 
الر جوع إلى المصادر والأمهات » ولاسيا في تراجم الرجال . 

والله أسأل أن ممعل هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكرجم »2 ومنحي به 


حسن القبول ء ويغفر لي ما وقع فيه من الحطل والزلل » وهو ولي 
التوفيق . 
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الحديث والسنة 


لو أخذنا بالرأي السائد بن المحدثين » ولا سيا المتأخرين منهم » لرأينا 
الحديث والسنة مترادفين متساويين ٠‏ يوضع أحده| مكان الآخر : ني 
كل منها إضافة قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى النبي مَل . بيد أن” 
رد هلين اللفظن إلى أصوم| التارعمية يذكد وجود بعض الفروق الدقيقة 
بن الاستعالين راس 

فالحديث ‏ يا لاحظ أبو البقّاء 237 وهو أسم من التحديث »© وهو 
الإخبار » ثم سمي به قول أو فعل أو تقرير ”نسب إلى النبي عليه الصلاة 


١‏ أبو البقاء هو ايوب بن موسى الحسيني القر دمي الكفوي 2 كان من قضاة الاحناف وتوفي سنة 
١65‏ وهو قاض بالقدسس (انظر هدية العارقين 559/١‏ وابضاح المكترن 591/١‏ ,0م )2 


0 


والسلام » ٠ )٠(‏ ومعى «الإخبار » في وصف الحديتث كان معروفاً للعرب 
في الجاهلية منذ كانوا يطلقون على « أيامهم المشهورة » أسم والأحاديث 1530 , 
ولعل الفراء ") قد تنبه إلى هذا المبى حين رأى أن وواحد الأساديث 
أحدوئة : ْم جعلوه جمعاً للحديث » 447 . ومن هنا شاع على الأالسنة : 
وصار أحدوثة, "١‏ أو وصار حديئاً» ' إذا ضرب به المثل . واستعمل 
الشاعر أبو كلدة في بيت واحد المثل والأحدوثة كأتما ليشير إلى ترادفها 
فال 1 ْ 
0 5 
ولا تصبحوا أحدوثة مثل" قائل 
به يضرب الأمثال” من يتمعل” ؟؛ 
وكيما “تقب مادة «الحديث») تمد معبى «الاخبار » واضحاً فيها 
حبى في قوله تعالى : «فليأتوا يحديث مثله» 440 , وقوله : «الله تَرّل” 
أحسن الحديث كتاباً متشابباً, 141 , 


وقد استشعر بعض العلاء في مادة «الحديث ») معبى ( الحدة » : فأطلقوه 


. ) كليات أبي البقاء ص ؟١١ (اطء الاميرية سيلة لاا صا‎ ١ 

5 فتوح البلدان للبلاذري ص 54 ٠‏ 

؟ مهمو يحبى بن زياد الديلمي ٠‏ احد نحاة الكوفة وألمتها المسهورين في اللفة ٠‏ له كتاب في 
معاني القرآن ٠‏ توفي سسنة 507 ( انظر طبقات الزبيدي ٠ ) ١55‏ 

5 انظر قراعد التحديث ه؟ ٠.‏ 

٠ 160/5١ د الاغاني‎ 

٠> 19/1١5 الاغاني‎ 

٠ ١؟١/1٠١ الاغاني‎ 

سورة الطور 4 - 


سورة الزمر ”5 ٠‏ 


ل احج سم 


على ما يقابل القدم » وهم بريدون بالقدم كتاب الله » وبالحديد ما 
أضيف إلى رسول الله . قال شيخ الاسلام 000 و 0 
البخاري : : , المراد بالحديث في عرف الشرع ما أضيف إل النبي لتر » 
وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم» ١‏ وهذا يفسر لنا ‏ ا 
كبير ‏ تورع كثير من العلماء من إطلاق اسم الحديث على كتاب الله 
واستبدالهم « كلام الله) بحديث الله . وفي «سئ ابن ماجه» رواية للحديث 
نبوي تكاد تقطع بضرورة هذا الورع وهذا الدب في التعبر : عن 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله مث قال : «إنا ع انان - الكلام 
والحد'ي : فأحسن الكلام م كلام الله )2 وأحسن اهدي هدي محمل و 5" , 
وإذا وجدنا في أجل كتب السئن « إن" أحسن الحديث كتاب الله ٠‏ ثم 
لاحظنا تفرد ابن ماجه برواية «أحسن الكلام » أدركنا أنه ليس عستبعد 
أن يكون الورع حمله على إيثار هذا التعبر ٠‏ وكان أقل ما نستنبطه من 
ذلك أن" في العلماء من تحرج من إطلاق اسم الحديث على كتاب الله 
القدم : 


والنبي عل سمى بنفه قوله «حديثاً؛ وكاد ببذه التسمية تمر ما 
أضيف إليه عا عداه » حبى كأنه وضع الأصول لا اصطلحوا فما بعد 
على تسمبته « بالحديث» . جاءه أبو هريرة يسأله عن أسعد الناس بشفاعته 
يوم القيامة ء فكان جوابه عليه اللام : « أنه علم أن' لن يسأله عن 
هذا الحديث أحد قبل أبى هريرة لحرصه على طلب الحديث 0 2" , 
١‏ التدريب + ٠‏ 


5 سثلن ابن ماجه ١8/١‏ رقم الحديثت 11 تحقيق محمد قؤاد عبد الباتي ٠‏ 


* مسيح البخاري . كتاب الرقاق . رقم 1ه . 


والنةة ساف الأمل عا اللشة دعاو الحدية اما دقفا مها 
اللغوي كانت تطلق على الطريقة الدينية الي سلكها النبي مَلِتع في سيرته 
المطهرة » لآن معبى السنة لغة الطريقة . فإذا كان الحديث ل 
قول النبي وفعله » فالسنة خاصة بأعال النبي عليه السلام . وني ضوء 
هذا التباين بن الممهومين ندرك قول المحدثين أحياناً : «هذا الحديث 
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مخالف للقياس والسنة والاجاع » . أو قوم : «إمام” ني الحديث : وإمام” 
ف السنة , وإمام” فيه معأ» ١‏ وأغرب من هذا كله أن” أحد المفهومدن 


ابن الندم كتاباً بعنوان : « كتاب السئن بشواهد الحديث »92 . 


وحين عبر الاسلام عن الطريقة بالنة ل يفاجئ العرب : فلمّد عرفوها 
بهذا المعى كا عرفوا نقيضها وهي البدعة ©؛ . وكان في وسعهم أن 
يفهموا منها هذا المعى حى عند إضافتها إلى اسم الحلالة في مثل قوله 
تعالى : «سنة الله في الذين #خلوا من قيل » 14 . أما الذين سمعوا لفظها 
من النبي َيِه في مثل قوله : «عليكم بستني ١»‏ فا كان لهم حيئذ 
أن يترددوا ني انصرافها إلى أسلوبه عليه السلام وطريقته في حياته الخاصة 
والعامة . 


, من أن سففيان التوري امام في الحديث‎ ) ١18 0 من ذلك ما يراء عبد الرحمن بن مهدي‎ ١ 
«انظر‎ ٠ والاوزاعي امام في السنة وليس بامام في الحديث . ومالك بن أنس امام فيهما جميما‎ 
»1:20 وقاية ب14 ,3! .ذاة1‎ 4/١ الزرقاني على الموطأ‎ 

؟ الفهرست لابن النديم ص 590 ء 

* انظر الاغاني 1١3/0‏ وفيما يتملق بالبدعة /ا/؟١١‏ * 

ع سسدورة الاحزاب ك5 ء 

© سسان ابن ماحه ١5/١‏ رقي الحديث 45 ء 


والمديئة المنررة كانت كا سئرى ‏ أحرص البلاد على السنة النبوية 
حبى سميت «إدار السنة» 2١١‏ . وي جنباتها المشرفة بدأ مفهوم ( السئة ) 
يأخذ شكلاة سياسياً واجماعياً إلى جانب الشكل الديني الأساسي : فالرسول 
يَكثرِ يصرح بأن من أحدث في المدينة حدثاً فعليه لعنة الله والملائككة 
والناس أجمعبن '' . وكأن ني هذا الحديث إعاء إلى براءة الله ورسوله 
من كل ع على اللماعة » الع يد لاع مور البدعة على السنة . 
وني هذا الموضع جاء الحداث مرادفاً للبدعة » وكلاها نقيض السنة 
فلينصح الأب ابنه : ويا بنى إياك والحدث» ٠»‏ وليستجب الابن لأبيه 
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مكبراً تقيده بالسنة المطهرة : «ولم أر أحداً من أصحاب رسول الله كان 
أبغض أليه الحداث 5 الاسلام 0 وليقل المتهم 5 ديئه مدافعاً عن 
نفسه : (زما أحدانت في الاسلام حدياً ولا أخرجت من طاعة يدأ 4 , 


ما أسرع ها انتقل المسلمون إذن من المعنى الاقليمي الضيق إلى المعنى 
الغامل الواسعم ! 1م لا مخشون إحداث الحداث في المدينة وحدها «دار 
السنة » ؛ بل يحشون الحدداث 2 الاسلام كله 3 في كل بلد بلغته الدعوة 
المباركة + فالمبداً عام شامل » وقد وضعه الرسول عل بنفسه مذ قال : 
دشر الأمور محدثاتبا» '*' وقال : ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس 


فيه فهو ردع اا . 


٠ راجم فصل الرحلة في طلب الحديت من هنا الكتاب‎ ١ 
٠ 5 ؟ صحيح البخاري . الاعتصام . رقم‎ 

5 مدن الترهتي 0١/١‏ - 

» ١44/5١ الاغاني‎ 5 

ه ستن ابن ماجه ١/لا١‏ ركم 48 - 

3 ستن أبي دارود 580/4 رقم 4505 »* 


ولم يكن هذا المبدأ النبوي الصربح إلا نتيجة واحدة حاسمة : فعلى 
قدر الحوف من إحداث الحدث ني الاسلام كانت الرغبة في المحافظة على 
سنة رسول الله . وإن كل" موامن لا يظل قلبه ونظره معلقن بشخص 
الرسول »© ولا يصوغ نفسه وعمله وفق الحلق النبوي » ووفقما جرت 
به السنة 000 أو مضت عليه 2١‏ ليس صادق الامان ولا هو من المقربين . 
وإذا كان :هذا الرعن من الشعيلن. بالدية: البرى: زاوت: ته > أقنا 
يفعل شيئاً لم يفعله رسول الله عَلنَوِ » بل ينردد ني كثيز من الأمور قبل 
الاقدام عليها ليعرف أقربها إلى السنة » من تشميره ثيابه 19 » وطرقه 
الباب للاستئذان على المحدث 47) . وإنشائه 00 ر مجاوز القثر 
الممتحب من رفع الصوت به”*“ » وجلوسه حيث ينتهي به المجلس !3) 
وامتناعه من الحلرس في صدر الحلقة أو وسطها "' 0 بين أثن بغير 
إذنها ‏ » وما شابه هذه اللحصال النبوية الي اشتمل عليها كتاب الأدب 
في جميع كتب «السان » . 


وحين بعد العهد بالوحي وبرسول الله علِدَوٍ أضحى التشبه بالسلف الصالح 


٠ اليضاري . الاعتصام 2 رقم م‎ ١ 

؟ سنن أبي داوود 5/5 رقم ٠5؟"‏ 
1 الجامم لاخلاق الراري ؟/؟؟ ٠‏ 

5 الجامم ؟/؟؟ ا ء 

ه الجامع ؟/8؟ ٠‏ 

6 الجامم ؟/م؟ ٠‏ 


7 الجامع 58/6 


ف 


.2 الجامع الى 8 


ضرباً من التأسي بالسنة النبوية . وصار هؤلاء المتشبهون بالسلف ينسبون 
إليه فيسمون «السلفين» 2 ء وباتت حياتهم وقفاً على إحياء السنة 
وإعاتة البدعة ''؟ ء وكان المتدينون الصادقرن ينظرون اليهم نظارة إجلال 
وإكبار في مختلف العصور ء غير ا 0 يلموا من أذى البتدعة وأهل 
الأهواء » ولا من غلاة المتصوفين ٠»‏ ولا من الأدباء المتظرفين . ومضى 
السلفيون لا يبالون بشيء من أذى العامة » فحسبهم شرفاً أنهم حفظوا 
سين المدى حين ضيعها الناس ! 

ولئن أطلقت السنة في كثير من المواطن على غير ما أطلق الحديث » 
فان الشعور بتساوسم| في الدلالة أو تقاربها على - الاقل ‏ كان دائماً 
يساور نمَاد الحديث ء فهل السنة العملية إلا الطريقة النبوية اللي كان 
الرسول صلوات الله عليه بويدها بأقواله الحكيمة وأحاديثئه الرشيدة الموجهة ؟ 
وهل موضوع الحديث يغاير هو ضوع السثة ؟ ألا يدوران كلاها حول محور 
واحد ؟ ألا يتتهيان أخراً إل اللتتي ٠:‏ الكوم في أقواله المؤيدة لأعاله» 
وي أعاله الموؤيدة لأقراله ©“ 


حين جالت هذه الأسئلة في أذهان النقاد لم مجدوا بأسأ في أن يصرحوا 


٠ 556020 72028  خنج المستبه في أسماء الرجال للذهبي ؛ تقر‎ ١ 

5 وعلى طريقة المستشرفين في احصاء الجزئيات واستقراء التفصيلات , قام جولدزيهر بجدع طالفة 
حسمنة من المملومات عن اسياء السنة في مختلف العصور الاسلامية . وليس لنا اعتراض عل 
النتبجة التي خرج بها من دراسسته لهذه الناحية بالدّات ؛ فقد ألبت ان احياه السمنة كان 
يرادف غالبا العمل على نشرها وتثبيتها في نفوس الافراد والمحتمعات ٠‏ وانظر : 
اأاتطعكاء2) أتأعكا1 لاعنلطرالظ مهن عمارمعط1 ما باطععه وعطعئتص هلع صم تط كز 

.5 409 ,111لا ,لمطععمعئكاسفطععه .لل أعاهى؟ 
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محفيقة لا ترد : إذا تناسينا موردي التسميتن كان الحديث والسنة شيا 


واحداً » فليقل أكثر المحدثين : إنم] مترادفان . 


الخمر والآثر 


والبر أحدر من السنة أن برادف الحديث » فما التحديث إلا : 
الإخبار » وعا حديث ابي عليه السلام إلا الخير المرفوع اليه . غير أن 
إطلاق اسم الإخباري على من يشتغل بالتواريخ ونحوها حمل بعض العلاء 
على نخصيص الشتغل بالسنة بلقب «المحدث » لتمييزه عن «الإخباري.» 
وعلى تسمية ما جاء عنه «حديثاً» . لتمييزه عن «الحبر » الذي جيء 
عن غيره . وهذا يفسر قولهم : «بينها عموم وخصوص عطلق » فكل 
حديث خير . ولاعكس 0١)»‏ , 

والمحدثون الذين انتصروا لترادف الحديث والخبر لاحظوا ‏ إلى جانب 
المدلول اللغوي الممائل بحن 0 الرواة لم يكتفوا بنقل المرفوع 
إلى النبي مَل ٠‏ بل "عنوا معه بقل الموقوف على الصحابي والقطوع 
على التابعي : فَمّد رَوًوا إذن ما جاء عن النبي وما جاء عن غيره » والرواية 
إخبار هنا وهناك : فلا ضير في تسمية الحديث خيراً » والخبر حدياً 

ومن خلال الزاوية نفسها نظروا إلى الأثر » فهو مرادف للخبر والسنة 
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وانقذيث :قال + آرت القدرث : فعى ووينه + وسمن المحدك ‏ أثريا 


٠ 4 تدريب الراري‎ ١ 


ننبة” للأثر » 0١‏ . فلا مسوغ لتخصيصن الأثر بما أضيف لسلف من 
الصحابة والتابععن . إذ أن الموقوف والمقطوع روايتان مأثورتان كالمرفوع : 
إلا أن الموقوف يعزى إلى الصحابي » والمقطوع يعزى إلى التابعي ٠‏ بينا 
تنتبي الرفوع إلى الرسول الكريم صلرات الله عليه . وهنالك اصطلاحات 
في يان الفرق بين كل من الخير والأثر لن وض فيها » ولن تماري 
فيها أصحاءا ("' » فقد أعذنا برأي الحمهور في تساوي هذه المصطلحات 
جميعاً في إفادة التحديث والإخبار » وعليها مدار البحث في علم أصول 
الحديث . 


الحديث القدمي 


وكان رسول عي يلقي أحياناً على أصحابه مواعظ بحكيها عن ربه 
عز وجل ليست وحبآً منزلا” فيسموها قرآنآ » ولا قولا صرعاً بسنده 
عليه السلام إلى نفسه إسناداً مباشراً فيسموها حديثاً عادباً » وإنما هي 
أحاديث حرص النبي على تصديرها بعبارة تدل على نسبتها إلى الله » لكي 
يشر إلى أن عمله الأوحد فيها حكايتها عن الله بأسلوب مختلف اختلافاً 
طاهر ا عن النلزاقيه. قز أن و لكل" فين نح نع للك ذا بقح مر غ1 
القدس » وثوراً من عالم الغيب » وهيبة من ذوي الال والإكرام . 
تلك هي الأحاديث القدسية » الي تسمى أيضاً إلهية وربانية . 
١‏ التدريب 1 ٠»‏ 


51 من تلك الاصطلاحات أن المحدثين يسمون الموفوع والموقوف بالاثر » وأن فقهاء خراسان يسمون 
الموقرف بالائر والمرفوع بالخبر : انظر التدريب 4 ٠‏ 


1١١ 


مناها ما أخرجه هلم في و صحيحه» عن أبي ذر رضي الله عله عن 
النبي يلل فها يرويه عن الله عز وجل : «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسبي وجعلته بينكم محرءاً فلا تظالموا . ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدو ني أهد كم . يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمو ني 
أطعمكم . يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم . 
يا عبادي إنكم تخطئون باللبل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني 
أغفر لكم . يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني . يا عبادي لو أن اولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أنقى 
قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم 
ما نقص ذلك من ملكي شيئاً . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما تقص 
ذلك مما عتدي إلا كرا يتقص المخئيط ٠١‏ إذا أدخل البحر . يا عبادي إنما 
هي أعالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم بها . فمن وجد خبرا فليحمد الله » 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»'" . 

والصيغة الي صدر بها النبي عل هذا الحديث القدسي هي - كا لاحظنا ‏ 
«قال رسول الله بََلَِرٍ فما بروي عن ربه» وهي العبارة ابي آثرها السلف في 
رواية هذه الأحاديث . أما الحلف فلهم طريقة خاصة في التعبير عن هذه الأقوال 
القدسية الربانية » إذ يقولون : « قال الله تعالى » فها رواه عنه رسول اللَه لتم » 
١‏ المخيط ؛ الابرة 2 ما يخاط به ٠‏ 
؟ رياضي الصالحين للنووي ؟/ا ٠‏ 
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والمادى واحد ف كلا العبارتئن » وكل مأ بنها من فرق إنما هو عميز 


وحكاية البي عَلِتٍ عن ربه في هذا الضرب من الأحاديث القدسية 
اتحذت حجة للعلماء العائلن : إن اللفظ في الحديث الدسبى من الله 
عز وجل . غير أن كشيراً من العلماء يرون أن الصياغة في ١‏ القدسي » 
للنبى وأن المعبى لله وإلى هنا الرأي جلح أبو البقّاء حن قال بصراحة 
ووضوح : ١‏ إن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلي » 
وأما الحديث القدسبي فهو ما كان لفظه من عند الرسول » ومعناه من 
عند الله بالإهام أو بالمنام »530 , 


٠ كليات أس البقاء مم؟‎ ١ 


١ 


422 ش 
ير 
طلم لا رويس 


لن نغلو في وصف العرب - قبيل الاسلام - يجهل الكتابة وعدم 
التمرس ببا » لندرة أدواتما المتيسرة لدمهم وتعويلهم على الذاكرة في 
حفظ آثارهم ورواية آدابهم » فمما لا ريب فيه أن شال الحزيرة 
العربية عرف الكتابة والقراءة » وأن مكة بمركزها التجاري الممتاز شهدت 
من القارئين الكاتبين تبيل البعثة أكتر مما شهدت المدينة » وإنا لنستبعد 
الك كود أ حك القع بع 2 جام بقن لمان د 
إلا بضعة عشر رجلا" يقروئون ويكتبون » )ا ء لآنت هذه 
الأخبار إذا صحت أسانيدها لا تبلغ أن تكون إحصاء دقيقاً أو استقراء 
١‏ انظر على سبيل المثال ( في صحيفة هسام بن متبه ص ؟ ) كيف لا يزال الدكتور حميد الله 

يردد هذا الخبر مقتنما به ٠‏ ثم قارن بم : 

12 .م ,1924 طاناممزع8 ,ورزع 116" عل عااع؟ 12 ان عدوعء154 هآ ,ومع مم1 11 


والمؤرخون مولعون بترداد هله العبارة : « وكانت الكتابة في العرب قليلة » ومثالا عللى 
هذا راجم ابن سعد 5/؟ ص ٠ ١58‏ 
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شامل” ؛ فا فيها إلا دلالة ظنية غامضة لا محسن مع مثلها القطع في هذا 
امو شبوع العطير ٠‏ غير اننا لا مالك من اللجج و البراهين ع العقلية 
والنقلية : ما نوئكد به كثرة القارئين الكاتين في تلك الفئرة من حياة 
العرب ؛ ولااشيء يدعونا إلى الغلو في أمر الكتابة واعتقاد كثرنها في شبه 
الحزيرة العربية إلا أن يصيبنا من الحهالة العمياء ما يغرينا باتباع المستشرقن 
الذين يزعمون أن وصف العرب ١‏ بالأميين ) في القرآن'"' لا ينائي معر فتهم 
القراءة والكتابة » فا الأمي عندهم إلا الذي مجهل الشريعة الالحية » وما 
كان محمد ولا « أميأ» "١‏ إلا لأنه 06 هكلاء (« الأمين » الوئنين « الذدين 
ل يصدقرا رسولا” أرسله الله » ولا كتاباً أنزله الله » فكتبوا كتاباً 


1 فى 
اند / 5 
.:- ل 2 


والواقع أن هذا الربط المضطرب بين « الأمي » عندما يوصض به النبي عليه 
السلام وبنن « الأميين » وصفاً العرب 3 لبس من المنطق ني شيء » لأنه جرئة 
لا مسوغ لما ني أصل اللغة ولا وحي السياق لافظ قرآني واحد ينبغي تفسره 


٠ سورة الحمعة ؟"‎ ١ 
٠ ١١هال :؟" سورة الإعراف‎ 
) 83؟‎ / ١ ( ونفسير « الأميين » على هذا النحو جاء في بعض روايات الطبرى عن ابن عباس‎ '" 
فى تأويل قوله تعالى : « ومهنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني » في سورة البقرة + ووجد‎ 
المستشرقون في هذا التأويل مسوغا لزعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسسله كان كاتيا‎ 
: انظر‎ ٠ قارئا , وأن وصفه بالامية  كوصف العرب بها لا يناقي معرقة القراءة والكتابة‎ 
نات[ ناوعا للا عطعونم 2م10 ,عا أجمعمط؟ :1070 ,190 رمهاوط"! عل ,اعبرفمعط اععوم‎ 82 
.م ,1924 ,متاععع‎ 2 
وكان يمن بالمستشرقين أن يقرأوا تفسير الطبري في الصفحة نفسها ليروا أنه يضف هذا‎ 


٠ الراي‎ 


1١ه‎ 


بمعبى واحد لا بمعنيين متباينين : فإما أن يكون الأمي هو الذي جيل 
الشريعة الالهية » أو هو الذي مجهل الغراءة والكتابة » ومن هنا يكير 
خطأ المفسرين الذين أولوا « الأمين » العرب مجهلة الشريعة الالبة على 
حين أولوا النبي ١‏ الآمي » بالذي لا يعرف القراءة والكتابة . أما خطأ 
المستشرقن فمركب مضاعض », لأنهم عولوا فيه على رأي ضعيف شطروه 
شطرين ٠‏ ثم آمنوا ببعضه وكثروا ببعض وجاووا على الآثر برألمم 
الصبياني : فأما العرب - بزعمهم ‏ فهم أميون الحهلهم الشربعة الالمية : 
وأما النبي فأمي نسبة إلى هؤلاء الجاهلين ٠‏ لتعليمه إياهم شريعة الله » 
فهر نبي هؤلاء الجاهلين 2 أو 0 ش 

فهل بعد هذين. التسترين . من تنافضن.' 1 

إنما ينقذنا من هذا الحذيان وضوح النص القرآني.: فهو أصرح من 
أن بؤول © ولفظ «الأمي » فيه سواء أكان وصفاً للعرب أم للنبي 
صلرات الله عليه لا يعبي إلا الذي نجهل القراءة والكتابة » وهو ما فهمه 
جمهور المفسرين وما عليه علاء الآمة إلى يومنا هذا *'' . وحيتئذ لا يكون 
في وصف العرب « بالأميين » غلو في جهلهم الكتابة » إذ الأمية بهذا 
المعى كانت غالبة على كثر نهم » وإنما يكون الغلو يقيئاً في إدعاء كثرة 
الكتابة وأدواتما بين العرب ٠»‏ وفي الزعم القائل نمم لم نجهلوا الكتابة بل 
جهلوا شريعة الله » لأن أحداً من الباحثين لم يأت ببرهان على هذا الرأي 


العمم . 


عالاء الأمين ا 


١‏ راجم تفسير الطبري /1١‏ 583 5980 ء 


أسباب قلة الكتابة ي حياة الرسول مَل 

وأياً ما تكن معرفة العرب للكتابة تببلى الاسلام : فان الكاتبين كانوا 
أكثر عدداً في مكة منهم في المدينة » يشهد اذلك أن رسول الله ملثر 
لأسرى ١‏ بادر » المكين بأن يفدي كل كاتب منهم نفسه بتعلم عشرة 
1 ضهان اليه كاه واقواده كاد وميا 01 كد الرض يدن 
يدي الرسول علا بلغ عددهم أربعين رجلاة 29 » وأن كنيراً منهم 
كانوا مكيين » وهم الذين كنوا الس المكي من القرآن قبل هجرته 
عليه السلام إلى المدينة . ببد أن المسلمين ما كادوا يستقرون في المدينة 
جى دالك الحال خمير الخال ء فكثر فيهم الكاتبون مذ أنشأ الرسول عل 


فيها الراغبين الكتابة واللحط 9 . وأكبر الظن أن المساجد التسعة البى 
لكيرة العلو. 1 ؤيدةا" اععلادا بهذا أن" وهر ير اله كان يآبن. 'الصييحان 


أن 


3 يتدارسوأ ىِ مسجل حيهم !*) . ومن المعلوم أيضاً أن الرسول 


مسجده صفة كان أنكاتت المحسن عبك الله بن سعيد بن العاص بعلم 


+ 1١4 انظر الروض الائف على سييرة اك السام '#سهيكى 55/5 وطبقات ابن سعد 5ر١ من‎ ١ 
لضي ماقا واللسحقي لزع التي الاي اا ا‎ 

؟ ااا عاب قي انلها الاصاعاب لابن عند ألمي 5531/1 2 هامكن الاصابة لابن حجن + مصطفى 
عدم سائة ود كك ع وعرارة ابن عد الير : 8م51 ءاب أي أمر النبي عبداللة ابن سمعيك" سن 


العام ال أن عدم الكتابة بالمدناة . وكان 5ا2!ا محيينا » © 


إسات الاشراف م مخطلوطه الاهرة » ١/١85؟‏ « دكره حويد الله .ه صحيئة صسام ص 


5 


- 


حانمة 5 ما 


ع راحم السراتسب الإداابة للكتاى للد 


ام 


مز في السنة الأولى لاهجرة باحصاء المسلمن في المديئة رجالا” 
1 طفالا” ء ذكراناً وإناثاً . ورواية البخاري 1 «باب كتابة الامام 
للناس ) من صحيحه صرعحة في أن هذا الاحصاء كتب ودون : ققد قال 
عله لمق اوعفرا لمن نود بلاجلم من اتسين .1 
ألفاً وخمس مئة رجل» 23 . 

فإذا رأينا ‏ بعد ذلك أن تعريل الصحابة في حفظ الحديث إنما كان 
على الاستظهار بي الصدور لا على الكتابة في السطور . صار لزاماً علي 
أن تلتمس لتعليل ذلك غير الأساب التقليدية الي يشر اليها الباحئون 
عادة” كلا عرضوا هذا الموضوع : فا مع أن نتابعهم فيا يز عمونه 
من أن قلة التدوين على عهد رسول الله عَللُمٍ تعود بالدرجة الأولى إلى 
أدرة وسائل الكتابة ٠‏ لأنما لم تك قليلة إلى هذا الحد الذي يبالغ فيه ء 
وهي - على كل حال قلة نسبية قد تكون أحد العوامل في 
الحديت ٠‏ ولكنها بلاريب ليست العامل الوحيد . فا منعت ندرة هذه 
الآأدوات صحابة الرسول من يجنم المشاق وركوب الصعاب في كتاية 
القران كله بي اللخاف والعسُب والأكتاف والأقتاب وقطع الأدم 1 
ولو أن بواعثهم النفسية على تدوين الحديث كانت تضارع بواعثهم على 
كتابة المرآن حاسة وقوة لاصطنعوا الوسائل لذلك ول يتركوا سبيلا” 3 
سلكوها : بيد أمهم ‏ من تلقاء أنفسهم وبتوجيه من لبيهم - الهجوا 
جمع الحديث منهجا مختلف كثيراً عن طريقتهم في جمع القرآن . 
كانوا من تلقاء أنفسهم منصرفين إل تلقي القرآن » مشغولين يجمعه في 


" 


١‏ الظر صحيقة هدام ص 5 وقارن بصحيح ملم كتاب الايمان , باب جواز الاستسرار بالا يمان 


لاخائف ١98/5‏ بششرح النووي ٠‏ 


5 راحم كتابنا « هباحث فى علرم القرآن » من لإا ط وأاء 


18 


الصدور والسطور ؛ وكان كتاب الله يستغرق جل أوقائهم » كا ملك 
عليهم كل مشاعر هم 3 وحديث رسول إللك سكل أكثر 0 أن خصوره 4 
فله في كل حادثة قول : وفي كل استفتاء توضيح ء وي كثر 1 
الرفي المرا و واد وشو لاني كته مهم الوقت لمتابعة الرسول 
عليه السلام في كتابة جميع ما يقوله أو يعمله أو يقر الناس عليه ! وإذا 
اندفع بعض هؤلاء الكاتين إلى تقبيد جميع ما سمعه ورآه من النبى 
العظم 2 فهل مكن أن بعاثلوا كلهم في هذا الاندفاع عحيث لا يفوت 

إن الأقرب إلى المنطق والصواب أن أفراداً منهم وجدوا من البواعث 


النفسية ما حملهم على العناية بكتابة أكير ها سمعوه ‏ وربما كل ما 


قارئ كاتب لكنه مشغول بالقرآن شغلا لا تيح له كتابة الحديث » فغدا 
يسمعه من الزسول ويعمل به ولا بخد الحاجة لتقييده » وبين أمى محفظ 
من القرآن والحديث ها تيسر له في صدره » وهو ما كان عليه أكثر 
الصحابة في بدء الإسلام ومطلع فجره . 

وانصراف الصحابة إلى القرآن جمعاً له في الصدور والسطور » 
واشتغالهم به عن كل شيء سواه 3 كان جزعاً من التوجيه النبوي 
الحكم لهؤلاء التلامذة اللحالدين من الأميين والكاتبين : وهو توجيه 
متدرج مع الحباة والأحياء . متطور مع الأحداث التي تعاقبت 
على المجتمع الاسلامي » قما كان لمذا التوجيه أن بجحمد على 
صورة واحدة » بل روعي فيه الزمان » وروعيت الأشخاص »ء 


15 


فنهى الرسول كم عن كتابة الأحاديث أول نزول الوحي مخافة 


التباس أقواله وشروحه وسيرته بالقرآن »: ولا سما إذا كتب هذا 


كله قّ صحيقة واحدة ع القران ؟٠)‏ 2 وقال 8 ولا تكعوا 


عبي : ومن كتب عبي غير القرآن فليمحه ٠‏ وحدثوا عبيى ولا حرج ء 
ومن كذب علي متحمدا فليتبوأ متقعده من النار » (؟؟ ع ثم أذن بذلك 


١ 


وقد أشار الى ذلك الخطابي في « معالم اللسسنئن ١854/5‏ » فقال : « وقد قيل : انه انما نهى أن 
يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة 2 لثلا يختلط به ء ويشتبه على القارىء فأما 
أن يكون تفن الكتاب محظورا . وتقييد العلم بالخط هتهيا عنه قلا »* ٠‏ 
صحيح مسلم 559/8 من حديث ابي سعيد الخدري ٠‏ وانظر ما يقاربه في علوم الحديث 
0 الصلاح ١1‏ وتتميد العلم للخطيب البغدادي 6 الى "'؟ حيث بذكن عددا من الروايات 
الممائلة كلها من حدبُ أبي سعد ٠‏ وقد أعل بعضهم هذا الحديث ووقفه على | معي 4 
قاله البخاري وغيره ٠‏ ولكن العلامة أحمد شاكر يرى أن هذا غير جيد ؛ وأن الحديث صحيح 
ه انظر الباعث الحثيت ص ٠ » ١45‏ وديؤلد صحته ‏ في نظرنا ‏ السجاعه مم حديث آخر 
رواه أبو سسعيد نفسه اذ يقول : « استأذنت النبي صلى الله عليه وسسلم أن أكتب الحديث ؛ 
فأبى أن يأذن لي » ٠‏ ( تقييد العلم ؟؟ , وقارن بالالماع للقاضي عياض ؛, مخطرطة الظاهربة 
ورقة ا؟ وجه اول ) ٠‏ 

وقد ظلن أبو سفيد الخدري متشددا في أمر كتابة الاحاديث لانه كان يخشى أن يضاهى 
الحديث بالقرآن , وقد صرح بذلك لاني نضرة حينل طلب منه اكاب الحديث فقال : ملا 
تكتبكم . ولا تجملمها مصاحفف , كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فتحفظ , 
فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبيكم » ٠‏ انظر ذم الكلام للهروي ٠‏ مخطوطة الظاهرية , ورقة 
55 الوجه الثاني ٠‏ 

والمشهور أن حديث النهي عن الكتابة رواه أبو سعيد الخدري كما رأينا , غير أن يعض 
الصحابة الآخرين ‏ كما يظهر . رووا في هذا الموضوع احاديث متشابهة , كما نفل عن أبي 
هردرة « انظر تقييد العلم #9 ب #1 © وابن عباس وابن عمر ه مجمع الزوائد ٠6‏ » وزيد 
ابن ثابت « جامم بيان العلم ٠ >» 955/١‏ 


وكان الرامهرهمزي برعي الى هذا حن علق على حديث أبنى سسسيد في النهى عن ح- 


"٠ 


اختلاطه سواه فمَال عليه السلا م : «قيدوا العلم بالكناف 177 وت 
ومنل حفة اراق “اله عليه :اله عن ٠‏ ابد الحاديه ريوبيهة عماج 
لأن كلامه كان موجهاً إلى عامة أصحابه » وفيهم الثقة والأوثق » 
والصالح والأصلح : والضابط والأغد خطاً » والحافظ والأمئن حفظأً » 
وأذن في الوقت نفسه لبعض أفرادهم إذناً خاصاً » لتظاهر 
الكتابة الحفظ إن كانوا ضابطين 0 أو تساعدهم على زيادة 


د الكتاية بقوله : ه وحديث أبي سعبد : حرصنا ان ياذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في 
الكتاب فأبى ٠‏ فأحسيه أنه كان محفوظا في أول الهجرة , وحين كان لا يؤمن الاثتنال به عن 
القرآن » المحدث الفاصل ؟ / ورقة 5" وجه أول - 

١‏ جامم بيان العلم لابن عبد البر ١‏ / ؟لا وتقييد العلم والحدث الفاصل للرامهرمزي مخطوطة 
الظاهردة + 5 ورقة ؟" وجه 0ك السيد رشيد رضا تكلم على الحديت ه دجلة المثار 
03 / "لما اكلا » فضعفه من رواية عبد الحميد بن سليمان الخزاعي لإن الذهبي كلم 
فيه , وضعقه أدضا من رواية عبد الله بن المؤهل » رفي هذا الاخير قال الامام أحمد : «أحاديئه 
متاكير » انظر مجمع الزوالد ٠3165 / 1١‏ 

وكلام السيد رشيد رما يعنارل الحديث من هذين الطريقين » فلا يلزم منه تضعيف جميع 
الطرق الاخرى التي ورد بها كالطريق الذي تفرد به اسماعيل بن يحيى عن ابن أبي ذلب عن 
عمرو إن شدسيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قيددا 
العلم بالكتاب »ه ب تقييد العلم ص 19 * 

وسترى أن هذا الحديث شاع كثيرا على ألسنة الصحابة حتى رواه بعض المحدثين «وقونا على 
عدد منهم , فهو في الاصل مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تناقله ييل الصحابة 
أوهم وقنه عليهم ٠‏ ولذلك قال السيوطي في ( التدريب ٠‏ ) : « وقد رواءه الحاكم وغيره 
من حديث ألسس وغيره مرقوفا » ٠‏ 

ومما يشنيه أن بكرن اذنا عاما بالكتابة ما اورده الرامهرمزي في ( المحدث الفاصل ح 4 
ورقة " وجه ١‏ ) والسيرطي في ( تدريب الراوي ١5١‏ ) عن رافمع بن خديج أنه قال : قلت 
يا رسول الله , انا نسمع ملك أشياء أفنكتبها ؟ قال : « اكتبوا ولا حرج » ٠‏ وللسيد رشيد 
رضا رأي في تضعيف هذا الحديث ( مجلة المتار ١٠١/*الا‏ ) * 

١‏ كما سترى في اذن الرسول صفى الله علية وسلم لعبدالله بن عمرو بن العام بالكتابة 2 فكانت 
ثمرة هذا الاذن النيوي « الصحيفة الصادقة » ٠‏ وسسنتكلم عنها وعن ابن عمرو قريبا في 


موضوع أنسب ٠‏ وقد لاحظ ابن قتيبة في ( تأويل مختلف الحديث صن 11© ل + مصر * 


لك 


الشبط إن خيف تسيالهم ولم يوثق بحفظهم 1١‏ : فكان إذنه لحولاء 


وأولئك أشبه بالاستئناء الذي خص" به عليه السلام نفراً من أصحابه 
لأسباب وجيهة قدار أهميتها تبعاً الظروف والأشخاص 

والدول بالنسخ ف هذا الموضوع ‏ أعبي القول بنسخ أحاديث الإذن 
بالكتابة لأحاديث النهى عنها  '''‏ لا يراد منه إلا ما أشرنا اليه من التدرج 
الحكم في معالحة هذه القضية البالغة الحطورة . و خصيص بعض الصحابة بالإذن 


-53؟١‏ ها ) ان من الممكن ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسسلم : د خص بهذا عبدالله 
ابن عيرو لانه كان قارئا للكتب المتقدمة . ويكتب بالسريانية والعربية , وكان غيره من 
الصحابة أميين »2 لا يكتب منهم الا الواحد والاثنان : واذا كتب لم يتقن ولم يعب التهجي : 
فلما خشسي عليهم النلمط فيما يكتبون تهاهم » ولما أمن على عبدالله بن عمرو ذلك اذن له » ء 
١‏ ويذكرون في هذا حديئا عن ابي هريرة ان رجلا هن الانصار كان يجلين الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فيسيع هنه الحديث يعجبه , ولا يقدر على حفظه, قشسكا ذلك الى التبي صلى 
الله عليه وسلم » فقال : « اسستعن بيمينك » انظر تقييد العلم ص 37 وسسئن الترهذي ١١١/9‏ 
طء مصر سسنة ١595‏ ومعالم السئن للخطابي 185/5 + 
غير ان في مسند هذا الحديث الخليل بن مرة ٠‏ وفيه يقول البخاري : « انه تمنكر الحديث ٠»‏ 
والخطيب يرويه في ( تقييد العلم ص 51 ) بسند ليس فيه الخليل بن هرة هذا ٠‏ ويذكره 
السيوطي في ( التدريب ص ) دون سند / قلا يحسن التسترع بانكاره وتضعيقه بجميع 
طرقه ٠.‏ 
ولعلنا لا نبعد اذا اسستنتجنا من هجموعة النصوصص والوثائق السابقة ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أهمسى في سسنواته الاخيرة يجيز الكتابة عنه , كما في حديث أبي شاة رجل 
من السمن ٠‏ فبعد ان فتع الله على رسوله مكة قام في الناسس خطيبا , حتى اذا أتم خطبته قام 
أبو ششساة فال : « اكتيوا لي يا رسول الله » فقال عليه السلام : « اكتبوا لابي شياة » ٠‏ 
راجم تفصيل الشير وتص الخطية النبوية في تقييد العلم 6 رقارن بفتح الباري ١85/١‏ وسنن 
الترمذي ١١١/5‏ وعلوم الحديث لابن الصلاح ١٠١‏ وجامع بيان العلم 7١/١‏ والمحدث الفاصل 
الورقة الاولى الوجه الثاني ٠‏ 


٠ ١545 انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 559 والباعث الحثيث‎ "٠ 


يف 


في رقت النهي العام لايعارض القول بالنسخ لان إيطال المتسوخ بالناسخ 
لا علاقة له ولا تأثر في تنصيص بعض أفراد العام قبل نسخه . وعلى هذا 
الأساس تجمم بين الآراء والتوجيهات المختلفة الي محيل إلى الياحث 
السطحي انها متضارية ؛ مع أن التوفيق بينها سهل ميس ركيا رأينا . فالعبرة 
بما انتهى اليه امو ضوع آخر الأمر واستقرت عليه الأمة » وهو اتفاق 
الكلمة بعد الصدر الأول على جواز كتابة الأحاديث. ولقّد قال ابن الصلاح : 
ثم إنه زال ذلك اللحلاف : وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته » 
واولا تدوينه 2 الكتب لدرس 2 الأعصر الأخرة 1307 ) : 


الصحف المكتوبة في عهد البي لت 


ومن الماكد ‏ على كل حال - أن" بعض الصحابة كتبوا طائفة من 
الأحاديث ني حياته مله : ومنهم من كتبها بإذن خاص من الرسول 
سنعنى مح النهي: العام | أوضحنا » بيد أن" أكترهم قيدوا ما جمعوه 
أي السنوات الأخيرة من حياته عليه السلام بعد أن أذن بالكتابة لكل من رغب 
فيها وقدر عليها (") : ولدينا أخبار عن هذه الصحف تتفاوت أسانيدها قوة 
وضعفاًء ومع أن أسانيد بعضها قوية جداً فنحن لا تملكاليومشيئاعسوساً من آثارها 


* ١1١١ علوم الحديث لابن الصلاح‎ ١ 

؟ ومما يستانس به على اجازة التبي صلى الله عليه وسلم في آخريات حياته بالكتابة ‏ بعد أن 
أمن اختلاط السنة بالقرآن ‏ أنه قبيل وفاته أراد أن يكتب للمسلميل كتايا لا يضلون بعدمء 
ولم ير باسا في ذلك ٠‏ انظر تفصيل الخير في تاريخ الطبري 4/١‏ ص 1800-1805 وفتح 
الباري 148/١‏ لاه1ا * 


برف 


وإن كنا لا نرتاب في تحقيق كتابتها في حياته صلوات الله عليه » وفي نناقل 
الناس ها زمناً غير قليل بعد وفاته عليه السلام ولحاقه بالرفيق الاعلى . 
روى المر مذي )١('‏ أن سعد بن عبادة الأنصاري كان علك صحيقة جمعم 
فيها طائفة من أحاديث الرسول وستنه 40 ؛ وكان ابن هذا الصحابى 
الحليل يروي من هذه الصحيفة '' . ويروي البخاري ؟' أن هذه 
الصحينة كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن أبي أوفى ”© الذي كان 
يكتب الأحاديث بيده ؛ وكان النأس يقرئون عليه ما جمعه مخطه (3) 


١‏ الترمذي هم محمد بن عبسى بن سورة بن موسسى بن الضحاك السلمي ب يضم السين نسية 
الى يلي ليم - ماحب السسئن الشيير , ويسمى كتابه « الجامم الكبير » آيفا ٠‏ توفي 
سمنة الا وقيل : سلنة هلا * ولنا اليه والى كتابه عودة عند الكلام على الحديث الحسن 
وعلى أههم كتب الرراية ٠‏ 

: 


ستن الترهذي , كتاب الأحكام , باب اليمين مع الشاهد (انظر صحيفة همام 1١١‏ ) 
وقارن با : 
1 .م بعناوتصهةاذز «سمتائلت: 1 13 عند كعلناع معطا لامن 

ريؤكد الاستاذ عبد الصمد صارم في كتابه بالهندية (عرض الانوار المعروف بتاريخ الترآن) 
'طيم دعلي سنة 59؟١‏ ص ١*7‏ وما بعدها أنه رأى ذكر كتاب سسعف بن عبادة في مسند أحمد 
( راجم صحيفة همام ص ٠» ) ١!‏ وجدير بالذكر أن ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ؟/لاد؟ 
رقم ”885 ) يجزم بأن سعد بن عبادة كان هن « كتاب الجاهلية » ٠‏ وقد توفي سعد في حوران 
نحو سسئة 1١6‏ هاء 


2 صحينة هيام ١5‏ نقلا ععمن مناظر أحسن كيلاني في كتابه ( تدوين حديث ) باللئنة 


سنتعرضيى لترجيه الامام الخاري في الفصل المناسب عند الحديث عن أهم كتب الرواية - 
5ه صصحيح اليخاري , كتاب الجهاد , باب الصبر على القتال , ذكره محمد زبير الصديقي فى 
كتابه ( السير الحثيث في تاريخ تدوين الحديث صص ؟) ٠‏ 


كما في عدة أبواب من صحيع البخاري , ويظهر ذلك بوضوجح في الرواية 2 


لق 


وسمرة بن جندب (0:كم/) كان قد ع أحاديث كثيراة يُ نسخة 


كبيرة ورنما ابنه سلمان ورواها عنه''' » وهي على ما يظن .- الرسالة 


الي نيا سمرة إلى بيه 551 4 يهني الي يمول فيها ابن سيرين 7" لاي 


رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير 0 © 


ت التالية عن موسى بن عقمة صاحب « المغازي » : دعن سالم أبي النضر مولى عمر بن عييد 
الله , وكان كاجبا له , أن عبد الله بن أبي أوفى كتب خقراته ‏ وفى رواية ‏ كتب اليه 
عبد الله ابن أني أوفى حبن خرج إلى الحرورية فقرأته - فاذا فيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بعض أيامه التي لفي فيها العدو انتظر حتى هالت التسمس ٠‏ ثم كام قفي 
الناس فقال : « أيا الناس لا تتمنوا لقاء العدو , وسلوا الله العافية - فاذا لقيتمرهم فاصيرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال اليرف ٠‏ ثم قال : اللهم منزل الكتاب ٠‏ ومحري اللسحاب , 
وهازم الاحزاب 2 اعزمهم والصرنا عليهم > راجع صحيح اليخاري . باب لا تمنوا لقاء المدو , 
وباب اذا لم قاتل أول التهار . وباب الصير على القتال * 

٠ ١58/4 تهذيب التبذيب‎ ١ 


؟ قارن فا 1] .م رجمهاكآ1 113016 


5 هر محمد بن سيدين البصري , ويكنى أبا بكر ٠‏ كان اهام عصره في علوم الدين بالبصرة * 
توفي سنة ١١١‏ هه ( تهذيب التهذيب 5١5/9‏ ) * 

تهديب التهذيب 553/1 رقم +10 , والمعروف عن محمد بن سيرين أنه كان يكره كتايية 
الملم . فقد تحدث عن وجهة نظر الناهين عن الكتابة فقال : « كانوا يرون أن بخي اسرائيل 
انما علو نب :ووترها » القبيد التلم. من 31 وقال يوه لعبيدة: ٠:‏ كتنب عنك. ها اسسوع 5 
قال : لا , قال : وجدت كتابا أنظر فيه ؟ قال : لا ( انظ تقبيد العلم ص 550 وقارن بسنن 
الدارمي ١5١/١‏ ) وانظر عن كراهته الكتابة بصورة عامة ( علل الحديث لابن حنبل ورقة 1 
الوجه الارل , مخطوطة الظاهربة ؛ مجموع ٠‏ والمحدث الفاصل ؟ الورقة ه الوجه الاول 
وطبقات ابن سسد ا/١1‏ ص ١4١‏ ) * 

ولع نيعي ند ال بر اناما عالقا قيمع الرعل الحديشا اران يكتبة ب قاذ سقط محا 

كما روى عنه يحيى بن عتيق في تقييد العلم صى 1١‏ وحماد بن زيد في المحدث الفاصل 1 
الورقة ه الوجه الثاني ٠‏ ولمله بدأ في أول أمره يكتب او يقرأ من الكتب , ولذلك عرف 
مضمرت رسيالة سسمرة الى بلية م وقدر ها فيها من العلم الكثير - 


"2 


وكان لخابر بن عبد الله (8لاه) صحيفة أيض] ١١‏ : ويرى مسلم ”ا 
في صحيحه أنها بي مناسك الحج '*' . ومتمل أن يكون في بعض 
أحاديثها ذكر حجة الوداع الي ألتى فيها الرسول صل خخطبته الجامعة ع 
ويوشك هذا الاحئال أن يصبح قينا إذا عرفنا أن التابعي الخليل قتادة 
أبن دعامة السدوسي (8١١ه)‏ كان يكبر من قيمة هذه الصحيفة ويقول : 
«لأنا بصحيفة جابر أحفظ مني من سورة البقرة» 4' ولا بعد أن تكون 
الأحاديث الي رواها سلمان بن قبس البشكري  )*‏ وهو أحد تلامذة 
جابر - متقولة من هاتيك الصحيفة 2 . وجدير بنا أن نقم وزناً للرواية 
ابي تصور لنا وهب بن منبه (-4١1١ه)‏ يروي أحاديث جابر من إملائه !"ا 
حين يعقد جابر حلقة بي المسجد النبوي : فيحتمل أن تكون هذه 
الأحاديث منقولة من صحيفة جابر أيضاً . وأقل ما يستنتج من هذا أن 
تلك الصحيفة كانت معروفة مشهورة بن الناس ٠‏ وأن من الممكن أن 
يكون بعض تلامذة جابر قد نسخرها '*! وإن كنا لا تملك أثراً محسوساً 
52 : 


© 31١١/١ طبقات أبن سعد 545/9 وتذكرة الحفاظ‎ ١ 

5 سترد ترجمة الامام مسلم في قصل « أهم كتب الرواية »م ٠‏ 

1 صحيفة همام 01١5‏ . 

5 التاريخ الكبير لليخاري ١85/5‏ ط١٠‏ الهند ٠‏ 

5 ولا ريب ان سليمان اليشكري كان يكتب الحديث . فحين قال ابر بشر لابي سيان : مالي 
لا أراك تحدث كما يحدث سليمان اليشكري ؟ قال ابو سفبان : ان سليمان كان يكتب ولم 
أكن أكتب ٠٠‏ تقييد العلم م١٠‏ 

. رقم 9م‎ 5١2/5 تهذيب التهذيب‎ 1١ 

:0 تهذيب التهذيب أيضا , ترجمة وهب بن منبه ٠‏ « وانظر صحيفة هيام 60154 . 


ومن تلامذة جابر من كيار التابعين محمد بن الحنفية (- ١‏ ) ومحمد بن علي 0 - 


135 


ومن أشهر الصحف المكتوبة بي العصر النبوي ( الصحيفة الصادقة » 


ابله لتر "١‏ . وقد اشتملت عل ألف حديث كا يقول ابن الآثير 1") 5 


وإذا لم تصل هذه الصحيفة ‏ | كتبها عبد الله بن عمرو يمخطه فقد 
وصل الينا محتواها : لأنما محفوظة في مسند الإمام أحمد "ا 
حى ليصح أن نصفها بأنها أصدق وثيقة تارئمية تثبت كتابة الحديث 
على عهده صلوات الله عليه . ويزيدنا اطمئناناً إلى صحة هذه 


الوثيقة ألا كانت نتيجة طبيعية محتومة لفنوى النبي لتم لعبد الله 


- أبو جعفر الباقر ١١5  (‏ ه ) وعسمد الله بن محمد بن عقيل ( ترجمته في خلاصة 
التذهيب ) وكان هؤلاء الاعلام الثلاتة م ينطلقون الى جابر + فيسألونه عن سنن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن صلاته ء فيكتبون عنه ويتعلمون » ٠‏ انظر اتقييد العلم 1١4‏ 
وقارن بطبقات ابن سعد 555/6 والمحدث الفاصل 5 ورقة “* وجه ٠ ١‏ والسؤال الذي يجدر 
بنا أن نطرحه الان بعد قراءة هذا النصى : اذا كان هؤلاء الاعلام يكتبون عن جابر ويتعلمون» 
أفلم ينكر أحد هنهم بكتابة صحيفته عنه أو أحاديث متها ؟ 

١‏ قد صرح عبد الله بن عمرو بكتابة عذه الصحيفة بنفسه فقال : « الصادقة صحيفة كتيتها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » تقييد العلم ص 84 / وكان ابن عمرو يعظم أمر هذه 
الصحيفة ويقول : « ها يرغبني في الححياة الا خصلتان : الصادقة والوهطة ٠‏ قأما الصادقة 
فصحينة كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه , وأما الوهطة فأرضي تصدى بها عمرو بن العاص 
كان يقوم عليها » أنظر جامم بيان العلم ١/؟"‏ وقارن بالمحدث الفاصل ج ؟ ورتة ؟ وجه * 
وسمتن الدارمي لكين 

وتضعيف السيد رشيد رضا لهذا الحديث ( في مجلة المتار المجلد ٠١‏ ص 5ثلا  )‏ 
لوجود الليث في اسناده ‏ لا ينبني ان يكون له اثر في إضعاف سائر الروايات التي تصور 
عبد الله بن عمرو يعنى بصحيفته الصادقة عناية خاصة /2 ويعنى ‏ بنعيير أدق ‏ بكتابة ما 
كان يسمعه من الرسول عليه السلام فيها » فتمد ثبتت هذه الفكرة في عدد من المصادر الموثوقةة 
وقد أشرنا الى أعمها ٠‏ 
5 ابن الاتير في «اسد الغابة » ترجمة عبد الله بن ععمرّو 2 "/؟"؟ ٠‏ 


* النظر مسلفد عيد الله بن عمرى بن الماش في عدتد أسيد 5ر68١‏ 2 5ؤ؟؟ ٠‏ 


يفا 


ابن عمرو وإرشاده الحكم له » فقد جاء عبد الله يستفبي رسول الله 
عليه السلام في شأن الكتابة قائلاة : أكتب كل ما أسمع ؟ قال 

نعم » قال : في الرضى والغضب ؟ قال : «نعم > فاني 
في ذلك إلا حقاً) "١‏ . ويل الينا أنه لا بد أن يكون عبد الله بن عمرو 
قد أخذ في كتابة الأحاديث بعد هذه الفتوى الصرمحة من الرسول الكر.م 
وتلك الصحيفة الصادقة كانت ثمرة هذه الفتوى . وآية اشتغال ابن عمرو 


لا أقول 


بكتابة هذه الصحيفة وسواها من الصحف أيضاً قول أبي هريرة الصحابي 
الخليل : «ها من أصحاب رسول الله ملت أحد أكثر حديثاً عنه مني 
إلاما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب وكنت لا أكتب ار 


١‏ جامع بيان العلم لابن عبد الير /١‏ الا وانظر ما يقارب معناه قي مسند أحمد ٠١/5‏ وتأويل 
مختلف الحديث لابن قتيبة 16* ومستدرك الحاكم لتيل والالماع ورقة 1؟ وجه " والمحدث 
الفاصل 5/ ورقة » وجه ١‏ * 

رفي بمضص هذه الروايات أن عبد الله بن عمرو كان يكتب كل شبيء يسمعه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتهته قريشس لانه بشر يتكلم في الرضى والغفضب , فامسك عن الكتاب 
وذكر لرسول الله ذلك قاجابه بنحوه , وقال له : و إاكتيب , فوالذي نفسي بيده ما خرج منه 


ا ل 


9 تقييد العلم م وقارن بجامع بيان العلم ١/١‏ ومسستد أحمف 548/95 والاضاية وفتح 
الباري ١81/١‏ وبشير ابن حجر في ( الفتح في الصفحة المذكورة ) الى هعرفة عبد الله بن 
عمرو بالكتب ,وستها ما كان خاصا بأهل الكتاب ٠‏ ويظهر أن بعضض الطرق التي ورد بها الحديت 
لا تخلو من ضعف وعلة , ففي ( علل الحديت لابن حنبل ,2 ورقة 1 وجه ١‏ ) ما يستنتج 
منه ان اسسماعيل بن علية البصري 5٠٠  (‏ ه ) قال : اعوذ بالله هن الكذب , حين ذكر له 
هذا الحديث برواية محمد بن اسحاق بن عمرو بن شعيسب عن ابيه عن جده + غير بن في 
سياق الخبر ها يوحي بأن ابن علية لم يكن يتهم عمرا بالكذب , وانما حمله على ذلك كراهيته 
لكتابة الحديث , فقد جاء في هذا السياق : «ا روى اسسماعيل عن عمرو بن شعيب , ولكن كان 
مذهب محمد بن سيرين وايوب وابن عرن ألا يكتبوا » + 


وحسبنا أن البخاري أورد هذا الحديث في م صحيحه » في «١‏ باب العلم » ٠‏ 
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أبن عمرو ‏ إنما كان يروي فيا بعد من أحاديث هذه الصحيفة قارئاً و 
حافظاً من أصلها "١‏ . وقد أتبح اتابعي الخليل مجاهد بن جبر (-5١٠هم)‏ 


0) 


أن يرى هذه الصحيفة عند صاحبها عبد الله بن عمرو ‏ ' 

ولد شاعت في عصر الصحابة صحيفة خطيرة الشأن أمر النبي عليه السلام 
نفسه بكتابتها في السنة الأولى للهجرة . فكانت أشبه شىء ١‏ بدستور » لادولة 
الفعة الناشعة 1 نذاك في المدينة : وهي الصحيفة البي دون فيها كتاب رسول الله 


حقوق المهاجرين والأنصار واليهود وعرب المدينة . ولفظ الكتابة صريح ي 


١‏ تهذيب التهذيب 548/8 ا 550 ركم -م وقارن بصطحفة هنمام صنل 5 وبجولدزيهر 
|| عناونصسة!؟1[ 17201155 رجدير بالذكر انه متى قيل : صحيفة عمرو بن شعيب فهي في 
الحقيقة صحيفة عبد الله بن عمرو يرويها عنه حفيده ابن شعيب ' 

؟ النهذيب التهديب 8/؟ه والمحدث الفاصل ورقة ؟ وجه ؟ وطبتات ابن سعد 5/9 صن ١١5‏ 
وكان عبد الله بن عمرو - لشدة حرصه على هذه الصحيفة ‏ لا يسيج لاع التناس عليه 
بنناولها ٠‏ ورؤية مجاهد لها لم تكن الا عرضا فأنه قال : أتيت عبد الله بن عمرو فتناولت 
صحينة من تحت مفرشه , فمنعني , لت : ما كنت تستعني شيئا + قال « هذه الصادقة ٠‏ 
هذء ما سيعت من رسول الله صل الله عليه وسلم , ليس بيني وبينه احد ٠00‏ » الخبر ل 
تقييد العلم 85م * 
اما الصحينة التي ألقاها عبد الله بن عمرو الى ابي رائد الحبراني ‏ وفيها الذي تدعو ابه 
المؤمن اذا أصبح واذا أمسى ‏ فيغلب على الظن الها احدى الصحف الكثيرة التي لم يكن ابن 
عمرو يمنعها الناس , فما هي بالصحيفة الصادقة ولا قطعة منها ٠‏ واقرأ الخبر كله مع صينة 
الدعاء المذكور في تقييد العلم ص 88 * 
وليس في وسمنا أن نقطع بوصف الطريقة التي كان ابن عمرو يملي بها أحادينه على 
الناس ء هل كان ذلك من حفظه ام كان ينظر في صحيفته الصادقة أو في احدى صحفه الاخرى 
الكتيرة ٠‏ بيد ان مسا لا ريب فيه انه كان يملي الحديث , وقد نقل عنه كتابان ( انظر خط 


المتريزي 555/5 ) بولاق سنة ١1/0‏ * 
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مطلعها : «هذا كتاب محمد ال لنبي رسول الله بين المؤْمنين والمسلمين من 
قريش وأهل يرب ل مم وجاهد عم انام ل ولخية 
من دوك الناس » ''' . وقد تكررت فيها عبارة ( أهل هذه الصحيفة ) 
صمو لواح بلطم تر يد اب الام راف يكتابتها . ولقد بلم من شهرة 

أمزها (ما أفبجت تمان وسديها يكتاه ١‏ الل العو انها بوكر 10.2 لقنا مر 
أحكام الاسلام وكلياته الكبرى ولعل علي بن أب كاله حكن تمد 
سواها حين سئل : هل دك كان 6 فأجاب : لا ؛ إلا كتاب الله 
أو فهم أعطبه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة . فلما قيل له : وها ي 
هذه الصحيفة ؟ قال «العقل '"' . وفكاك الأسر ؛ ولا يقتل مسلم 
بكافر ؛'" وكانت هذه الأمور جزءاً مهما مما اشتملت عليه الصحيفة 
الم كورة 0غ 

وعبد الله بن عباس (--54ه) عبى بكتابة الكثر من سنة الرسول وسيرته 
في ألواح كان محملها معه ني مجالس العلم 00 . ولمد نوات ر أنه ترك ين وكات 
حمل بعير من كتبه (3) . وكان تلميذه سعيد بن جببر (-50ه) يكتب عنه ما 
1 كتب عا لى لياسه وتعله وريما عا لى كفه ثم نسخه 


١‏ الرواية هنا عن ابي عبيد وابن هشمام ٠+‏ راجع الوئالن السياسية فى الفهد الشبري للد كتور 
محمد حميد الله ركم ١١‏ 


5 يراد بالعتل هنا المعاقل والديات ٠‏ 


* فتم الباري ١865/١‏ « باب كتاية العلم » وراجع أيضا باب فكاك الاسير ٠‏ 


0 


لان أكثى ها ورد قي هذه الصحيفة يتسلق بالمعاقل والددابات ' وبحسن مراجعتها في الوثالق 
السنياسية لحميد الله رقم الال 


ه طبقات ابن سعيد "/؟ هن *؟١‏ وقارن بما ذكره محمد زير الصديقي في ( السير الحنيتثك 


- 


نى 5 © نقلا عن كتاب العلل للترمذي ٠‏ 


1 انظر طيقات ابن سعد 5/6١؟‏ وتقد ١‏ 1( وشذرات الذهب ١١54/١‏ . 
ِ 5 - م 


7. 


ظلت معروئة عتداولة هدة طويلة من الرمن : فقد 0 اننة عا انم 
وتعاقب الناس على الرواية هنها والأخذ عنها حى امتلاءت كتب التفاسير 
والحديث عسموعات ابن عباس ومروياته . ولكننا مع ذلك لا نستطيع 
محديد الزمن الذي تلفت فيه تلك الصحن ولا الصورة البى تلفت 
علها ١؟)‏ 


صحيفة أبي هريرة لام بن منبه 


وكذلك تلفت الصحف الكثيرة الي جمعها الصحابي الحليل أبو هريرة 
جمدم 4 إلا صحيفة واحدة رواها عنه تلميذه التابعى هام بن منبه (*) 
المتوفى سنة 2301١01‏ ثم نسبت اليه فقيل : صحيفة هام وهي في الحقيقة 


0 و “11 7 ا تن . 

١٠/9/51 كما في سنن رمي ١/8؟١ وابن سعد‎ ١ 

:' طبقات ابن سعد 5١1/5‏ « وكان على بن عبد الله بن عباسى اذا اراد الكتاب كتب الى كريب : 
ابعث الى يصحيفة كذا وكذا , فينسيشها ويبعث بها » تقييد العلم ٠ ١١1‏ 

: ومن المؤسف ان ورع بعضي الصحابة كان يحملهم على اتلاف هما كتيوه عن الاحاديث لانفدهم مخافة 
ان تكون الذاكرة قد خانتهم فلم بوردوه بلفظ بينهم : قفي طبقات الحفاظ 5/١‏ ان ابا بكر 
الصديق جمح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب فيلخ عددها حمس ملئة عحدايث 2 
ثم أتلفه مخانة أن يكون كتب ششبيئا لم يحفظه جيدا ٠‏ 

5 انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 5108/١5‏ رقم ١5١5‏ وكانت صحنه كثيرة جدا , وقد رآما 
ابن وهب ( فتح الباري مك18 ) وعمرو بن امية الفمري 0 جامع بيان العلم ك2 21 

ه ومن اوهام بروكلمان اله نسب هذه الصحيفة الى مام بن منده المترقى سمتة ١3اه‏ ولم يصحجح 
ذلك في الطيعة الثانية ولا الذيل ٠‏ انظ : 

54 ,1 بتعنائآ .طدعة دعل عاطعءوتطءوع0 برممقراعزعوعر8 


3 آثرنا الاخذ بما في طبقات ابن سعد 5933/5 لتحديد وفاة همام 2 لان هذه - 


١ 


صحيفة أبي هريرة لام . ولا ممكتنا أن نسلك هذه الصحيفة في عداد 
ما كتب في العصر النبوي : لأن هاماً ولد قبيل سنة 4٠‏ ونوني شيخه 
أبو هريرة سنة مه ء فلا بد أن يكون تدوينه لهذه الصحيفة قبل وفاة 
شيخه ‏ لأنها ساعه منه بعد مجالسته إياه ‏ أي في منتصف القرن الحجري 
الأول : وتلك نتيجة علمية باهرة تقطم بتدوين الحديث في عصر مبكر » 
وتصحح الخطأ الشائع : أن الحديث لم يدون إلا ني أوائل القرن المجري 
الثاني . 

وإعا كانت لهذه الصحيفة مكانة خاصة في تدوين الحديث : لأنها 
وصلت الينا كاملة سلمة كما رواها ودونما هام عن ع هريرة ؛ 
فكانت جديرة باسم « الصحيفة الصحيحة» !١١‏ على مثال ١‏ الصحيفة 
الصادقة » لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد سبقت الإشارة اليها . 
وعير على هذه الصحيفة الباحث المحقق الدكتور محمد حميد الله في 
مخطوطتين مائلدن في دمشق وبراين '"" : وزادنا ثمة ما جاء فيها أنما 
برمتها مائلة في مسند أحمد 9" » وأن كثراً من أحاديثها مروي في 
اه 


صحيح البخاري في أبواب معتلفة (4) » وتعداد هذه الصحيفة م17 حد حديئاً 


- الطيقات هي (قدم المصادر ٠‏ وعند ابن حجر والنووي رسواهما توفي مهيام سلنة ١٠١١5‏ , 
ولعلهة تصحيف لقول ابن سعد ( هات سنة احدى او اثنتيل ومئة ) وانلظر الته _حيحات الملحتة 


بصحيفة همام ص ؟ * 
١‏ كما في كشدف الظنون ٠‏ 
؟ انظر وصف المخطوطتين في صحيفة همام ص ١؟‏ 8 ؟؟ 
5 امسلد أحمد 5//؟١5؟‏ 7 5019 ٠‏ 


ع صحح البخاري طء مصر بسلة ١*1«‏ جاا ص 4 55 55,6357 5١‏ ج؟ ص55 , 


0 


15م ومواضيم أخرى أيضا ٠‏ 


ه وهذا التعداد أيضا يحقق نسبية هذه الصحيفة الى همام من ناحية , وتداولها بسن ع 


يفن 


ولدينا من الأخبار ما يركد ولوع هام بالكتب واقتنائها وإملاتها 2 فم 
كان (يشتري الكتب لأخيه وهب » ١‏ وكان مخرج إلى الناس الكتب 
والكراريس فيمل عليهم منها الأحاديث (5) ٠.‏ 


موقف المستش رقن من تدوين الجديث 


ليس علينا إذن أن ننتظر عهد الحليفة عمر بن عبد العزيز حى نسمع 
للمرة الأولى ‏ عا هو الشائع - بثيء اسمه تدوين الحديث أو محاولة 
لتدويئه . وليس علينا أن نتعظر العصر الحاضر لتعترف بتدوين الحديث 
3 عصر مبكر جرياً وراء بعض المستشرقن كجولدز مر جوطنة10ه© 
وشبر نجر جمجوجم5 : لأن حتبنا وأخبارنا ووثائقنا التاريحية لا تدع الات 
للشك في تحقيق تقبيد الحديث في عصر النبي نفسه وليس على رأس المعة 
الثانية للهجرة كبا من” علينا هذان المستنشرقان » وهيتنطق - فوق ذلك - 
بصدق جميع الوقائم والأقوال والسير والتصرفات الي تنطوي عليها 
الأحاديث الصحاح والحسان في كتب الستة جميعاً لاني بعضها دون بعض 
كا يظن دوزي نروه8 . 


إن هؤلاء المستشرقن لم يتجشموا جمع الآدلة والبراهين على إثبات تدوين 


السنة لإسداء خدماهم الحاصة الينا وإلى أدبنا وشريعتنا » بل هم أغراض 


- الئاس من ناحية اثانية . لانه التعداد المحفوظ في الكتب الموثوقة ٠»‏ فقد جاء في تهذيب 
التهذيب 119/١١‏ رقم «١‏ فجالس ‏ اي همام ‏ أبا هريرة قفسمع منه أحاديث وهي نحو 


من اربعين ومثئة حديث باسيئناد راحد » * 
١‏ تهذيب التهديب 00 رقم 5 


؟ الجامم لاخلاق الراوي وآداب السامم للخطيب البندادي 2 مخطوطة ج م ورقة ؟١١‏ * 


وذو علوم الحديث م 


المها سبدقون 3 وشم أعيال من دون ذلك هم 5 عاملون 1 


0 


أما جولدزجر فعقد فصلا خاصاً لكتابة الحديث في أخائه 
معتقية5 عطموتممله سصسوران]ة الي ترجم المجلد الثاني منها إلى الفرنسية 1٠‏ . 
وفي هذا الفصل  250(‏ 241 .م ) أتى بأدلة كثرة على تدوين الحديث ي 
أول القرن الهجري الثاني » وكان في الفصل الأول من الكتاب نفسه 
(10-12.م) قد سرد طائفة من الأخبار تشير إلى بعض الصحف الي 
دوّنت في عهد الرسول يِل ولكنه أحاطها بكثر من التشكك في 
أمرها . والريبة في صحتها . وقد رمى بهذا إلى ين » أحدها إضعاف 
الثقة باستظهار السنة وحفظها ني الصدور ء لتعويل الناس في القرن الهجري 
الثاني على الكتابة ٠‏ والآخر وصم السنة كلها بالاختلاق والوضع على ألسنة 
المدونين لها الذين لم مجمعوا منها إلا ما يوافق أهواءهم وبعبر عن آرائهم 
ووجهات نظرهم في الحياة . لذلك أطلنا الحديث عن الصحف المكتوبة 
قُ عهده صلوات الله عليه لنضع بن يدي القارئ الأسانيد التارمخية 
الموثوقة الى تثبت بدء اتروع في كتابة الأحاديث في حياته عليه السلام ) 
وتواكد تسلسل الرواية حفظاً وضبطاً في الوقت نفسه . 

وشبر تحر في كتابه « الحديث عند العرب ) ''' محاول تفنيد المعتقد الخاطئ 
عن وصول السنة بطريق المشافهة وحدها ع ومجمع الكثير من الأدلة على تدوين 
الأحاديث والتعويل على هذا التدوين في عصر مبكر يبدأ أيضاً ني مطلع القرن 


: يعلوان‎ ١9019 ترحمها #عطعمع8 برمغم1 سسنة‎ ١ 
علانا 11315028 رعداوتمها؟كا! م1 أل12 13 «ناد كعلياظع‎ 2325. 
و كقول 17 - 1 ,1856 ,مععطدية وعل زغط معوع سوده1301]1 35ل ,معو معرم5‎ 
لع طوعق معلاعط ترعوع ناكمه172011 وهل ععطل1‎ 


أن 


ا محري الثاني وليس في حياة الرسول عليه السلام . وغايته لا تختلف في 
شيء عن غاية جرلدزمر . 

وأما دوزي فلعله مخدع برأيه المعتدل كثيراً من علمائنا فضلا عن 
أوساط المتعلمين فينا » فقد كان هذا المستشرق يعرف بصحة قسم كبير 
من السنة النبوية الي حفظت ف الصدور ودونت في الكتب بدقة بالغة 
وعناية لا نظير لها ووما كان يعجب لكثير من الموضوعات والمكذوبات 
تتخلل كتب الحديث ‏ فتلك ا يقول طبيعة الأشياء نفسها - بل للكثر 
من الروايات الصحيحة الموثوقة الى لا يرقى اليها الشك ( ونصف صحيح 
البخاري على الأقل جدير .هذا الوصف عند أشد المحدئين غلواً في التقد) 
مع أنبا تشتمل على أمور كثيرة يود المرّمن الصادق لو لم ترد فيها» (١‏ . 
فلم يكن غرض هذا المستشرق خالصاً للعلم والبحث المجرد حين مال إلى 
الاعتر اف بصحة ذلك النصيب الكبير من السنة » وإنما كان يفكر أولا” 
وآندراً ما اشتملت عليه هذه السنة الصحيحة » من نظرات مستقلة في 
الكون والحياة والانسان » وهي نظرات لا يدرأ عنها استقلالما النقد 
والتجريح لأنها لم تنبئق من العقل الغربي المعجز » لم تصور حياة الغرب 
الطليقة. من كل فيد :! 


لن نكون عالة على هؤلاء المستشرقين في نحقيق شيء يتعلق بماضي ثقافتنا 


١‏ عبارة دوزي في الاصل أوقح هن أن توردها على حالها ٠‏ ومن رغب في الاطلاع على آراء هؤلاء 
الناس فعله بكتاب : 


4 و امتسقطع الا عقم اتملهع .: مكتصوالول'!] عل ععزمئؤللط'! عبد تفححظ ,وعهد1 


و 


وستكون عسهم على حدر 2 كل م يوار نخو ذه لمتسارتنا جحة 3 انتظرنا 
اعير افاسهم بتدوين الحديث : وما خفيت عليئا الغاية من هذه الاعترافات » 


وسواء علينا أأقروا أم جحدوا 1 إن رالا الدار أدرى بالذي فيها ) وإن 


كتبنا الأمينة الموئوقة نطقت بوجود صحف مكتوبة في الحديث على عهده 


عليه السلام » وما يدرينا لعل جميع هذه الصحف مائلة ف كنب المستانيل 
في بطون مخطوطات الحديث البثوئة في مكتبات العالمى ىا مثلت في مسند 
ابن حنبل صحفة عبد الله بن عمرو بن العاص وصحيفة أبي هريرة لهام ! 

ومن الاراء الي تخبط فيها المستشرقون على غير هدى من منطق 
سلم أو نقل صحيح أن" الأحاديث الواردة في شأن تدوين العلم حفاً 
عليه أو نبياً عنه إثما كانت أثراً من آثار تسابق أهل الحديث في جانب 
وأهل الرأي في جانب آخر إلى وضع الأقوال المؤيدة لتزعتيئهم 
الحبايين . فأهل الحديث يتزعون إلى جواز تقييد السنتّة ليكون مستنداً 
بن أيدمهم لصحتها والاحتجاج بها » وأهل الرأي - على العكس ‏ 
يتزعون إلى النهي عن الكتابة واثبات عدم تقييد العلم تمهيداً لإنكار 
صحته وإنكار الاحتجاج به“ . وقد تولى كبر هذا الضلال 
العلمي جو لدزمر :وطزة010© بعد اطلاعه على مقال في « نشأة 


١‏ 250 - 245 رم ,عنا5210 1512 مه111ل1:2 13 عناد ععنمنغظ ,ععطن2 لامي 
وقارن ايضا بما كتبته الباحثة روث مكنسون هتأثرة فيه برأي جولدزيهر في مقالاتها : 
صن لمممعمح 50رهم0 عط مز وعترلوعط!1 لقة عاممط عتطوعق4ق ,ممكمعاعة154 طابر 
17 هآ .8061 : 249 - 239 ,111 .لآ .آأه” :253 - 245 ,11-11 .آ .أه7 ركاذلهم 
61 - 41 


فر 


الكثتابة وتطورها ه للفه المستشرق شبر تمر ممهدهرم5 الذي اكتشف 
سنة 1١8688‏ كتاب « تقييد العلم ) للخطيب الفدادي . غير أن منهسج 
المستشر قن مختلف اختلافاً جوهرياً في هذا الموضوع . أما شير نحر فقد 
استنتج من نشأة الكتابة عند العرب ومن خلال النصورص الواردة في 
الكتاب المذكور أن الحديث لا بد أن يكون قد دون منه الكثير في عهد 
الرسول ملئ وكان هذا ما بعنبه أولا” وبالذات . وأما جولدزمبر فقد 
ارتاب في صحة جميع تلك النصوص ؛ ورأى أن بعضها وضعه أعمبل 
الحديث »: وبعضها الآخر وضعه أهل الرأي . 

وقد قيض الله لهذا الكتاب أن ينشر في دمشق نشراً علمياً دقيقاً » 
وإذا بناشره المحقق الدكتور يوسف العش يورد في مقدمته براهين 
لا تحتمل النقاش على خطل جولدز جر ني رأيه » إذ أثبت أن التراع حول 
جواز الكتابة أو المنع منها لم يكن ضرباً من السابق بين أهل الحديث 
وأهل الرأي «لأن من أهل الرأي من امتنع عن الكتابة كعيسى بن 
يونس (١-14810ه)‏ وحماد بن زيد (--14١ه‏ ) وعبد الله بن إدريس 
(-149ه) وسفيان النوري (-١5١ه)‏ وبينهم من أقرها كحاد بن 
ستمة (-59١ه)‏ والليث بن سعد  (‏ هلا١(ه)‏ وزائدة بن قدامة 
(-١5١ه)‏ ومحيى بن اللمان (- 184ه ) وغبرهم . ومن المحد ثين من 


كره الكتابة كابن 'علية (-500ه ) وهّشم بن بشير (- 18ه ) وعاصم بن 


1 عألواقة عط©ا كه لأقصعامز عط مز ,عمعتمم 4ه كوعرهوم2م قمة صطلواع0 كععمعممك 


.329 - 303 ,223037 رلمومعءظ8 5ه بوعاعمو 


يض 


ضمرة (-10!4ه) وغرهم . ومنهم من أجازها كبتية الكلاعي (-/190ه) 
وعكرمة بن عار (-155ه) ومالك بن أنس (2104) وغيرهم 000 . 
ووفق الدكتور العش في تفسيره تطور موقتف الصدر الأول من تقييد 
العلم محبة” وبغضاً » إلا أنه أوجب تقسم الأجيال الي مرت على تقييد 
العلم تقسيا" خاصاً ظن” أنه يتفق وتطور الحياة الإسلامية السياسية 
والاجماعية » ولسنا نشاطره رأيه في إبجاب هذا التقسم . لأنه في ذاته 
بحرد اقتراح أو اصطلاح . فقد جعل الأجيال أربعة وحدد لكل 
جيل أربعين سنة 29 » وربما كان هذا التحديد « يوافق المدة البى 


سحي ان بقل امن العا لعفل ال وروا لمات العلماء 
ونقل بعضهم عن بعض؛ !" . ولكنه ‏ على كل حال - تحديد زمي 
محصور في نطاق الزمن وحده ٠‏ فأقل ما يفترض فيه الدقة التامة ‏ وهي 
غير ميسرة ب فقد تخالف وفيات بعض الرواة هذا التحدبد الزمني في قلي لأو كر 
فلا يسلم القول بهذا التقسم . ويبدو لنا أنه ما يزال في وسعنا الاستفادة من 


٠ ”؟!‎ 0 ١ تقييد العلم للخطيب البغدادي 2 عقدمة الناشر صن‎ ١ 
- ١ال واليك هذه الاحيال الاربعة كما اوردها الدكتور العشى في مقدمه تقييد العلم صن‎ ': 
ىه بوفاة اخر الخلفاء‎ 41٠ عهد الرسول والصحابة الاولين 2 وينتهي نحو سة‎ ١ 
٠ الراشدين‎ 
عهد الصحابة المناخرين والتابعين الاولين 2 ويلتىي حوالي سنة ٠١م في أواخر عهد‎  ؟‎ 
٠ عبدالملك بن مروان‎ 
في اواخر خلائة عشام‎ ١١٠١ عهد التابعين المتأخرين وينتهىي حوالي سلة‎ .- 
ابن عبد الملك‎ 
+ 1536 ل عهد الخالفين وينتهي حوالي سسنة‎ 


؟* اتقيد العلس ؛ عقدمة الناشر سن لا١‏ * 


8 


تقسيات القدامى مع اعتبار الأطلرار الاجناعية البي تعاقبت على طيقاتهم 
المعر وق المشهورة 3 فجعلتهم شقول عن تقييك العلم مواقف متياينة 4 
ييدون الكتابة تارة ويكر هونا تارة أخرى . فهناك الصحابة والتابعون 
وأتباع التابعن . ولقد رأينا أن الكتابة كانت أمراً واتعاً في عهد. الصحابة + 
في حياته صلوات الله عليه » «لكنها لم تكن كثرة » فالصحف الي 
وصفناها ‏ مها نطل الحديث عنها - كانت قلبلة » وقد عللنا تلك القلة 
تعليلا” مناسياً . وكان يعنينا شبىء واحد هو إثيات #ط| الاعتقاد بتناقل 
الحديث عن طر يق الفظط وحدة ل 


عصر الخلفاء الراشدين 


حبى إذا كان عهد اللحلفاء الراشدين لم يتغير الحال كثيراً » فقد كانت 
آراء هؤلاء التلفاء في التشدد في الرواية والتورع عن الكتابة امتناداً 
لآراء إخوانهم الصحابة ني عصر الرسول » فهذا أبو بكر بجمع بعض 
الأحاديث ثم محرقها ٠١‏ ؛ وهذا عمر بن الحطاب لا يلبث أن يعدل 
عن كتابة السئن بعد أن عزم على تدوينها . « عن عروة بن الزبير 
أن عمر بن الطاب أراد أن يكتب السئن ٠‏ فاستشار في ذلك أصحاب 
رسول الله للع فأشار عليه عامتهم بذلك فلبث عمر شهراً يستخر 
الله في ذلك شاكاً فيه » ثم أصبح يوماً وقد عزم الله لهدء 
فقال : « إني كنت قد ذكرت لكم من كتاب السين ما قد عليم . ثم 
تذكرت » فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم » قد كتبوا مع كتاب الله 


٠ ه/١ تذكرة الحفاظ‎ ١ 


إن 


كتباً . نأكبوا عليها » وتركوا كتاب الله » وإني والله لا ألبس كتاب 

الله بشيء أبداً » فرك كتاب السئن ع 19 , 
والخلفاء الراشدون لم يتشددوا في أمر الكتابة وحدها ٠‏ بل بلغ بهم 

الورع أن راحوا يتشددون حى في الرواية » فلم يعط أبو بكر الحدة 

سدس المراث إلا بعد أن شهد المغرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن" 

الرسول أعطاها السدس '" ؛ ولم يتساهل عمر مع أبي موسبى الأشعري 

حين روى حديث الاستئذان » بل هدده بتعزيره إن لم يشهد أحد من 

الصحابة على صحة سماعه » وقال له : « أقم عليه البينة وإلا" 

أوجعتك ال" 
فإذا رأينا كلا" من أبي بكر وعمر بعدهذا يكتبان الحديث أو ينصحان 

بكتابته!4 : وأن” كثيرآ من كبار الصحابة بي عصره| كانوا كذلك ينصحون 

بالكتابة ويأمرون ببا أمراً صرعاً » أدركنا علة ذلك التشدد الذي وصفغناه قبل » 

وثبت لنا - كا قال إسماعيل بن إبراهم بن علية البصري (- 5٠0١0‏ ه) ‏ 

5-3 وطبقات ابن سعد ؟/١ ص‎ 74/١ تقييد العلم ص -ه وانظر ما يقاربه في جامع بيان العلم‎ ١ 

وكنز العمال للمتقي الهندي 9/8؟؟ ٠»‏ 

5 المختصر في علم رجال الاثر لمبد الوهاب عبد اللطيف صن 78 - 

:0 صحيح مسلم ١01/31‏ وقد شبهد له أبو سبعيد الخدري بصحة ستماعه ٠‏ 

5 انظر مثلا في مخطوطة ( جمم الجرامع للسيوطي .. الظاهرية حديث 115 ) الوجه الثاني من 
الورقة ٠١8‏ كيف أن أبا بكر كتب لانس كتابا فيه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المسلمين » وراجم في مستدرك الحاكم ٠١1/١‏ وجامم بيان العلم 
1 ولمحدث الفاصل للرامهرمزي ‏ مخطوطة الظاهرية حديث 4-٠‏ قول عمر بن الخطاب 
« قيدوا العلم بالكتاب » ٠‏ وكذلك علي بن ابي طالب حضيى على كتابة العلم » وشاعت عله 
العيارة التي يرددها كثير هن الصحابة « قيدوا العلم بالكتاب » انظر تقييد العلم ص 60 


ومعادن الجوهر للامن العاملي 2/1" دمشق ٠. ١*4!‏ 


0 


أن الصحابة ١‏ إنما كرهوا الكنابة » لآن من كان تبلكم اتخذوا الكتب : 
فأعجوا ببا فكائرا بكر هرن أن يشتغلرا بها عن القرآن» “١‏ وكا مال 


الخطيب البغدادي بون واي وو كوه الكفاسسي السس الأول 


2 


إغا هى لثلة أبضاهى بكتاب. الك تعالى غيره + أو 'يششتل” عن القرآات 


سواه لكات 


عصر التابعين و تابعيهم 


وإذا انتقلنا إلى عصر التابعين هالتنا تلك الروايات المتضافرة على كراهة 
كبار التابعين وأوساطهم وا عر للكتابة » 9 لانلبث أن نجد كثراً 
منهم يتساهلون في أمرها » أو يرخصون بها » أو محضون عليها »؛ 
ونجدها أصبحت أمراً «رسمياً» في عصر أوساطهم » فرخيل الينا أن 
التضارب قائم في هذه الروايات » وأنه لا حكن أن يستنتج منها حكم 
تازافق وتوف .ولك "الواضوع- أعون من هذا وان الأاب» الي 
حملت الخلفاء الراشدين على الكراهة هي الي حملت التابعين عليها » 
فإذا بطلت أسباب هذه الكراهة قال الجميع قولا” واحداً : وأخذوا به 
وأجمعوا عليه : وهو جواز كتابة العلم ٠‏ بل إيثار تقييده والتشجييع 
عليه . 

ففي عصر كبار التابعين حبى آخر المثة الأولى امتنع كثير ون عن الإإكتاب : 
منهم عبيدة بن عمرو السلماني المرادي (1/اه) وإبراهم بن يزيد التيمي 


٠ 553/١ تتقيد العلم صن لاه وقارن بتذكرة الحفاظ‎ ١ 
٠ ؟ تقييد العلم لاه‎ 
4١ 


(55ه) وجابر بن زيد خم وإبراهم بن يزيد النخعيى (ل85ه) رهم 
توم للا مجدوا الشرورة الملجئة إلى الإكتاب بل ماتزال الأخبار عن الخلفاء 
الراشدين وكراهتهم الكتاية قريبة عهد منهم : شديدة الشواع في عصرهم » 
توحي بالكثر من ورع دولاء السادة الأخيار . فلا غرو أن بتأسوا ببم 
ويقولوا بقولخم . ولاعجب أن يعد الواحد منهم تخليد كتاب عنه خطأ” 
وإعاً : ولذلك كال عبيدة لإبراهم : ولا تخلدن” عي كنايا : حين علم 
أنه يكتب عنده ١‏ . وإذا بإبراهم يقف عند هذه الوصية ويقول بعدها : 
وما كتبت شعاً قط ان , 


وما زاد في كراهة القوم للكتابة أن آراءهم الشخصية بدأت تشتهر » 
فكانوا مخشون إذا كتب الناس عنهم الأحاديث أن يكتبوا إلى جانبها 
هاتيك الآراء . ولدينا من الأخبار ما يواكد هذا ويثبته » ولعل من 
أوضحه في عصر كبار التابعين ما رووا من أنه قيل لخابر بن زيد (98#ه) : 
إنهم يكتبون رأيك : فقال مستنكراً : « يكيتبون ما عسى أن أرجع عنه 


غداً ؟!1 و" ., 
واستنكار هؤلاء جميعاً الكتابة عنهم يعي من طريق غير مباشر أن في 


١‏ جامم بيان العلم 379/١‏ وتفييد العلم 43 وعبيدة هو الذي ورد إسسمه آنفا (عبيدة بن عمرر 
السلماني المرادي) وقد دعا عبيدة بكتبه عند هوته فمحاها وقال ( اخنسى ان يليها أحد بعدي , 
فيضعرها في غير موضعها ) طبقات ابن سعد 7*/1 - وفي جاممع بيان العلم 79/١‏ ها يقاربه* 
أما ابراعيم فهو ابن يزيد النخسمي ٠‏ وانظر في كراهحة ابراهيم التيمي للكتابة سنن الدارهي 
0 وفي كراهة جابر بن زيد لها جامع بيان العلم 5/را؟ ٠‏ 

؟ اتقيد العلم 0 

جاهم بيان العلم 5١/5‏ وراجم هما بيقرله بهذا الصدد الدكتور يوساف اأعشن في مقدمة نشره 


لتقييد العلم ص ١؟ ٠‏ 


يت 


عنالك 000 الوا م 500 : 0007 يستنكروها نظرياً من حيث 
الدأُ بل 7 تشدادرأ في م ها فطلا عد ليق ب توك اسفن ماد واف أن 
جد لسعد بن جببر (-86ه) نقلين في شأن الكتابة بوهان التضارب ولا 
تضارب ؛ فهو تارة ينقل عن ابن عباس أنه كان بنهى عن كتابة العلم 
وأنه قال : « إنا أضل من قبلكم الكتب ٠١‏ وثارة ينقل عنه أنه قال: 
وخر ما قيد به العا لم الكتاب » '؟) : فالنهى ينصرف إلى ها تشتمل عليه 
5 من آراء 0 ٠‏ والنصيحة بالكتابة تنصرف إلى العلم بسنة رسول 
الله ملكي ع ولذلك لم يكتف سعيد بن جبير بالكتابة بل بالغ في احرص 
عليها فقال : ه كنت أسير بين ابن عمر وابن 00 أسمع 
الحديث منها » فأكتبه على واسطة الرحل حى أنزل فأكتبه » "ا 

ولم. بدأ الناس بغر قون بين فكرة النهي عن كتابة الأحاديث وفكرة النهي 
عن كتابة الآراء الشخصية » أصبح كثر من أوساط التابعين في أول المثة 
الثانية لا يرون بأسآ في تقييد العلم : وير خصون لتلامذمم بتقييده » | رخص 


سعيد بن المسيب (-5١٠ه)‏ لعيد الرحمن بن حرملة بذلك حين شكا اليه سوء 


” تقبيد العلم »4 وفي معناء ما جاء في جامم بيان العلم‎ ١ 
٠ 96» تقييد العلم‎ 5 
٠ الك/١ وانظر ما يقاربه في جاهع بيان العلم‎ ٠١ تقييد العلم ص‎ 
وعلى هذا الاساسس . يسكئنا التوفيق بين قول كثير بن أفلح 0( 55 ه ) « كنا نكتب عند‎ 
وبين ها علمناء هن رواية زيد بن ثابت حديث النهي‎ ٠١5 زيد بن ثابت »> تقييد العلم ص‎ 


عن الكتابة (راجمع ها سيق ان ذكرناه في أول البحث) ٠‏ 


يوذ 


الحفيل''' . وراح الشعبي (4١٠عع‏ يردد العبارة المشهورة الي كانت صدى 
لحديث مرفوع إلى الرسول تناقله العسحابة والتابعون : « الكتاب تيد 
العلم » © . وينبه على فائدة الكتابة فيقول : « إذا سمعم ف امنا 
فاكتبوه ولو تي حائيل 20 »2 ويظهر أنه كتب بنفسه بعض العلم © فقد 
وجدوا له بعد موته كتاباً في الفرائض واللراحات 247 . أما مجاهد بن جبر 
المكى ("١٠ه)‏ فكان يصعد بالناس إلى غرفته فيخرج اليهم كتبه 
فينسخون منها **» » ومضى عطاء بن أبي رباح (-4١١ه)‏ يكتب لنفسه 
ويأذن بالكتابة لسواه 27 » وقتادة بن دعامة السدوسبي (8١1ه)‏ لم بتر دد 
في إجابة الذي استفتاه في الكتابة بقوله الصريح له : «وما ممنعك أن 
تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب : «قال علمها عند ربي في 
كتاب ١‏ لايضل ربي ولا يسى 76 . 

وأغلب الظن أن الحليفة الورع التتّي عمر بن عبد العزيز (- ٠١١‏ ه) حين 
أمر رسمياً بالشروع في تدوين الحديث إتما استند إلى آراء العلاء » ولعله ل يقدم 


٠ جامع بيان العلم ١/؟ا وتقييد العلم 5؟‎ ١ 

؟' تقييد العلم صص 991 و«العبارة المئسهورة عمن الرسول في ها هي كما رأينا ( قيدوا العلم 
بالكتاب ) ٠‏ 

3*5 تقيد العلم ص ٠ ٠٠١‏ 

5 تاريع بغداد ١١/؟9؟‏ ء 

ه إانظر سنن الدرامي ١548/١‏ وتقييد العلم ٠ ٠١0‏ على ان في سسنن الدرامي لفسسها ١5١/١‏ ها 
يشير الى كرءه مجاهد أن يكتب السلم في الكراريس ٠‏ 

5 انظر الالماع للقاضي عياض ورقة !5 الوجه الاول وسئن الدارمي ٠ ١١9/١‏ 

سورة طه 05 وانظر تقييد العلم ٠١*‏ ويرري عنه الدرامي في سسئئه ١١١/١‏ مع ذلك ها 


يغيد كراهته الكتابة ٠‏ 


5 


على ذلك إلا بعد أن استشارعم أو اطمأن ‏ على الأقل - إلى تأبيد كثرتهم/” ء 


0 كانت جار المتضاغرة توحى متغر ذم 3 عله التموع لا له 5 الداوب عن 
م له ؛ وذ سما نان عا صم بك الوائشين يتقاء بوورعه, 


ويتضح من جملة الأخبار المروية ني هذا الشأن أن خوف عمر من 
دروس العلم وذهاب أهله هو الذي حمله على الأمر بالتدوين » فإنه كتب 
إلى عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمره : « انظر ما 
كان من حديث رسول الله عَلِثَرٍ » أو سنة ماضية ٠©©‏ أو حديث عتمرة» 
فاكتبه » فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله) ('" . وعمرة المذكورة 
هنا هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية » وقد َعَم اليها في بعض 
الروايات اسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (-7١1ه)‏ وكلاهما من 
تلاميذ عائثشة » فكانا أعلم الناس بأحاديثها عن رسول الله . ولقد قام 
أبو بكر بن حزم بما عهد اليه عدر » ولكن هذا الخليفة العظم ليق بربه 
قبل أن يطلعه عامله على نتائج سعيه ا" . 

على أن عمر كان قد كتب إلى أهل الأفاق وإلى عاله في الأمصار بمثل ما 
كتب إلى ابن حزم 47' ؛ وكان أول من استجاب له في حياته وحقق له غايته عالم 


١‏ وانما قلنا ه تأييد كثرتهم » لان بعضص اللمماء اظهروا كراهتهم للتدوين في وجه عمر بن 
عبدالعزيز :. فد رووا عن عبد الله بن عيد الله 0 ٠١5‏ ه )انه دخل على عمر بن عبد 
العزيز , فاجلدى توما بكتبيون ها يول . فلما اراد ان يقوم قال له عمر : صتعنا شبيئا , 
قال : وما هر يا ابن عبدالعزيز ؟ قال : اعبت ما قلت , قال : وأين هر ؟ قال : فجيء به 
ذخرق ٠‏ تقد السلم هع . 

؟ انظر طبقات ابن سعد ؟/؟ ص ٠ ١١4‏ 

؟ انظ مماح السنة لمحيد عبد السزيز الخولي صن 5٠‏ ( الطبعة الثالية ) * 


ع ال نالة المستطرقة صن 5 ٠‏ 


- 


الممجاز والشامع محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني (- )١غ‏ غ المي 
دون له قُُ ذلك كتاباً 207 » فغدا عمر يبعث إلى كل 1 درا من 
. وحّق” للزهري أن يفخر بعمله قائلا” : ١‏ / .ون هذا العلم 


حك قبل تدوببى 5 

ويخيل إلى الباحث عندما يبلغ هذه المرحلة من الاراسة ان فكرة كره 
التدوين قد اختفت إلى الأبد » وأنما في هذا العص ات وخ 0 5 
لايلبث أن يسمع بنغمتها الرتيبة تتعالى حهى عا. لسان الذين رخصوا في 


دفائره ليق 


التدوين أو حضوا عايه أو أسهموا فيه . بل ليسمعن” الباحث معها نغمة 
جديدة من الندم والحسرة عند الذين شاركوا في التدوين خاصة » فكأنهم 
لم ينهضوا بالأمر من تلقاء أنفسهم » بل بتحر يض الأمراء واثاراً بأمرهم . 
قال الزهري : « كنا نككره كتاب العلم » حتى أكر هنا عليه هؤلاء الأمراء ع 
فرأينا ألا تمنعه أحداً من المسلمين : '؟' . وهو في الواقع ما منع أحداً من المسلمين 
كتابة شي ء » ولا منع نفسه حين كان يغلو في الكتابة حى ليكتب الحديث في 
ظهر نعله مخافة أن يفوته 7 ء غير أن عامل" آخر ربا شارك إكراه الأمراء في 


© 54 الرسالة المستطرفة سن‎ ١ 

؟ جامم بيان العلم ١/5]ا‏ + 

:*' الرسالة المستطرفة ص 5 ٠‏ 

5 طبقات ابن سعد :5/1 صل ١١95‏ وقي كتاب الاموال للقاسيم بن سلام صن 578 ( طدمة مصير 
07 ) اتخصيص اسسم عمر بن عبد العزيز من بين الامراء . ومئل ذلك في جامم بيان الملم 
للف 1 

ه تذكرة الحفاظ ٠١5/١‏ وتقييد العلم ٠ ٠١‏ ولبست الصحيفة المحفوظة عنه ‏ التي يقول فيها 
الخطيب البندادي انها تحوي ثلاث مئة حديث ‏ ل الا نموذحا من صحفه الكثيرة التى قيد بها 


علمه الغزير ٠‏ (انظر تاريخ بغداد 89/1١4‏ ) + 


كت 


الإقبال على كتابة العلم والإذن با » وهو ييز حديث رسول الله ثما وضع 0 
فيه ول يقل + وإنه لأمر أقضص مضبجع الزهري » فانطلق يقرل كاظساً 
غيظله : ولالا أحاديث تأتينا من قبل المشرق تنكرها لا نعرفها ما كتبت 
حديثاً » ولا أذنت في كتابه, 290 , 

ولقد يكون رأي الرهري هذا هو رأي أكير العلاء في ذلك العصر » 
فالحرص على كلام رسول الله أن يضيع كالحرف عليه أن يشيع فيه غير 
الصحيح كانا عاملن كبرين في توجيه العلاء تحو القول بكتابة الحديث 
ثارة والنهي عنها تارة أخرى . فإذا كنا رأينا اسمي سعيد بن المسيب 
والشعبي بين أسهاء المرخصين في الكتابة فلن نعدم روايات تصورها نا 
مستنكرين لا "١‏ + وقل مثل ذلك في مجاهد وقتادة ''' »حى القاسم بن 
محمد بن أبي بكر (-/١٠ه)‏ الذي أمر عمر بن عبد العزيز مجمع ما عنده من 
, الأحاديث والروايات عن عائشة اشتهر عنه القول بكره التدوين !؟ » 
وهكذا جمعوا ودونوا عن أشخاص كانوا يكر هون الجمع والتدوين . ولقد 
عبر عن خوفهم من نتائج هذا التدوين التسحاك بن مراحم الملالي ل١١1ام)‏ 


حين طفق ينادي الناس : « لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس 


© ٠١8 تقد العلم ص‎ ١ 

0 انظر في كراهة سعيد بن المسيب للكتابة تذكرة الحفاظ ٠١90/١‏ وفي كراهة الشعبي لها المحدث 
الفامل 5/ه الوجه الاول * 

* انظر في كرء مجاهد كتابة العلم في الكراريس سنتن الدارهي وقد سلبق ان لبهنا على 
ان في سنن الدارمي تفسسها ١/8؟١‏ ها يسير الى عناية مجاهد بالكتابة ٠‏ وانظر في كره قتادة 
اللكتابة سنن الدارمي ايضا ١١١/١‏ * 


أنظر جامع بان العلم 310/١‏ وتقييد العلم ص 5١‏ * 


7ع 


المصاحض » "١‏ مع أنه حين لا موضع للخوف أملى على الناس مناس ل 
احج 5١‏ 1 

وإذا كان أوساط التابعين قد بدوئوا محذرون وضع الوضاعين فإن 
أ اشير التابعين ديزا يصادفون كدرا من مادج الوتساعن وصور و ضعهم 
في عصرهم حفظأً النصوص النبوية من عبث العابثين . وميزة التدوين في 
هذا العصر أن الحديث كان ممروجاً غالاً بفتاوى الصحابة والتابععن : كا 
في موطأ مالك إمام المدينة ل4ا١ه)‏ . 

5 3 3 7 . 5 

وي عصر أتباع التابععن 3 ممن كانوا على راس المنتين ؛ عبي العلاء 
بتأليف المسانيد تحالية من فتاوى الصحابة والتابعين 2 مقصورة على السئة 
النبوية وحدها 5 وأول من أت تاك المسانيد أو داوود الطيالئى 


جا 


35 


(-4١1ه)'"‏ . ويعتير مسند أحمد بن حذبل (-141ه) أوفى تلك المسانيد 
وأوسعها » إلا أن هذا الإمام معدود من أتباع أتباع التابعين » لآن وفاته 
بعد العشرين والمئتن . 

زاون النل ‏ المتحيفة وبودها ار يهن الأبرائية إلا سافان 
أتباع التابعين ممن عاصر البخاري . وني هذا العصر ألفت الكتب الستة 
الصحيحة . وسندرس ما يتعلق بها وبأصحابها ( البخاري وءسلم والترمذي 
وأبي دارود وابن ماجه والنسائي ) في فصل « أهم كتب الرواية ») . 

أما المتأخرون عن عصر الروابة فيكون عملهم - في ماية المطاف_ 
تبذييا وشرحاً واختصاراً للكتب الصحيحة المشهورة ٠»‏ فيجمع أبو عبد الله 
0 


١ 
٠ الكر/١ ساهم بيان العلم‎ 1 
© 7595١ وقد طيم هذا المسند في حيدر اباد بالهند سنة‎ 7 


م1 


الحميدي (-648ه) الصحيحين على ترئيب المسانيد » ثم أبو السعادات 
ميارك بن الأثر (ل05١دم)‏ الكتب الستة بترقيب الآبواب » ثم نور الدين 
على الهفيثشمي (ما١ءمم)‏ ها زاد عن الكتب الستة من المعيشات المشهورة في 
مجمع الزوائد 21 اء وأخيراً السيوطي !١(‏ كم الكتب الستة والمسانيد 
العشرة وغيرها هما يزيد على خمسين مصنفاً في جمع الجوامع المسسى 
« بالخامع الكبر »ا . 

وهكذا ء مر الحديث النبوي بمراحل طويلة حبى وصل الينا مجرراً 
مضبوطاً ء وساعدت الطباعة الحديئة على نشر هذا العراث الاسلامي 


العظم . 


- وقد تشيره حسام الدين العنسي ستة لها‎ ١ 


5 انظر في الظاعرية ,م حديث 197 مخطوطة « جمع الجرامم » والمرجود عله ب * ٠‏ 


4 علوم الحديث - ع 


لم 
جر[ قري 
(ج (إزوئيس 


المَصْرَامَاكْ 


الطابع الاقليمى في نشأة الحديث 


5 المدبنة المتورة « دار السنة ٠06‏ التي عظم الرسول ملق “حرمتها ما 
بين حترتيها وحاها كله ''2 نشأ الحديت نثأته الأولى » فكان الصحابة 
يتناقلونه بساني وياقنا 3 وإليهم كان يفزع التابعون ليأخذوه من أفواههم 
بالتلقن أيضاً ٠‏ فاتسم الحديث - ني مطلع فجره ‏ بالطابع الاقليمي . 

وظلت رحاب المدينة مقدسة في عيون الرواة ؛ وما فتكت تيفو اليها القلوب » 
مما الاقلم المبارك الذي اتسعت فيه آفاق الدعوة الاسلامية بعد الحجرة 
النبوية . وأضحى أبناء الأقالم الأخرى إذا حجوا بيت الله الحرام لا يلبثون أن 
يولوا وجوههم شطر المدينة ليسمعوا من أفواه أهليها '*) » وقد يرحلون اليها 


٠ ١85١ تاريخ الطبري ص‎ ١ 

؟ راجع في مسند أحمد . طء شاكر , ج ” ص 1١98‏ و ١99‏ الحديث رقم 103 وفيه يقول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان ابراهيم حترم مكة / واني احرم المدينة , حرم ما بين 

حترتيها وحماها كله ؛ لا يختلى خلالها , ولا ينفر صيدها , ولا تلتقط لقطتها الا لمن أشار بها » 
الحديث ٠٠٠‏ وإسمنادهم صحيج ‏ * 

؟ا كما رووا عن أبي العالية انه قال : « كنا تاءيم الروااية عن أصحاب مد 


من الأمصار النائية ليأخذوا ما تفرد به روانها ٠‏ © وأسبى بعض الأئمة 
لا يرون بأسأً بي الاعتراف بألهم حجوا بيت الله ابتغاء السماع هن علماء 


الحجاز » وهم يقصدون علماء المديئة الثقات الشابطين 7" . ولعل علي 


ابن المديثي 27 كان يرمي إلى هذا حين قال 
و حججت حجة وليس لىي همة إلا أن أسمع اال 


وإذا كان أهل المدينة قد تفردوا -أول نشأة الحديث ‏ برواية أكثر 


ألسنة النبوية '*2 » فإن بعض الأمصار الآأخرى بدأت نتفرد كذلك ‏ في عصر 


> رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة , فلم نرضص حتى ركينا الى المديئة فسمعنا هن 
أفراههم » انظر مخطوطة الجامم لاخلاق الراوي ١38/5‏ وجه 015+ 
وأبو العالية هو التابعي الجليل رفيع بن عهران الرياحي المتوفى سسنة 91 - 

١‏ ومن أوضح الامثلة على ذلك ها حكي عن عبد الملك بن حبيب أنه ه حج فأخدذ عن عبد الملك 
ابن الماجسون وأسد السنة وأصبغ بن الفرح وطبقتهم ورجم الى الاندلسى بعلم جم » تلذكرة 
الحفاظ ؟/لاكه لء /؟ واليها جميع احالاتنا في هذا الفصل ء ولزيادة الايضاح ارجم الى 
جريدة المراجع في آخر الكتاب * 

وعيد الملك بن حبيب مهمو عالم الأندلس وفقيهها الكبير , ويكنى أبا هروان السلمي ثم 
المرداسي الاندلسي القرطبي ٠.‏ توفي سسنة لم»؟ * 

0 وذلك يعني أن السماع في المدينة كان أكثر منه في مكة ٠‏ وهو ما تصده المؤرخون هن وصفف 
المديئة بأنها « دار السنة » ٠‏ فلا ينيني أن يستتتج هن كللامنا تحديد أي البلدين كان له 
السبق في تدوين الحديث . فالسماع بالتلقين غير الكتابة مع التدوين * 

"' هو علي بن عبد الله بن جعفر , ويكنى أبا جعفر , سبعدي بالولاء , وكان إحد شيو 
الدخاري 2 توفي سسنة 1*؟ ( شذرات الذهب 8١/59‏ ) + 

٠ ١95/١ سنن الترمذي‎ 4 

3 ولذلك نصادف كثيرا في كتب السستن « وهذا مما تفرد به أهل الدينة » كما في سئن أبي 
وارءد 0/9" ركم الحديث 501 ( راجع ط/؟ سمنه ٠١*19‏ ماء يتحقيق محبي الدين عبد 
الح .. واليها جميم احالتنا ) ٠‏ د 


اه 


يكرت إغلالة يدن الأحاديك. كعيل فى :إقلنها "أوالا” 2 تقيض عد 
مدة تطول أو ا عل ألسنة الرواة بي كشر من البلدان : وي بطون 
كتب للديث أأواتن من اتمبير تفرد الإتلببى ي رواية 
السكن ع غيذا مما تغرد به أمل اللمرة 1" » وهنا من سين أجل الشام 


500 اع : 
لم يشركهم فيه أحد'"! . وهذا حديث حمصبي 5" . 


ولم يكن بد" من أن مختلف المحدثون حول هذا التفرد ف الرواية » 
تبعآ للإقلم الذي اختص بها . فالراوي الواحد يقبل حديثه ويعد 
مقارباً للصحة إذا أخحذه أهل هذا المصر » ويرد ويعتبر منكراً إذا 
تلماه أهل مصر آخر . وذلك يفسّر لنا تفسراً منطقياً واضحاً موقف 
الإمام البخاري من زهير بن محمد حيث يقول : ١‏ زهير بن تحمد 
أهل الشام يروون عنه مناكبر ء ورواية أهل العراق عنه أشبهع ©" ع 
ققد اختلف حكم البخاري على هذا الرجل تبعاً لاختلاف الإقلم 
الذي أخذ عنه » لأن هذا الإمام الم بمعر فته الرجال » وتشدده 
في شروط الرواة والمرويات - كان أقدر علاء عصره على جر يح شخص 


- ومن ذلك قول أي داوود : « اهل المديتة يقرؤون « عليك يوم الدين وان هصذا 

الحديث حجة لهم ©» انظى سنن أبي دارود لفلكة رقم الحديث "الا١١ا ٠‏ 

٠ حديت رقم 055ل‎ ١5-*/١ رقم الحديتث 1588 و‎ 1/١ انظر ستن أبي داوود‎ ١ 

:ا سستن ابي داوود 9١/3ه‏ ركم الحديث 95١‏ + 

'' عن ابن شهاب أنه كان اذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السيت ء يول ابن شهاب « هذا 
حد يك. حسصي » * سنن ابي داوود 1/5؟؟ رقم الحديث 52985 ٠‏ 

سمئكن الترهتي في حديث عائثة : « ان رسول الله صلفى الله عليه وسلم كان يسلم 
قي الصلاة 3 تسليمة واحنت تلقاء وجهه . دميل الى الشلق الادمن ششيتا » ٠‏ وقي ستف الصجديث 


زهير بن محمد هذا عن عشام بن عروة عن أبيه عن عائشضة - 


إن 


وما كان للرواة ‏ تجاه هذا التفرد الإقليمى في الرواية ‏ أن يقنعوا 
بأخذ العلم من أهل بلدهم تي ولد بأحذه من المدينة وحدها سواء 
أكانت بعيدة عن مصرهم أم قريبة منه » فأصبحت الرحلة في طلب 
الحديث إلى البلاد النائية أشهى أمانيهم ؛ فبها استطاعوا أن يتلقوا العلم من 
أفواه الرعيل الأول من الرواة » وبها تحقق هم ما كانوا يعتقدونه من أن 
وأحصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوشاً!"!). 

ولقد بدأ طلب العلم بالمشافهة في القرن الحجري الأول ٠‏ فكان الصحابي 
الحليل أبو الدرداء (؟2 بقول : « لو أعيتبي آبة من كتاب الله فلم أجد أحداً 


١‏ وذهب الامام أحمد في الاختلاق حول زهير بن محيد مذهيا آخر فقال : « كان زصير بن محمد 
الذي وقم عندهم ليس هو الذي يروى عنه بالعراق , كانه رجل آخر قليوا انمه » * 
الترمذي 3590/١‏ * 


ف 


؟ وان كان العلماء يستحيون للطالب الاقتصار على حديث بلده وتمهره في معرفته اذا كان 
المقصود من الرحلة متحققا بين علماء عصرء ٠‏ قال الخطيب اليندادي : « المقصود في الرحلة في 
طلب الحديث أمران أحدهما تحصيل علو الاسناد وقدم السماع , والثاني لقاء الحفاظ 
والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم » فاذا كان الامران موجودين ني يلد الطالب ومعدومين في 


غيره فلا فألدة في الرحلة , والاقتصار على ما في البلد أولى » الجامم لاخلاق الراوي 6/ ورقة 
١61‏ رجه ؟ ٠‏ 


عهقدمة ابن شلدون ص ١1ه‏ طه مصسطنى محمد بالقاهرة , بلا تاريخ ٠‏ 


ًِ واسم هذا الصحابي الجليل عويمر بن زيد توفي سنة 99 هاء 


الفن 


يفتحها علي إلا رجل بيرك الغاد لرحلت اليه» 23١‏ . والصحابي العلم 
جابر بن عبد الله (86/اه) ابتاع بععراً فشد عليه رسله وسار شهراً حبى 
قدم الشام ليسأل عبد الله بن نيس عن حديث في القصاص "١‏ . وكانت 
الرحلة في -حديث واحد مألوفة عند كثر من السلف » فعن سعيد ين الب 
(ه١51هم)‏ : (ر إن" كنت لأريحل” الأيام واللياللي في طلب الحديث الواحد» ©) 


وعن أبي قلابة (-نحو 5١٠ه)‏ : (لقد أقمت بالمدينة ثلاثاً ما لي حاجة إلا 
رجل عنده حديث واحد تقدم » فأسمعه منه» (4' . والرواية التالية 
عن مكحول ( نحو6١1ه)‏ تصلح مثالا واضحاً لارحلة في حديث واحد 
ربما لا يلقي اليه أحدنا بالا" » ونحسبه هين وهو عند الله عظم . قال 
مكحول : ١‏ كنت عبد بمصر لامرأة من بي هذيل تأعتقتني » فما 
خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيا أي » ثم أتيت الحجاز 
فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فها أرى ٠‏ ثم أتبت العراق 
فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيا أرى » ثم أتيت الغام 
فغربلتها » كل ذلك أسأل عن النفّل » فلم أجد أحداً مبرني فيه بشيء» 


, وبرك الغماد بكسر الشين الممجمة . وقال أبن دريد بفضمها‎ 540/١ هعجم البلدان لياقوت‎ ١ 
٠ ) للكمه‎ ١ والكسر أشهر  هو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البخر ( معجم البلدان‎ 

؟ الجامع لاخلاق الراوي 5/ ورقة وجه 2035 وانظ. ترجمة جابر بن عبد الله في تذكرة 
الحفاظ 49/١‏ رقم 05١‏ - 

“ الجامع لاخلاق الراوي ١396/8‏ وجه ١‏ وراجم ترجمة سعيد بن المسيب في تذكرة الحفاظ 
رقم م؟ ٠‏ 

الجامع لاخلاق الراوي 5 / ورقة 5 وجه ١‏ وأبر قلابة هو ميد الله بن زيد الجرمي 
البعري ٠‏ 


إن 


حى أتيت شيخأ يقال له زياد بن جارية التميمي : فقلت له : هل سمعت 


الما كا !| 1 1 ١+5‏ 1 3 5 م 2 
ف م اي : : تصهرر بلع سما معيما إل 11 لت ١‏ رسا , 
5 53 00 - 2 4د 0 6 
نشي ليت الى 1 نفل الربع يي اليد 3 والثد 3 ىق الر بجت للق ولعل 


هذا الظمأ إلى طلب العلم أن يكون السبب في سفر عبدان 7" إلى البصرة 
ثماني عشرة مرة ليسمع ما يرويه أهل هذا المصر من السأن الي تفرد بها أيوب7". 
واختلفت أشكال الرحلة وصورها باختلاف الأشخاص والأمصار والأجيال 


فكان في الراحلن من عشي على رجليه!؟؛ » ومن ير نحل وهو ابن خمس عشرة 

سنة أو ابن عشرين!*) »؛ ومن يوصضف بأنه أحد من رحل وتعب37) 2 أو بأن 

له رحلة واسعة!"! » أو أنه أكثر وأكثر الرحال!*) » أو أن له العتاية التامة 

455 8 981١/5 رقم الحديث ٠8؟؟ وأخرجه ابن ماجه بمعناه‎ ١١3/* سكن أبي داوود‎ ١ 
(انظر‎ ٠ ومكحول هر عالم أهل الشام أبر عبد الله بن أبي هلم الهذلي الفقيه الحافظ‎ 
٠ )595 ترجمته في تذكرة الحناظ ١/لا١٠ ركم‎ 

5 عيدان هو أحمد بن هوسسى الجواليقي ( 5050 جم) * 

1 هعجم البلدان 5١5/١‏ وأيوب هو العالم الثقه الكبير ايوب بن كيسان السختياني 2 أبو بكر 
وح ا مع م 

؟؛ كما قيل فى أبي هوسى الفقيه الحافظ عبد الله بن عيد الفغني (--3159 ه) * انظر تذكرة 
الحفاظ ١505/54‏ + 

د الظر ترحمة كل من أبي يعلى الموصلي الحافظ الثقة المثسهور المتوفى 5٠١0‏ هس (الحفاظ 0٠١8/5‏ 
ومحمد بن علي الملقب بأبي النرسي (- ١لمهع‏ الحفاظ ٠ 1531١/54‏ 

3 كالمفيد ابي البركات ابن المبارك السقطي  (‏ 05ه هه ) الحفاظ ٠ ١١1/4‏ اثناء الحديت 
عن الذين هاتوا سلة امه ٠‏ 

7ط كما في ترجمة الشيرازي أبي يعقرب يوسفف بن أحمد ابراهيم الصوفي  (‏ 46ه ه ) الحفائظ 
ك/رلات 5 وابن متويه ابراعيم بن محمد الاصيهاني ١‏ *؟0* هم) الحفاظ كر" ٠.‏ 


4 كما في ترجسة الترطي الكيس المتوقى سسنة بضع وأربعيل ومئتين ٠»‏ الحفاظ «ثراء6/ ٠‏ 


إنات 


بطلب الحديث والرحلة23 ع أ أو أنه بقي ني الرحلة بضع عثرة سنة!؟) ؛ وكان 
يقال في أمئال علاء أحياناً : ل اليه آباط المعلي أو أكباد اليل اع 


أ رحل الناس اليه!؛؟ » أو كانت الرحلة اليه في زمائه *؟ . 


وواضح أن لقب «الرحال والرحالة » والحوال والحوالة» كان وتنا 
على كبار المحدثين أمثال من ذكرنا ممن تحمل المشاق » وسافر إلى الآفاق » 
طلباً لأحاديث تقل أو تكثر » فكان الناس يسألون عن نوع المشقات الي 
مر بها هؤلاء المحدئون » وكات الذي يوصف بأنه ٠‏ طواف الأقالم» 
موضع الإ كبار والاجلال في جميع العصور . 

ولاريب أن بعض هولاء الحوالين قد طوّفوا بالشرق وبالغرب مرارا . 
وإن” المستشرق جولدزمهر ©هطنههاه© - على ولوعه بانكار أخبار القوم ‏ 
لا يفوته أن يعترف بأن « الرحالين الذين بقولون إنهم طافوا الشرق والغرب 
أربيع مرات ليسوا ‏ ني نظره - مبعدين ولا مغالين » 2 . 


١‏ كما تالوا في البجيري ( الحافظ الامام الكبي آبي حفص عمر بن محمد بن بجير الهمذاني 


السمرقتندي ٠‏ محدث ما وراء النهر ال اك الحفاظ "0/5 ا 


1" لأبي طاص الستلفي ب بكسر السين نسية الى جدهم سلنة ‏ الحافظ العلامة شيخ الاسلام عماد 
الدين أحمد بن محمد الاصبهاتي الجرواءاني ٠‏ توفي سنة 1 انظر تذكرة الحفاظ 98/1؟١‏ 
رقم م9؟١ا ٠‏ 


#6 عمجم البلدان لياقوت اراتكه ٠‏ 
5 تذكرة الحفائل 4ه . 


٠‏ كما قالوا في ابن حبيش ابي القاسم عبد الرحمن الاندلسسي ( ب 084 ه ) انظر تذكمرة 
الحفاظ 4/:ه؟١‏ . 


11,2200 بلو1 صعط امن 


كم 


أثر هذه الرحلات في نوحيد النصوص و«التشريعات 


وإذا كان هؤلاء المشهررون بالطلب والرحلة 2١‏ قد وتوا الأواصر 
بين بلدان العالم الاسلامي فذلك أمر واضح تفرضه طبائع الأشياء ء 
وما كانت النتيجة لثم على غير هذه الصورة » لآن طواف الكثير منهم 
بالأقالم ربط بين المشرق والمغرب '" ع والغى السيدود والحدود ء 
وجعل هذا العالم الاسلامي أشبه بالمدينة الواحدة » تنطوي قلوب أبنائها 
حدما على مبادئ واحدة وتعالم متائلة . بيد أن أثر هذه الرحلات 
كان في الحديث نفسه ‏ نصاً وروحاً ‏ أبلغ منه ني أمصار المحدثين 

فلقد كانت هذه الرحلات تمهيداً لطبع الحديث بطابع مشترك تهاثل 
فيه النصوص والتشريعات » وإن كانت أصول روايتها مختلفة 
المصادر حين تفرد بها أول الأمر إقلم واحد لم يَشْرَكه أحد . وكان 


٠ اثناء الحديث عن طرطوس ومن خرجت من مشاهير المحدثين‎ 558/٠» معجم البلدان لياقوت‎ ١ 


؟ لان العلماء ‏ بتنقلهم في الامصار الاسلامية ‏ لم يجدوا الفرصة للاستقرار في بلدهم ء فبينا 

يكرن أحدهم في العراق اذا هو في الشام , وما يكاد يحل في الششام حتى يرحل الى الاندلس » 

ونيما هو في الاندلس اذا هو في مصر ٠‏ ويكثر في كتب الطبقات والتراجم نسمية الحافظ الى 

بلده والاشارة الى اليلد الذي نزله : فنزار بن عبد العزيز بقدادي قدم مصر ( تاريخ يغداد 
7/15 ) وثائل ابن نجيح الحنني يصري ورد بغداد ( تاريخ بفداد 454/1١‏ ) وعلي بن 
معبد الرقي نزيل هصر ( الحفاظ 060/9 ) والجوزجاني نزيل دمسق ( الحفاظ ٠49/5‏ ) وابن 
واصل السدوسسي البصري نزيل بغداد ( الحفاظ 5١5/١‏ ( وعلىي بن سعد العسكري نزيل 
الري ) الحفاظ ؟51/15لا ) وأحمد بن عبد الله العجلي الكوفي نزيل طرابلس المغرب ( الحفاظ 
2 مك دن ابراهيم البلخىي قدم بغداد ( بغداد ين 00 


/اةه 


أتل ما يشترض في هذا التفرد الإقايمى اامتالاف العبارات باشتلاف الرواة 
في الأقالم » ولكن” هذه الروايات التباينة أخذت في التقارب شيئاً فعيئاً 
حى أمكن صهرها ني قالب واحد » وخيّل إلى سامعها أو قارئها للمرة 
الأول ألما رواية مصر وا لاعدة أنصار . 


والأمئلة على هذا كثرة 2 غير أننا نحترئ منها بذكر حديث ( إن 
الأعال. بالعات + :ونا لكل امرئة ما 'نوئ + لأتعمينه ف “نظن المحدنين» , 
فعبد الرحمن بن مهدي (198١ه)‏ يقول : ١‏ ما ينبغى لمصنف أن يصنف 
شيئاً من أبواب العلم إلا ويبتدئ بهذا الحديث ال ٠‏ وبمثل هذا صرح 
البخاري في قوله : «من أراد أن يصتّف كتاباً فلييدأ بحديث الأعال 
بالنيات » '"! ؛ وهو الحديث الذي افتتح به البخاري « صحيحه» ‏ كا 
هو معلوم - فشرع بتطبيق هذا المبدأ على نفسه » وبه افتتح العلاء الكثر 
من مصنفات الحديث أخخذا ببذه الوصية الكرمة . 

وحين بجحد القارئ في كتب السان أن" حديث النية طليعة هذه الكتب » وأن” 
متنه يكاد يكون واحداً فيها جميعاً » ميل اليه أن شروط التواتر متوافرة فيه » 
وأنه لابد أن يكون قد رواه الجمع الكثر عن الجمع الكثير ‏ والحق أن هذا 
الحديث ”ا قال البزار؟" في مسنده ( لايصح عن رسول لعل إلا من حديث 


٠ 5 وجةه‎ ١95/٠١ الجامم لاخلاق الراري‎ ١ 

5 المصدر نفسه / وفي الصفحة ذاتها ٠‏ 

هو الحافظ الشسهير احمد بن عمرو بن عبد الخالق . ويكنى أيا بكر ٠‏ توقي سننة 85؟ وله 
مسمندان : كبين وصفين ٠‏ ويسمى الكبير « البحر الزاخر » و « الكبير المعلل » ٠‏ وفيه يتكلم 
في تفرد بعضى رواة الحديث ومتابعة غيرء عليه . كما رأينا في تفرد عمر بحديث النية ٠‏ 
وانظر الرسسالة المستطرفة ١ه ٠‏ 


مه 


عمر » ولا عن غمر إلا من حديث علقمة » ولا عن علقمة إلا من حديث 
محمد ) ولا عن محمد إلا من حديث محبى 3١8‏ : فلا يكون متراتر؟ 51 
لاه سير د بوكر ولوق لقانت ااكن مر را الاق اد 
ولكنه استفاض بعد ذلك في سائر الأمصار بصيغته المشهورة ء فكان دليلاة 
واضحاأً على ما للرحلات من أثر في توحيد نص الأحاديث ونقلها من 
طابعها الإقليمي الأصلي إلى الطابع العام المشترك : ولذلك تشاببت الروايات 
الماثلة في الكتب الصحيحة حول الموضوع الواحد » إلا في بعض الفروق 
الدقيقة اليسيرة الي لم بفت المحدثين التنبيه” عليها » ولم يكن سبب هذا 
التشابه النادر العجيب إلا تلاثي الرواة حن ير نحل بعضهم إلى -بعض ١"‏ > 
وبلقّن بعضهم بعضاً » ومحدثون الناس في الذهاب والاياب 7 . 


وم يقف أثر هذه الرحلات عند حد التشابه ببن النصوص » أو التوحيد بينها 


أحياناً » كا في حديث النية هذا » بل تعداه إلى وحدة التشريع ووحدة الاعتقاد: 


3 


١‏ ذكره السيوطي في ( التدريب ص 6 ) . غير أن أبا القاسمم بن ملده يرى أن حديث النية 
رواه سيعة عشم آخر هن الصحابة ( راجم اسسماءهم في التدريب 85 ) قعمرى ‏ في نظره ‏ لم 
ينفرد به, ثم يرى انه رواء عن عمر غير علقمة وعن علقمة غير محمدء وعن محمد غير يحيى (أيضا 
التدريب 9م ) ٠‏ 

وحسينا ان الحانظ العراقي يرد مثل هذا الرأي وينيه على ان هن سمي من الصحاية لم 
يرووا ذلك الحديث يعينه , بل رووا حديثا اخر يصع ايراده في ذلك الياب ٠‏ ولم يصح 
حديث النية من طريئى. عن عمر الا الطريق المتقدمة* ذكره السيوطي قي التدريب 5م ٠‏ ويحسن 
قراءة كل ما يتسلق بهذا الحديث في ص الم 46م في التدريب ٠‏ 
" التدريب عقاء٠‏ 
؟ وعبارة « حدث التاسى في ذهابه ورجوعه » مألوقة في كتب التاريخ والتراجم ٠‏ ومثالا عليها 


اقرأ ما في ناريخ بنداد ١١8 /١‏ في ترصمة عكي بن ابراهم اليلخي ‏ فلكاعا)” 


5ه 


فمن هذا الحديث استنبط العياء كشراً من المسائل الفقهية التى صدروا فيها 
عن سماحة الاسلام في معابلة الفسمير البشري وتعويله على القلوب والسرائر 
لا على الصور والأشكال )١‏ 5 


وإذا كان للرحلات مثل هذا الآثر في توحيد التشريع والاعتقاد ع 
ابد" من التعدد دق الايد + ريه كل وس وو اسيه فق سليلة 
الإسناد » لأن «معرفة الرجال نصف العلم» كما كان يقول علي بن 
المديني "2 . لذلك اشترطوا لقبول رواية الطالب الذي يزعم أنه رحل 
في الحديث وتعب أن يسرد من حفظه أساء سلسلة الاسناد جميعاً » ثم 
يضيف اليها في آخرها اسمه . ليُعلّم أن قد سمع حقاً ما يرويه ٠‏ وإلا 
عد متساهلا” ورك الاحتجاج بحديثه *' » ولو كان إماماً واسع العلم 
مشهوداً له بالفضل . فالذهبي!؟! يقول في ابن لهيعة (-97/4١ه)‏ « الإمام الكبير 
قاضى الديار المصرية؛*2» » ويروي عن ابن حنبل أنه قال فيه : «ما كان 

ءِ 
ومن اطلرف ما نذكره ب في هذا المجال ‏ ان المستشرق ابن الورد العوساطة 
استقصى في بعض مباحته سبعين مسالة فقهية استتبطها الامام الشافعي من حديث النية ٠‏ 
وانظر : 
2 .20 .165 ,11 بوملمنمعز معستاعظ لع ة نحاطم 

وقد وفن في هذا البحث , لانه جمع واستقصاء لما ورد عن الامام الشافعي هن غير منائثشة»٠‏ 
ولو بدا يناقش لوقع فيما يقع فيه اخوانه المستشرقون من الخطا والزلل ٠‏ 
؟" راحم قوله في الجأمم لاخلاق الراوي ١١54/9‏ وجه ٠ ١‏ 
وتجد في ( الكفاية للخطيب البندادي صن 191 ) بابا خاصا في ترك الاحتجاج يمن عرف 
بالتساهل في رواية الحديث ٠‏ 
هو الحافظ شمس الدين , ابو عبد الله محمد بن أحمد بن ممثمان بن قيماز التركمائي الفارقي 


الاصل الذهبي , من أشطر كتبه « هميزان الاعتدال » و ه تذكرة الحفاظ » توفي سسنة لمؤلا ٠‏ 
6 تذكرة السفغاط ؟١/ه؟؟ ٠.‏ 


"3 


محدث مصر إلا ابن لهيعة» ولكن” هذا الإمام الكبير المحدث لا يلبث أن 
ينرم بالساهل في نظر الذهبي نفسه إذ يقول : « يروى حلديثه في 
المتابعات ولا ممتج به 2٠١‏ ويقول : (ولم يكن على سعة علمه بالمتمن » '؟) 
ذلك بأنة ابن لهيعة ‏ كا يقول الخطيب البغدادي  «١‏ كان يساهل في 
الأخحذ + وأي كتاب جاؤكوا به حدث منه » فمن هنا كرت المناكير في 
حديئه» 9" . قال محيى بن حسان : «جاء قوم ومعهم جزء فقالوا : 
سمعناه من ابن ليعة ع فنظرت فإذا ليس فيه حديث واحد سن حديث 
ابن لهيعة » فجئت إلى ابن لميعة فقلت : هذا الذي حدثت به ليس فيه 
حديث من حديئك » ولاسمعتها أنت قط ؟ فقال : ما أصنع ؟ مجيئوني 
بكتاب ويقولون : هذا من حديثك » فأحدتهم يدع 40 

ولاريب أن" كثراً من المبالغات محف أخبار الرحالين » وإن كان لا بد 
أن يكون لها ني أصلها سند صحيح . فهذا حجاج بن الشاعر يقول : ٠‏ جمعت 
لي أمي مئة وغيف فجعلتها في جراب » وانحدرت إلى شبابة بالمدائن » فأقمت 
ببابه مئة يوم » كل يوم أجيء برغيف فأغمسه في دجلة فآ كله » فل نفدت 
حرجت » !*2 . وهذا أحمد بن الفرات 57) خبر بتفسه بأنه « كتب عن ألف 


٠ 559/١ اتذكرة الحفاظ‎ ١ 

؟ تذكرة الحفاظ ١/8؟؟ ٠‏ 

٠ ١61 الكفاية‎ ٠“ 

5 المصدر نفسهء والصفحة ذاتها ٠‏ 

0 طبقات الحنايلة لابن أبي يعلى ص ٠١‏ ( بتحقيق أحمد عبيد » مطبدة الاعتدال بدمشق » سنة 
0 


1 هو الحافظ الحجة ابو مسعود الرازي محدث اصيهان وصاحب التصائيف , توفي سسنة 88؟ ٠‏ 


"١ 


وسيع ونه شيخ 2877 عل .ين لم العرط» من أسماء شيوخ الإمام البخاري 
الذين تلقى عنهم وأكل من أفواههم علد سبصيع صحيحه ‏ إلا ألفاً 
وزيادة قليلة ؟' . وقالوا قي أبي عبد الله بن منده (66هم) : إنه ختام 
الراحلين *" ء لألنه ولا رجع من الرحلة الطريلة كانت كتبه عدة أحهال 
حى قيل : إنها كانت أربعين حملا) !4 . 

وحين صتفت كتب الحديث لم “تفن عن الرحلة في طلب العلم » فلقد 
كانت الكتب لتيسير التحصبل على المتساهل » أما الذي كان بلدمس شرف 


العلم وكرامته فلم يكن للرضى بها يقرؤه في الكتب » بل ظلت أشهى 
أمانيه الرحلة ني طلب الحديث . 


الرحلة للمتاجرة بالحديث 


ولئن كان هؤلاء الرحالون إتما يطلبون الحديث ابتغاء الاتساع في المعرفة ع 
فإن كثير أ غيرهم بدووا يطلبونه متاجرة” به : فبعقوب بن إبراهم بن سعد كان 
محفظ الحديث الذي رواه أبو هريرة وفيه ينهى الرسول مملِدُوٍ عن الاغتسال 


١‏ تذكرة الحفاظ 0144/9 ء 


5 وقد عرفنا ذلك من قول الامام البخاري نفسه : « كتبت عن الف نفر من العلاء وزيادة » ثم 
يؤكد انه لم يكتب الا عمن قال : « الايمان قول وعمل » ٠‏ الظر حوادث سنة 501 ها في 
شذرات الذهب 1١١4/9‏ وانظر في تذكرة الحفاظ ؟/508 سماعات البخغاريي من البلدان 
المختلقة ٠‏ 


"' تذكرة الحفاظ ٠١55/5‏ وفيها ترجمته ٠‏ 
4 تذكرة الحفاطظ ٠١*5/9‏ . 


ده 


في الماء الدائم إذا أصابته تجاسة » «وكان بعقوس لا محددث ,بذا الخُديث 


إلا بدينار ١‏ وأمر 5" لعب الففل 5 دكين أغر ب سس هلاءع فإنه 


ا 


إمام حائظ ثقة (11 0 ولكنه ضرب الرقم القياسي في الخبرة بالشئون 


المالية » فهذا أحد تلاميذه على" بز جعفر بن خالد يقول : « كنا تختلف إلى 
أبى نعم الفضل ابن دكين القرشي نكتب عنه الحديث ٠‏ فكان يأخذ منا 
الدراهم الصحاح » فإذا كان معنا دراهم مكسورة يأخذ عليها صرفاً "2 
ولذلك كان شعبة بن الحجاج (4؛ ينصح بأخذ الحديث من الغتي الموسر 
لأنه يستغنى عن الكذب فيقول : «اكتبوا عن زياد بن راق فانه رجل 
موسر لا يكذب » أو يقول لعل بن عاصم : « عليك بعارة بن أبي حفصة 
فاته غني لاا يكذب !»2 فيرد عليه علي بن عاصم قائلااً : هكم من 
غبى بيكذب ! !*! ويقول شعبة مواكداً رأيه : (لا تكتبوا عن الفقراء 
شيئاً) 17 , 


ولقد قام العلاع ‏ في مختلف العصور - في وجه هؤلاء المتاجرين بالحديث 


٠ ١١5 والكقاية‎ 495/١ انظر سمنن النسائي بشرح السيوطي‎ ١ 

؟ راجع ترجمته في تذكرة الحفاظ ١/]لا؟ ٠‏ 

7 الكفاية 1١165‏ وانظر في « الباعث الحثيث 5 » ما يتعلق بموقف ابن دكين من آأخد الاجر 
على الحديث ٠‏ 


: هو شعبة بن الحجاج بن الورد المتكي الازدي الواسطي . ويكنى أيا بسطام : محدث المصرة 
وام. المؤمنين في الحديت ٠‏ رأى أنس بن مالك رضي الله عنه , وسسمع أربع مئة من التابعين, 
توفي سسمنة ١5٠.6‏ هاء 

ه الكفاية ه٠6١ ٠‏ 


7 الكفاية 5هز ٠»‏ 


نذا 


يضربون على أبدهم » وينصحون طلبة العلم قائلن : « يا بن آدم علم 
عاناً كا عدلمت خاا اقالى يود فى عن إل أن التعليم يجاناً وارد 
قي الكتب السماوية » فعن الربيع بن أفس عن ع العالية تال : «مكترب 
في الكتب : علم مجاناً ييا عُلّمت مانا 9" . وهذا القول أصل صحيح 
معروف في الكتب السماوية ٠‏ ففي آخر سفر من أسفار الكتاب المقدس 
ل( عمسوصومعمانء0 ©) : وإعا علمتكم بأمر ربي 9! . ويستندون أحياناً 
أخرى إل الخديت 'النبوي نسه: ليجزموا ابزمة عد الاجر .غل تلد 
العلم » ففي سان أبي داوود أن" الصحابي الحايل عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه علّم ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن ٠‏ فأهدى اليه رجل 
منهم قوسا رمزاً الشكر وعرفان الحميل » وإذا عبادة يستفتي رسول الله 
َيِه في أمر هذه المدية » فيفتيه عليه السلام بلهجة شديدة جازمة : و إن 
كنت لمحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها» ©» . وكان لأمشال هذا 
الحديث أثر بايغ في نفوس العلاء والرواة » فكانوا يعدون المدية 
رشوة إن أهداها طالب الحديث + ويرفضون أن يلقوا اليه شيئاً منه 
إلا إذا عاهدهم ألا مد.هم شيئآً . عن محمد بن الحجاج قال : و كان 
رجل يسمع من حماد بن سلمة (-159ه) فركب بحر الصين ء 


فقدم فأهدى إلى حماد . فقال له حماد اخمر ء إن شعت 


٠ ١٠ه الكفاية‎ ١ 
٠. 16" آنظر. الكفاية ص‎ * 


5 وقد اشار جولدزيهر الي صحة هذا الامر في الحاشية الثالئة ص 569 في كتابه : 
هنو تنسمأاكا 56ئلم12 ها حتاو وعورن8 
سئن ابي داوود 56١/5‏ رقم الحديث-3١4؟‏ كتاب الاجارة , ياب في كسب المسلم ٠‏ 


ع" 


قبلتها وم أحدثك أبدأ » وإن شنت حدثتك وم أقبل الحدية ‏ تقال : لاتقبل 
المدية وحدثي . فرد الحدية وحدثه 0١١»‏ . ونتخذ هذه الفكرة سيلا آأخمر 
إلى تقبيح المتاجرين بالحديث في مثل قول الإمام أحمد حين سئل : أيكتب 
عمن بيع الحديث ؟ فقد أجاب : لا ولا كرامة © ! 

ولعل بائعي الحديث والتاجرين به - رغم جشعهم الظاهر أحياناً ‏ لم 
يكونوا دائماً من الكذابين أو الوضاعين : ولعل كثيراً منهم كانوا ثقات 
ضابطن » ولكنه المال يني أعناق الرجال » وكانت لؤلاء فلسفتهم 
الخاصة » فهم قد تجشمرا المشاق وركبوا الأهوال ورحلوا في طلب 
الحديث ء دلا يعوقهم فقر ء ولايفت في عزمهم صعوبة الطريق وأخطاره» 
سواء عليهم الصحراء وحرها . والبحار وأمواجها » إذ تخلغل في نفوسهم 
اعتقاد أن طلب العلم جهاد » فمن مات في سبيله مات شهيداً 0 29 2 
بيها كان سائر الأخذين عنهم قابععن في دورهم » آمننن في سربمم ؛ فهم 
لا يريدون أن يكونوا سواء مع هؤلاء . ونحن لا نعدم في كتبنا الأمينة 
أخباراً تشير إلى الأصول المنهجية التي كان يتبعها هؤلاء الرواة في استقصاء 
الحديث الدوي ؛ وهي أصول كانت تكبدهم من العناء الشيء الكثير » 
وهي لو 'قورنت بشيء في عصرنا الحديث لكانت أشبه بأسالبب الناشرين 
الذين أصبحت أعمالحم وتفاً على البحث عن كتوز المخطوطات لنشرها 


٠ » الكفاية ص ؟*5١ كراهة أخن الاجر على التحديث ومن قال : « لا يسمم هن فاعل ذاك‎ ١ 
الكقاية ص 4م ء‎ 5 


5 ضحى الاسلام ؟/؟لا ٠‏ 


و علوم الحديث ‏ ه 


محيعها باعل الأمات و الطربقة الي وصل بها العياء إلى أحاديث على 
أن اليد -170ه) توضح لنا الكثر من فلسفة المتاجرين بالحديث في 
تلك الأيام : « قال أبو الفضل بن طاهر المقدسي : سمعت أبا القاسم هبة الله 
أبن عبد الوارث الشرازي صاحينا يقول : دخلت داق و 
عليه من العابيخ ثم خرجت أريد الموصل » فدخلت صريفين فبت في 
مسجد بها ٠.‏ فدخل أبو محمد الصريفيني وأم' الناس” فتقدمت اليه وقلت 
له : سمعت شيئاً من الحديث ؟ فقال : كان أبي محملني إلى أبي حفص 
الكتاني وابن حبابة وغيرها » وعندي أجزاء . قلت قلت : أخرجها حبى انظر 
فيها » فأخرج إلي” حزمة منها كتاب علي بن الجعد 000 
الأجزاء » فقرأته عليه » ثم كتبت إلى أهل بغداد فرحلوا اليه وأحضر 
الكبراء من من أهل بغداد » فكل من سمعه من الصريفيني فالمنة أب لامر 
الشرازي فلقد كان عن هذا الشأن بمكان ١,‏ , 

وتتصرم الأعوام ؛ وتتعاقب الأجيال ٠»‏ وإذا بتلك الرحلات العلمية 
في طلب الحديث نصبح ضرباً من الرحلات الرياضية يطلب بها 
علدا الصيت ١‏ فكان بعض من لا خلاقة لهم يرحلون إلى أقصى 
الأقالم لا ليحفظوا الأحاديث ويعملوا بما فيها بل لظهر أسم أركهم 
في سلسلة الإسناد » ولا سها فها لم يكن مشهوراً من الأحاديث . 
وهذه الرحللات الرياضية - إن صح التعبير ككرت في القون المفرئ 
الثالث » وانتهت إلى أسوأ التائج في القرن الحجري الحامس ء 


٠ ممجم البلدان لياقرت ؟/هم*‎ ١ 
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حبى ضح منها العلماء المخلصون بالأمصار » وراحوا يتاومونما بكل ما 


اوتوأ 6 فوة 5 


مقاومة المساعلين بالديث 


من هؤلاء العلياء أبو بكر أحمد : المعروف باللحطيب البغدادي (-45ه) 
فقد أشار إلى هذه الحال المخزية الي وصل اليها الذين يسمون أنفسهم 
في عهده رواة الحديث ببتاناً وزوراً : فمَال في كتابه « الكفابة في علم 
الرواية» في المقدمة : « ... وقد استفرغت طائفة من أهسل زماننا 
وسْعها » في كتنب الأحاديث والثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا 
مسلك المتقدمين وينظروا نظر السلف الماضين ني حال الراوي والمروي » 
وتمييز سبيل المرذول والمرضي » واستنباط ما في السن من الأحكام 5 
وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام » بل قنعوا من الحديث 
باسمه » واقتصروا على كتبه في الصحف ورسمه ء فهم أغار » وحمل 
أسفار » قد محملوا المشاق الشديدة » وسافروا إلى البلدان البعيدة » وهان 
عليهم الدأب والكلال » واستوطؤوا مركب الحل والارتمال » وبذلوا 
الأنقين بوالأبرالته ركو الكاوفه والأفوال > 'كهنا الرووس ) "عسي 
الألوان » “مص البطون نواحل” الأبدان » يقطعون أوقاتهم بالسير في اليلاد 
طلباً لا علا من الإسناد ء لا يريدون شيئاً سواه » ولا يبتغون إلا إياه » 
حملون عمن لا تثيت عدالته » ويأخذون ممن لا تجوز أمانته ».ويروون عمن 
انحرو عم مين ولاس خود سيوع أومتهرن عن لا ين 
قراءة صحيفته : ولا يقوم بشي ء من شرائط الرواية » ولا يفرق بان السماع 


ع5 


والاجازة » ولا عيزون بين المُسند والمرسل » والقطوع والمتصل » ولا نظ 


اسم سه الذي حد نه يي ستشته دن 0 م26 وكين ع لاسن 2 


قمله 3 والمذموم في مذهبه » وعن الببدع : في ديته ؛ المقطوع علٍ, فساد 
اعتقاده » ويرون ذلك جائزاً والعمل بروايته واجباً إذا كان السماع 
ثابعاً ء والإسناد متقدما عالياً ... » الخ 0" . 

ولم يكن التظاهر بالورع محدياً : ولا الإكثار من التعبد شافعاً لرواة 
الغرائب والمناكير » فإن لنقاد الحديث حداساً داخلياً يشبه الإلهام كان 
يبعثهم على الحبطة في روايات هؤلاء المغار بين والاحتراس في قبولما » 
وقد يبلغ بهم الحذر أشده فيفرون منها ويرفضون محملها وأداءها 
لم يردوا رواية معلّى بن هلال لفسقه أو قلة ضبطه » فهو الزاهد العابد 
المشهور بالصلاح » الذي كان يصللى في يومه مئة ركعة : وإتما ردوها 
لإكثاره من رواية غريب الحديث ''' . ولقد أمبى هؤلاء النقاد 
يستحبون رواية المشاهير : و « يكرهون ‏ إذا اجتمعوا ‏ أن مخرج 
الرجل أحسن حديئه أو أحسن ما عنده)7 » وما كان ( الأحسن » عندهم 
إلا «الغريب » » لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور 
المعروف 47 » ولا سها في نظر العوام” الذين يكبر ني عيونبم عادة ما بجهلون . 


٠ الكفاية ص “" و ؟‎ ١ 

" الجامع لاخلان الراوي 07/0؟١‏ وجه أول ٠‏ وعيارة الخطيب : « ما افسده عند التاس الا رواية 
غريبب الحديث ©» ٠‏ 

“ الجاممع 9//ا؟١‏ وجه 5 ٠‏ 


الجامم 1/0؟١‏ وجه 5 أيضاا ٠‏ 


54 


قيل لشعبة بن الحجاج : ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليان وهو حسن 
المديث ؟ نقال + من" سسنيها فررت 23١‏ ! 

والفرار من التحديث بالغريب كان أصدق تسر عن نوف العلماء من 
التدليس الذي يقع فيه رواة الغرائب والناكير اباك أو عتسدين ع فإث 
أمثال هئلاء الرواة أكثر تعرّضاً لضروب التدليس من سائر المحدثين : 
إذ بركبون الأهوال في طلب الحديث ملتمسين غرابته قبل صحته » باحثين 
عن ندرته قبل اتصال سنده © ليباهوا به الخاصة ويتعالوا به على ألخئية ١‏ 
من أجل ذلك استخف التقاد بهم ولم يقيموا لهم وزناً » وطعنوا في عدالتهم 
ورموهم بالكذب مصداقاً لقول الإمام أبي حنيفة : «من طلب غريب 
الحديث كناب 1976 

وجريح لنقاد للمدلس في الحديث طلباً للغرائب وحرصاً عليها يبدو 
أمراً طبيعياً » فما أسرع الفضيحة إلى المدلس يكشف بها السسر عن 
نفسه ") ! حتى إذا افتضح وعرف عنه الكذب كان من عتوبته أن 
يرد عليه صدقه ولا تذكر محاسته 7؟) » ولا يقبل حذيثه بعد ذلك 
أبدا 201 ١‏ 


٠ "» وجه‎ ١١1/0 الجامم‎ ١ 

٠١ 1١ وجه‎ ١15/8 ؟ الجامع‎ 

وق كما قال سفيان الثوري ( 11١‏ ه): دهن كذب في اللحديث افتضح » الكفاية ٠ ١١1‏ 

03 وقد رووا عن عبد الله ين المبارك ( ١8١‏ ه ) انه قال ؛ « من عقوية الكذاب أن يرد عليه 
صدقه » . وراى غيره أن « من عقوبه الفاسق المبتدع آلا تذكر له محاسنه » ٠‏ انظ الكفاية 
لط ا 


٠» 0١١4 ه الكفاية‎ 
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2 


المروي.. غنة.. بصقات: تان ينسجها لة اله القصيب» © .أو ينستثب آله 
أعالا” صالحات ليس لما أصل صحيح . حداث عفر بن معدان الكلاعي 
قالك : « قدم علينا عمر بن موسبى حمص ؛: فاجتمعنا اليه في المسجد : 
فجعل يقول : حدثنا شيخكم الصالح : فلما أكثر قلت له : من”' 
شيخنا هذا الصالح ؟ سمه لنا نعرفه . ( قال ) فال : خالد بن معدان . 
قلت له : ني أي سنة لقيته ؟ قال : لقّيته سنة تمان ومئة . قلت ؛ فأين 


لقيته ؟ قال : لقيته في غزاة ارمينية . ( قال ) فقلت له : اتق الله 


بدركه 4 و تحتلق أسماء أحيخاط وأماكن لا يعرف عنها ا 2 او يعظم 


ياشيخ ولا تكذب ! مات خالد بن معدان سنة أربع وفئة وأنت تزعم 
أنك لقيته بعد موته بأربع سنين ؟ وأزيدك أخرى : انه لم بغر ارمينية ! 
كان بغزو الروم 2370 . 

وواضح من هذه القصة أن" جهل الرواة بتاريخ وفاة المروي عنه كان دليلا” 
قاطعاً على وقوع الكذب والتدليس ''' . ولذلك اشترط نقاد الحديث معرفة 


٠ ١19 الكفاية‎ ١ 
حين يوصف بهما رجل‎ ٠ ؟' ولا يستغرب هذا الكذب , ولا الجهل الذي كان سببيا فيه وعلة له‎ 
ولكن العجب المجاب من‎ ٠ مفسور كعير بن موسسى لا تعرف عن ترجمته الا الثسيء اليسير‎ 
عالم مشهور كالسمعاني ( عبد الكريم , المتونى سلة 635 , صاحب كتاب الانساب ) اذا‎ 
صح ما يرميه به أبو الفرج بن الجوزى ص الكذب الصراح والتدليس الاقبح : يوم أمسك‎ 
بيد تميخ له في بغداد 2 ثم عير معه الى الضفة الاخرى من نهر عيسىي 2 ثم راح يحدث عله‎ 
قائلا : سمعت من الشميخ فلان فيما وراء النهر كذا وكذا , بوهم بذلك أله سسمع منه في‎ 

الموضم المسمى « ما وراء التهر » ٠‏ 
وحين وجد حولدزيهسر هذه القصة تحكى في ( الكامل لابن الاثير ١١5/١١‏ ) تشصيرث 
بها وغدا يفنخميا كدآاب المستشرقين ليتخذها ذريعة ال التشكيك يأمانتنا العابية في رواية حم 


1. 


الر سجا' ل وتار مهم وطبقاهم والعناية 53 0 . وقال سفيان الثوري 
55 ه) موضسا سب الاختغال ببذا كله : «لا ل الرواة الكذب 
استعملنا لهم التاريخ» ‏ . بل استعدل ثقاد الحديث التحديد اللمغرائي 
أيضاً لنضح الكذاين وكشف أسالبيهم في الوضع أو التدليس : فلا يذ كر 
تامهم إسناداً فيه رجال رحلوا وأكثروا الرحل وطوفوا بالأقالم إلا 
قيدوا أسماء هؤلاء الرجال باسم | البلد الذي حدثوا فيه 9) . 

ومهما يكن من الرحلة بي الحديث متاجزة به وتكسباً » أو طلباً الشهرة 
زاقارا قله الروضب ال كوا كول الل 0 ن ملأوا 
الا رض علماً بسنّة رسول الله علو : ولد كانوا بي كل زما ن ومكان أكثر 

من أن عتفوا » وأجل آثارآ من أن -بملوا » وأقوى نفوساً من أن يسدل عليهم 
التاريخ ستار النسيان . وحسنا ‏ الاستدلال على دقة المحدثين في قبول 


الروايات - أنهم صرحوا بأن والكاذب في غر 5220 الله صلل 


ح الحديت ٠‏ غير أنه ما لبث أن نكص على عقبيه لا رأى ابن الاثير في السياق نفسة يرد فرية 
ابن الجوزي عن السمعاني ديرى إن صاحب « الاتساب » أسمى من أن يكذب / وائه رحتل 
حقا الى وما وراء النهر » وان له في ذلك الموضمع شيوخا معروتن وائما رماء ابن الجوزي 
بذلك لاختلافهما في المذهب / فالسمعاني كان شافعيا 2 وابن الجوزي كان حنبليا ٠‏ وقارن ب 
229-230 بطر .عناوتتم12كآ1 جره لو ,تعطاعلاه0 ٠‏ ومن العروف أن ابن الجرزي 
كان يتسرع في الحكم بالوضدع حتى قيل : لا عبرة بموضوعاته ٠‏ 

* !١9 الكفاية‎ ١ 

؟٠)‏ من الامثئلة على هذا : حدثنا محمد بن أحمد العياضي ٠‏ والحسن بن حفص التهرواني يسمر قند 
(تار يم بغداد 1501/1) اخبرنا أبو الفضل عمر بن أبي سعد الهروي قال : اخبرنا عبد العزيز 
ابن جعفر الحريري ببغداد (الكفاية +09 أخيرنا ابو العيان محيد بن أحيد المحيربي يمرو 
(الجامع 157/8 وجه ؟) وسمع الامام اليخاري بيغداد من طائفة منهم أحمد بن حتبل (شذرات 
الذعب 9//اة-١1)‏ ومع بمكة من الحميدي (طبقات الشافعية ه) ٠‏ ولذلك كان المحدثون 


يمتحتون الراوي بالسوّال عن الموضيم الذي سمع فيه (الجامع ١/اا‏ رجه 2/1١‏ ؟)* 


ل 


ترد روات كا ( وأن” ( السقه اسشعل العدالك ويوجب زاك الرواية 59: 
فكل من تحري على لسانه شيء من الكلام البديء أو العبارات المعذلة 
ينفر 0 الماكوة اودر كون ‏ الزوزية خنة بو روا كن الأماء: التكاري أله 
ود اخلدية: ,القضر 1 لطار تق 2 تمبى بن سعيد القطان (18#اع) 
ترك الرواية عنه . أما بحيى فقد بين سبب إهاله حديث النضر بقوله : 
«سمعته يقول : إن أحدئكم فأمه زانية » فتركت حدينه لهذاع 9 , 
ويشبه هذا ما رووا عن شعبة بن الحجاج (-0١15ه)‏ أنه قال : ولم 
يكن شيء أحبة إلى من أن أرى رجلا يقدم من مكة فأسأله عن أبى 
الزرير حبى قدمت مكة فسمعت منه ؛ فبينا أنا عنده إذ جاءه رجل 
إنه غاظى . (قال) قلت : يغظك فتفري عليه ؟ ! فآ ليت ألا أحدث 
عنه ») فكان شعبة يقول : («افي صدري مته أربع مئة ( لا والله لا حدثيكم 
عنه بشيء أبداً ) (4) : 
. ع 
فالاقراء على إنسان ولو غاظ الراوي سه سقط العدالة 4 لان هوكلاء 
الرواة كانوا يتميزون بمكارم الأخلاق ؛ ولهم آداب خاصة ومناهج في 
العر بية والتعلم يتمردون مها من بن سائر العلماء من قدامى ومحدثن 3 5 
الشرق والغرب '" . 
١‏ الكفاية ١١1‏ . 
؟ و“ الكفاية هؤ١‏ ه 
الكفاية وزلاء 
ه ولعل خير كتاب يعالج مناهج المحدئين في التربية والتعليم هو ه الجامع لاخلاق الراوي وآداب 
السامع » للخطيب اليقدادي المتوقى سسينة 4595 هاء دومحو في مكتبة البلدية بالاسكندرية 
(برقم ١ال‏ كج) مخطوط بقم في عشرة أجزاء صغيرة ٠‏ وقد تفضل الزميل الدكتور يوسف 
العشس ياعارتنا نسخته المصورة عن هذ! 'الكتاب , قله جزيل الشسكر وجزاء الله خيرا ٠‏ والقارىء 
الكريم لاحظ بلا ريب أننا اكثرنا الاستشهاد من هذا المخطوط القيم الذي ضبطنا عياراته 
وحققناه وسننشرء قرييا ان شياء الله ٠‏ 


ف 


ود 
00 


22 
را قري 
فل( (روقيس 


الفصّلالترابع 


دور ليث والقايب المحدثين 


في القرن الحجري السادس امتازت الحياة الاسلامية بظاهرة جديدة 
أضعفت بعض الشيء الرحلة في طلب الحديث : فحى أوائل هذا القرن 
لم تكن ف المجتمع الاسلامي مدارس خاصة لتلقي الحديث » فكان الطلبة 
يضطرون إلى الارتحال والتجوال ؛ وإنما كانت المدارس الي تتعمق في 
الفقه ومذاهبه وآرائه والمجتهدين فيه تواأسس في كل مكان » لتزود جهاز 
الدولة بالقضاة والمتشرعين . 

ولقد أنشعت أول و للحديث بي القرن الهجري السادس محقيقاً لرغبة 
نور الدين محمود بن أبي سعيد زنكي (54ده) الذي خخلّد اسمه بانشاء 
المدرسة النورية في دمشق . وكان ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق من 
شيوخ هذه المدرسة "2 . 
١‏ التلل 29 درطي فجن نهنا معطوعةق عع معنمسعلمطف عاك ,لاءكمنين]آ 

.(! عامه 231 مسسملكا عنفها بكع) 
وكتاب وستنفلد المذكور من أطرف ما ألف في وصف دور العلم عند المرب والتدجمة 


لسيوخها ٠‏ أما ابن محساكر فهو ابو القاسم علي بن الحسن الدمشقي الشافعي غاتية الجهابذة 
الحفاظ ٠‏ توفي سمئة إلاه ٠‏ 


رف 


وبعد عشرات الندن : قامت في التاهرة دار للحديث بأمر الملك 
بوي الكامل ناصر الدين » وقد ثم تأسيسها سنة 5155 ه ء وكان أول 
أستاذ فيها أبا الحطاب بن دحية ١١‏ 

وك أربع سنوات من تأسيس المدرسة الكاملية ؛ نشأت في دمشق 
المدرسة الأشرفية سنة 55 ه » فكان أول شيوخها أبا عمرو بن الصلاح "2 . 
ودرس في هذه الدار أبضاً الإماع النووي 5 

ولد قامت في دمشق دور أخرى للحديث » ولكنها لم تكن ذات 
عن عظم (4ا . وهذه الدور جميعاً لم تطل حيائها » لآنها لم تك كمدارس 
الفقه والأحكام وسيلة إلى المناصب والقضاء » والحظوة عند الخلفاء : ثم 


ظلوا “ثرون الرحلة والطواف بالأقالم 


هى دا فوى ذلك مم تلك تشغي غله له وزاعين م طللاب الحديث الذين 


١‏ عهو الحافظ عمر بن الحسن المشهور بابن دحية + وهو أندلسي بلسي 2 تسبة الى بلنسية 
مدينة في شري الاندلس ٠‏ ترفي بالقامرم سسنة 3*5 ٠‏ له « التتوين في مولد السراج المير ٠»‏ 
وينهم من خطط المفريزي 0/5!؟ أن فتى ليس له من ابن آدم الا الشكل خلف ابن دحية 
في التدريس بالكاملية ٠‏ 

؟ هو الحافظ المعروف أبر عمرور نقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزورزي المشهور 
بابن الصلاح ٠‏ توفي سملة 529 ٠‏ 

5 هو الامام الحافظ محبي الدين أير زكريا يحيى بن شرف الذووي ٠‏ له في علوم الحديث 
تصانيف كثيرة أشهرها (شرح صحيع مسلم) توفي سنة 5/5 هااء 

4 وقد تفاول هذه الدور بالدراسة الاحصائية الدقيقة داقطعوعء 156 اغوطع نامز 
في كتابه : 1301 كه) قاعأكئقهة2 لن؟ عالتاكلاة5 -- مغانت 

1 506 232 .رماوا 
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ألقاب المحدئن : 


وكا أطلق العلاء على الرحالين في طلب الحديث ألقاباً مختلفة ٠‏ تبعاً 
لنشاطهم في الرحلة والنجوال : أطلقوا على الدارسين في بلدهم أو في 
الاقالم المجاورة له ألقاباً و رسمية» كانوا يستحسئون إلحاقها بأسائيم عند 
ثر جمتهم لتعرف طبقائهم ودرجاهم وطرق نحملهم للحديث وأدائه . 

وأشهر الألقاب التي نبهوا على التمييز ينها ثلاثة : المسند والمحدث 
والحافظ . 

فالمسد هو من يروي الحديث باسناده » سواء أكان عنده علم به أم 
ليس .له إلا" محرد روايته 7') . 

والمحدث أرفع منه حيث عرف الأسانيد والعلل » وأساء الرجال » 
الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسن البيهقي ومعجم الطبراني » وم 


إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديئية "1 . 


أما الحافظ فهر أعلاهم درجة وأرفعهم مقاماً : فمن صثماته « أن يكون عارفاً 


٠ 4 اتدريب الراوي ص‎ ١ 
٠ تدريب الراوي ص 2 , وعبارة القاسمي في « قواعد التحديت 05 » مقتبسة من هنا يتصرف‎ 0 
وليس هنا موضع الحديث عن الغرق‎ ٠ فقد ذكرت فيها المسانيد والمعجم والاجزاء دون تحديد‎ 


بين إنراع هذه الكتب والتصائيف ٠‏ وسنتحدث عنها وعن اصحابها في ياب خاس ٠‏ 


همه 


0 ا 5 1 0 ا 
بسن وسون الله يم » بصدر| بطرقها - ثميزا الأسانيدها » ققد عذها ما 


ووسط ء ا به » وصدوق . وصالح » وشيخ . رلين © 
وضعيف ء وسروك ٠»‏ وذاهب الحديث » وعير الروايات بتغاير 
العبارات : محو عن فللان » وأن غلانا ؛ 10 اختلاف الحكم ني 
ذلك بين أن يكون المسمى وا ولت بيك الراوي : 
قال فلان » وعن فلان » وأن ذلك مقبول من المدلسين دون إثيات 
السماع على اليقعن » ويعرف اللفظة في الحديث تكون وهماً وما عداها 
فحيحا + وير الألقاط الى أحرجت فق انون قصازت ينقنها الانسانا 
با » ويكون قد أنعم النظر في حال الرواة بمعاناة علم الحديث دون ما 
سواه » لأنه علم لا يعلق إلا يمن وقف نفسه عليه » ولم يشم غيره من 
العلوم اليه» 2 . ولعل أهم صفات الحافظ ‏ ي] يستنبط من أقوال العلاء 
وتعاريفهم ‏ أنه يتوسع في أمماء الرجال حى يعرف شيوخه وشيوخ 
ارح فلن جما طفد .+ جوت كردا" بر فد عن كز طق أ جر ا 
بجهله '") . ويعتقد كثير من نقاد الحديث أن الذين يجوز تسميتهم ١‏ بالحفاظ » 
قليلرن في كل زمان ومكان » وربا « يتعذر وجودهم » '" ء لما يشتر ط لحم من 
نادر الصفات وسعة العلم . وحسبك أن" الوصف بالحفظ على الاطلاق ينصرف 


١‏ الجاهم لاخلاق الراري ١٠٠١/8‏ رجه 5 ء 
" التدريب صنى 7 وقارن بقواعد التحديث صص ”8 ٠‏ 


*' الجامم لأخلاق الراوي ١59/8‏ وجه ٠١ 1١‏ 
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إلى أعل الحديث ضاعة » فلا يقول قارئ القرآن : لقني غلان النائظ » 


ولا شو ل التسري : علضم فاكن للا 11١‏ , 


1 3 


وذهب اللاي يغلون 5 اسيفاغل كل مذهب © فقد عدت كتب الأمام 
أحمد في اليوم الذي مات فيه » بلغت اثني عفر حملا : ما على ظهر 
كتاب هنها وحلاث فلان) ولا في بطنه «أخبرنا غلان) » وكل ذلك كان 
محفظه من ظهر قلبه '' . وقال حيى بن معين 97" : ( كتبت بيدي هذه 
ست مئة ألف حديث » 210 ؛ ولا عجب في ذلك » فقد ترك حيى أكثر من مئة 
5 ع 5 ل و 
تشقان الااريلة امعو اوقل ا أشرر ةقان بر امو عون عي 451 ليون أفلن 
عجباً » لأن الأخبار تصوره حافظاً أربع مئة ألئ حديث أملاها من حفظه 
على إخوة أربعة » ولا يبعد أن يكون حافظاً غيرها . قال عبد الله القادسي 
وهو أحل هوكلاء الأربعة - 0 أفعت م إخوتي بالكوقة 5 سنن 
فكتب عن ابن عقّدة © قلا أردنا الانصراف وذعناه ء» فقال ابن عقدة : 
قل اكتفيم بما 5 


0 : أما الشيخ ء » محن إخوة أربعة » قد كتب كل 


لله الب م لم د ل 


* 1١ الحامم 8/؟6١ وجه‎ ١ 
* 5 وجه‎ ١90١/8 ؟' الجامع‎ 


هو سيد الحفاظ , وامام الجرح والتمديل , أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد التطفاني 


مولاهم 2 البقدادي , توفي بالمديئة سنة 585 ٠‏ 
5 و ه الجامم ١51/8‏ وجه 5 + وقي التدريب ص 8 ان ابن معين كتب بيده ألف حديث ٠‏ 


3 هو الحافظ الجامع المصئف أحمد بن محك بن صسعيف الكوفي »2 آير العياس , عولى بني هاشم , 


المعروف يابن عقدة ٠‏ توقي عام 5ه ( الرسالة المستطرفة 6م ) ٠‏ 


يف 


٠. 
واحد هك عنكٌ عئة الف سل يمه ا ا‎ 


وحين ينسب إلى أحد هيكلاء الحفاظ عدد عظم هن الأحاديث كته 
3 ف 0 1 3 
بيذة أَوْ امللان على تلاميذه 4 فهو عحفظه غالاً من ظهر قلية 7 قال 


ع فى 0 5 0 ٠‏ ا 1 0 
أو زوعة 107 اها في بي سواد على بياض إلا" وأحفظه» '' وقال 


الشعبي : 9ها كتبت سواداً ني بيضاء إلى يرمي هذا » ولاحدثي رجل 
محديث قط إلا حفظعه )110 , 


ومن الحفاظ من كان يستعين على حفظ الحديث بكتابته » فإذا أتقن 
حفظه محاه أو دعا 50 خوفاً من أن يتكل القلب عليه » منهم 
سفيان الثوري (*' » وعاصم بن ضمرة 27 . وخالد الحذاء 2 وقد شاع 
على ألسنة الناس : بئس المستودع العلم القراطيس ! '85) 

وكان في العياء من بميل إلى تحديد العدد المحفوظ من الحديث الذي يستحق 


١‏ الجاممع م/؟١١‏ وجه ا وكاء 

هو أبو زرعة الرازي , عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي بالولاء أ الحانقل 

الثقة المشهرر ٠‏ ترفي سنة 5315م (الرسالة المستطرفة لم؟ ) - وكان الإامام أحمد يقرل : 

« صح من الحديت ممع مئة ألف وكسر , وهنا الفتى ‏ يعدي أبا زرعة ب قف حفظ سميج مئة 

الف » ( التدريب صن لم) ٠‏ 

٠ ١ رجه‎ ١55/8 الحامحع‎ 5 

5 تدريب الراري صن لم ٠‏ 

ه انظر سنن الدارمي ١/89؟١ ٠‏ 

5 المحدث الفاصل للراعدرمزي 0/4 وجه ١‏ وتوفي عاصم سسنة 19/1 هماء 

7 تقييد العلم ص 954 ٠‏ والحذاء هو خالد بن مهرنن المتوقى سنة ٠ ١5١‏ ومن الذين كانوا 
يكتبون ويمحون ابن شهاب (انظر جامع بيان العلم 57/١‏ ) ورابن سيرين ( المحدث الفاصل 
عه وجه ؟ ٠)‏ 


م جامم بيان الملم ١/ركا ٠‏ 


01 


اكه أن ينيص #ادالطلا» .+ قال الي التاق لو الل وك اكات 


الو احد ٠‏ اللفامل تمفئل مس معة ألف حديث ؛ ''! . وراى غيره ال 


1 اه أنه 1 
الحد الأدنى ينغي الا يقل عن عشرين ألما » ولكن فتح الدين بن سيد 
180 ميرد انك مارك القع او ددرا كن ارون اعطللاها 


وتحديداً » فيقول : و أما ما حكى عن بعض المتقدمين من قوم : كنا 
لانعد صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث في الإملاء فذلنك 
عب انيما 

وإذا كان العدد المحفوظ ينردد بين مات الألوف وعشرانها - وهو 
فرق عظم جداً - فإن هذا التردد تعليلاة واضحاً » فحين تذكر الما 
يشمل الحفظ المرفوع إلى النبي ملم » والموقورف على الصحابي » 
والمقطوع على التابعي . نسب الإمام أحمد إلى أبي 'زرعة أنه كان 
عفظ سبع مئة ألف ء ففسْر البيهقي '*! ذلك بقوله : ٠‏ أراد ما صح 
من الأحاديث ٠‏ وأقاويل الصحابة والتابعن » 4١‏ وقد يثمل 
حيتل الصحيح وغير الصحيح . قال الإمام البخاري 


١‏ مو ابو عبد الله , محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه » المعروف بالحاكم التيسا بودي 
وبابن البيع 2 صاحب التصائيف الشهيدة ٠‏ واأهمها المستدرك على الصحيحين والمدخل * 
توفي سسلنة 5٠9‏ * 

؟ تفريب الراوي ص 8م ٠‏ 

؟ هو بو الفتح » محمد بن محمد بن محمد بن أحمد المشهور يابن سيد الئاس + اليممرثي الانداسي 
الاصصل ., المصري التسافعي , أحد الأعلام الحفال , توفي سنة 758 ٠‏ له ه عيون الآثر في فنون 
ا مغازي والششمائل والسير » ٠‏ 


م 


تدريب الراوي ص ل " 
ه ‏ استرد ترجمة البيهقي * 


5 احدريب الرراري ص لم * 


74 


ل 2 ألو ايت حيسم ا 


؛ ومتي الف حديث غير صحيح ا واد 
لا يريدون إلاها صح 

الأحاديث الأرفوعة . 

م ) الحفاظ ما كاذ | لرضوا عن غلو الناس قي شأنهم لو 
كان هم اسلدرة أعرهم فإن” واحادهم كن علدة الحخدييث فسوقه 
الناس بالمقرعة حبى رجه أو يرويه'" . ويكتب أحدهم أو محفظ مئات 
الألورف فلا يروي إلا عشرانها » أو محفظ عشرات الألورف فلا محداث إلا 
ياحادها » وهم يشرطون على أنفسهم قوق هذا كلاب لسرت ف العلم 
والفهم والدراية ؛ لا مجرد الإكثار والتوسع ف الرواية 5 


رواية الحديث بالحفظ 


ويزداد إكيارنا لمكلاء الحفاظط إذا عر فنا أن” العلماء كانوا ‏ ولا سها 
قِ بادئ الأمر ‏ يتشددون ك0 الرواية باللفظ والنص” ولا يتساهلون 

حبى بالواو والفاء . فكانوا يرود أن على المؤدي أن يروي ما محمله 
باللفظ الذي تلماه من شيخه دون تغيير ولا حذفب ولازيادة . واستدلوا 
قرب مبلغ اوعى من سامع ) (4) و بتعليمه عليه السلام الصحابية 
الحرص على لفظه التبوي » كا فعل مع البراء بن عازب حين 
أعاد أمامه قراءة الدعاء الذي علمه إيأه عنك أحذد المضجع 4 


تدريب الراوي صن 8 أيضا ٠‏ 
الجامع ١6١/8‏ وجه ؟ - 
الجامم 15١/4‏ وجه اء 
الكفاية ؟/ا١‏ . 


اه هدام 


فأورده كا تعلمه منه : إلا أنه قال : (ورسولك ) بدلة سس (واييّك») 
فنبهه َكل قائلة” بيده قِ صدرة : دوونيك 1١‏ : 


ولذلك آثر أكثر الصحابة التشدد في الرواية باللفظ . قيل لرجل من 
أصحاب رسول الله لكر : ما لك لا محدث كا محدث فلان وفلان ؟ 
فقال : ما بى ألا أكون سمعت مثل ما سمعوا ؛ أو حضرت مثل ما 
يكفيى 2 وأكره التزيد والنقصان في حديث رسول الله يئر 5١‏ 


وعلى هذا الأساس راح بعض الصحابة يصحح ما يسمعه من الرواة 
من تغيير اللفظ النبوي بالتقدم والتأخير ؛ أو استبدال كلمة بمرادقها » 
قال عبيد بن عمير وهو يقص' : ١‏ مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة 
بن الغنمين » قال ابن عمر : ويلكم ٠‏ لا تكذبوا على رسول الله 
لتر » إما قال مِلِثرٍ : « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 
الغنمين © . وسمع ابن “عمر أيضاً رجلا يردد حديث الأركان 
الحمسة » فقدام بعضها وأخر بعضاً مالفا بذلك الرواية الي سمعها ابنعمر 
بنقسه من رسول الله صل » فقال له : «اجعل صيام رمضان آخرّهن » 


١‏ الكفاية ١5‏ عن البراء بن عازب أن النبر -سلى الله عليه وآله وسلم قال : يا براء كيف القول 
اذا أخذت مفضجمك ؟ ر(قال) : قلس :؛ الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : اذا أويت الى فراشك طاهراء 
فتوسد يدينك ثم قل : اللهم أسلمت وجهي اليك وفوضت أغرتي اليك , وألجات ظهري اليك, 
لا ملجأ ولا منجى هنك الا اليك ٠‏ آمنت بكتابك الذي أنزلت , وبنبيك الذي أرسلت فقلت كما 
علمني / غير اني قلت : ورسولك فقال بيده في صدري «١‏ وبنبيك » ٠‏ 

؟ إلكقايه ؟لا١ا ٠‏ 


الكفاية “لاا ٠‏ 


م علوم الحديث 


كا سمعت هن ي ُ سول ا لله د يئر ' 
وف عصر 0 وأتباع التابعن ظل كثير من الرواة يودي -حديث 
رسول الله بلفظه ونسه » وإن كان آخرون »نهم لاايرون بأسا بالرواية 
لى المعبى + قال اين عون : « أدركت ثلاثة يشددون في الخروفا »2 


3 


والنخعي 2 وأما أصحاب الحروف فالقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة 
وخمد ابن سيرين 5'0 

ولعد صور الأعمش تشداد الرواة بالحروف . فحمد طم هذا التشيىة 
وتغتى به قائلا” : « كان العلم عند أقوام كان أحدهم لأن حر من السماء 


ع 


أحب اليه من أن يزيد فيه واوا أو ألفاً أو دالا » وإن أحدهم اليوم 
محلف على السمكة إنها سمينة وإنها لمهزولة »'" 

فلا غرو إذا حرص هؤلاء الورعون على قول النبي عَكْثْمٍ « ينتبذ» لا 
ينبذع 149 ع ولا غرو إذر أظهروا شكهم بعبارة صرحة 5 فقال الراوي 
«أسلم وغفار أو غفار وأسلم» *) أو دنعى خيراً» أو «نمى خيراً 07) 
بالتشديد أو التخفيف . وإن الأمر لأجدر بالحرص والعناية عند الرواة من هذا 


كله » فبعضهم يتحرج من تغير اللحن »؛ ويبقي كلام الراوي صحابياً كان 


١‏ الكفاية ١!1‏ ء وابن عمر هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمن بن الخطاب ترفي 
سستة 9ل ٠‏ 

؟ الجامع لاأخلاق الراوي ٠١١/8‏ وجه 1١‏ ء 

“ الكفاية م١‏ والاعمشى هو سليمان بن مهران ( ١58‏ هم) ٠‏ 

؟ الكفاية هلا١ا ٠‏ 

ه الكفاية ؤلا١ا ٠‏ 


5 لكاية لهراء 


"م 


أو تابعياً على حاله ؛ لأن القوم حدثوه هكذا » فلا ضير من استعال « حوث » 
أي من وحيثع"' أو ولغيت؛ دلت من « لغوت 6 '" و « صوثاء السشر » 
دلت من «١‏ وعتائه » '"' . ولذلك رووا عن ابن سراين أنه « كان يلحن كا 
يلحن الراوي » 47! . وغسر الإمام أبو عبيد ظاعرة إبقاء اللحن على حاله بقو له : 
« لأهل الحديث لغة » ولأهل العربية لغة » ولغة أعل العربية أقيس 
بدا من اتباع لغة الحديت 9 أجل السماع ع (*1 , 

ثم رأى العلاء أن مميزوا في هذا الموضوع بين لحن تحيل المعبى وآخر 
لا محيله فرأوا أنه لا بد من تغيير اللحن الذي يفسد المعبى '١‏ © وقالوا 
006 رد الحديث إلى ارا » إذا كان راويه قد خالف موجب 


ولا حك 


الإعراب "2 . 

أها الطائفة البي لم ثر بأساً في رواية الحديث بالمعتى » فانها اشترطت لذلك 
شروطأ » منها أن يكون الراوي عالاً بالنحو والصرف وعلوءاللغة عارفاً بمدلولات 
الألفاظ ومقاصدها » بصراً بمدى التفاوت بينها » قادراً على أن يوادي الحديث 
أداء خالياً من افق ات تدان الله مَلِنَ أفصح من نطق بالضاد . فمن الكذب 


٠ ١م! الكفاية‎ ١ 

؟ الكفاية *لم١‏ + 

٠ ١م الكفاية‎ ٠ 

٠ ١م الكفاية‎ 4 

ه الكفاية ١85‏ وابو عبيد هو القاسم بن سلام , أحد كبار الاثمة في الحديث واللشة ء توفي 
لنة ع؟؟ ١‏ 


5 الكفاية ها ٠‏ 


“ا الجامع لأخلاق الراوي ٠١5/5‏ وجه +1١‏ 


م 


علبه أن يضع المدي في فيه لخناً يستحيل أن بقء منه . قال 
«أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله : « من' كذب 
علي متعمداً فَليتبوأ متمعده من النار » فإن النبي مَلدج لم يكن يلحن ء فمهما 
رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه » ١‏ 

وإذ كانت علوم العربية متشعبة : والإحاطة بها وبالفوارق الدقيقة بن 
ألفاظها ومدلولاها شبه” مستحيلة ؛ منع بعض العلماء غير الصحابة من 
رواية الحديث بلمعبى » لآن «جبلتهم عربية » ولغتهم سليقة» . قال 
القاضي أبو بكر بن العربي :"© : « إن هذا الحلاف إنما يكون في عصر 
الصحابة ومنهم . وأما من سواهم فلا بجحوز لحم تبديل الافظ بالمعى + وإن 
اتوي ذلك المعبى 2 فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخل 
بالحديث » إذ كل” أحد إلى زماننا هذا 12 نقل » وجعل الحرف 
بدل الحرف فيا راع د وان اريم جملة” . والصحابة يللاف 
ذلك » فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيان : ا الفصاحة والبلاغة » إذ 
جبلتهم عربية » ولغتهم سليقة . الثاني : أنهم شاهدوا قول النبي مَل 
وفعله : فأفاد نهم المشاهءة عمل المعنى جملة” واستيفاء المقصد كله . وليس 
من أخبر كمن عاين . ألا تراهم يقولون في كل حديث : «أمر رسول 
الله يلم بكذا » و «نمى رسول الله عَِلِثم عن كذا » ولا يذكرون 


٠ ١519 الختصار علوم الحديث‎ ١ 


؟ ,٠‏ محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي , هن مشاعير فقهاء اشبيلية ٠‏ توفي 


٠ 6014 سنة‎ 


4 


لفظء ؟ وكان ذلك غيراً ححا ؛ ونقلا" لازماً » وهذا لابه 
وك ما سيف الاو ا 

ووقف الإمام مالك من الرواية بالمعنى مرقفاً وسطا » فأسازها فيالم 
يرفع إلى رسول الله » وتشدد في منعها في الأحاديث المرفوعة » حتى كان 
رضي الله عنه ‏ ورعاً منه واحتياطاً ‏ يتحفّظ من الباء والياء والتاء في 
حديث رسول الله ار كا روى عنه البيهقي في «مدحله 5" , 

على أن” ابن الصلاح لا يرى ضرورة اتشدد في رواية الحديث بالمعى 
في المرفوع دون سواه ء وإنما هو يشترط على من يريد الآداء بالمعى في 
المرفوع وغيره اكتساب العلم بالعربية والمقدرة على التصرف الصحيح 
فيها على الوجه الذي ذكرناه » فإنه يول : « ومنعه بعضهم بي .حديث رسول 
الله مِلائرٍ وأجازه في غيره والأصح جواز ذلك في الجميع » إذا كان عالاً 
ما وصفناه » قاطعاً بأنه أدى معى اللنظ الذي بلَعْه لأن ذلك هو الذي 
تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين » وكثيراً ما كانوا تتقلون فعقى 
واحداً في أمر واحد بألفاظ مختلفة » وما ذلك إلا لأن معوَلهم كان على 
المعنى دون اللفظ . ثم إن هذا اللحلاف لا نراه جارياً ولا أجراه الناس 
فها نعلم ‏ فيا تضمنته بطون الكتب » فليس لأحد أن يغير لفظ شيء 
من كتاب مصتف ويثبت بداله فيه لفظأً آخر بمعناه : فان الرواية بالمعبى 
رخص فيها من رخص »ء الما كان عليهم ني ضبط الألفاظ والحمود عليها من 


© 3١/١ أحكام القرآن‎ ١ 


؟ الباعث الحنيث ١58‏ وقارن بالكفاية 5لا١ ٠‏ 


م 


شٍِ 


ترج والنتصب ٠‏ وذلك غير موجود فيا اشتملت عليه يطون الأوراق والكتب ؛ 


ال أي مسي امل 


ولآته إن' ملك تغيبر الفظ ؛ فليس علاك تغبير تصنيف غيره» 2١‏ , 


والرواية بالمعنى ينغى أن تظل مقيدة ببعض العبارات الدالة على امخيطة 
والورع © فعلى زاني الحديث إذا شلك" في لفظ من روايته أن يتبعه 
بقوله : «أو كا قال» ء «أو كا وردعو'5" . 

وأكر الرواة محرصون على أن يؤدوا الحديث تاماً جميع ألفاظه »ع 
ويرون في ذلك ضرياً من العناية باللفظ النبوي » إلا أن بعض العلماء 
يتساهلون في اختصار الحديث »2 فيحذفون بعضه ء» ويقطعوته : ويروونه 
تفاريق في مناسبات عحتلفة . كا صنع البخاري في صحيحه . ولم ير 
الآئمة في صنيع البخاري موضعاً للنقد » لأنمم لاحظوا أنه لا يتساهل 
في ذلك إلا إذا كان قد أورد الخبر تاماً في رواية أخرى . ولذلك لم 
يحوزوا اختصار الحديث إذا لم يرد تاماً من طريق أخرى ٠‏ لثلا يكون 
ذلك كتاناً لما يجب تبليفه 1*9 , 

وهذا التساهل في أداء الحديث كان نتدجة طبيعية للتساهل عند محمله : 
فمن قبل أن يقدم بعض الأئمة على إباحة الأداء بالمعنى ٠‏ أو على الاذن 
باختصار المروي وتقطيعه ٠‏ ترختص كثير منهم في تحمل الحديث بضروب 
جديدة ليست من المماع في شيء » ولم يكن ترخصهم هذا - في نظر 
الحمهور - مبيء الآثر ولاشديد الخطر . 


٠ علرم الحديث لابن العنللاح دلا‎ ١ 
* ١5١ الباعحث الحثيث‎ '" 


البامحث الحثيث 1١51١‏ * 


ىم 


أخذت هذه الرحلة في طلب الحديث تضعض شيئاً قثيتاً » وبات 
الرحالون أنفسهم لا يستطيعورن أن يعولوا على المشافهة والتلقي المباشر » نقد 
يضربون أكباد المطي إلى إمام عظم حبى إذا أصبحوا تلقاء وجهه قنعوا 
منه بكتاب يعرضونه عليه » أو بإجازة مخصهم بها » أو بأجزاء حديئية 
يناوهم إياها مع إذنه لهم بروايتها » وقد يتطوع هذا الإمام نفسه بإعلامهم 
بعروياته » أو الوصية هم ببعض مكتوباته » فيتلقفونا تلقف وبروونما 
مطمئن كا لو كان صاحبها قد أجازهم بها بعبارة صرمحة لا لبس فيها 
ولا إبهام . بل لقد أمى المتأخرون لا بجدون حاجة للرحلة ولا لتحمل 
مشاقها مذ أصبح حتاً لهم ولغرهم أن يرووا كل ما مجدون من الكتب 
والمخطوطات سواء ألقوا أصحابها أم لم يلقوهم . وذلك كله بعتي أن” 
السماع لم يعد ىا في فجر الاسلام ‏ الصورة الوحيدة لتحمل الحديث 
وأدائه » وإنما أضحى إحدى الطرق المان الي استقرأها نقاد الحديث . 

وبحثنا التالي سيدور حول هذه الطرق العان ؛ وبدراستها وتنتبع 
اصطلاحاتما ودقة التمييز بين عبارانما سيجد القارئ نفسه على موعد مع 
المحدثين لأول مرة ؛ فليحضر القلب ولرهف السمع ٠‏ فإن لحؤلاء العلاء 
لختهم الخاصة الي إن لم تطرب بإيقاعها الحلو كلغة الشعر والموسيقى ء 
فهي تعجب بمحتواها العميق كلغة فذة في فن النقد والتحليل ! 


لحم 


0 


#ر[ قري 
وني 


الفصَمُل الخامس 
عن ا حلديث وصور" 


أولات ‏ السماع : 


من المشافهة والسماع المباشر - على طريقة الرعيل الأول من الرواة - 
انتقل طلاب العلم إلى أخذ الحديث عن طريق القراءة » أو الإجازة » 
أو المناولة » أو المكاتبة » أو الإعلام » أو الوصية » أو الوجادة . وهذه 
الصور السبع مع إضافة السماع اليها- هي صور التحمل الان الي تحدد 
ولعل من نافلة القول أن نشير مرة أخرى إلى أن المماع أعلى هذه 
الصور وأرفعها وأقواها . غير أن من الضروري أن ننظر الآن إلى السماع 
نظرة خاصة من زاوية المحدثين » ومن خلال تعار يفهم واصطلاحاهم 
لين ا لو 
0 
١‏ التدريب 159 ٠‏ 


1 قارن بتعريف السماع في التدريب 3155 - 


,4م 


جع 1 
3 


ومن المعروف ني لان العرب أن تقول الراوي : حدثنا فلان أو أخبرنا 
أو أنبأنا أو ذكر لنا أو قال لنا تفيد معى التحديث : فهي عند علماء اللغسة 
تساوي قول الراوي : «وسبعت فلاناً قال : سمعت فلاناً) . وأوشك كشر 
من المحدثئين أن بحروا على طريقة علاء اللغة في اصطلاحاهم » حتى لم يفرقوا بن 
العبارات المذكورة » وراح كل يستخدم إحدى هله العبارات على سواءء 
وروي عن كثير من المتقدمين أنبم كانوا « يقولون ني غالب حديثهم الذي 
يروونه (أخبرنا ) ولا يكادون يقولون : (حدثنا) ٠٠”‏ . وقال رجل للإمام 
أحمد : يا أبا عبد الله . إن عبد الرزاق "2 ما كان بقول : ( حدثنا » » كان 
يقول (أخيرنا) » فقال أحمد بن حنبل : ( حدثنا واأخيرنا واحدعن 0 , 


وقد يكون إيثار هولاء المتقدمين (أخبرنا ) على الألفاظ الأخرى الي تفيد 


١‏ الجامم لاخلاق الراوي ١١5/5‏ وبجه ١1ء‏ وقي هله الصفحة يذكر الخطيب هن هؤلاء المتقدهين 
الذين لا يفرقرن بين « حدئنا » و « الخيرنا » ويقولون الثانية دون الاولى : حماد بن سلمة ,2 
وهشميم بن بشير , وعبد الله بن الميارك , وعبد الرزاق بن هيام ؛ ويزيد بن هارون 2 ويحيى 
ابن يحيى النيسابوري , وإسحاق بن راهويه : وعص بن عورف , وأبا مسعود أحمد بن الفرات» 


محمد بن أيوب بن يحيى بن الفضربس ٠‏ وقارن بالكفاية 85؟ ‏ فمم؟ ٠‏ 
1' عمو العالم الثقة الكبير عبد الرزاق بن همام بن نافع المتوقي سمئة ١١؟‏ + 


“ الكفاية ص 585 ٠‏ ويظهر أن أحيد بن حنيل واسحاق بن راهويه أدخلا عيارة م حدثنا » 
وطلبا عن أهل العلم أن يستعملرها في رواياتهم وان كانا يقولان بتساوي جميم هذه 
العبارات في انادة التحديث والسماع ٠‏ قال محمد بن رافع : كان عبد الرزاق يقول : 
« أخبرنا » حتى قدم أحمد بن حنبل واسحاق بن راهريه فقالا له : قل م حدثيا » . فكل 
ما سمعت من هؤلاء قال : « حدثنلا » . وما كان قبل ذلك قال : « أخبرنا » ٠‏ الظن 


الكقاية ص 5م58 ٠‏ 


44 


التحديث لغة" بسبب شيوعها وكثرة استعاللها 17 . وقد يكون 0 
ب (أخبرنا ) أوسع وأشمل من التافظ بغر هأ ) فنعم بن “حأد "١‏ يقو 


ايه 


وها رأيت ابن الباراء '' يقول قط : (حدثنا ) » كأنه يرى ( أخبرنا) 


” لل‎ ١ 


وس 

وإذ تساوت هذه العبارات جميعاً في إفادة التحديث والسماع ؛ فلا ضير 
أن يقول القاضي عياض ”**) بقول علاء اللغة » ففرى أن لا خلاف - عندما 
يكون السماع من لفظ المسمع أو ول السامع : ( حدثنا ) 
و(اأخبيرنا) و (سمعت) و( قال لنا) و (ذكر تنا فلان) 210 , 

غير أن” نقاد الحديث يفضلون دفع كل لبس وإبهام » فيقولون : ينبغي أن 
ون لحان كين كان انا ملي من لط للدت لاله رعلا وي 
قرئ عايه قال الراوي فيه ( قرأت ) إن كان سمعه بقراءته » ويقول فما سمعه 
؛قراءة غيره ( قرئ وأنا أسمع ) " . ْ 


والأكترون على تقدم لفظ ( سمعت ) على الألفاظ الباقية » إذ لا يكاد 


٠ الكفايه 5م؟‎ ١ 

؟ هو تعيم بن حماد بن معاوية بن الحارس , الخزاعي المروزي ء» أبو ععيد الله نزيل «صر , أول 
هن جمع المسند ٠‏ توفي محبوسسا يسامرا ستة 564 « الرسالة المستطرفة /ا؟ » ٠‏ 

'' هو الاهام الكبير عبد الله بن المبارك » أبو عبد الرحمن توفي سسنة 141١‏ ء 

الكفاية هلم؟ ٠‏ 

ه هو العالم الثقة الكبير , القاضي عياض بن مرسى صاحب « الششسفا في شمائل المصطفى » 
و« الالماع في أصول السماع » ومنه نسخة في الظاهرية حديث ٠ 1٠5‏ ترفي سسنة 80144 + 

5 اختصار علوم الحديث ٠ ١50‏ 


٠ع‏ الجاعم لأخلاق الراري 9/؟١١‏ ويه ١‏ وقد عقد الخطيب لذلك فصلا في الكناية "١65‏ ب ٠» 5١١‏ 


1 


أحد يقولها في أحاديث الإجازة والمكاتبة » ولا قي تدليس مالم يسمعهء 
فكانت لذلك أرفع من سواها "١‏ . ثم يتلوها قول ( حدثنا وحدثتي ) ثم 
( أخمرنا وأخبر ني ) '"" مع امسرورة التمييز ,من حاتي الإقراد وابلميع 

وي ذلك يقول عبد الله بن وهب "١‏ صاحب الإمام مالك '4) : (إنما هي 
أربعة : إذا قلت (حدثني ) فهو ما سمعته من العالم وحدي » وإذا قلت 
( حدثنا ) فهو ما سمعته مع المواعة ؛ وإذا قلت ( أخبرني ) فهو ما قرأت 
عل الحدك. ع ]ذا “قلت ليزن فير مناة قرعة عن" الدفك وأننا 


ا ره 


سو ع 
ويل لفظي التحديث والاخبار ( نبأنا وأنبأنا ) وها قليلان ني الاستعال 77) 
والنية هى. الفارقة بس مع هذه الاصطلاحات على الحقيقة لفن ٠‏ ولذلك تشدده 


٠ الكناية م؟‎ ١ 

؟ التدريب ٠؟؟ ٠‏ 

“ ههو الامام الحافظ عبد الله بن وهب بن مسلم ,2 أبو محمد الفهري مورلاهي . المصرى الفقيه , 
أحد الألية الاغلام ٠‏ سدث عن خلق كثير بيصر والحرمين وصنف موطتا كبيرا ٠‏ قال فيه أبو 
زرعة : « نظرت في ثلائين آلف حديث لابن وهب , ولا أعلم آني رايت له حديئا لا أصل 
له » ٠‏ توفي ابن وهب سسلة 1١91‏ * «راجع ترجمته في تذكرة الحفاظ ٠*4» 5052 5+15/١‏ 

هعمو امام أل المديئة , وأمير المؤمنين في الحديث , مالك بن انس بن هالك بن أبي عامر 
الامصيحي , ويكنى أيا ميد الله . التفرق تأليفه « الموطأ » أريعين سنئة عرضه خلالها على 
سبعين عن فقهاء المديئة ٠‏ توفي سسنة ١14‏ هه 

ه الكفاية 885؟ وقي الاسناد أحمد بن عبد الرحمن قال : سمعت عمى ٠‏ وعمه هو ابن وهب 
الذي ترجسنا له في الحاشية قبل السابقة ٠‏ 

. 15+٠١ التدريب‎ 5 


7« اكفابة بمعاء 


1١ 


الرواة عم المالسين فلم يقبلوا منهم حدياً حى بقول قائلهم : ( حدثي ) 


2) 


أو ( سمعت ) 2١‏ . وصيغة الافراد في التحديث أعلى العبارات ي نظر 
الحافظ ابن كثير (4؛لالاه) ففي قول الراوي ( حدثنا ) أو (أخبرنا) 
الباق أن يكرت قل عم تقر + ورقا الا بكرن العيع افده بالك 
ولايعين قصد” الشيخ له إلا الأفراد ؟) , 
وقول المحدث : ( حدثنا فلان قال : حدثنا فلان ) أعلى منزلة” من قوله 
( حدثنا فلان عن فلان ) إذ كانت « عن ) همستعملة قُُ تك ليس ما ليس 
سماع *"' . وقد لاحظ بعض الشعراء المتأخرين 5 حين قال 
يأد ين إلي". عنك مليح من حديث » وبارع من بيان 1 
بين قول الفقيه : «حدثنا سفيان» فرق وبين «عن» سفيان!؟) 
ويجوز أخيراً ني الساع أن يقول الراوي : ( قال لنا فلانت) أو 
زقال لي) أو (ذكر لي) »ء إذ هي في الاتصال مثل ( حدثنا ) وإن 
كانت أشبه سباع المدار 101 
وأضعف هذه العبارات جميعاً أن بقول الراوي ( قال ) أو ( ذكر ) من غير 
( لي ) لآنها توهم التدليس . وإلى هذا أشار حاد حين قال : إني أكره إذا كنت 


3 0 


م أسمع من أيوب "١‏ حديئاً أن أقول : قال (قال أبوب كذا وكذا) 


٠. الكفاية ؟ؤ"‎ ١ 

؟' اختصار علوم الحديث ؟؟١ ٠‏ 
' الكفايه هلمع ٠‏ 

٠ 59١ الكفاية‎ 

8 التدر يب ةا ل 


5 هو أدوب السشتياني ٠‏ وقد سبقت ترجمته ٠‏ 


1 


وئلء أك ع ا ات ا ا رى 
فيطن الناس اي هل سمسعته مئه ) 5 وكانت عبارة شعية بن الحجاج 
أشد في ذلك وأعنف ححن قال : «لأن 


0 - . 000 
0 


ل 


بع 


ر قال فلان ) ولم أسمع ملم ا اا 

ونعود مرة أخرى لنؤكد أن" جميع هذه الألفاظ عند علاء اللسان 
عبارة عن التحديث » وأنما في الأصل مثل ( سمعت فلالا قال : سمعت 
فلاناً )» » وإئما الحلاف فيها بين نقاد الحديث في استعالها من ججهة العرف 
والعادة (؟؟ , ْ 


ثانياً ‏ القراءة : 


لا حاجة بنا إلى تعريف القراءة » فمن الواضح أن حقيقتها المستمدة 
من لفظها هي قراءة التلميذ على الشيخ حفظاً من قلبه أو من كتاب 
بنظر فيه 2*0 . وإذ كان التلميذ يعرض بهذا النوع من التحمل قراءته على 
الشيخ ء سميت القراءة عتراضاً لدى كثر من المحدثين 21 . 

وإذا لم يقرأ التلميذ من حفظه أو من كتاب بين يليه » وإتما 
سمع غيره يقرأ على الشيخ » فإنه يشترط في شيخه حيئذ أن يكون 
حافظاً لهذا المقروء عله ء أو متمكناً من مقابلته على أصله 
الصحيح إن لزم الرجوع إلى هذا الأصل بأيدي تلامذته الآخرين 
الثقات الضابطن ع أو واحد منهم على الأقل “)1 . والقراءة 
١‏ الكناية 59٠‏ * 
5 سبقت نرجسته * 
* الكفاية 90؟ » 
+ الكفاية هلم؟ ٠‏ 
ه التدريب ٠0 ١59‏ 


٠* ١9١ التدريب‎ 
* ١١» الباعث الحثيث‎ 


١ 


بعول الحافظط ابن تجيو )ا 9 ١‏ ينبغي 0 الإمسالك وك في الصور كلها على 


إمساك الأصل المكتوب . 

والرأي المختار أن” القراءة دون السماع » فهي تليها ني الدرجة 
الثانية '؟؛ » لككن بعضهم يذهب إلى مساوانها للسماع 24 » وهؤلاء لا يرون 
بأسآً أن يقول التلميذ الذي قرأ على الشيخ عندما يريد أن بودي إلى غيره 
الرواية عنه : سمعت ( مطلقاً ) من غيرتقييدها بقوله : قراءة على الشيخ!*). 
ويبالغ بعص المحدثين ف شأن المَراءة فيقدمها على السماع رت6 1 

وعلى الرأي الصحيح المختار أن" للتلميذ عند أداء روايته أن يقول إن قرأ 
بنفسه : « قرأت على الشيخ وهو يسمع » وإن كان القارئ سواه : « قرئ 


ابن حجر القلاني هو شيخ الاللام أحمد بن علي بن محمد بن علي شهاب الدين أيبو 


الفضل 2 من أثمة الحديث وحفاظه ٠‏ وهو عسقلاني الاصل , هتسسدوب الى آل حجر + كثير 


التصانيف , توفي سمنة 65م « الرسالة المستطرفة ١6١‏ ؟؟١ا‏ » - 

؟ التدريب +١5١‏ 

6“ وهو رأي جمور أهل المشرق ٠‏ التدريب ٠ ١*5‏ 

وصوق رأي الامام مالك وأصحابه وأثشبياخه هن علماء المديتة ومعظم علماء الححاز والكوفة ٠‏ 
وهو كذلك رأي الامام البخاري « التدريب ؟؟١‏ » * 

ه اختصار علوم الحديث 4؟١‏ - 

1 وقد حكي هذا القول عن كثير من العلماء منهم أبو حنيفة وابن أبي ذلب ٠‏ روى البيهقي في 
« المدخل » عن مكى بن ابراهيم قال : « كان ابن جريج . وعشمان بن الاسود , وحنظلة بن 
أبي سفسان , وطلحه بن عمرو , ومالك , وهمحمد بن اسحاق » وسسفيان الثوري م وأبو حنيفة 
وابن أبي ذلب 2 وسسعيد بن أبي عروية والمنتى بن الصباح يقولون : « قراءتك على العالم خير 
من قراءة العالم عليك » ذكرء قبي التدريبب. ١/؟؟١ ٠‏ 
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على الشيخ وهو يسمع وأنا كذلك أسمع » . وجوز كثير من أهل الحديث ث 
تقول التلميذ عند الآداء : حدثنا الشيخ قراءة عله وأو أنبرنا قراءة 
عله «أو» سمعت عن الشيخ قراءة عليه بذكر هذا القيد الأخير إلزاماً » 
لأن عدم ذكره يوهم خصول «السماع » الذي هر أعلى صور التحمل 
على التحقيق )١١‏ ون م ننس بعد أن « أخير نا )و و حدئثنا ) و « سمعت ) 


صيغ اصطلاحية تفيد ١‏ السماع ) عند الإطلاق : 


نالا الاجازة : 


لاحظنا في «السماع » أن المتحمل يسمع من لفظ الشيخ ء وني « القراءة ) 
ل انمد برض كل شيك تراد © فكلقا الصووين 'تشمل.حل. الروابة 
مع الاسناد المتصل » إما من النطق والمشافهة ؛ وما من النقل الصحيح . 
والاجازة لا تشتمل على ثيء من هذا © لأنها عبارة عن إذن الشيخ 
ليذه برواية مسموعاته أو مؤلفاته » ولولم يسمعها منه ولم يقرأها عليه . 
لذلك يعترض ابن حزم على الإجازة ويراها بدعة غير جائزة) » ويزيد 
بعضهم على ذلك فيقول متشدداً في إنكارها : « من قال لغيره وأجرت 
اك عر ل 1 لع الال 1١‏ ارك الإو تكانية 
علي » لآن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع )"© . 

وقد واكام اسفن وو لجار لايم ع1 اطدي تحت ارا 


* ١؟؟ الباعث الحثيث ه؟| وقارن بالتدريب‎ ١ 


؟ التدريب ١81‏ - 
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غمن العور المقبولة في الإجازة لدى الشمهور ٠‏ دوتما تردد "© : 
إجازة كتاب معنن أو كتب معينة لشخص معين أو أشخاص معينان » 
كأن يقول الشيخ : أجزت لك أو لكم أو لفلان (مع ذكر اسمه و مميزاته ) 
رواية صحيح عسلم أو سئن أبي داوود أو الكتب الستة أو ما اشتملت 
عليه مدوناتي » وهي ؟ذا وكذا . 
ويتوسع كشرون فيقبلون كذلك إجازة شخص معين » أو أشخاص 
معيندن بشي ء عبهم غير معين » كأن يقول الشيخ : أجزت لك أو لكم 
أو لفلان جميع مسموعاتي أو مروياتي أو ما شابه ذلك من العبارات 
الغامضة . فقبول هذه الصورة قائم على ضرب من الاتساع في تفهم 
معبى الإجازة . 
أما الإجازة بمجهول لمجهول ففاسدة اتفاقاً . وأما الإاجازات العامة 
كأن يقول الشيخ : أجرت برواية كذا «الناس» أو « المسلمن ») أو 
والموجودين » أو «أهل عصري ) أو من شهد أن لا إله إلا الله» أو 
ومن شاء» أو ومن شاء فلان» فالتحقيق أنما غير جائزة ء وإن قال 
بعضهم بجوازها . 
والأصل في الإجازة أن ينطق الشيخ بلفظها الصريح شفاهاً أمام 
تلميذه » فان أجازه كتابة من غير نطق لم تصح عند المتشددين . غير أن 
الأرجح مساواة الكتابة للنطق في هذا الموضوع . 


والاجازة حى في صورها المقبولة ليست في قوة القراءة فضلا على السماع 


٠0 ١؟؟ وما بعدها وقارن باختصار علوم الحديث‎ ١*0 انظن في هذه الصور التدريب‎ ١ 
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نبى تأتى بعدها في الدرجة الثالئة بن درجات تحمل الحديث 15 . 
رابعاً - الماولة : 


ير يدون بالمناولة أت يعطي الشيخ قلميذه كتابآً أو حديئاً مكتوبا ليقوم 
بأدائه وروايته عنه . وهي على صور بتعددة تتفاوت قوة وضعفاً . فأعل 
مريهًا وأقواها أن يناول الشيخ تلميذه الكئاب أو الحديث المكتوب 
ويقول له : قد ملكتك إياه وأجزتك بروايته فخذه مني واروه عبي '''. 
وتسمى هذه الصورة «متاولة همع الاجازة » وقد غالى بعضهم في شأنها 
فجعلها « أرفع من السماع لآن الثقة بكتاب الشبخ مع إذنه فوق الثقة 
بالسماع منه وأثبت » لا يدخل من الوهم على السامع والمستمع » لكن 
الإمام التووي يفصل في هذه القضية بقوله : «والصحيح أنها منحطة عن 
السماع والقراءة )7 . 

ويقارب «الماولة مع الاجازة» أن يقول الشيخ لتلميذه : «خذ هذا 
الكتاب فانسخه وراجعه م رده إل » . 

ودوك هاتن الصورئن أن بأتي التلميذ شيخه بكتاب من مماع شيخهع 
فيأخذه منه ويتأمله ثم يقول له : وارو هذا عبي » : 

٠‏ ودوث هذه الصور بلا ريب أن بأتي التلميذ شيخه يكتاب يلتمس منه 
أن يناوله إياه فيجيبه الشيخ إلى رغبته دون أن ينظر في الكتاب أو يراجعه 
أو يقابله . 


خامساً ‏ المكاتبة : 
هى أن يكتب الشيخ يخطه أو يكلف غيره بأن يكتب عنه بعض حديئه 


٠ ١١8 التدريب‎ ١ 
* ١*9 ؟ قارن باختصار علوم الحديث‎ 
٠ ١١8 الباعث الحثيث‎ 3 


4 علوم الحديث - ١‏ 


لشخص حاضر بين يديه يتلقى العلم عليه » أو لشخص غائب عنه ترسل 
الكتابة اليه ٠“‏ . وقوة الثقة بها لا يتطرق اليها شك بالنسبة إلى الحاضر 
المكتوب له لأنه يرى بنفسه خط الشيخ أو خط كاتبه بحضور الشيخ 
وإقراره . وأما بالنسبة إلى الغائب المكتوب له . فان الثقة بالمكاتية لا 
تضعف خلاقاً لما يتبادر إلى الذعن لأول وهلة . لأن أمانة الرسول كافية 
في إقناع المرسل اليه بأن المكتوب من خط الشيخ أو خط الكاتب عن 
الشيخ !'' وني هذه الحال يشئرط أن يكون الكاتب والرسول ثقنان 
عدلن 


وقد تشدد بعضهم فاشر ط في « المكاتبة » أن تكون مقرونة ١‏ بالاجازة ) 
وهو تشدد لا مسوغ له ؛ لأن أكابر الرواة أخذوا بالمكاتبة وحدها غير 
مقرونة » فهذا البخاري يروي في كتاب «الأعان والنذور» أنه كتب إلى 
محمد بن بشار وروى حدلثه و 0 صحيحه ) 
كتبت إلى جابر أبن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشي ء سمعته من 
رسول الله يَلنْهِ فكتب إلي : سمعت من رسول الله مَللئر يوم جمعة 
عشية أرجم الأسلمي 101 الع ون الدديت , 

ولاريب أن المكاتية مع الإجازة أقوى من المكاتبة وحدها : بل يذهب 
بعضهم إلى ترجيح المكاتبة المقرونة بالاجازة حتى على السماع نفسه!"! . 


٠ ١45 قارن بتوضيح الافكار "/ر564 والتدريب‎ ١ 

0 والحق" أذ خط والانياة. 0" يصعي ايعو :+ ولا مياق كيد الالال اللي ان لفاو ان 
( انظر التدريب ٠ )1١143‏ 

'' توضصيح الافكار 5//ة“5 راجع الحاشية ٠‏ 

٠ ١49 تدريب الراوي‎ 5 

© الياعث الحثيث ١5٠‏ 
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ومن التوسع الذي يستحسن تجنبه أن يقول المؤدي عن طريق المكاتبة : 
سمعت أو حدئي أو أخبرني » إطلاقاً » لا ني هذه الألفاظ من إسبام 
الماع ؛ أما إذا قيدها بلفظ المكاتبة فلا حرج عليه . ومن الدقة في تعبيره 
أن يقول : حدئتي فلان أو أخبرني كتابة بخطه أو خط فلان الذي حمله 
إلي رسوله أو رسولي فلان » في مجله أو في بجلس سواه » يكذا 
وكذا 9 , 


سادساً ‏ الأعلام : 


يراد بالإعلام اكتفاء الشيخ بإخبار تلميذه بأن هذا الكتاب أو هذا 
الحديث من مروياته أو من ساعه من فلان » من غير أن يصرح باجازته 
له في أدائه ''؟ . والأكثرون على جواز هذه الصورة من صور التحمل 
ما دامت الثقة بالشيخ متوفرة » لأن هذه الثقة تمنمه من أن 
« "بعلم » تلميذه بما ليس من مروياته » وكأنه بمجرد إعلامه إياه بم صح 
سماعه يوم إلى رضاه عن تحمله له وأدائه : فالاجازة بالرواية مفهومة 
ضمت وإن لم يذكرها الشيخ صراحة » ولذلك منع كثير من المحدثين الرواية 
بالاعلام إن صرح الشيخ لتلميذه بعدم سماحه له بالرواية عنه قائلاة له : 
« هذه سماعي أو هذه مروياتيء ولكني أمنعك من روايتها عن : أو لا أبيحها 
لك » أو لا أجيزها لك ؛ أو لكن لا تؤدها عني ) واستدلوا على هذا المنع بأن 
رواية كهذه تكون أشبه شيء « بالشهادة على الشهادة» » فان الشاهد الثاني 
لا تصح شهادته إلا إذا أذن له الشاهد الأول بأن يشهد على شهادته 27 
١‏ قارن بتوضيح الافكار ؟/١54‏ والختصار علوم الحديث 4؟١ ٠ ٠‏ 


؟ التدريب ٠ ١58‏ 
* الباعث الحثيث ١4٠‏ * 
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لكن القاضي عياضآ لا يصحح هذا القياس : ولا يرى وجهاً للمشابية بعن. 
الشهادة على الشهادة وبين الإعلام على هذا النحو «الآن الشهادة على 
الشهادة على حد تعبيره --. لا تصح إلا مع الاذن في كل حال : والحديث 
عن السماع والقراءة لا حتاج فيه إلى إذن باتفاق . وأيضاً فالشهادة تفترق 
عن الروابة في أكثر الوجوه» ١١‏ 

واستدلال القاضي عياض صريح ي تسويغه الرواية بالاعلام ولو كان 
التلميذ ممنوعاً من شيخه من الأداء عله . ويرى بعض الظاهرية !؟؛ أن 
بي الشيخ تلميذه عن رواية ما أعلمه به مساو لنهيه إياه عن رواية ما 
سمه ع ونا عل لعا ١‏ 


سابعاً - الوصية : 


الوصية موز نائرة لتق ضور لطبل براك جا تصرايع الفح غيل 
سفره أو على فراش موته بأنه يوصي لفلان بكتاب معين كان يرويه 00 
وقد أباح بعض السلف للشخص الموصى له روابة ذلك الكتاب عن 
الموصي ؛ لأنهم رأوا في هذه الوصية شبهاً من الاعلام وضرباً من المناولة » 
فكأن الشيخ 7 هذه قد ناول تلميذه شيئاً معيناً وأعلمه بأنه م 
مروياته » غير أن ألفاظه لم تكن واضحة ني ذلك !"2 , 


سن 


+ 1١48 التدريب‎ ١ 

؟ الظاهرية هم أتباع دارود بن علي الظاهري 0 57٠‏ ه)/ سموا بذلك لأنهم يقفرن عند ظاهر 
النصوص * 

* اختصار علوم الحديث ٠ ١41+‏ 

1 التدريب 8م5١‏ »© 

٠ ١5١ الباعث الحثيث‎ © 
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والسوغون لارواية بااوصية يعترفرن - مع ذلك بأنها هن أضعف 
صور التحمل » نهي دون المخاولة والاعلام رغم شبهها بأ من يعض 
الوجوه . وابن الصلاح لايرى وجهاً لامشاءبة بن الوصية من جانب » 
وبين المناولة والاعلام من جانب آآخر : ويشدد النكر على القائلين ببذه 
المشاءبة فيقول : « وقد احتج بعضهم لذاك ٠‏ فشبهه بيقسم الأعلام وقسم 
المناولة . ولا يصح ذلك فان لول من جوز الرواية بمجرد الاعلام والمناولة 
مستنداً ذكرناه ء لا بتقرر معله ولاقريب منه هنا + 23 , 

وعلى الموصى له عند أداء روايته أن يلترم عبارة الموصي ٠‏ فلا يزيد 
عليها ولا ينقص منها » لأن الوصية بالعلم كالوصية بال مال يحب أن تكون 
معروفة المعالم معينة المقدار ؛ فلا بد أن يكون الشيء الموصى به واضحاً 
أنه كتاب أو كتب أو أنه حديث أو أحاديث أو مسموعات أو مرويات » 
وفقاً لتعبر الذي تلفظ به الشيخ الموصي . 


ثامناً ‏ الوجادة : 


الوجادة - يكير الواو ‏ مصدر مولّد غير مسموع من العرب اصطلح 
المحدثون على إطلاقه على أخدذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة 
ولا مناولة!"! » وذلك إذا وجد الشخص حديئاً بخط شيخ كان قد لقيه فألت 
خطه وعرفه ووثق به » أو لم يلقه ولكنه استيقن من أن هذا المخطوط صحيح 
النسبة اليه » وكذلك إذا وجد بعض الأحاديث في كتب مشهورة لوؤلفين 


٠ ) ترضيعح الافكار 514/9 ( في الحاشصية‎ ١ 


؟ علوم السد..ث لإين الصلاح 1ط ف 


١٠١١ 


مشهورين . فللشخص الذي تقع يده على شيء من هذا أن يرويه عن 
الشيخ على سبيل الحكاية » فيورد إسناد الحديث | وجدء ويقول 
وجدت خط فلان » أو خط يغلب على ظنى أنه خط فلان + أو في 
الصحيح المشهور » ويسوق الحديث «ثلما كان يصنع عبد الله بن أأحمد 
اين حنيبل : فإنه كان كثيراً ما يول : و وجدت يخط أبي : حدثنا 
فلان ... ؛ الخ اعد وي 210 

ولا جوز أن بقول الراوي عند أداله : عن فلان » أو حدثنا أو 
أخبر نا فلان أو سمعت منه » أو وجدت يخطه و وهو شالك في ذلك» 
فهذا كله تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه '"' » وله أن يقول : 
دقال فلان ء أو بلغتي أن فلاناً قال » أو كتب الشيخ مخطه » أو أمر 
من يكتب له) . ومن هنا نقدر مدى الحطل الذي يقع فيه كثير من كتابنا 
ومؤرخينا المعاصرين حين يقولون في كتبهم أو في أحاديثهم العادية 
حدثنا الطبري أو ابن حجر أو الخافظ العراقي مثلا” 9 , 

والوجادة - حين تفهم على وجهها الصحيح - لا يحوز الشك بقيمتها 
صورة من صور التحمل ؛ فجميع ما ننقله البوم من كتب الحديث الصحيحة 
ضرب من ١‏ الوجادة» لأن حفاظ الحديث عن طريق التلقين والسماع أصبحوا 
نادرين جداً ني حياتنا الاسلامية بعد أن انتشرت الطباعة وأضحى الرجوع إلى 
أمهات كتب الحديث سهلا ميسوراً . وقد سبق أن جزم ابن الصلاح بأن 
مذهب وجوب العمل بالوجادة « هو الذي لا ينجه غيره في الأعصار المتأخرة » 
١‏ قارن بالتدريب م4١1‏ - 9؟١ا‏ ه. 


؟' علوم الحديث لابن الصلاح ٠ ١58‏ 


٠ ١42 الباعث الحثيث‎ © 


فانه لو توتمف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمتقول + لتعذر 
شرط الرواية فيها »)'' . 


وقد استدل العاد بن كشر ''! لاعمل بالوجادة بقوله يلم في الحديث 


الصحيح : «أي الخلق أعجب اليكم مانا ؟ قالوا : الملائكة . قال : 
وكيف لا يوأمنون وهم عند رجهم ؟ وذكروا الأنبياء فقال : كيف لا بوئمنون 
والوحي ينزل عليهم ؟ قالوا : فنحن ؟ قال : وكيف لا تؤمنون وأنا بين 
أظه ركم ؟ قالوا : فمن بارسول الله ؟ قال : قوم بأتون بعد كم جحدون 
صحفاً يمنون با0 ٠0‏ . فياخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد 
الوجادة . وقد استحسين البلْمَيني هذا الاستنباط ©» . ولم يكن الأمر 
محوجاً إلى هذا كله » فوجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه » لآن مناط 
وجوبه إنما هو البلاغ » وثقة المكلف بأن ما وصل اليه علمه صحت 
ننه إل سول الله مللتر اننا ., 


والحق أن تشدد السلف في بعض صور حمل الحديث وأدائه» كالوجادة 
شغلهم الشاغل ؛ وكانوا أشد منا حاجة إلى حفظه وروايته: لضعف وسائل 
التدوين والكتابة لدمهم » ونحن نيحد لزاماً علينا أن ننشط في حفظ الحديث 


* 955 علوم الحديث لابن الصلاح‎ ١ 

؟ هو الامام المحدث المفسر . عماد الدبن ابو الفداء . اسسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب 
الدين عير 2 صاحب التصائيف الكثيرة ٠‏ توقي سمنة 4لالا ٠‏ 

* توضيح الافكار ؟/ر45؟ وقارن بتفسير ابن كثير ١/ر5/ا5/!‏ طيمة المنار ٠‏ 

؛ التدريب ٠ ١55‏ والبلقيني هو عبد الرحمن بن عمر بن رسلان 2 أبو الفضل جلال الدين ٠‏ 
برع في الفقه والاصول والعربية والتفسير ٠‏ من كتبه « الافهام , لما في صحيح البخاري من 
الابهام » ٠‏ توفي سنة 8514 ( شفرات الذهب ا/ركة١ا‏ )* 

ه الباعث الحثيث ٠ ١14‏ 


ارال 


والتدقيق في طرق تممله ورواته ٠‏ ولكن نسار العلباعة يقوم عملا بعباء 


صور الأداء 


إن جميع الصور المان الي اصطلح عليها المحدثون لبيان طريقة التحمل 
تصلح لتصوير حالات الأداء » والأداء هو رواية الحديث اتلميذ » والمؤدي 
إلى من دونه كان متحملا حديث من هو فوته ؛ فالشخص الواحد يكون 
في الوقت نفسه متحملا” ومؤدياً » باعتبار الشيخ مرة” والتلميذ مرة أخرى : 
كأن يكرن أبو بكر متحملا” حديثاً عن رسول الله ملت » فيكون أبو بكر 
تلميذاً » والرسول عليه السلام شيخ . فإذا أدى أبو بكر إلى علي" مثلا” ما 
تحمله » صار أبو بكر شيخاً مؤدياً » وعلي تلميذاً متحملا . 

لهذا الاعتبار كان لا بد أن ينظر إلى الأداء على أنه امتداد للتحمل » 
فلإلشخص الذي كان أهلا” للتحمل باحدى الصور الّان أن يؤدي ما تحمله 
بواحدة من هذه الصور إذا لم يكن فيه صفة تمنع أهليته للأداء أو تضعفها . 
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علم الحديث رواية ودراية 


ندرس في «الحديث» علمين رئيسيين : أحدها علم الحديث رواية » 
والاخر علم الحديث دراية . 

فعلم الحديث رواية يقوم على النقل المحرر الدقيق لكل ما أضيف إلى 
النبني عَلِئَرٍ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة » ولكل ما أضيف من 
ذلك إلى الصحابة والتابعن ء على الرأي المختار 230 , 

وعلم احويةه دان شيرف بن" اللإضك؟ والبان يحرف نين اك 
الراوي والمروي من حيث القبول والرد*' . 

فالراوي هو الذي ينقّل الحديث باسناده » سواء أكان رجلا أم 
امرأة 9" , 

والمروي أعم من أن يكون مضافاً إلى النبي علا أو إلى غيره من 
الصعحابة والتابعين ١‏ 


٠ المنهل الحديث 58 وقارن بتسريف ابن الأكفاني لهذا العلم في (التدريب ؟)‎ ١ 
٠ 5  " ؟ وهو مأخوذ من تمريف ابن حجر كما في التدريب‎ 
٠ الكفاية لاه‎ * 
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0 أس 3 3 'لراوي الحرث عنها ( من يت القبول والرد 4 لوستيخ 
معرقة حال 0 وأداء 5 رسرساً وتعديات 3 و معر قه موطنه واسرنه 2 
وموال: ودقاته 0 


8 


وأما أحوال المروي فهي ما يتعلق بشروط الرواية عند التحمل 
والأد.. ء وبالأسانيد من اتصال أو انقطاع أو إعضال أو ما شابه ذلك 
ثما ستراه في الفصول المقبلة . 

وإذا قلنا في وصف الراوي أو المروي : «إنما مقبولان أو مردودان» 
قلنا نريد بقبوله| العمل با : وبرده) عدم جواز العمل بها » وإنما تقبله| 
أو نرده) من جهة النقل ٠‏ فقبولنا الراوي اعتبارثا له وأخذنا بمرويه » 
ركنا له إسقاظنا" اعباره: وإغفالنا. انرو :+ وقيولنا. التروي اتاد براتهخ 
وردنا له شكنا فيه ورفضنا صحته . 

ويطلق العلاء على علم الحديث دراية اسم «علم أصول الحديث 30 . 

وإن" دراستنا لمن الحديث » وعنايتنا بحفظ كتب الرواية ؟ ليست شيئاً 
إن لم تكن مقترنة بعلم الحديث دراية » الذي هو الدراسة التارعمية التحليلية 
لأقوال الرسول العظم وأفعاله . 

وهذه الدراسة التحليلية ‏ ني علم الحديث دراية ‏ هي الي تعنينا في 
كتابنا هذا » فهي من من الحديث بمتزلة التفسر من القرآن » أو الأحكام 
من الوقائع . ولقد كانت المباحث المتعلقة بعلم الحديث دراية أنواعاً مختلفة ني 
نشأنما الأولى » وكانت ‏ على كثرنها ‏ مستقلة في موضوعها وغايتها 
ومنهجها. حى إذا شاع التدوين وكثر التصنيف انجه كل عالم إلى ناحية » 


٠ المختصر فى علم رجال الآثر لعبد الوهاب عبد اللطيف م‎ ١ 


ما 


ذكرت العلرم المتعلقة هذه الدراسة التحليلية » والطوت جميعاً نحت اسم 


3 


و اسم لمق [اغلوع :ا لملايت 6 و عن فيا ديق ند كر عار 6 مويعر عن الم 


: غلم الحرح والتعديل‎ -١ 


من تلك العلوم « علم الخرح والتعديل » وهو علم يبحث عن الرواة 
من حيث ما ورد في شأنهم مما يشينهم أو يزكيهم بألفاظ مخصوصة . وهو 
عرة هذا العلم والمرقاة الكبيرة منه 37 . 

وقد تكلم في هذا العلم كشرون مند عهد الصحابة إلى المتأخرين من 
المشتغلين بعلوم الحديث . 

فمن الصحابة ابن عباس (45ه) وأنس بن مالك (47ه) 

ومن التابعين الشعبي (4١٠١ه)‏ وابن سيرين (١١1١ه)‏ . 

وثي آخر عصر التابعين : الأعمش (48١ه)‏ وشعبة (١1ه)‏ ومالك 
»6 * ْ 

ويل هؤلاء طبقة منها ابن الجارك (١4١ه)‏ وأبن عيينة (191ه) 
وعبد الرحمن بن مهدي (98١ه)‏ . ويبلغ هذا العلم الذروة عند نحيى 
ابن معين (788ه) وابن حنبل (141ه) . 

ومن الكتب الخامعة في الحرح والتعديل « طبقات ابن سعد» الزهري 
البصري (710ه) ويقع في ١٠8‏ مجلداً . وقد اختصره السيوطي (411ه) نحت 


1١‏ كما يقول الحاكم في ( ممرفة علرم الحديث صن 6ه النوع الثامن عثر ) ٠‏ وراجم في 
ر الكفاية ) باب الكلام على المدالة واحكامها الم ٠١١‏ رباب الكلام في الجرج 


٠ ٠١١ تاأسكامه‎ 


يل 


عنوان (م إبجاز الوعد » الى من طبمّات ابن سعد» , 

ولابخاري (كةكم) تواريخ ثلائة فيها تعديل وتجريهم ؟١)‏ 4 ولعلٍ م 
المدبي (14ه) تاريخ يقع في عشرة أجزاء » ولابن حبان (4ه#م) كتاب 
قُ أوهام أصيحاب التواريخ 3 2 عشرة أجزاء 3 وللعاد بن كثر الام 
كتاب التكميل » ف معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل . 


وقد انجه بعض العلاء إلى التأليف في رجال مخصوصين تعديلاة وتجرعاً . 
فألف في الثقات فقط كل من العجلي (#51ه) وي الذي قاسم (885ام) ) 
وألف في الضعفاء والممروكن كل من البخاري والتسائى ابن ابلوزي » 
وني المدلسين فقط ألّن الإنام شما بن رايس صاحب الشافعي » 
ثم الساثي » ثم الدارقطي > ثم السيوطي . 

وقد صنف محمد بن طاهر المقدسي ي رجال البخاري ومسلم فقط » 
وصنف الحافظ الذهبي كتابه «الكاشفئ » في رجال الكتب السنة . 


؟ - علم رجال الحديث : 


وهو علم يعرف به رواة الحديث من حيث 3 رواة لحديث "2 , 


/ ل من عرف عنه الاشتغال ببذا ا البخاري (165ه) وى طيئات 
واول هن عر بل يي 0 ِ 
أبن سعد 1م الكذر هن ذلك . 


١‏ طيم منها في الهند التاريخ الصنير سنة ١١60‏ ه والجزءان الأول والرايع من « الكبير » سسنة 
501-05( صاء 

" المنهل الحديث للزرقاني ص ٠١‏ وقارن بالرسالة المستطرقة 00 في فصل « كتب في 
توار يخ الرجال واحوالهم » ٠‏ 


وني القرن المجري السابع جمع عز الدين بن الأثر (8#0*ه) أسد الغابة 
في أسماء الصحابة » بيد أنه خلط بهم من ليس صحابياً . وجاء بعده 
ابن حجر العستلانى (881ه) بكتابه (الإصابة ي تمييز الصحابة) وقد 


اختصره تلميذه السيوطي (١1١81ه)‏ في كتاب سياه (عين الاصابة ) . 


علم ممختلف الحديث : 


وهو علم يبحث عن الأحاديث الي ظاهرها التناقض من حيث إمكان 
الجمع بينها » إما بتقييد مطلقها » أو بتخصيص عامها » أو حملها على 
تعدد الحادثة أو غير ذلك . ويطلق عليه علم تلفيق الحديث ١‏ . 

قال النووي في التقريب : « هذا فن من أهم الأنواع » ويضطر إلى 
معر فته جميع العلاء من الطوائف ؛ وهو : أن يأتي حديثان متضادان في 
المعيى ظاهراً » فيوقق بينها » أو 'يرجح أحدها . وإنما بكمل له الأئمة 
الجامعون بين الحديث والفقه » والأصوليون الغواصون على المعاني 
كك 5 الشافي رحمه الله تعالى © ولم يقصد استيفاءه » بل ذكر 
جملة منه ء ينبه بها على طريقه» '") . 

ومثال ذلك قوله عليه السلام : «لاعدوى » وقوله في حديث آخر «فر من 
المجذوم كا تفر من الأسد» وكلاه| حديث صحيح » فيجمع بينها « بأن هذه 
الأمراض لا تعدي بطبعها » لكن الله جعل مخالطة المريض للصحيح 


٠ بترضيم الأفكار «*1؟1‎ ١١ قارن المنهل الحديث‎ ١ 


؟ التدريب /ا5١ا ٠‏ 


سبباً لإعدائله مرضه 2 وقد يتخلف ذلك عن سبه . ىا ف غيره عن 
الأسباب 2300 , 
وقد ألن ني مختلف الحديث الإمام الشائعي (4 ١؟ه)‏ وابن قتيبة ("/الامع 


وأبو حيى زكريا بن تحيى الساجي (9ه*ه) وابن الحوزي (910مغ) . 


4 علم علل الحديث : 


هو علم يبحث عن الآسباب الحفية الغامضة من حيث إنها تقدح ني 
صحة الحديث كوصل منقطع : ورفع موقوف » وإدخال حديثه في 
حديث وما شابه ذلك 27 . وعند الكلام عن ( المعلل ) من أقسام الحديث 
الضعيف » سنشر إلى أهم العلل الى توهن الحديث ولو كان في ظاهره 
سليا" من كل علة . 

ومن كتب تي هذا العلم ابن المديبي (94؟ه) والإمام مسلم (551ه) 
وان أ حاتم (0ا"ه) وعلي بن عمر الدارقطني (ه/ا#ه) ومحمد بن عبدالله 
الحاكم (ه١:ه)‏ وابن الحوزي (لاؤهده) . 


ه - علم غريب الحديث : 
١‏ التدريب 2 ص لمفاء 


وقارن بشرح النخبة لابن حجر ٠ ١9‏ 


المدهل ااسدي.ك ,١ 53١‏ وانظر فى اأرسالة المستطرفة الكتب المؤلفه في علل الحديث , ص لا ٠ ٠١‏ 


١ 


ْو بعد أن تطرق الفساد إلى الاسان العربي 99 . 

أول من ألف كتاباً في هذا العلم أبو عبيدة معمر بن المتى البصري 
(١16ه)‏ ولكن كتابه كان صغراً موجزاً » وقد جمع أبو الحسن النضر بن 
شميل المازني (504ه) كتاباً أكبر منه ؛ ثم صنف أبو عبيد القاسم بن سلام 
(515ه) كتاباً أفنى فيه عمره ء وابن قتيبة (لاباع) ثم الزمخشري (م+مع) 
كتابه «الفائق في غريب الحديث» ع ثم مجد الدين المعروف يابن الآثر 
(30ه) كتاب «النهاية في غريب الحديث والآثر» وقد ذيّل الأرموي 
كتاب النهاية هذا »م واختصره اليوطى (١١4ه)‏ في كتابه «الدر النشر 


تلخيص بهاية انق الاثر » 5 


5 علم ناسخ الحديث ومسوخه : 


وهو علم يبحث عن الأحاديث التعارضة الى لا ممكن التوفيق بينها 
من حيث الحكم على بعضها بأنه ناسخ » وعلى بعضها الآخر بأنه منسوخ . 
فا ثبت تقدمه يقال له منسوخ وما ثبت تأخره يقال له ناسخ 9 . 

والناسخ قد يعرف من رسول الله مدر كقوله : « كنت نبيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها . وكنت نبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا 
منها ما بدا لكم » رواه مسلم من حديث بريدة '"" . وقد يعرف الناسخ بالتأريخ 


٠ 5١5/15 وتوضيح الافكار‎ ١١8 راحم الرسالة المستطرفة‎ ١ 
٠ 5-© وقارن بالرسالة المستطرفة ص‎ ١١ النهل الحديث‎ ': 


* شرت النخية 155 * 


١‏ علوم الحديث -م 


وعلم السيرة » كا في حديث (أفطر الحاجم ل ؛ وذلك في شأن 
موا اد ع امه س « احتجم وهو صائم 
محرم ٠‏ وإنما أسلم ابن عباس همع أبيه زمن الفتح . 

وقد ألن في وناسخ الحديث ومنسوخه» أحمد بن إسحاق الديناري 
(14«ه) ومحمد بن بحر الأصبهاني (87ه) وهبة الله بن سلامة (١41ه)‏ 


ومحمد بن موسى الحازمي (84هه) !١'‏ وابن الحوزي اؤده) . 


١‏ وقد طبع كتاب الحازمي في حيدر آباد ومصر وحلب , وانسمه « الاعتبار في بيان التاسخ 


ع.ر من الآثار » + 


١1 


9 
م 


3 
١ 
(زوئيس‎ (2 


الفقمْلالشانى 
“كت العؤيفرواية ودرانها 


: هراتب هذه الكتب‎ ١ 


لقد صنفت في الحديث كتب كثيرة وصل الينا بعضها ؛ وم يصل 
بعضها الآخر » ولا يزال عدد كبر منها عخطوطاً في المكاتب العالمية » 
وسيعيش لا الحهابذة من العلاء را عنها الغبار ونحيوا عمسا الررانك 
الإسلامي العظم . وكان يتبغي أن تكون كتب الحديث بهذه الكثرة » 
لأن مجموعة الأحاديث النبوية يتعذر إحصارئها وضبطها في كتاب 
بجمعها مها يكن هذا الكتاب ضخماً عظيماً » فالإمام أحمد بن حتنبل 
56 مسنده وحذه هن !80,٠٠٠‏ ( نخمسين ألفك حديث وسبع مئة 
ألن ) 7" مع أن أحاديث هذا المند لا تبلغ الأربعين الفا(" . 
وقد خاول السيوطي بي كتابه «جمع الحوامع » أن يستوعب الأحادنث 
١‏ خصالص المند لابي مولى المديني ٠‏ انظر المسند , طبعة شاكر , المقدمة 5١/١‏ + 
؟" يقول الملامة أحمد شاكر في المسند : « هو على اليقين أكثر من ثلاتين ألفا , وقد لا يبلخ 


؟لاربعين ألفا ٠‏ وسسيتبين بمدده عند اتمامهءان شاء الله » + ٠ 55١‏ ولكن منيته عاجلته قبل 


ا اه 


النبوية بأسرها » وفقاً لما أداه اليه اجتهاده واطلاعه » فجمع منها منة 
ألف حديث ومات قبل أن يم تصنيفه . وجدير بالذكر أنه كان يقول : 
«أكثر ها يوجد على وجه الأرض من الأحاديث النبوية : القولية والفعلية» 
معنا ألنف حديث ونيف 1320 , 


إن هذا المقدار العظم م, من الأحاديث الي جمعت من كتب شى ألفت 
في أعصر مختلفة لا مكن رن ا ل ا 
وبعبارة أخرى : لا مكن أن تكون مصادر الحديث ‏ على اختلافها ‏ ذات 
طبقة واحدة » ومرتبة وأحدة » ولذلك اصطلح العلاء على تقسيم كتب 
الحديث بالنسبة إلى الصحة والحسن والضعف إلى طبقات *") 


الطبقة الأولى : تنحصر في صحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك بن 
أنس » وفيها من أقسام الحديث : المثواتر : والصحيح الأحادي » والحسن . 


الطبقة الثانية : وفيها جامع مذي » وسئن أبي داوود » ومسند أحمد بن 
حنبل » ومجتبى النسائي » وهي كتب لم تبلغ مبلغ الصحيحين وا موطأ ء ولكن 
مصنفيها لم يزضوا فيها بالتساهل فها اشر طوه على أنفسهم : وتلقّاها ممّن' بعدهم 
بالقبول » ومنها استمدت أكر العلوم والأحكام وإنكانت لاتخلو منالضعيف . 


١‏ وقد صرح السيوطي بذلك فقال : م سسميته جمع الجوادع . وقصدت فيه جمدم الأحاديث النبوية 
ياسرها » ٠‏ ويعلق المناوي على هذه العيارة فيقرل : « وهذا يحب ما اطلم عليه المصئنا , 
لا باعتبار ما فى لفس الأمر »م ٠‏ 

1 قارن ب « حجة الله البالغة » للامام الشيخ أحمد المعروف بشاهء ولي الله الدهلري , ص ٠ ٠١8‏ 
وما بمدها , القاهرة ؛ المطبعة الشيرية . سبنة ؟5؟١‏ هاء 


مايل 


والمحدثون يعتمدون على هاتن الطبقتن بوجه نخاص ع ويستنبطون هنهما 
أصول العقيدة والشريعة 1 


الطبقة الثالتة : وهي الكتب الي يكثر فيها أنواع الضعيف من شاذ 
ومنكر ومضطرب »© مع استتار حال رجاها وعدم تداول ما شذت به أو 
انفردت : كمسند ابن أبي شيبة » ومسند الطيالسي » ومسئد عبد بن حميد » 
ومصنف عبد الرزاق » وكتب البيهقي والطبراني والطحاوي » وهذه الطبقة 
لا يستطيع الاعماد عليها والاستمداد منها إلا جهابذة المحدثين » الذين أفنوا 
حيامم في استكال هذا العلم وتتبع جزثياته . 


الطبقة الرابعة : مصتفات هزيلة جمعت في العصور المتأخرة من أفواه 
القصّاص والوعاظ والمتصوفة والمؤرخين غير العدول: وأصحاب البدع 
والأهواء كا في تصانيف ابن مردويه وابن شاهين وأبي الشيخ . ومن 
الواضح أن هذه الطبقة الأخيرة لا بعول عليها أحد من الذين لهم إلماء 
بالحديث النبوي : لأنها مصدر الأهواء والبدع . 


ب - التعريف بأهم كتب الرواية والمسانيد : 


تعددت أنواع كتب الحديث » ىا تعددت طبقانها » فكان منها كتب 
الصحاح والتوامع والمسانيد 2 والمعاجم 34 والمستدركات 4 والمستخرجات 
والأجراء . 

5 أما كتب الصحاح فهي تشمل الكتب الستة للبخاري ومسلم وأشي 


١17 


داوود والرمذي والنسائي وابن ماجه . إلا أن العلاء اختلفوا في 
ابن ماه » فجعاوا الكتاب السادس موطأ الإمام مالك ه ]ا قال 
رزين وابن الأثثر » أو مسنئد الدارمي كا قال ابن حجر العسقلاني 2١‏ . 
وعلى ذلك فإن من الواضح أن عبارة « الكتب الحمسة» تصدق على كتب 
الأئمة الذين ذكروا قبل ابن ماجه » فإذا قرأنا في ذيل بعض الأحاديث 
مثل هذه العبارة : «رواه اللحسة» فمعنى ذلك أن البخاري ومسلماً 
وأبا داوود والأرمذي والنسائي قد اتفقوا جميعاً على رواية هذا الحديث . 
وعبارة «الصحيحين» تطلق على كتابي البخاري ') ومسلم '" ع 
وبقال في الحديث الذي روياه : «رواه الشيخات) أو «ومتفق عليه » . 


٠ 1١045 الرسالة المستطرقة‎ ١ 
أخذ يحفظ الحديت‎ ٠ الامام البخاري هو محمد بن اسسماعيل بن ابراهيم , ويكنى أبا عبد الله‎ 0 
, وهو دون العاشرة من عمره , فكتب عن أكثر هن ألف شيخ , وحفظ مله ألف حديث صحيح‎ 
ومنتي الف غير صحيع , وكتابه « الجامع الصحيح » هو أصح الكتب بعد القرآن المجيد , سسمعه‎ 
٠ من أكثر من سبعين ألفا , وظل يشتغل في جمعه ست عشرة سنة‎ 
2, ولصحيح البخاري شروح كتثيرة ذكر منها صاحب « كشف الظتون » اثتين وثمائيل شرحا‎ 
٠ » ولكن افضلها شرح ابن حجر المسمى « فتح الباري‎ 
ومن مصنفات البخاري التوار يخ الثلاثة : الكبير والاوسط والصنير . وكتاب الكنى او‎ 
الوحدان . وكتاب الادب المفرد , وكتاب الضعفاء‎ 
٠ » توفي البخاري سنة 5937 في قرية من قرى سسمرقنكد تسمى « خرتنك‎ 
هو الامام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري . وبنو قشير قبيلة عربية معروفة , النيسابوري»‎ 
٠ وكنيته أبو الحسن , أجمع العلماء على امامته في الحديث , وقد رحل كثيرا في طلبه‎ 
وكتاب العلل , وكتاب أوهام المحدثين ,2 وكتاب‎ ٠ ولمسلم كتب كثيرة منها صحيحه المشهور‎ 
وكتاب المسند الكبير‎ ٠ من ليس له الا راو واحد ,2 وكتاب طبقات التابعين » وكتاب المخضرمين‎ 
٠ على أسماء الرجال‎ 


رقد توفي الامام ملم بتيسما بور بلتة إ5]؟ هاا عن حمس وخمسيل سنة ٠.‏ 


١14 


وإتما سميت الكتب الستة بالصحاح عل سبيل التغليب + وإلا فإن كتب 


« السين » الذر بعة للر مذي وأبي داوود والنسائي وأبن ماحة هي دوت 
الصحيحن منزلة » وأقل منهما دئّة وضبطاً )١‏ 


ولكل من أصحاب الكتب الستة عيزة يعركا ببا ء فمن أ 


راد التفعه 
قعليه بتسحيسح البخاري ١.‏ ومن أراد قله التعليقات فعليه بتسحيح عسلم 51 2 
ومن رغب في زيادة معلوماته في فن التحديث فعليه بجامع الترمذي ء ومن 
قصد إلى حصر أحاديث الأحكام فيغيته لدى ص داوود'' في سلله ع» 
ومن كان يعنيه حسن التبوبب في الفقه فاين ماجه 47 يلبي رغبته : أما 
النسائي (*» ققد توافرت له أكير هذه المزايا 


١‏ وكتب الصحاح غير الكتب الستة ‏ كما ذكر السيرطي في خطية كتابه م« جيم الجوامع ».ب هي 
صحيح ابن خزيمة أبى بكر مدمد بن اسحاق المتوفى سنة 5١١‏ هه , وصحيم ابي عرانة يعقوب 
ابن اسحاق بن ابراهيم الاسفراييني المتوفى سنة 5153 هاء وصحيح ابن حيان محمد بن حيان 
البستي المتوفى سسنة 585 ها ء. والصحاح المختارة للضياء المقدسي محيد بن عبد الواحد 
المقدسي الحنبلي المتوفى سمنة 355154 ها ء وقارن بالرسالة المستطرفة ص 11 5١‏ + 

؟* قيل انها لا تزيد عن اربعة حشر هوضعا , يعلن فيها سند الحديث فيقول : « مسلم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » - وقد سردها الحافظ العراتي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح 
(انظر صن 59١0-56‏ ) طبعة حلب لنة 6-0*| هاء 

> هو أحد ألمة الحديث التقنين , الامام الحافظ أبو داوود سليمان بن الاشعث , الازدي , 
السجستاني , اقنصر في «سننه» على أحاديث الاحكام ٠‏ وله ملاحظات قيمة على الرواة والاحاديث 
توفي مسلة ولاة هااء 

5 هو الحافظ أبو عبد الله , محمد بن القزويني , المعروف بابن ماجه ( بهاء ساكنة وصلا 
ووقفا لانه اسم أعجمي ) .2 وهو لقب أبيه لا جده ٠‏ وأول من أضاف « سئئنه » مكملا به 
الاصول الستة أبو الفضل محمد بن طاهر بن على المقدسي في اطراف الكتب الستة له , 
وقد توفي ابن ماجه سئة هلا" ها على الاشهر ٠‏ 


د هر الحافظ اب عيد الرحمن , أحمد بن شعيب النسائي , نسبة الى نساء بلدة مشهورة 2 


15 


وصحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم ٠»‏ لأن الإمام البخارى 
اشترط في إخراجه الحديث شرطين أحدها 8 الراوي لشيخه ع 
والثاني ثبوت سماعه © بيما اكتف مسلم عجرد شرط المعاصرة ١‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «دمة كتابه «فتح الباري » أن" عدة 
أحاديث البخاري بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمنابعات واخملاك 
الروايات (4085) » فيها من المتون الموصولة بلا تكرار (505؟) ومن 
المتون المعلمة المرفوعة )١59(‏ ولم يتناول ابن حجر بالعد والاستقصاء ماي 
البخاري من الموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين ''' . أما عدة 
ما في صحيح مسلم بلا تكرار فيبلغ نحو أربعة لاف حت 150 

والبخاري قد وضع بنفسه عناوين « صحيحه ») فبوبه بطريقة خاصة تدل 
على سعة علمه وفقهه » وهو غالباً يفتتح الباب بالآبات القرآ نية » فيستنبط من 
ذلك رأيه الفقهي في الأبواب المختلفة . أما مسلم فإنه رتب أحاديثه بطريقة 
خاطة » فجعل كل طائفة من الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد متلاحقة متتابعة 
من غير أن يفردها بعنوان يضعه لها بنفسه » ولقد بوب له صحيحه ووضع له 


حت بخراسان ٠‏ وسننه أقل السنن حديثا ضعيفا بعد الصحيحين ٠‏ وقد جرد الصحاح من سنته 
الكبرى قصنم منها كتايا سمأه « المجتبى » , وهو المعدوت من الأمهات الكبرى / وأحد الكتب 
الستة عند الاطلاق ٠‏ وقد توفي النسائي سسنة #505 هاء 


١‏ اختصار علوم الحديث "" ٠‏ غير أن أبا علي النيسابوري , شيخ الحاكم , وطائفة هن علماء 
المغرب يرجحون صحبح مسلم على صحيح البخاري ٠‏ والكتابان باجماع علماء المسلمين أصح 
كتب الحديث قاطبة ٠‏ 


5 فتح الباري 170/١‏ - 4لا؛ ٠‏ 


اختصار علوم الحديثت ن؟ ٠‏ 


1١ 


مزايا منها سهولة تناوله » لأنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً بليق به 
جمع فيه طرقه الى ارتضاها و3 فية أسانيده المتعددة » مخلاف البخاري 
فإنه يذكر تلك الرسوه المنتافة ي أبواب متفرقة متباعدة . ومسلم عيز 


سمعه من لفظ الشيخ خاصة ٠‏ «وأخبرنا» للا قرئ على الشيخ ١‏ . 
وهذا مذهب أكر أصحات الحديث » ولا سما الشافعى وأصحابه وجمهور 
أهل العلم بالمشرق . ثم إن" مسلماً يعبى في صحيحه بضبط الفاظ الرواة » 
كقوله وحدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان قال أو قالا : حدثنا فلانع 50, 


سس اااي ) و لا اخير نا 1 فكان يرى ان 0 انا 1 ل جوز إطلاقه الي ا 


وإذا كان بين الرواة اختلاف في حرف من مئن الحدبث أو صفة الراوي 
أو نسبه أو نحو ذلك فإنه حريص على التنبيه عليه ولو لم يتغخر به المنى '"" 
وهذا إن دل على شيء فعلى ضبطه وأمانته . ْ 

وني كل من الصحيحين نجد الإشارة إلى (حدثنا ) ,بذه العبارة ( ثنا ) 
وإلى (أخبر نا) ببذه العبارة (أنا) وها اصطلاحان يراد بي| الاختصار . ويكثر في 
صحيح مسلم خاصة حرف حاء (ح) يرمز إلى التحول من إسناد إلى إسناد » 


٠ شرح صحيح مسلم للنوري ام‎ ١ 
, ؟" مئاله « حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير  قالا ؛ حدثنا يحيى‎ 
. باب المساقاة والمعاملة بجنء من الشمر والزرع لض‎ ٠ كتاب البيوع‎ >» ٠٠٠٠ وهر القطان‎ 
ا مثاله : « حدثنا عيد الله بن مماذ العئيري , حدثنا أبي 2 حدثنا شعبة , عن قتادة عن أبي‎ 
أيوب ب واسمه يحيى بن مالك , الازدي , و يقال المراغي . والمراغ حي هن الازد  عن عبدالله‎ 
2 كوا جوع وات نزت "اضف شاد لاعف حلاف 111 ا‎ 


ابن عمرو عن النبي ٠٠‏ » صحيح مسلم 2 كتاب المساجد ومراضع الصلاة ٠ ٠١5/1‏ 


١١ 


وذلث إذا كان لالحديث إسنادان أو أكثر ع فعلى القارئ إذا انتهى اليها 
أذ يفوك وح م شين في اقزاءة ما ببعدهة 433 . 

والبخاري ومسلم لم يلتزما باخراج جميع ما حكم بصححته من الأحاديث 
فلقد فام] عدد قليل من الأحاديث اعترغا بصحتها مع اناا ترف ان 
كتايه + .و[غا وروت :في كب النان. الأوبمة "أو سؤانها: .من «الكدب 
المشهود لها بالصحة '"' . 

أما موطأ الإمام مالك ''! فانه بلي الصحيحين في الرتبة » على الرأي 
القائل بأنه سادس الكتب الستة © ولم بعد ني الكتب الصحاح على رأتي 
الذين مجمعلون الأصل السادس سن ابن ماجه » وتعليل ذلك لدم أن فيه 
كرا من المراسيل من ناحية » وكثيرا من الأراء الفقهية من ناحية ثانية ع 
فهو إلى كتب الفقه و40 : 

ب - والجوامع من كتب الحديث نشتمل على جميع أبواب الحديث 
الي اصطلحوا على أنها تمانية : باب العقائد » باب الأحكام » باب الرقاق » 
باب آداب الطعام والشراب » باب التفسير والتاريخ والسير » باب السفر والقيام 
والقعود ( ويسمى باب الثمائل أنِضاً ) » باب الفئن . وأخمراً باب الملاقب 
والمثالب '*' . فالكتاب المشتمل على هذه الأبواب كنا جامعاً : 


٠ ١882 1١8م5 انظر في دلالة حاء التحويل علوم الحديث‎ ١ 

١‏ اختصار علوم الحديث 9لا , 54 ه 

"0 سيقت ترجمته ص أكثاج 4 ٠‏ 

٠. 59 2 8١ الباعث الحثيث‎ 5 

ه قارن التوضيح ؟/5١‏ بالستطرفة 8*5 + وهنه الابراب الثمانية قبل أن تضم بين دفتي 
« جامع » واحد يجمعها , كأن كل منها موضوعا لكتاب قالم برأسه ٠‏ قفي العقائد كتابٍ 
الترحيد لابن خزيمة , وفي الاحكام كتب السئن الاربعة التي سيقت الاشارة اليها , لابي 


دارود والثرمذي وان نائيما ين ماجه ٠‏ وفيالرقاق كتار,ا[زهد للامام أ حمد بنحتيل * وفيالآداب ع 


يفل 


كجامع البخاري وجامع اللر مذي 

ج ‏ والمائيد جمع مسند » وهو ما تذكر فيه الأحاديث على أسباء 
الصحابة حسب السوابق الإسلامية 2١‏ » أو تبعاً للانساب '' . ومنها 
مند أبى داوود الطيالسى المتوفى سنة 504 » وهو ك]| ذكرنا سابقاً 
من ألّف في المسانيد : ومنها مسند بقى بن مخلد المتوفى سنة 85 !"ا 
وسمى مسئدة أيضاً و مصنفاً» لأنه صنف فيه حديث كل صاحب على 
أبواب الفقّه . وأوفى تلك المسانيد وأوسعها مسد الإمام عدون نج 51 
أحاديث صحيحة كثرة لم تخرج في الكتب الستة 


وقد قال الإمام أحمد عن مسنده هذا : « هذا الكتاب جمعته وانتقيته 


1 
رم‎ ١ 


وق هذا المسند 


من أكثر من سبع مئة ألف حديث وخمسين ألفاً . فما اختلف فيه 
الملمون من حديث رسول الله طَلِثَرٍ فارجعوا اليه : فان وجدعموه 


- كتاب الادب المفرد للبخاري 2 وفي التفسير كتاب ابن هردويه وابن جريل 2 وفي السفر 
والقيام كتاب الشمائل للترمذي 2 وفي الفتن كتاب لنعيم بن حماد وراجم ما ذكره عن 
« الجوامم » ١١/5‏ في التوضيح ٠‏ 

١‏ قال الخطيب : « وهذه الطريقة أححبب الينا في تخريج المستد , فييدأ بالعشرة رضوان الله 
عليهم : ثم يتيعهم بالمقدمين هن أهل بدر » 199/١١‏ وجه 01١‏ * 

؟ وحينلذ يبدأ ببنى هاشم الاقرب فالاقرب الى رسول الله عليه وسلم كي التسب , الجامم 
م نكل رجه ره 

وانظر في وصف مسند بقي ( نفح الطيب ١‏ )م 241او 5 / 0150)ء 

8 هو الامام أحمد بن حديل بن هلال , الثيباني , المروزي ثم البغدادي , وكنيته أبو عبى الله 
كان آية في الحفظ / والضبط ؛ وهو من أمراء المؤمنيل في الحديث 2 كتبه كثيرة اهمها المسند 
وكتاب العلل ؛ وكتاب الزهد , وكتاب فضائل الصحابة 2 توفي ١4؟‏ م . 

ه مسند ابن حتبل مطبوع في هصر في ستة هجلدات كيار /» وقد ثم طبعه سنة ١5١‏ هاء والعلامة 
أحمد محمد شاكر شرع بطبعه بتحقيق مشكور ٠‏ ولكن هنيته أعجلته عن أتمامه فلم ينشر الا 


خمسة عشر مجلدا ٠‏ 


وفل 


فيه . وإلا فليس محجة»''' وقد عقب الحافظ الذهبي على ذلك يفرله : 
مذ الترك مود فلن قال الاين لولاا كنا اديت نو ف «الستفيدن 
والدن” والاطناهء ما هي في المسند» وسترى في بحث «الموضوع وَأمِيَات 
الوضع » أن" للحافظ ابن حجر رسالة ساها « القول المسدد ني الذب عن 
مسند الإمام أحمد» رد فيها أقوال الزاعمين أن في المسند موضوعات . 
وقد فصل ابن تيمية في هذه القضية فصلا حكما إذ نفى ني كتابه 
« التوسل والوسيلة» وجود الموضوع في مسد الإمام أحمد إن كان المراد 
بالموضوع ما في سنده كذاب »ء « أما إذا كان المراد ما لم يقله النبي للك » 
لغلط راويه وسوء حفظه ٠‏ فنفي المسند واللستن من ذلك كثير » . 


د والمعاجم جمع معجم » وهو ما تذكر فيه الأحاديث على أساء 
الشيوخ » أو البلدان » أو القبائلل » مرتبة على حروف المعجم '"' 
وأشهر المعاجم معجم الطبراني الكبير . والمتوسط © والصغير . 

ه ‏ والمستدركات جمع مستدرك » وهو ما استدرك فيه ما فات الموكلف 
في كتابه على شرطه . وأشهرها مستدرك الحا كم النيسابوري على الصحيحين» 
وقد لخصه الذهبي © . غير أن الحاكم ألزم الشيخين باخراج أحاديث 
لاتلزمها » لضعف روانما عندها !؟' . على أن" الضرر في مستدرك الحا كم أنه 


١‏ راجم مقدمة المسند . ططاء شاكر ص ٠ 5١‏ وكان الامام أحمد ششديد الاعتزاز بمسندهء لايمانه 
بأنه جمع السنة فاوعاها , فكان يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه : و احتفظ بهذا المستد © 
فانه سسيكون للتاسن اماما » ٠‏ 

؟ الرسالة المستطرقة ٠ ٠١١‏ 

ع“ وهما مطبو مان في الهند . 


: احتصار علوم الحديت 5؟ * 


تفل 


إن كان في كثر من استدراكاته مقال '" . 
1 ارات قات ٠‏ وهو ضوع السترع جه قات العراي : 
المعنئ إلى الكتاب فيخرج أتحاديئه بأسانيد لنفسه ؛ من غر طريق 
صاحب الكتاب ٠‏ فيجتمع معه في شيخه أو من فو ''' . من ذلك 
مستخرج أبي بكر الاسماعيلي على البخاري » ومستخرج أبي عوانة على 
ملم . ومستخرج أبي علي الطوسي على الرمذي » ومستخرج محمد 
ابن عبد الملك بن نأك على سكن 5 داوود . قال اسن كثير قي ١‏ مختصر 
علوم الحديث » في هذا السياق : « وكتب أخير التزم أصحابيها صحتها 
كاين خزعة ؛ وأ بن حبان البستي . وها غمر من المستدرك بكثر وأنظف 
انايد ومتوناً) 157 , 


ز ‏ والأجزاء . والحرء عندهم تأليف الأحاديث المروية عن رجل 
واحد من الصحابة أو من بعدهم : كجزء ابي بكر » أو الأحاديث 
المتعلقة مطلب من المطالب » كجزء ف قيام الليل للمروزي + وجزء في 
صلاة الضحى للسيوطى ع ومنه الفوائد الحديثية كالوحدانيات والثنائيات 
إل الكاريات:.ومة ات لضان اللإناء سل 11 

وكل من علم شروط العمل بالحديث » وكان أهلا” لتحمله وأدائه : جاز له أن 
بنقل الحديث من الكتب الصحيحة المشهورة ٠»‏ وأن يرويه ويذيع معناه . 


* ٠١١ تدريب الراوي 2 ص‎ ١ 
؟ التدريب #« اه‎ 
٠ اختعنا/ علرم الحديث . صن ا"‎ 5 


5 الرسالة المستطرفة 584 ب 956 هم 


هه" 


رم 
جر لض قري 
لل( (زوئيس 


امه 1 الخالت 


شرورط الراوى 
ومقايس المحدثين 


العقل والضبط والعدالة والإسلام شروط لا بد" منها لقبول الرواية » 
فلو فقدها الراوي أو فقد بعضها ردت روايته » ورك حديثئه . وإلى 
هذه الشروط الأربعة تؤول أقوال نقاد الحديث من قدامى ومتأخرين . 
غر أن دقة الاصطلاح هي” ميزة المتأخرين الذين اطلعوا على الكشير من 
آراء الأوائل ورجحوا بينها واختاروا أحدها ؛ أما القدامى فكانوا يقنعون 

من الموضوع بتطبيقه العملي » فتغنيهم الدربة والمارسة عن وضع المصطلحات 
والتدقيق ف المقاييس . قيل لشعبة بن الحجاح ١١١ ١‏ ه) : من الذي يترك 
حديثه ؟ فقال : إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر 
كرك مفلينة” ٠‏ فإذا انهم بالحديث ترك عات ٠‏ فإذ أكثر الغلط “ترك 
حديثه ؛ وإذا روى حديئاً اجتمع عليه غلط “ترك حديثه . وما كان 
غير هذا فارو عله )١»‏ 


ويكاد شعبة بهذا يصرح بشرطين من شروط الراوي الذي بقبل حديثه » 


4 7 معرنة علوم اأحدية, المسكم‎ ١ 


وها الضبط والعدالة » فكثرة الفلل ننائي الشبل , والانهام في لد ' 
يعارفى العدالة . أما الإسلام والعتل نأمران بد.بيان لم يلترم شعية ذكر 
للها » إذ كان لا يتصور العدالة من غير إساام ء أو الضبط" من غر 
عقل وعمييز . 
لكن: المتأخرين من نقاد الحديث - حين أخذوا أنفسهم بدقة المصطلحات 
ووضوح القاييس - نبهوا على الشروط جميعاً » فذكروا البديات 
أحياناً » وم يضنوا على طالب هذا العلم بالتبويب والتقسم . 
وشرط العقل برادف عند المحدثين مقدرة الراوي على التمبيز . فيندرج 
حته البالغ تحملا” وأداء » والصبي المميز تحملا” لا أداء . فقد لوحظ في 
شرط العقل البلوغ ضمنا » لآن' في وسع الصبي أن يتحمل الرواية » 
ولكنه لا يدها إلا بعد يلوغه 20 , 
وممن كثرت الرواية عنه من الصحابة » وكان سماعه في الصغر » أنس 
ابن مالك وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الحدري . وكان محمود بن الربيع 
يذكر أنه عقل يمة يها رسول الله مَلِتمٍ في وجهه من دلو كان معلفاً في 
دارهم ع وتوني رسول الله ملت وله خمس سنن '"' . 
ول يتفق المحدثون على مبلغ السن الذي يستحسن التحديث معه '") » فقال 
قوم : الحد م ا ا 1 0 
جمهور العلاء : يصح السماع لمن سنه دون ذلك . وببذا الر ي الآخير 
١‏ انظر في الكفاية ص 04 باب ماجاء في صحة لماع الصغير ٠‏ 
؟ العفاية 5ه ٠‏ 


“' الظر الآراء المختلفة حول هله القضية في الجامع لأحلاق الراوي ؟ / ال/ااء 


١17 


المطيب البيغدادي وكال : ١‏ وهذا عو عندنا العبوات ا 3 


والحدا في السماع خضع لبعض الاعتبارات الاقليمية . فإذا كان أهل 
البتسرة يكتبون الحديث ويسمعونه لعشر سنن 7© » فيا كان الكوفيون 
لتساهلوا في ذلك إلا بعد استكال أحدهم 00 سلة » ويشتغل قبل 
ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد 19 . أما أهل الشام فا كانوا يكتبون العلم 
إلا لعلانن 2 

وبريدون بضبط الراوي سماعه اروابة كما بحب وفهمه لها فهماً دقيقاً : 
وحفظه لما حفظاً كاملك” لاتردد فيه » وثباته على هذا كله من وقت السماع 
إلى وقت الأداء ** . فيلاحظ في شرط الضبط قوة الذاكرة ودقة الملاحظة. 

ويعرفا ضبط الراوي بموافمة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتير 8 
محديثهم ؛ فإن وافقهم في روايتهم غالباً - ولو من حيث المعنى - فضابط 
ولا تضر مخالفته النادرة لهم » فان” كثرت مخاافته لمم وندرت الموافقة 
احتل” ضبطه ولم حنج محديثه /113 . 


؟ٍ 
والحق أن" مخالفة التقات الضابطدن ضرب من الانحراف والشذوذ . ولاريب 
في أن" الذي يتحمل الروايات الشاذة بتحمل وزراً كبراً وشرا كثير آ ٠١‏ : 


. الكفاية 8ه‎ ١ 

؟ الكفايه هه . 

»* الكناية 5ه - 

5 الكفاية هماه 

والمحدثون يفرقون هنا بين قديم حديث الرجل وجديده . فقد يضعف ضبط الرجل في أواخر 
أيامه فيقال فيه : تغير بآخرة ٠‏ وانظر في ( ستن أبي دارود © / 9م رقم 65 ) كين 

رد حاديث أحد الرواة لانه تفير ولم يخرج الحديث إلا بآخرة ٠‏ 

. 15١٠١ التدريبي‎ 5 

ا الكفاية 54٠6‏ 


١124 


قال شعية بن السجاج 1 لا بيتك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ» ١١‏ 
وأقد قبن الله لارواية علاء أعللاماً شددوا في أمر ها » وكانوا في 


تشددهم حكاء » فلم ينقلوا إل" الصحيح . والصحيح لا يعرف بروايته 
قط 2 وإما يعرف بالفهم واللفظ وكثرة السماع '" '. ومن الطبيعي إذن 
أن حدر عبد الله بن المبارك من كتابة الحديث أو سماعه عن غلاط لا إرجم؛ 
وكذاب » وصاحب بدعة وهوى يدعو إلى بدعته » ورجل لا محفظ 
فيحدث من حنظه 9" , 

ويريدون بعدالة الراوي استقامته التامة في شؤون الدين . وسلامته من. 
الفسق كله 4 وسلامته دن خوارم المروءة ١؟)‏ . وقد عرف الخطيب 
البغدادي العدل بأنه «من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به » وتوتي 
ما مهي عنه » وتجتب الفواحش المسققطة 6 وتحري الحق والواجب في 
أفعاله ومعاملته . والتوتي في لفظه لها ئلم الدين والمروءة » فمن كانت 
هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل 5 ديله ) ومعروف بالصدىق كُُ 


حدلشه (*! وى 


وفرقوا بن تعديل الراوي وتزكية الشاهد . وإذا كانت التزكية لا تقبل 
إلا بشهادة رجلين ١‏ فتعديل الراوي يثبت بمعر تف واحد ؛ سواء أكان ذكراً أم 
أنى » حرأ أم عبداً ؛ شريطة أن يكون في نفسه عدلاة مرضيا 230 . وهذا 


٠ ١6١ الكفاية‎ ١ 

؟* معرفة علوم الخديع 5ه 

" الكفاية 156 وراجم في هذه الصفحة ذاتها من الكفايه أقوال العلماء في ترك الاحتجاج بسن 
كثر غلطه , وكان الوهم غاليا على روابته ٠‏ 

قارن بترضيح الافكار ؟ / ٠ 1١١8‏ 

© الكفاية هلم ه 


1 توصصيح الافكار كك وقارن بالفروق للقرافي ١/ره ‏ ؟؟ ط تونس - 


اخ علوم الحديث ‏ 4 


4 0 


هو اختيار الإمام فخر الدين )١١‏ 3 ء انسيفل امدق ”” على 2 2-6 


العلياء يسوي بين الشاهد والراري + فالتعديل يثنت لكليهما بتعر يف 
شخص واحد ا" . وقد انتصر القاضي أبو بكر 47 لهذا الرأي . وواضح 
أن تركية الشاعد ايست هى ععن الشهادة . فلا بد من رجلن في الشهادة 
على جميع الأقوال » أما تركية الشاهد فهى الى جرى حوطا الخلاف ء 
والمروءة الي ينبغي توافرها ف الراوي المعدال كثراً ما قيست بالمقاييس 
الخلقية الإنسانية المشركة . ويستشهد الخطيب البغدادي على ذلك بقول 
. مإالك ل 5 5 : 0 9 8 : 
النبي َلثم : «من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدسبم فلم يكذبيم » 
ووعدهم فلم تحلفهم ٠‏ فهو من كملت مروءته » وظهرت عدلته ,ع 


ووجبت أخوته » وحرمت غيبته) *!) . 


وي ضوء هذه المقاييس »ء لم يكن بد من غض النظر عن بعض العيبوب 


١‏ هو الامام فخر الدين الرازي 2 محمد بن عمر بن الحسينل , أبو عبد الله 2 اهام كبير في 
اللعقول والمنقول ٠‏ صاحب التفسير الكبير المتسهور ٠‏ له كتب كتثيرة منها « نهابة المققول » 
و « المحصول في علم الاصول » وه« كتاب الاربعين في أصول الدين » ٠‏ توفي سنة 505 هاه 

؟" سيف الدين الآمدي هو ابو الحسن . على بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي : من علماء 
الاأصول ٠‏ له نحو عشرين مصنفا منها : « منتهى السول في الاصول » و « دقالق الحقائق » 
و« ابكار الانكار » فى علم الكلام ٠‏ هنسوب الى آمد من « ديار بكر » ٠‏ توفي سمنة 551١‏ هاء 

+“ توضيح الافكار ؟" / ١15١‏ - 

1 هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر , المشسهور بالقاضي الباقلاني * انتهت اليه الرياسة 
في هذهب الأشاعرة ٠‏ اشهر كتيه « اعجاز الغرآن » توفي سلئة 50 هاا ٠‏ 


ه الكفاية 4لا ٠‏ 


11 


ا 0 5 

وكا و أ 0 ما بعر قو له عام 0 يفا ويه على ولا د سلطان 
5 7 ا م 2 

إلا وفيه عبث لأ بد ولكن 5 الناس سس لآ تلككر موه 3 فليكن 
5-5 و« 52 


ممياسنا ُُ تعديل الرواة ران 
نقصّه لفضله» كا قال سعيد بن المسيب '؟!) . 


وحسن الظن بالراوي حمل بعض العلماء على اتساهل في رواية 
الحديث عن مستور الجال 3 وهو كل حامل علم معر وف بالعناية فيه 4 
فهو عدل محمول في أمره أبداً على العدالة حبى يتبيّن جرحه!" » لعوله 


علنا : مل هذا العلم" من كل ختلف عدولله » يتفون عنه تحريغة 
الغالين ٠‏ وانتحال المبطلئ (؟' » . لكن” المحققدن من الأصوليين على رد 
ل و الخال دعا للمفسدة (*) » فلا بد من تعديله والكشف 
عا ممكن من دخائله . وإن كان التوغل ف الكشف عن سريرته ليس من 
عمل المحدثين في شيء . 

ولآريث أن انفد اطي عزراقد عل عزج النطاسن انين والووع 4لا عرق 
إلا بتتبع الأفعال » واختبار التصرفات » لتكوين صورة صادقة عن الراوي . 


٠ الكفاية هلا‎ ١ 


:' نفسنه ٠ ١9‏ فالعبارة كلها متسوبة إلى ستعيد بن المسيب , سسيف التابعين , وأحد الفقهاء السميعة 
بالمدينة ٠‏ كان أحفظ الناسى لأحكام الخليفة عمر بن الخطاب حتى سسي ١‏ راوية عور » ٠‏ وكان 
على اشتغاله بالحذيث والفقه ب يعيشى هن كسب يده , هن التجارة بالريت ٠‏ وأكسش ألمة 
الحدديث على وفاته دسنة ه١٠‏ كما قال الحاكم ( انظر تذكرة الحفاظ ١‏ / 5ه ) ٠‏ 

* اتوضيح الافكار » / 155 ب ا . 

03 الجامم لأخلاق الراري ؟ / ١85‏ وجه 5ه 


ه تدريب الراوي / ١١85‏ - 


١ 


والبحث عن عذالة المخبر كالبحث عن عدالة الشاهد يتناول ضروياً من 
الاستقصاء الدقيق الذي لا نجرح كرامة أحد ١‏ بل يزكي الخبر المروي من 
خلال تزكية المخر الراوي : «شهد رجل عند عمر بن القطاب رضي 
الله عنه بشهادة » فقال له : لست أعرفك » ائت بمن يعرفك . فقال 
نا أعرفه . قال : فيأي شيء تعرفه ؟ قال بالأمانة 
والعدل . قال : قهو جاركه الأدنى الذي تعرف ليله ونباره > ومدخله 
ومخرجه ؟ قال : لا . قال : فعاملك بالديئار والدرهم اللذين مما 
يكيدل عن الررع © عال. 4 له “قال + قر يقلي السفر الذي يتدل 
به على مكارم الأخلاق * قال : لا . قال : لست تعرفه . ثم قال 
للرجل : ائت يمن يعرفك 01(" . ش 
ولا غرابة بعد هذا أن يكره المحدئون الرواية عن أهل الأهواء والبدع 2ع 
وعن أهل المجون والخلاعة «*ا : على حين تساهلوا ني الرواية عن المشاهر من 
غير أن يسألوا عن سبب عدالتهم : فمن اشتهرت عدالتم بين أهل العلم من 
المحدثين أو غيرهم وشاع الثناء عليه بها لا يحتاج إلى تعديل المزكين » كالك 
ابن أنس » وسفيان بن عليينة ؛ وسفيان الثوري 47! . والأوزاعي *' ء 


. الكفاية 6م‎ ١ 
وجهاء‎ 8/١ الجاهع لاخلاق الراوي‎ '» 
. ١55 الكفاية‎ " 
ههمر شيخ الاسلام وسسيد الحفاظ فيان بن سسعيد بن مسروق الثوري , نسسية الى نور وهو‎ 5 
٠ ) 1١ ه (انظر الرسالة المستطرفة‎ 151١ أو‎ ١108 توفي سنة‎ ٠ أبو قبيلة هن همضر‎ 


ه هر شيخ الاسلام الحافظ عبد الرحمن بن عمرو بن هحمد المسهور بالاوزاعي 2 وصفه الوايد 
بن مزيد فقال : « تسحز الملوك أن تؤدب أولادها أديه في نفسه » + توفي سنة لا١١‏ (انظر 
تذكرة الحفاظ ١‏ / لاا - 8م8١ا) ٠‏ 


١ 


والشافعي » وأحمد بن حنبل » والليث بن سعد )١7‏ » وشعبة بن انتجاح » 


ع و مسم» الث 8 
- + نئي 5 


ا ا / َ ا 1 ا 5 
وعبد الله بن المباراك ؛ وو؟ الخراح : وغل بن الذي د وتحيبى بي 
معين ؛ وقد سئل ابن حنبل عن إسحاق بن راهويه "" فقال : «مثل إسحاق 
ل 3 5315 ماع 
سال عله 14 ) وسكل ابن معان عن أبى عبيك ثقان : « مثل يسآال عن 


اق سوك لوعي بدا ب لقان با 
ومناهج المحدثين في الحرح أشد منها في التعديل : فهم يقبلون التعديل 
من غير ذكر سببه على الصبحيح المشهور 247 » أما الخرح فيردونه إذا لم 
يبن سببه بياناً شافياً » لاعتقادهم بأن" الناس مختلفون ني إسقاط العدالة 
والحكم بالفسق ؛ وأن ( مذاهب النقاد للر جال غامضة دقيقة » ورعا مع 
بعضهم في الراوي ادنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج عر ه وإن لم يكن 
الذي سمعة موجباً لرد الحديث : ولا مسقطاً للعدالة, 1*0 , 
من ذلك أ-هم تشددوا بي رواية مرتكب المباحات » كالتنزه في الطرقات » 
والأكل في الأسواق » والتبسط ني المداعبة والزاح 27 ء أما اللعب بالشطر نج 
١‏ هر الاهام الحافظ الفقيه الورع شيخ الديار المصرية , الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» 
أبو الحارث ٠‏ توفي سنه ولا١‏ هاه 
؟ هو الامام الحافظ اسحاق بن ابراهيم بن همخلد , المعروف باين راهويه , ويكني أبا بمقوب ٠‏ 
كان يحنظ سيعين ألف حديث عن ظهر قلب ٠‏ وله مسند كبير * توفي سسنة 558 هم ١‏ (انظن 
الرسسالة المستطرفة 55 ) » 
“' تدريب الراوي ٠١9‏ * 
؛: وقد علل السيوطي ذلك بكثرة أسياب التعديل حتى يتقل ذكرها ويشق ٠‏ اذ عن المعدل أن 
يقول : لم يرتكب كذا , فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه - وذلك شاق جدا ٠‏ (التدريب 
)به 


يقل 


رحوه . واللهو بآلات الطرب ؛ فأمرها أشد . قال شعبة بن الحجاج 
اعبت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق فرأيته يلعب بالشطر نج فتركته 
فلم أكتب عنهء تم كتبت عن رجل عنه) » وقال شعبة أيضاً : «أتيت 
منزل المنهال ابن عمرو فسمعت فيه صوه الطنبور فرجعت. فيل سألت ؟© 
عسبى ألا بعلم هر !عا 

والمعروف ني كتب الحرح والتعديل أن" مؤلفيها قلا يتعرضون لبيان 
أسباب اجرح » بل بقتصرون على محرد قولهم : «فلان ضعيف »2 وفلان 
0 بشي ء 3 وفلان مروك 34 و تحر ذلك ) والناس مع ذلك يعولون 
عليها في رد حديث الرواة . غير أن” التحقيق العلمي الدقيق في موضوع 
هذه الكتب أثبت أن فائدتها ليست في اعهّادها للحكم بابخرح ٠‏ بل ني 
إثارة الريبة حول من جرحوه والتوقف في أمره . فلا بقبل حديثه إلا إذا 
اتزاحت هذه ألر ببة عنه وحصلت الثمة به 250 : 

وهذه الشدة المتناهية » والورع الزائد + والدقة البالغة : كلها أثر من 
شعور النقاد بقيمةالمروي ؛ فاهو بالكلامالعادي ؛ولا بالأشعار والخطب والقصص 
وإنما هو دين لا ياخذ إلا بالنقل الآمن » والسماع الصحيح . قال محمد بن 
سرين : « إن هذا الأمر دين : فانظروا عمن تأخذون دينكم ) ''' ؛ ورفع 
بعضهم حديئاً إلى رسول الله يِل ببذا المعى : فعن ابن عمر عن النبي علد 
أنه قال : ويا بن عمر دينك دينكءإنما هو لحمك» ودمك. فانظر عمن تأخذ » 


* ١١؟/7‎ 1١1١١ الكفاية‎ ١ 
٠» اكل١ التدر بيب‎ 1 


* الجاهم لأخلاق الراوي 1١‏ ب ١٠١‏ وجه 5 + 


15 


خذ عن الذين استقاموا » ولا تأخذ عن الذين مالوا» ٠١‏ . وعلى هدي هذه 


الو ايا 2 عقي عللااب اسحديث ششحم فاك الشيخ ل لما شيا أوصافهم!؟') 


فكانوا يقدمون السماع و لأسا + :ويكردوت اقل والزوايسة. عثن 
الضعفاء ا » ويرجحون الأخذ ممن علا إسناده وقرب من الي يئر 
معتقدين أن « قرب الاسناد قربة إلى الله (4'ءوسحين لا يتيسر لهم الاستاد 
القريب إلى النبي نفسه يطلبون أقرب الأسانيد إلى الصحابة أو التابععن أو 
الأئية الأغلام + واتقية أن" العلم.: ف علك بالنستون" النشية > 37 عفنا 
طرياً » والارتسام به محبوباً شهباً » والدواعي اليه أكبر ٠‏ والرغبة فيه 
أكثر ع (6) . واهامهم بالأسانيد العالية لم يكن ينصرف اليها لذائمها » بل 
لا يترتب عليها من قوة الظن بصحة متولمها » فها يقيمون وزناً لاسناد 
عال إذا شكوا في رجاله لأن ضعف رجال الاسناد سيوادي ضرورة إلى 
ضعف الأن المروي » لذلك فضلوا التزول عن الثققات على العلو عن غير 
الثقات 2277 وأنشدوا مع أ بكر بن الأنباري :00 ْ 


٠ ١؟١ الكفايه‎ ١ 
5 وجه‎ ١5 / ١ الجامم‎ 5 


. ١*9 الكفاية‎ > 


0 


كما روي عن محمد بن أسلم الطوسي فبي الجامم ١‏ / ؟١‏ وجه ؟ ٠‏ وقي الصفحة تفسها من 
هذا المخطوط أن الامام أحمد بن حنيل كان يقول : « طلب اسئاد العلو من السنة » ٠‏ وستدرس 
في « القسم المسترك بين الصحيح .والحسن والضميف » أهم ها يتعلق بالحديث العالي والحديث 
'لنازل , فانتظر التفصيل هناك ٠‏ 

ه الجامع ١١ / ١‏ رجه 1ء 

٠ ١ وجه‎ ١54 / ١ الجامع‎ 5 

لا هو محمد بن بشبار المعروف بابي بكر بن الانباري , النحوي المعدود في حفظ الحديث ؛ ومصنف 


التصاليف الكثيرة ٠‏ توفي ببغداد سلة 68" هاء 


١م‎ 


على السزوتن اكتبوه فهر ينفعكم” وتراككع اكه ضورف فن العتت 
أ 3 


يي بوذا ا كك 


! 0 5 1 1 2 اسخ”” ساإرك) 
سر ولب يا 1 ل أ كلو سسا اعلى لكم عر اا ال يي 0-0 


وعرف بعض نقاد الحديث للأسانيد النازلة مزية لم يعرفوها 'للعالي من 
الأسانيد » فرأوا «أن المماع النازك أنضل ٠‏ لآانه جب على الراوي أن 
جتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعديله ء والاجتهاد في أحوال 
رواة النازل أكتر » فكان الثواب فيه أوفر ع١"‏ , 


وبلغ بالمحدثين حسهم النقدي ذروة لا تسامى حين لاحظوا أن” المعاصرة 
حجاب » فكرهوا التحديث عن الأحياء '"' » كأنهم مخشون أثر الجب ني 
حسن الظن وأثر الكره والمنافسة في إساءة الظن بالمروي عنه ؛ فلا تكون 
أسس الخرح والتعديل سليمة ولا صحيحة . قال ابن عبد الحكم : ؛ ذاكرت 
الشافعي يوماً بحديث وأنا غلام » فقال : من حدثك به ؟ فقلت : أنت . 
فقال : ما حدئتك به من شيء فهو كا حدئتك . وإياك والروابة عن 
الأحياء , (4) . وقال ابن عون : قلت للشعبي : ألا أحدئك ؟ (قال) 
فقال الشعبي : أعن الأحياء تحدثني أم عن الأموات ؟ ( قال ) قلت : 
لابل عن الأحياء . قال : «فلا تحدئني عن الأحياء !ع . 


١‏ الجامع ١‏ / 5 رجه ؟ * ويراد بعلم النزول في هدين البيتين معرفة الاسائيد النازلة البعيدة 
عن النبي صلى الله عليه وسملم ار عن الأئمة الاعلام ٠‏ 
0 الجامع 1١‏ 1 ا١أا‏ وجه 5 . 


" الكناية و؟ذ . 


إضنل 


ولقاد الحديث اصطلاحات في التعديل واللحرح بدل تنوعها وتغايرها 
على تباين أحوال الرواة بي القوة والشعف » والثقة 

أبن حجر هذه اللاصطلاحات اثنى عشرة 0 : « 1 - الصحابة , 
؟ امن أكد مدحه بأفعل التفضيل » كأوثق الناس + أو بتكرار الصفة 
لفظاً ع كثقة له + أو مببى »ع ال يه 
كثقة » أو متقن » أو ثبت » 4 من قصر عمن قبله فليلا” كصدوق ع 
أو لابأس به » أو ليس به بأس ء» ه من قصر عن ذلك قليلاة , 
كصدوق سيء الحفظ ١‏ أو صدوق سم ء أو له أوهام » أو مخطئ 2 
أو تغبر بأخرة » ويلحق بذلك أهل الأهواء والبدع : 5 - من ليس له 
دن ديك إلا القيل + ول ريت قي مارب لك يحدينه عن الله بوتفار ايد 
عقبرل حيث بتابع » وإلا فليان الحديت » 1 من روى عنه أكثر من 


والرد بده رد لك 0 


واحد وم يوثق ؛ ويشار اليه بمستور » أو مجهول الحال ٠م‏ من لم يوجد 
فيه توثيق معتبر » وجاء فيه تضعيف و[ ن لم يبين » والاشارة اليه : ضعيف 
4 من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق » ويقال فيه : مجهول » -٠١‏ من 
لم يوئق البتةة وضّعف مع ذلك بقادح : ويقال فيه متروك ء أو متروك 
الحديث ؛ أو واهي الحديث » أو ساقط ١١‏ من انهم بالكذب » ويقال 
فيه : متهم » ومتهم بالكذب » ١١‏ - من أطلق عليه اسم الكذب والوضع » 
ككذاب » أو وضاع أو يضع » أو ما أكذيه ! وتحوهاة 0 


والدقة قي شروط الراوي ‏ - بي ضوء مصطلحات الناقدين - كانت 


٠ وقد آثرنا اختصارها على التحو الذي ذكرتاء‎ ٠ ) وذلك في خطبة كتابه ( تقريب التهذيب‎ ١ 
ب ١اا؟ وبمقدمة كتاب‎ 153١/5 وبتوضيح الآفكار‎ ,2 1١1 - 1١١8 وقارن بالباعث الحثيث‎ 


الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠‏ 


يضن 


تراعى حبى أواخر القرن الثالث المجري بتحفظ شديد » وحيطة بالغة » 
لتيسر المسماع وتداول هذه الأانفاظ على ألسنة الشيوخ والتلاميذ . بيد أن 
الرواة اضطروا بعد ذلك إلى كشر من التساهل ي هذه الشروط . فا كتفوا 
في تعديل الراوي بشروط العقل والبلوغ . والاسلاع والضبط وعدم التظاهر 
بالفسق لأن الروابة باتت دراسة للكتب ء لا نقلا” بالمشافهة والسماع 23 , 

وأما شرط الاسلام : فهو واضح في نفسه » كا ان الغاية من اشتراطه 
واضحة : فالراوي يكدي أحاديث وأخباراً وآثاراً تتعلق بهذا الدين » 
وبأحكامه وحكمه وتشريعاته : فالأحوط أن يقوم بهذا الشأن من كان 
«ؤمناً بهذه العقيدة الي يتحمل مسؤولية تفهيمها للناس . على أن الاسلام 
يشرط عند أداء الرواية لا عند تحملها '"' : فد قبلت رواية جبير بن مطعم 
«أنه سمع النبي مَلِكَرٍ بقرأ في المغرب بسورة الطور» مع أنه كان قد 
جاء في فداء أسرى بدر ولم يكن قد أسلم بعد : وقال عن نفسه ‏ ك) 
في صحيح البخاري م «وذلك أول ما وقر الامان قُ قلبي ) . 


٠ ١١5 اختصار علرم الحديث‎ ١ 


؟ الكفاية 5لا ٠»‏ 
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5ه 
اه 


2 ف 
رك 
م 27 


اها ات 


مضطباح الحديث 


و 
١‏ ري 
لم (ن (زونيسى 


اه اا 
أقسام الحديث 


الحديث إما مقبول وهو الصحيح » وإما مردود وهو الضعيف : هذا 
هو التقسم الطبيعي الذي نندرج تحت نوعيه أقسام كثرة أخرى تتفاوت 
صحة وضعفاً بتفاوت أحوال الرواة وأحوال متون الأحاديث . 

لكن المحدئين اصطلحوا على تقسم ثلاثي للحديث آثروه على التفسم 
الثنائي السابق » فأصبح الحديث لا مخرج عن أحد هذه الأقسام الرئيسية : 
فهو إما صحيح ٠‏ وإما حسن ء وإما ضعي !" . 

وظاهر أن والحسن» يكون ‏ على الرأي الأول تابعآً لأحد القسمن » 
فهو إما نوع من الصحيح ‏ كا ينقل الذهبي عن البخاري ومسلم © 
و إما نوع من الضعيف الذي لا يبر ك. العمل به'''بل هو كا قال أحمد بن حنبل - 


٠ " /م‎ ١ التدريب ؟١ وقارن يتوضيح الافكار‎ ١ 

؟ وحجة الذهبي في ذلك إن اليخاري ومسليا آخرجا أحاديث راويها شفيف الضيط ولكنه غير 
متهم بالكذب , غير انهما اشسترطا أن تعضد بسند آخر صحيح عن كل وجه ٠‏ ونا كان تابا 
هذين الاعامين لا يشتيلان الا على احاديث الصحيحة ‏ ولذلك سسميا بالصحيحين ‏ فان ها فيهما 
من الاحاديث التي تغلب عليها صفة الحسن جدير أن يعتير ص<يحا ٠‏ 

* الاأنهم قسموا الضعيف الى هتروك العمل به . وهو ما كان راوية متهما بالكذب أو - 


1١:١ 


ان 01 وان بن مس تناد مشر اللخو ل اللزاى. عازن بلا كرة ود افيف 
سما أي براسه دون الصحيح واعلى من الضعيف . 


وأما ا موضوع - وهو المختلق على رسول الل يدر أو على غيره من 
الصحابة والتابعين -- فلم نذكره بين أقسام الحديث » لأنه ليس حدياً في 
الواقع ونفس الأمر » وإنما هو لدى #تلقه فقط في حكم الحديث 1١‏ , 
وائثبات وضعه هو الذي يسقط عنه صفة «الحديث» . أما قبل إثبات 
وضعه فلنا أن نسميهة «حديثاً) انتظاراً لما تسفر عنه نتيجة البحث فيه » 
فاما أن تثبت فيه صفة الضعف فيسمى وحديثاً ضعيفاً) وببن وجه 
الضعف فيه » وإما أن يثبت وضعه فلا يكون وحديئاً) فج اذا 
سمعت أو قرأت هذه العبارة : «حديث موضوع » فالغرض من ذكر 
لفظ «الحديث ») فيها الحكم عليه بحرمة نقله وروايته . 


وأقسام الحديث الثلاثة تشتمل على أنواع كشرة تندرج نحتها » ومن 
هذه الأنواع ما هو خالص للصحة أو للحسن أو للضعف » وما هو مشترك بين 
الصحيح والحسن فقط » ثم ما هو مشترك - أخيراً ‏ بين الثلاثة على السواء : 
الصحيح والحسن والضعيف . وحول ألاب هذه الآنواع ( الخالصة لأقسام 
الحديث تارة » أو المشتركة بينها تارة أخرى ) وضعت المصطلحات الكثيرة » 


- كثير الغلط , وقسم غير متروك وهو و الحسن »لأن راويه ليس هتهما بالكذب ولا كتبر 
الغفلط , وانما هو شفيف الضيط فحسب ٠‏ 


١‏ وعبارتنا هذه لا ينبفي ان تستغرب بعد قول السيوطي في ( التدريب ١5‏ )هاا *: «وانما 


لم يذكر الموضوع . لانة ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا 2 بل يزعم وععه 6 ٠‏ 


١17 


0 ع 
8 !/ 1 
فحينا ع لطاب يسيم عاو ا يسع 0 0 اغا ء وا شق عذللاء واولتك على اع 
برل 5 5 ده 1 5 1 0 ع اويا 
من الكعرة ححث لو تعد و5 محصر ' 4 ستى قال أسشاز مي 32 ا 


الحديث بشتمل على أنواع كثيرة تبلغ مئة » كل نوع منها علم مستقل 
لو أنفق الطاب غيه عمره لا أدرك لات » 25 , 

وحن ألف ابن الصلاح كتابه « علوع الحديث ») ذكر من هذه الأنواع 
خمسة وستين ثم قال : «وليس ذلك بآاخر الممكن في ذلك + فإنه قابل 
للتنويع إلى ما لا نخصى ؛ إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم » وأحوال 
متون الحديث وصفائها» 14 . ولكن ابن كثير - في اختصاره لهذا الكتاب - 
لاحظ إمكان دمج بعض هذه الأنواع د على ابن الصلاح 
بسطه كل هذه التقاسبم » ورتبها ترتيباً جديداً على ما هو الأنسب في 
نظره '*' ء ولنا » مع ذلك ء ملاحظات على ترتيبه » فلن تأخذ به 
جملة وتفصيلا وإن كنا سنسسير غالاً في هدايه . 


ويبدو لنا أن" العلامة نجال الدين القاسمي "3١‏ ني « قواعد التحديث ؛ كان 


١‏ التدريب اه 


؟ الحازمي هو الامام الحافظ النسسابة , ابو بكر محمد بن هوسى بن حازم الهمذاني , المتوفى 
ببنداد سسنة 44م ٠‏ وله كتب كثيرة هنها « الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ هن الاثار » , 
ومتها « العحالة » ٠‏ 


*؟ التدريب 8 * 
15 اختصار علوم الحديث ٠ 5١ - ١١‏ 
. نفسه ٠*؟ ٠‏ 
جمال الدين القاسمي عو علامة الشام ء ونادرة الايام , صاحب التصانيف الكثيرة , الذي 


توفي منذ عهد قريب سسلة ١5819‏ ها * 


1 


أقرت إلى المطق حين ذكر ألقاباً للحديث تشمل الصحيح والحسن 2137 
وأنواعاً تشترك في الصحيح والحسن والضعيق !١‏ ع ثم أنواعاً تحص 
بالضعيف *"' . ولاستحساننا هذا التقسم سيظهر على كتابنا هذا أثر واضح 
مله 2 إلا أن القارئ الكريم لن عخفى عليه أننا لسنا دائماً على وفاق مع 
علامة الشام في مصطلحاته وتقاسيمه . ولقد قال علمائنا القدامى 

« لا مشاحة بي الاصطلاح » فاستخرنا الله عز وجل في أن نعرض للناس 
مصطلحات الحديث بعبارة واضحة » و تقسم لا لبس فيه : ولا تتداخل 
الأنواع والألقاب فيه قانعين من مباحثه بأهمها » مشتغنين عا نظنه قليل 


الفائدة من النقاش اللفظى واللحدل العقيم ' 


لابب 
١‏ قواعد التحديث 6م ٠‏ 
؟! ائفسة ٠ 9١8‏ 


لقف 5ه 


تقال 


و 
0 
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ري ثري 
م (ج ويس 


الفصمل لشن 
القسير الاول - الحديث الصحيح 


عرفوا الحديث الصحيح بأنه «الحديث المسند الذي بتصل إسناده بنقل 
العدل الضابط عن العدل الضابط » حبى ينتهي إلى رسول الله عَم أو 
إلى منتهاه من صحابي أو من دونه ء ولاايكون شاذاً ولا معللا) 13 . 

وي هذا التعريف أمور تنبغي ملاحظتها : 

1١‏ أن الحديث الصحيح (مسند)»:') ‏ وهو ما اتصل إسناده من 
راويه إلى منتهاه - ولذلك يقال في وصفه أيضاً : إنه متصل أو موصول: 
فالحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي فقد الاتصال في السند » فهو 
على الأرجح ضعيف وليس بصحيح . وكذلك الحديث المنقطع ليس 
بصحبح ٠‏ لأن رجلا سقط من إسناده » أو لأن رجلا مبهماً ذكر 
في هذا الإسناد » والإبهام أشبه بالسقوط . وقل مثل ذلك في «المعضل » 
لأنه الحديث الذي سقط من إسناده اثنان فأكتر . 

» ؟١ اختصار علوم الحديث‎ ١ 
ويفرق العلماء احيانا بين المسند والمتصل / بملاحظة الرقفع في المستد , فهو مر قوع الى انمي‎ 5 
صلي الله عليه وسلم , أما المتصل فهر ما اتصل سنده بسماع كل واحد هن رواته همنفرقه‎ 


سسواء اكان مرفوعا ألى الشبي, ام موقونا على التابعي : « راجع التدريب ٠١‏ » وسنعرض لهذا 
الموضوع بشيء من التفصيل في القسم المشترك بين الصحيح والحسن والفعيفة ٠‏ 


هع ١‏ علوم الحدية 3 


١‏ أن الحديث الصحيح لايكون «١‏ شاذاء وهو ما رواه الثقد عولفاً 


كانه :اننع يك بد كاد سراي اقيق لكب دا 


م أن الحديث الصحيح لا يكون معلل وهو الذي اكتشفت فيه 


علة خفة تمداح 2 مصحتةه » وإن كاك ببدو 2 الظاهر لما 7 العلل 


4 - أن رجال السند في الصحيح كلهم عدول ضابطون . فإن فقدت 
في أحدهم صفة من صفات العدالة أو الضبط ضعّف الحديث ولم يصحح . وقد 
عرفنا في ( فصل شروط الراوي ) المراد من العدالة والضبط . 


والصحيح على قسمين : صحيح لذانه وصحيح لغيره . فالصحيح 
لذاته هو ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها » أما الصحيح لغيره 
فهو ما صحًح لأمر أجنبي عنه ؛ إذا لم يثشتمل من صفات القبول على 
أعلاها » كالحسن فانه إذا روي من غير وجه ارئقى بما عضده من درجة 
اسن إلى منزلة الصحة 239 , 


وما بو صف الصحيح بأنه ستل ومتصل 3 يبوصف بأنه عتوائر أو 


عإسادة 


آحادي 3 و جوز و صفه بأنه غريب أو مشهوز 25 . واسيراى: أن مة 
ألقاياً بشير لك فيها كل من الصحيح والحسن 5 وأن اصطلاحات أخحرى 
تشمل الصحيح والحسن والضعيف . 

على الكذب » عن جمع مئلهم ف أول السند ووسطه وآخحره '' . وإتما قلنا في 


٠ قواعد التحديث 5ه‎ ١ 
٠ ؟١ اختصار علوم الحديث‎ 


شرم النخبة ؟ ٠‏ 


التعريف : « جمع نحيل العقل والعادة تواطؤهم على الكذب ٠‏ لنتخلص من 
تاك الآر ء المتضارية حول نديد عدد هذا المع تحديداً 0 فيا ) لعن 


لي ال ا أقل م دم رو 


عفرا ل را ل له اممو 1 ارات الللاعنة 1 , 

ومنهم من يول : عشرة » لأن ما دون العشرة آحاد ؛ ولا يسمى اللجمع 
جمعاً إلا بها أو بما فوقها . ومنهم من يقول : اثنا عشر © لقوله تعالى 
١‏ وبعثنا منهم انّي عشر نقيباً) ؟) ومنهم من يقول : عشرون »2 لقوله 
تعالى « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين » 7؟' ومنهم من يقول : 
أربعون » لقوله تعالى « يا أنها النبيى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ٠٠6‏ 
وكات عددهم عند نزول الآبة قد بلغ أر بعين رجلا” بإسلام عمر 2 
من يقول : سبعون : لقوله تعالى « واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا »71 
وفال بعضهم : بل ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا وامرأتئان » على عدد أهل 
بدر . وهذه الاستدلالات كلها وإن تك مستنبطة من القرآن - 


٠ ١” سسلورة النور‎ ١ 
وذلك في قوله تعالى في سورة النور ه والذين يرهون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم‎ 5 
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان‎ ٠ نشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين‎ 
من الكاذبين٠ ويدرأ عنها المذاب أن تشهد اربع شهادات بالله انه أن الكاذبين٠ والخامسة ان‎ 


غضب الله عليها ان كان من الصادقين » الآيات 5 ٠5‏ 
سورة المائدة 311اء 
5 سورة الانفال 56 ء 
ده سورة الانفال 55 - 


5 سورة الأعراف 1898 * 


1/ 


بيست صرحة الدلالة » لأن لكل عدد منها علاقة بالحادئة الحاصة الي 
ذكر فيها . فالأرجح في تعريف المنواتر أن يلاحظ فيه تجرد روابته عن 
جمع تحبل العقل والعادة تواطواهم على الكذب » مز غر #اولة لتعيين 
عدد هذا الجمع . وقد قال ابن حجر : , لا معبى لتعين الندد عق 
الصحيح » 1٠١‏ . 

وينقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي ٠»‏ فالمتواتر اللفظي هر الذي روآه 
الجمع المذكور في أول السند ووسطه وآخره بلفظ واحد » وصورة واحدة 
وهو كا يقول ابن الصلاح : «عزيز جداً » بل لا يكاد يوجد . ومن سئل 
عن إبراز مثال لذلك أعياه تطلبه» ١؟©‏ . والأكثرون على أنه - باشعراط 
المطابقة اللفظية فيه من كل وجه ‏ يستحيل وجوده في غير القرآن الكريم. 
وبعض العلاء يؤكدون أن في الحديث النبوي نفسه غير قليل من المتواتر 
اللفظي » ويسوقون للدلالة على ذلك أمثال حديث انشقاق القمر » ومن 
كذب علي متعمداً » ومن بى له مسجداً » والشفاعة ع وأنين الجذع ع 
والمسح على الحفين » والإسراء والمعراج © وتبع الماء من أصابعه 
علخ . 0 ص قتادة » وإطعام الحيش الكثر من الزاد 
القليل ) دتري : القن يوا إل هيدا «الحراي المموط 0 


١‏ شرح النخبة ؟ 

؟ غير ان ابن الصلاح يستئني من ذلك حديث « هن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النأر » 
ويذكر هن رواته اثنين وستين من الصحاية ٠‏ ( قارن بالتدريب *4)1١596‏ 

ع انظر تفصيل ذلك في التدريب 15 

ع هو العلامة عيد الرحمن جلال السيوطي ( - ه) صاحب التصانيف الكثيرة في التفسيير 


والحديث واللفة , وله في مصطلح الحديث الفية 2 وتدريب الراوي * 


١6 


في «الأزهار المتنائرة » في الأخمار المتواترة» 3١‏ ع والقاضى عرام 


0 


والشفاء) . ويبدو أن الحافتل أنْن حجر الله جح الكتال جه 


1 


ذكر في شرح النخبة :أن من أحسن ما بقرر به كون المتواتر موجوداً. 
وجرد كثرة في الأحاديث ٠»‏ أن الأكتب المشهورة المتداوة بأبدي أعل 


العلم شرقاً وغرباً » المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها . إذا 
اجتمعت على إخختراج خدنك وتعددت طرقه تعدداً تيل العادة تو اطواهم 
على الكذب إلى آخر الشروط » أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله) 9 . 
وأشار 5 « شرح البخاري » إلى أن" وحديث من كذب على متعمداً) 
رواه أكثر من أربعين صحاباً ؛ بينهم العشرة المشرون بالحنة 9) . 


أما المتوائر المعنوي فمن الواضح أنه لا يشترط في روايته المطابقة 
االفظية » وإما يكتفى فيه بأداء المعنى ولو اختلفت رواياته » عن 
الجمع الذين محيل العقل والعادة تواطؤهم على الكذب ٠‏ وهر كثير 
جداً ليس في وسع أحد إنكاره . ومثاله : « أحاديث رفع , البدين 
في الدعاء » فقد روي عنه لَه نحو مئة حديث فيه رفع يديه في 
الدعاء . وقد جمعها السيوطى في جزء لكنها في قضايا مختلفة » 


٠ 159٠ التدريب‎ ١ 
٠ ؟' شرح اللخبة 1 اه‎ 


*' العشرة المبسرون بالجنة هم : « الخلفاء الراشدون الاربعة ثم سعد بن أبي وقاص , وسميد بن 
زيد بن عمرو بن نقيل , وطلحة بن عبيد الله , والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح » ٠‏ وقال بعضي العلماء : « روى هذا الحديث اكثر هن مئة نفس» 
وفي شرح النوري لصحيح مسلم : رواء نحو منتين ٠‏ قال الحافظ العراقي : « وليس في هذأ 
المتن بعينه , ولكنه في مطلق الككذب ٠‏ والخاصص بهذا المتن روراية بشسمة وسيعين صحابيا منهم 
العشرة المبشيرون , وقد سرد السيرطي أسسمماءهم ( في التدريب )1١9١‏ + 


1.5 


فكل قضية منها لم تنواتر » والقدرالمشترك فيها ‏ وهو الرفع عند الدعاء 
تواتر باعتبار المجموع )١١‏ . ويرى بعضهم أن تلك الأحاديث ابي سعقيد 
بها نفر من العلماء على وجود التواتر اللفظلي ليست في الحقيقة إلا متواترة 
المبى : ولكن استناضة متواها واشتهاره غطيا على اختلاف الروايات ي 
بعض ألفاظها . 

ومن علماء الحديث من لا يرى بأسآً في أن يكون المتواتر المعنوي في 
أوله آحادياً "' » ثم يشتهر بعد الطبقة الأولى ويستفيض » فيسلكون حديث 
« إنما الأعال بالنيات » ني عداد ما تواتر معتى » مع أنه لم يروه إلا عمر 
ابن الحطاب » ولم يروه عن عمر إلا علقمة » ولم بروه عن علممة إلا 
محمد بن إبراهم التيمي » ولم يروهعنالتيمي إلا تحيى بن سعيد الأنصاري» 
وإنما طرأت له الشهرة من عند محيي 9" . 

والمحدئون لا يذكرون «(المتواتر » باسمه الخاص المشعر بمعناه ع وإنا 
يتبعون فيه الفقهاء والأصوليين : ١‏ لآن التواتر ليس من مباحث علم الإسناد : 
إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من 


حيث صفات اارجال وصيغ الأداء » والمتواتر لا يبحث عن رجاله ٠‏ بل جب 


٠» 1١5١ التدريب‎ ١ 


؟' والحديث الآحادي ‏ في الاصطءح ‏ ها لم يجمع شروط التواضر » وقد يتغرد به واحد فيكون 
غريبا او يعزز برواية اثنين فاكثر فيكون عزيزا » أو يستفيض فيكرن مشسهورا + فلا يفيد 


وصفه بالآحادي أنه خبر الواحد دائما ٠‏ ( وقارن بشرح النخبة 5 ) ٠‏ 
؟* التدريب كم١ ٠‏ وقارن بتو ضيح الانكار ١‏ / 55+ 


ل 


العمل به من غغر محث ٠١»‏ , 


ولا خلاف بين المحدثن ني أن كل من المتوائر الفقلى والعن. 
بواحب العلم القطعى اليقيى 0 


الأحادي حل يفيد الظن" أم القطع » غالنووي بي «التقريب » يرأه طي 
الثبوت » وأكر أهل الحديث يقطعون منه بما أخرجه الشيخان » البخاري 
ومسلم » وبعضهم برجحون أن الاحادي الصحيح ». سواء أأخرجه 
الشيخان أم سواه| » يفيد العلم القطعي البقيني كالمتواتر بقسميه على حد 
سوا . قال ابن حزم "2 : « إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول 
الله ملت يوجب العلم والعمل معآ» © . 

ا 0 
الصحيحين بإفادة القطع : لأن ما ثبتت صححته في غيرها ينبغي أن محكم 
عليه بما حكم عليه فيهما : فا للكتاين من منزلة خاصة في قلوب 
المؤْمنين لا ينبغي أن يقال من قيمة الصحيح في الكتب الأخرى » كا أنه 
لا معبى للقوؤل بظئية الحديث الاحادي بعد ثبوت صحته » لأن ما اشترط 
فيه لقبول صححته يزيل كل معاني الظن » ويستوجب وقوع العلم 
البقيى 00 


والحديث الصحيح يسمى « غريباً) إذا تفرد بروايته واحد ثقَة » وتكون 


٠ 4 شرح التخبة‎ ١ 
أشهن مصتقاته‎ ٠ ؟ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » عالم الأندلس في عمره‎ 
٠ توقي سسنة 5ه‎ ٠ » المحلى » و « الفصل في الملل والاهواء والتحل‎ « 


" الاحكام ١*0 1١9/١‏ وفيه بحيث قيم في هذا الموضوع ٠‏ وانظر اغائة اللهفان لابن القيم 
( طدهء الميمنية بالقاهرة ) 


قارن بالباعث الحثيث 9* ٠‏ 


غرابته فى امن تاوة .وق الاشناد تازه عر 10 

ويسمى ١مشهوراً)‏ إذا اشتركت جاعة في روايته عن الشيخ الثقة!؟ , 

ومن غريب أمر المحدثين أن بعضهم اشترط ء في تعريف الصحيح ء 
أن يكون «عزيزاً» '" ء واليه يومئ كلام الحاكم أبي, عبد الله في علوم 
الحديث حيث قال : «وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله 
ع صحابي زائل عنه اسم الجهالة » وهو أن يروي عنه تابعان ثم 
يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة 0197 . 
ولا حاجة إلى هذا الاصطلاح الخاص بعد الذي أوضحناه من تفرقة العلاء 
بن تعديل الراوي وتركية الشاهد . 

والإمام البخاري هو أول من صئف في ( الصحيح المجرد ؛ الذي مخلو 
من الارسال والانقطاع والبلاغات . أما التعاليق الى أدخلها في « جامعه» فما 
أووذها إلا ابساناً »وابههادا +« فد فرعايد لا رجه عن كولة. جرد 
الصحيح '* . ولا يعد الإمام مالك أولمن صشّف في الصحيح » لأنه لم يفرده 
بل أدخل فيه تبعاً لمنهجه ‏ المراسيل والمقاطيع والبلاغات . ثم تلا البخاري 
تلميذه الإمام مسلم قي تصنيف الصحيح” '؛ و تتابع التأليف بعد ذلك 2 الصحيح 


٠ سيأتي تفصيل « الغريب » في القسم المسترك بين الصحيح والحسين والضعيف‎ ١ 

؟ وسنزيد « المشهرر » تفصيلا في القسم المشترك أيضا ٠‏ 

1 ويمحو ب كما سئرى ‏ الحديث الذي لا يرويه اقل هن ائنين 2 وسمي بذلك اما لقلة وجوده 
واما لكونه عز ؛: أي قوي بمجيئه من طريق اخرى ( شرح النخبة ٠ ) ٠‏ 

معرفة علوم الحديت 55 وقارن , ( شرح النخبة ه ) ٠‏ 

ه التدريب 5؟ ب ه50 اه 


5 التدريب ه«اء 


١ 


وعا بقار به على الدحو الذي قصلناه ُّ فصل أ كن الرواية » . 


غير أن درجة الصحة ليست واحدة في كل ما سمي صحيحاً » ولاني 


جميع الكتب المغتملة على الصحيح » بل المحدثون يعر فون الصحيح 
والأصح » كا سترى أنهم يعرفون الضعيف والأضعف ٠‏ وهم يعتدون 


أن رتب الصحيح تتفاوت بتفاوت الأو صاف ا مفقتضية للتصحيح في 
القوة 0 ول يسع النووي » مجاه هذا التفاوت » إلا أذ يقلم الصحيح 


سبعة أقسام : م تفق عليه البخاري ومسلم » ؟ ‏ ثم ما انفرد 
به البخاري + 6ح ثم .ما انقرد به مسلم + 4 ثم ما كان عل شرطهيا 
عي ا ل البخاري » 5-ثم على شرط مسلمء 
7 ثم ما صححه غيره) من الأئمة 199 , 

وتتفاوت كذلك رتب الصحيح بتفاوت الأمصار الي روته ع 
ويوشك أكثر العلاء أن بحزموا بأن أصح الأحاديث ما رواه أهل 
المدينة فهي دار السنّة المشرفة قال ابن تيمية ''" : «اتفق أهل 
العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة » ثم أهل 
البصرة » ثم أهل الثام» ؛ وقال الخطيب : «أصح طرق السئن ما يرويه 


٠ 9 شرح النخبة‎ ١ 
قواعد التحديث 5 / وقد نقله القاسمي من التدريب 509 م‎ ١ 


" مهو الامام المجد شبيتم الاسلام تقي الدين أحمد بن نيمية الحراني الدمشقي صاحب التاليف 
الكثيرة المفيدة ٠‏ وتوفي سمنة 2*> رقد وضم المستشرق الفرنسي هنري لاوسست كتابا قيما 
في سيرة ابن تيمية رعقالده السياسية والاجتماعية ٠‏ 


الإنتمنه1" ه15" معداو نامع أ ولقلعمة وومتاءوق م1 عدو تمدع ,عدممة1 إعوويز 


ول 


أعل الحرمين مكة والمدينة ٠‏ فإن التدليس عنهم قليل » والكذب ووضع 
الحديث عندهم عزيز 2 ولأغل مضق روايات حيدة ع وطرق يححة ) 
إلا أنها قليلة ع ومرجعها إلى أهل الحجاز أرضآ . ولأهل البصرة من السان 
الثابتة بالأسانيد الواضحة ما لبس لغيرهم مع إكثارهم » والكوفيون مثلهم 
في الكترة ؛ غير أن رواياتهم كثيرة الدغّل » قليلة السلامة من العلل . 
وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع ؛ وما اتصل منه مما أسنده 
النقات فإنه صالح ٠»‏ والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ »© . 

واختلف أئمة الحديث في أصح الأسانيد » فذكر كل منهم ها أدى 
اليه اجتهاده . ولكل صحابي رواة من التابععن » وهم أتباع وأكترهم 
ثقات » فلا ممكن أن “يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد '" . 

وقد يعدل نقاد الحديث عن قولحم «حديث صحيح» إلى قوهم 
وصحيح الإسناد» » قاصدين من ذلك إلى الحكم بصحة السند من غير 
أن يستلزم صحة المن » بلحواز أن يكون في المن شذوذ أو علة . وإذا 
أرادوا صحة السند واالمن نمع أوودزا العبارة مطلقة فمَالوا ا هذا 
حديثث صحيح ١‏ . وهذه العبارة المطلقة أرقى من قولهم 3 ١‏ صحيسح 
الإسناد» بهذا التقييد . ولذلك قال السيوطي في ألفيته : 


٠ ذكره القاسمي في قواعد التحديث 4ه‎ ١ 


؟ معرفة علرم الحديث 4ه 008 وقارن بتوضيح الافكار ١‏ / #“ * وقد نصوا ا مم ذلك ب 


ص أسانيك عممها الملامة أحيف شاكر وراد عليها قليلا 24 انظ الباععك الحثيث ؟؟ د ه9؟)ء٠‏ 


١6 


و بالصعدة . 
لحكم للاسستاد والحسن دون المن التقناد 


0-7 0 عِ .* 2 0 ع 
لعلة 4 شاه : ه أسي» تططم ‏ 5 ليا 4 
2 34 ا 4 ا : 1 9 
م إلسه ا ااا . 9 7 
لف ل م 42 
إل - 32 لو 


إذا 2 ا 

و2 كال المحدئوت 0 «أامم شي 2 ى اليا كذا 1 
القبير عه الو ا ا اه 
. و ا م يقولونه وإن كان الحديث ضعيفاً 
رجح ها ى الباب أو قي* ضعفا ١كا ١‏ 1 : نك 


١‏ ألفية اليرطى , الميحان مش 
روطي البيتان 5١٠1و‏ م- ص 668 ( وانظر الهائة آبضا 
0 8 


؟: قواعد التحدابيث ار 
يت 6ه نقلا عن النووي ٠‏ 


ها 


و 
35 


0 
اي 
للم (نا (لزوئيسى 


الفصَيُل الثَالث 


السين لقاو العوث الحمين 


الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط » وشلم 
من الشذوذ والعلة 2١‏ . وأهم ما في هذا التعريف ٠»‏ لرفع الالتباس بين 
الصحيح والحسن » أن العدل ني الحسن خفيف الضبط » بينا هر في 
الصحيح تام الضبط . وكلا التقسيمين سام من الشذوذ والعلة » وكلاهما 
حنج به ويستشهد يمضموله . 

والحديث الحسن نوعان : حسن لذاته » وحسن لغيره . 

وإذا أطلق الحديث الحسن الصرف إلى الحسن لذاته » فلا داعي إلى 
تعريفه همرة أخرى . وإنما سمى « حسثاً لذاته )لآن حسنه ناشىء من شي ء دائحل 
تيدع افاي ره الا عي بكار ضله 9141 قهر اق با يقست :ورجنة 
الصحيح في شروطه » وإن كان أخف منه بضبط رجاله . 

أما الحسن لغيره فهو ما في إسناده مستور لم تتحقق أهليته ولا عدم أهليته 
غير أنه ليس مغفلا" كثير الخطأ ولا متها" بالكذب » ويكون متنه معضداً بمتابع 
شرح اانغبة !أ ء* 
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أو شاهد "١‏ . ويدور حول تعريف الحسن بقسميه جدل لا نرى ضرور 
الخوض فيه ء ولا مرة ترجى منه 7 . 

و « جامع الر مذي » أصل في معرقة الحديث الحسن وإ أحذوا عليه 
تعريفه له . وهو الذي نوه بذكره ' . وهو أول من “عرف أنه قسم 
الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف . والضعيف عندهم كان على نوعين : 
ضعيف ضففاً لا متنع العمل به » وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي» 
وضعيف ضعفاً يوجب تركه » وهو الواهى » © . 


وني « جامع الترمذي » عبارتان عسن أن تفها بوضوح ٠»‏ وإلا أوقعتا 
القارئ في اللبس والإبهام ؛ إحداها : حديث حسن صحيح ؛ والأخرىحديث 
حسن صحيح غريب . وأفضل ما يجاب به عن الأولى أن" الرواية التي وصفت 


) وسنتكلم في ( القسم المشترك بين الصحيح والحسن والفسميفٌ‎ ٠ 184 / ١ توضيع الافكار‎ ١ 
وحسينا الآن ان نفهم من هذين اللفظين مجرد اعتضاد الحسن‎ ٠ عن كل من المتابع والشاهد‎ 
٠ لغيره برواية أخرى ممائلة تتابع لفظه , أو تشهد لعناه , ليصيح ضالحا للاعتيار‎ 

؟ تناول هذا الحدل تعريف الخطابي للحسن , وماخذ العلماء عليه . ثم تعريف الترمذي 
ونقدهم له ء ثم محاولة التوفيق بين التعر يفين : ( انظر على سبيل المثال التدريب 15 5ه ٠)‏ 
وقد علل المحدثون هذا الاضطراب في تعريف الحسن بتوسط هذا المصطلح بين الصحيح 
والضعيف عند الناظر , حتى كأنه شيء ينقدح في نفس الحافظ وربما قصرت عبارته عن بيانه» 
أما نحن ففضلنا أن نختصر الطر يق قت ركنا الجدل واخترنا ها بدا لنا أبسط التعاريف وأضيطها 
لحدود الحسن ٠‏ 

'“' اختصار عموم الحديث وشرحه ”1 ٠‏ 


م هن قول شيخ الاسلام ابن تيمية في اجدى فتاويه « قواعد التحديث عم » * 


1١ /اه‎ 


بالفسن » ثبتت من طريق أخرى لها شروط (الصحة» © فا يقول فيه 
الرمذي : «وحسن صحبح» أعللى عنده من الحسن ودون الصحيح '" . 
وقد أزال الحافظ ابن حجر كل إشكال حول هذا البحث حين قال : 
«وشبه ذلك قوم في الراوي : صدوق فقط » وصدوق 1 فإن 
الأول قاصر على درجة رجال الصحيح والثاني منهم . فكا أن" الجمع 
بينها لابضر ولا يشكل فكذلك الحمع بن الصحة والحسن) 259 , 

وأما وعف الحسن الصحيح بالغرابة فقائم على أن الصحيح يروى 
أحياناً من وجه واحد فيكون غريباً » فالحسن الذي هو دوت الصحيح 
أجدر أن يوصف كذلك بأنه غريب . ولابن حجر مذهب آخر في تعليل 
هذا المصطلح » فهو يرى أن الرمذي «لم يعرف الحسن مطلقاً » وإئما 
عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه » وهو ما يقول فيه : «حسن») من 
غير صفة أحرى » وذلك أنه يقول ني بعض الأحاديث : حسن ١‏ وفي 
بعضها : صحيح » وي بعضها : غريب » وي بعضها: حسن صحيح » 
وثي بعضها : حبن غريب » ولي بعضها : صحيح غريب » وي بعضها : 
حسن صحيح غريب . وتعريفه إنما وقع على الأول فقط ؛ وعبارته 'ترشد 
إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه : و وما قلنا في كتابنا هذا : حديث حسن » 
فائما أردنا به حسن إستاده عندنا » إذ" كل حديث يروى لا يكون راويه 
متهماً بكذب ويُروى من غير وجه نحو ذلك ء ولايكون شاذاً » فهو 
عجنن + حت موي و بسنا أنه إنها عرف الذي يقول 


٠ 19 اختصار علوم الحديث‎ ١ 


5 ذكره في التدريب *8 اه 


١ 4ه‎ 


فيه : سن تقول . آنا .ها شول فيه ؛ سن صحيح ) أو حسن غر ددبت »ع 
وحدن صحيح غريب » فلم يعرج على تعريف ما يقول فيه : صحيح 
فقط : أو غريب فقط . وكأنه ترك ذلك استغناء" لشهرته عند أهل الفن» 
واقتصر على تعريف ما يقول فه في كتابه : ا تقلط . إما لغموضه 
وإما لأنه اصطلاح جديد . ولذلك قيده بقوله : «عندنا» » ولم ينسبه إلى 
أهل الحديث كا فعل الخطابي 100١‏ 2152 , 

والحسن لذاتئه إذا روي من وجه آخر ؛ ترقى من الحسن إل الصحيح 
لقوته من الحهتن » فيعتضد أحده] بالآخر » وذلك لأن الراوي ني الحسن 
متأخر عن درجة الحافظ الضابط مع كونه مشهوراً بالصدق والستر » 
فإذا "روي حديثه من غير وجه ».ولو وجهاً واحداً » قوي بالمتابعة 
من درجة الحسن إلى الصحيح . مثاله حديث : «١‏ لولا أن أشق 
أمي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » فان” طريق هذا اللمأن : محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة » عن أبي هريرة عنه لتر ٠‏ ومحمد بن عمرو 
متهم في الحفظ والضبط والاتقان وإن وثقه كرون . فهذا الحديث حسن 
لذاته وصحيح لغيره » لأنه مروي عن شيخ محمد وعن شيخ شيخه » 


١‏ الخطابي هو الحافظ حمد ‏ بفتح الميم بفير همزة كما رواء عبد الله انه سسثل الخطابي عن 
اسمه فقال : اسمي حمد ) ولكن الناس كتبوا أحمد فتركته عليه ٠‏ والخطابي فقيه أديب عحدث 
له مؤلفات منها : « همالم السنن » على ابي داوود . وهو مطبوع ٠‏ وله « اعلام السئن » في 
شرح البخاري , وغير ذلك توفي سسمنة 5488 بمدينة بست واليها ينسب أحيانا فيقال : 


٠ » البستي‎ « 


؟" شرح النخبة ؟١‏ + 
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وقد رواه أيضاً عن أبي هريرة كشروك منهم الاعرج بن هرمرٌ وسعي. 


ا مير ى 2 1 


وإلى جانب الترمذي الذي كان أول من نوه بالحديث الحسن نجد في 
الطبقة الي سبقته كأحمد والبخاري © وفي متفرقات من كلام مشائخه » 
أحاديث تغلب عليها صفة الحسن :© »2 فهىي دون الصحيح » وأعلى من 
الفنعيف . ونحن لا نستغرب وجود الحسن في صحيح البخاري - فضلاة 
عن مسند أحمد ‏ بعد أن أوردنا حجة الذهبي في أن, الحسن نوع من 
الصحيح . 

ويرى ابن الصلاح أن من مظان الحسن (سئن أبي داوود» » الأنه 
يروي عنه أنه قال : « ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه » وما كان 
فيه وهن شديد بِيّنته . وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح » وبعضها أصح 
من بعض 10" . فيعقب ابن الصلاح على عبارة أبي داوود هذه بقوله : 
وفيا وجدناه مذكوراً ( مطلقاً) وليس في واحد من الصحيحن ولانص" 
على صحته أحد ٠»‏ فهو حسن عند أبي داوود) 4) . وظاهر أن تعقيب 
ابن الصلاح مستمد من منهجه الذي سار عليه من ضرورة منع المتأخرين 
من الحكم على حديث ما بالصحة إذا لم يكن في أحد الصحيحين ولم 
ينص أحد من الآئمة على صحته . ولذلك برى أن ما صححه الحاكم 
من الأحاديث » ولم نجد فيه لغيره من العتمدين تصحيحاً ولا 


1 التدريب ص لاه 9 
؟ اختصار علوم الحديث وشرحه ”“"؟ ٠‏ 
؟* التدريب هه وقارن بتوفيح الأفكار ١‏ / 155 - 


8 اختصار علوم الحديث 4غ - 


حل 


تضعيئاً حكمنا بأنه حسن » إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعمه . وار 
ما ذعب اليه الحافظ العر تي 107 من إباحة الحكم بالصحة أو الفعف عا 
حديث ها للخبير المتمرس الذي يستطيع أن يدقق في الفحص عن الأسانيد 
ال 

وللبغوي "١‏ في كتابه « مصابيح النة» اصطلاح خاص في تمييز 
الصحيح والحسن » فأما الصحيح فهو ما أخرجه الشيخان أو أحدها » 
وأما الحسن فهو ما رواه أبو داوود والرمذي وأشباهها . وقد اعترض 
عليه كثرون ١‏ ولم مجدوا مسوغاً لاصطلاحه الخاض © ولا سما لأن 
« مصابيحه» لم تل“ » كا قال التووي ء من الأحاديث المتكرة البي انفرد 
بروايتها راو ليس بالعدل ولا بالضابط ؟) , 


ألقاب تشمل الصحيح والحسن : 


حكن يصف الئنقاد حديئاً ما ( بالصحة ) أو والحسن » يرونه ‏ بي الوفت 
نفسه ‏ صالحاً للاتصال بألقاب أخرى توحي جميعاً بقبوله وإمكان 
الاحتجاج به : ومن هذه الألفاظ المستعملة في احبر المقبول : جيد » وود » 
وقوي ؛ وثايت » ومحفوظ : ومعروف » وصالح » ومستحسن . 
ويلاحظ في هذه الألقاب أن المعتى اللغوي أغلب عليها من مصطلح 
١‏ هو العلامة الحافظ عبد الرحيم بن الحسين, زين الدين البقدادي العراقي, كان اماما مقرئا فقيها 
أصوليا شاقعي المذهب ٠‏ له كتب كثيرة في علوم الحديث ٠‏ وألفيته مشسهورة ٠‏ توفي سمنة 
5م . 
؟ الباعث الحثيت 8؟ ٠‏ 


٠» 815 هو الحافظ أبو محما الحسين بِنَ مسعود الفراء اليشوي 2 سمنة‎ "٠: 
التدريب هه ء‎ 


لكل علوم الحديث  ١١‏ 


المحدثين : ففيها تنوع في التعبر يتجلى بوضوح في الألفاظ الأربعة الأولى؛ 
0-89 0 5 
الإمام أحمد : «أجود الأسائيد الرهحري عن مالم عن أبيه ) عوضاً عن 
« أصع الآسانيد "١‏ وقد حكى ابن الصلاح هذه العبارة عن أحمد كا 
أخرجها عنه الحاكم أبو عبد الله ٠‏ فاستنتج منها بعض"_العلاء أن" ابن 
الصلاح يرى التسوية بين الحيد والصحيح ©“ . ثم إن" الترمذي عبر 
أحياناً بقوله : « هذا حديث جيد حسن 0 بدلة من عيارته المشهورة 
الى أشرنا اليها ( حسن صحيح 1 وكأنه عدل عن اصطلاحه المشهور 
لارتقاء المديث عندذهة عن |الحسن لذائه وتردده كِ بلوع الصحيح 3 فهو 
حسن لذاته وصحيح لغيره . وذاك يعني أن" التعبر بالحودة يشمل الحسن 
كالصحيح : 

وعبل الينا أن السيوطي يرمي إلى هذا حبن يقول : « إلا أن الحهبذ منهم 
لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة » كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن 
لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح » فالوصف به أنزل رتب ةم نالوصف «بصحيح» 


١‏ معرفة علرم الحديث 4ه ٠‏ وهما يستانس به أيضا عل غلبة المنى اللغري على 
هذه الالقاب تعبير المحدثين عما يعجبهم من الروايات « يجياد الاحاديث وعيونها » ت الجامع 
١7 / 0‏ أى قول أحدهم : ٠‏ لاحديث أجود من هذا» > الجامع ١*4 / ٠"‏ - بل بلخ بهم 
الانطباع بلفغة الحديث ومصطلحه أن صاروا يحكمون علىهما يستحستونه من الآراء والتوجيهات 
يمثل قرلهم : « هذا جيد حسن » > التوضيح ١‏ / 007؟ - 
وحتى في التدليس - وهو من أسياب ضعف الحديث كما سئرى ب استخدم النقاد لفظي الجودة 
والتجويد ٠‏ يقولون : جود السند اذا أسقط منه الضعفاء وذكر الاجواد على طريقة تدليس 
التسموية ( انظر توضيمح الافكار ٠ ) 59 / 5١‏ 


٠ التدريب مه‎ ١ 


ىا 


وكذا القوي) 2٠‏ . ولايد أن يسترعي التباهنا قوله في حتام عبارته : 
«وكذا القوني » . فهر يسوي بسن (الحودة» و «القوة) » فلا يتعذر عليئا 
قياساً على هذا - أن نرى لساري أوضح بين «التجويد» و «الحودة» 
وبين «النبوت) و « الموة ) فهى جميعا صفات لالحديث المقيول »© 
لبوا كان يا ا 7 

وي تعريف كل من الحسن والصحبح نبهنا على سلامتها من الشذوذ » 
فلا يكون أحدها| شاذاً ولا منكراً . وإنما يوصفان بنقيضيهها وهما 
المحفوظ والمعروف . قال ابن حجر : «وزيادة راوي الصحيح والحسن 
مقبولة . ما لم تقع منافية” لمن هو أوثق ؛ فإن “خولف يأرجح فالراجح 
المحفوظ ومقابله الشاذ » ومع الضعف فالراجح المعروف » ومقايلة 
المنكر) )2 , 

أما وصف كل من الصحيح والحسن ١‏ بالصالح » فواضح في نفسه » 
لأن المراد صلاحيتها للاحتجاج '" . وعلى هذا يقول المحدثون في « سان 
أبي داوود) : إن أحاديثه صالحة » لأنها تشمل الصحيح والحسن . 

وكا غالوا :لهذا عخديتك يحيو 120 فلك لا يعون" أنه اوسن 
بالمعنى الاصطلاحي الذي أوضحناه » بل محتمل الصحة اشير » فليس الحسن 
إلا الحودة » ولا الاستحسان إلا الاستجادة . وما كان أبسر هذه التعابر 
ومشتقاتها على المحدثين! وما كان أدقتحسهمعند تمييز ها مما يشبهها على ألسنة 


٠. _ئفسه 4ه‎ ١ 
٠ وقارن يالفية السميوطي *؟ هامس‎ ١4  1١؟ شرح النخبة ص‎ ١ 
* ) 88 وريما استعمل في شلميف يصلح للاعتبار 2 ( انظر التدريب‎ * 


٠ 59 1١ الجامع 7 / 6؟١ا رجه‎ 03 


يذ 


3 


العامة ! قال على بن المديى : ١‏ كنا ني مجلس سقيان بن عيدئنة فحداث 
محديث عن البي ملق » فقال رجل : ما أحسنه !؟ فتال سنيان : ألا 
ف لسر امول اوكرتي المع نحن الثر-. أسيو لذى الاموقيت + 
حسن من الدنيا كلها ''' ! ) 

ومن المباحث المشتركة بين الصحيح والحسن أن حكمنا بالصحة أو 
بالحسن على أحد الأسانيد لا يلزم منه حكمنا بذلك على المأن : فقد يكون 


5 
ا 


شاذاً أو معللاا . وقد أشرنا إلى هذا في بحث الصحيح . وإنما ذكرناه 
ههنا مرة أخرى لنظهرك على شىء من التداخل أو التشابك المنطفى بن 
الصحيح والحسن »© ولنضع بن يديك مقياساً للمحدثين يراعي الحوهر 


قبل العرض » والمضمون قبل الشكل » حين يقولون : (ها كل ما صح 


سند صح متنا » )5١‏ 7 


١ الجامم لا / 8؟١ وجه‎ ١ 


؟" الظر توضيح الافكار ١99 / ١‏ ولختمرار علوم اللحديث 553 * 
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0 
جر( قري 
لج (زونيسى 


الفصِلالرَاع 
اللزينف الصفيقن 


الحديث الضعيف ثالث أقسام الحديث » وخير تعريف له هو : «مالم 
مجتمع فبه صفات الصحيح ولا صفات الحسن: 0“ . وقد حاول بعضهم 
أن مجمع الصور العقلية لأقسام الحديث الضعيف من خلال فقده شروط 
الصحة والحسن فخرج باحدى وثمانين وثلاث مئة صورة (81”) أكثرها 
غير واقعي ولا حمل عنواناً معيئاً بن أقسام الحديث الضعيف المصطلح 
عليها لدى المشتغلين بهذا العلم *'' . ويرى ابن الصلاح أن الصور الي 
يمكن وقوعها في الحديث الضعيف لا تريد عن اثنتتن وأربعين صورة 
شرحها وبين طريقة تخرحه لحا » وبها أنخذ الحافظ العرائي ؛ ولكننا لن 
تعر هه كما اليل مز قتا وم اوقل كيرد أن ريه أن 
ما كان منها حالة من حالات الضعف من غير أن مخص بامم معين فإنا 
نكتفي ,مجرد الإشارة الاجالية اليه . 


١‏ التدريب هماه 
5 وفي هذا التقسيم يقرل ابن حجر : ه تعب ليس وراءه أرب » ٠‏ ألقية السيوطي هامشس 8ه ٠‏ 


ها 


- 


(ن (زوئيس انواع سس بالضعيف 


الأول ب المرسل 


المشهور في تعريفه أنه ما سقط منه الصحابي كمول نافع : قال رسول 
الله مث كذا » أو فعل كذا ‏ أو أفعل بحضرته كذا : ونحو ذلك 2ع 
كن مرفوع التابعي مطلقاً : صغيراً كان أو كيرا وتيت 0 
فقد الاتصال في السند ؛ وإنما سمى «مرسلا» لأن راويه أرسله وأطلقه 
فلم يقيده بالصحابي الذي تحمله من رسول الله مقر 19 . 


والمرسل ليس حجة في الدين . وهذا هو الرأي الذي «استقر عليه 
حفاظ الحديث ونماد الأثر ؛ وتداولوه في تصانيفهم » !24 وأشار مسلم في 
مقدمة صحيحه إلى أن «المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار 

وأكر العلاء :تجوت غزابيل المحابة ؛ افلا بروةة 'ميفسة + لأن 
الصحابي لذي برو حدياً لم يتبسر له سماعه بنفسه من رسول الله مَل 
غالباً ما تكون روايته له عن صحابي آخر قد تحقق أخذه عن الرسول علث » 
فسقوط الصحابي الآخر من السند لا يضر كا أن جهل حاله لا يضعف الحديث » 
فثبوت شرف الصحبة له كاف في تعديله . قال السيوطي ني التدريب : 


٠ ١١8 قواعد التحديث‎ ١ 
شرح النخبة لازاء‎ 5 
© 584 / ١ توضيم الأفكار‎ * 


؟1 اختصار علرم الحديث “"'ه ٠‏ 


ادل 


«ووني الصحيحين من ذلك أي من مراسيل الصحابة ما لا تممبى » لآن 


0 روايامم عن اأعيحاية 1 وكليم عوك 2 ورداياهم عن غر عم 


قادرة » وإذا رووها بينوها : بل أكثر ما رواه الصحاية عن التابعن 
ليس أحاديث مرفوعة » بل إسرائيليات أو حكايات أو موتونات » 213 , 

ويتعذر إنكار مراسيل الصحابة » فأكثر الرواية عن ابن عباس مرسلة 
اصغر منه في حياة رسول الله ملل . فقد توني عليه السلام وسن ابن 
عباس لا تزيد عن ثلاث عشرة سلة !'1) , 

والمرسل مراتب ٠‏ أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه : ثم صحابي 
له رية فقط ولم يثبت سماعه ؛ ثم المخضرم » ثم المتقن كسعيد بن المسيب ؛ 
ويليها من كان يتحر ى في يو نخه ٠‏ كالشعبي ومجاهد ؛ ودونها مر اسيل 
من كان يأحذ عن كل أحد » كالحسن . وأما مراسيل صغار التابععن 
كمتادة » والزهري » وحميد الطويل » فإن غالب رواية هؤئلاء عن 


التابيععن ع 1 


٠ ) ١؟05 القاهرة ؛ المطيعة الخيرية سسنة‎ ( ١31 التدريب ١لا وقارن يشرح التنقيح للقرافي‎ ١ 
, ) وقد أخذ على ابن الصلاح تعليله مراسيل الصحابة برواية بعضهم عن بعس ( اطلاقا‎ 
٠ 3١19/1 والصواب أن يقال : « ان غالب روايتهم عن الصحابة لاكلها » راجمع ع الأنكار‎ 
ومن العلماء من يسسدد ني « مرسل الصحابة » ويرى في هذا التعبير تجوزا وتسامحا , اذ لا‎ 
* ©58؟‎ / ١ مرسل للصحابة على الحقيقة : انظر التوضيع أيضا‎ 

١‏ التوضيح 58١ / ١‏ ولد اهل بعضى العلماء ققبلوا مراسيل أئمة الحديث ١‏ الموثرق بهم 
المعروف تحريهم ٠‏ (انظر التوضيح ايضضا ٠ ) "5810 / ١‏ 

:“' قواعد التحديث ه6؟١  ١53‏ نقلا عن السخاوي في « فتح المفيث » على هامس ألفية العراقي 
الهند ب دذلهي ٠‏ طبع حش ٠‏ وقد اعترض على ذكر الزهري بين صغار التابمين ٠‏ لانه لقي من 
الصحابة ثلائة عشر فاكثر ٠‏ وتال ابن شلكان : انه رأى عشرة هن الصحابة : ( انظر 


٠ ) 1588 / ١ الترضيع‎ 
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والمرسل إذا أسند عن ثقات يتقوى وتنكشف صححته » إذ مع حينئذ 
مور ني 6 صيورة الإرسال ويه 2 اللإسناد 4 اذا عار هما اسيك آخر 


١ 
ثم‎ 


كانا أرجح منه » لاعتضاد المرسل بالمسند المتصل إلى منتهاء 23 . 


الثاني 0 المنقطع 


أشهر تعريف له أنه «الحديث الذي سقط من إسناده رجل » أو ذكر 
فيه رجل مبهم) 


من هذه الناحية . 


"2 . وسبب ضعفه فقده الاتصال في السند » فهو كالمرسل 

ومثال ما سقط من إسناده رجل الحديث الذي رواه عبد الرزاق عن 
الثوري عن أبي إسحاق عن زين بن يشيع عن حذيفة مرفوعاً : « إن 
وليتمرها أبا بكر نقوي أمين » فقد سقط من اسناده شريك بين الثوري 
وبين أبي إسحاق » لأن الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاق مباشرة» 
وإعا سمعه من شريك » وشريك هذا سمعه من أبي إسحاق . 

ومثال ما ذكر فيه رجل مبهم حديث : «١‏ اللهم إني أسألك الثبات في 
الأمر» الذي رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشختير عن رجلين عن شداد 
ابن أوس”*'؟ فمن ها هذان الرجلان ؟ إلا مبهان وقد ذكرا في السند . 
وقد اتفق في هنذا الحديث أنها رجلان اثنانت » وقد تكون الرواية في 
أحاديث أخر منفردة عن رجل واحد مبهم . والذي يعنينا هنا وصف 
الابهام في بعض حلقات السند . 


٠ 6خ؟‎ / ١ التوضيم‎ ١ 
٠ءاهاسهظ :؟' اختصار علوم الحديث‎ 


نفسه 558 وقارن بمعرفة علوم الحديث للحاكم ا؟ ٠‏ 


ليجل 


وقد يروى الحديث وي إسناده رجل غير 'سمى وليس ممنقطع . مثاله : 
على الناس 
زمان مخر الرجل بين العجز والفجور ٠‏ فين أدرك ذلك الزمان فليخر 
العجز 1 الفجور 1 لآن هذا الرجل المبهم قد ذكر في رواية أخرى 
فإذا هو أبو عمرو الحدلي : ولا بقف على هذا النوع من المنقطع إلا 
الحافظ الفتهم المتبحر في الصنعة 2١7‏ , 

ومائل المنقطع والمرسل ف سبب الضعف » وهو فد الاتصال في 
السند . جعل الحافظ الحطيب البغدادي يقول في كتابه ( الكفاية في علم 
الرواية ) : « والنقطع مثل المرسل » إلا أن هذه العبارة تستعمل غالباً 
في رواية من دون التابعي عن الصحابة » مثل أن يروي مالك بن أنس 
عن عبد الله بن عمر » أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله أو شعبة بن 
الحجاج عن أنس بن مالك وما أشبه ذلك» 9 . وهذا الاستعال الغالب 
الذي يشير اليه الحطيب لا يتفق من كل وجه وتعريف النقطع الذي 
قدمناه » فهو اصطلاح خاص بالنسبة إلى وصف يغلب كثيراً على 
الأحاديث المنقطعة . 


5 ع 55 90006 0 
حدئنا شيخ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يلخ : « يان 


- كيد 


النالث - المعضل 
هو الحديث الذي سقط منه راويان فأكير بشرط التوالي 9" »2 وهو 
١‏ ممعرفة علوم الحديث م؟ ٠‏ 


٠ ١ ؟ الكفاية‎ 


* التدريب 79# ٠‏ أما اذا لم يتوال فهو منقطم كما رأينا في الرجلين المبهمين عن شداد بن أوس١٠‏ 
وقارن بشرح النخبة 18 * 
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ووة: أخد امععلدنا وإنبام؟ من المقطع » ومن هنا جاءت تسدميته 
بالمعضيل )٠‏ عور كسما مه التففلر ل : أن 3 
بالمعضل 217 . ويعتير قسماً من النقطع لكن بوجه خاص لأن كل مضل 
منقطع 5 وليس كل مقلم مشاه لكا و كثيك الأتصال 2 سلدة صو سبيب 
ضعفه ؛ كاإ قلنا في المرسل والمنقطع . ومن المعضل ما أرسله تابع التابعي : 
مثال ذلك ما رواه الأعمش عن الشعبي قال : « يقال للرجل يوم القيامة : 
عملت كذا وكذا ؟ فيقول : لاء فيخم على فيه' لأن الشعبي إعا رواه عن 
الع رامن رواه عن رسول الله عكر ٠‏ فقد أعضل الأعمش الحديث 
بإسقاطه أنساً ورسول الله لتر من إسناده سن 7 

والمعضل أسوأ حال من المنقطع » والمنقطع أسوأ حالا من المرسل ع 
والمرسل لا تقوم به حجة وإتما يكون المعضل أسوأ حالاة من المنقطع إذا 
كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد؛ فأما إذا كان في موضعن أو 
كر الإنة ماري الفال فى وه لقان 101 


الرابع المدلس 


المدلس قسمان © . أحدها| مدلس الإسناد » وهو الحديث الذي يو'ديه 
الراوي عمن عاصره ولقيه مع أنه لم يصح له سماعه منه » أو عمن عاصره ولكنه 
م يلقه موهماً أنه سمعه من لفظه . مثال ذلك : قول علي” بن حشرم : كنا عند 


٠ ) 9؟"‎ / ١ وهو من حيث الاثتقاق مششكل ( التوضيح‎ ١ 
. 554/1١ ؟ انفسه‎ 

'' الختصار علوم الحديث مه ٠‏ 

- 959 / ١ التوضيح‎ 4 


. 580 / ١ التوضيمح‎ 3 


١ 


سفبان بن عيينة فقال : « قال الزهري كذا» فقيل له : أسمعت منه هذا “ 
ل : حدئى به عبد الرزاق عن ععير عنه » 3١‏ . فسفيان تقد عاص الز هري 
ولقيه : ولكنه لم يأخد عنه فيصح مماعه منه ع وإنما أنحذ عن عبد الرزا ١‏ 
وعبد الرزاق أخذ عن معمر : ومعمر أنخذ عن الزهري . فالتدليس هنا 
إسقاط سفيان شيخيه وإيراده الحديث بصيغة توهم سماعه من الزهري 
مباشرة . 

وهذا أشد قسمى التدليس وأشنعهما وأدلها على الكذب . قال شعبة 
لأن أزلى أحب م أن أدلس » . وقال : « التدليس أخو 
الكذب » 7 . وكان الشافعي يرد مطلقاً من عرف بالتدليس في الإسناد 
ولو مرة واحدة : ولكن أكثر العلاء على أن الراوي الذي نب إلى 
التدليس بقبل من روايته ما صرح فيه بلفظ السماع ٠‏ ويرد منها ما كانت 
عبارنه محتملة مبهمة !4! . 

وقد تتبع اللحاكم البلاد البي أكثرت من رواية هذا القسم من التدليس ء 
والبلاد الى لم يعرف فيها هذا الكذب في الرواية » فرأى أن « أهل 
الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخخراسان وأصبهان وبلاد فارس 
وخوزستان وما وراء النهر - لا يعرف أحد من ألمتهم دلّس »ء وأكثر 
المحدثين تدليساً أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة . وأما أهل يغداد 
فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس » إلى أبي بكر محمد بن محمد بن 
سليان الباغندي الواسطي ع فهر أول من أحدث التدليس باع '*! . 
١‏ اختصار علوم الحديت 8ه ٠‏ 
؟ التوضيع ٠ 5905/1١‏ 


*# وقد قال هذا شعبة , ونقله الشانعي وليس قائله ( انظر الباعث الحثيث 8ه ) ٠‏ 
14 اختصار مملوم الحديث ره ٠‏ 


ه هعرقة علوم الحديث ١١5-1١١١‏ * 


هن 


اف القسم الغا ْ فهو تدليس الشيو 2 زهو أن نصف راوية باوصاف 


يْ 
١ 2 1 ٍ 3 5 0 ٠.‏ 3-5 
عثلم من حيتت أو بيه يشر كليته ال لاعلا إل تعسية أمر 3 
0ن ل ا ا ا نا 7 
ذلك ال بمو نك 2 متنا اليرت التاا 6د ها اح رفظ الضايك ٠.‏ رخن 3 


ها رواه أبو بكر بن مخاهد الع عن ابي دكر بن ابي داوود كأال* دنا 


عبد الله بن أبي عبد الله ) وعن 0 محمد بن حسن النقاش المفسر قال: 
وحدثنا محمد بن سند» فنسبه إلى جد له » ول ينسبه إلى أبيه ٠»‏ وهو الاسم 
الذي يشتهر به '! . 

ويرى ابن الصلاح أن الحطيب البغدادي « كان لجا بهذا القسم في 
مصنفاته ؛ "2 + وينقل عنه بعض الأمئلة في ذلك. : منها أن الخطيب 
يروي في كتبه عن أبي القاسم الازهري » وعن عبيد الله بن مي اتح 
الفابي ٠‏ وعن عبيد الله بن أحمد بن عمان اأصيري » والجميع شخص 
واحد من مشاه . 

وبروي أيضاً عن الحسن بن :محمد الحلال » وعن الحسن بن أبي طالب » 
وعن أبي محمد الال » والجميع شخص واحد , 

ويروي كذلك عن أبي القاسم التنوخي » وعن علي بن المحسن » وعن 
القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخخي » وعن علي بن أبي علي المعدل» 
والجميع شخص واحد : 

ونحن في الواقع نجل الحافظ انلخطيب عن أن يكون قصده نعمية أمر واحد 
من هؤلاء الشيوخ » ولكنا لا نكم استغرابنا من ذكره هذه الاسماء الي 
١‏ اختصار علوم الحديث ذه ٠‏ 
0 التوضيح ٠ 5965 / ١‏ 


لفن 


1 م 1 
تتسعه تخي ١‏ معرا شه اليه ٠‏ الهنو أ م دم 8 امك 4 شمي عا 5 نا 
ا سيك 0 2 1 إن ث2 للد 


اسع ار واد ات كم 34 أي تشملئه نْ لذلك 9 


و بغر بعفس العلاء عن التدليس ا متعادة منها » يسمونه بتدليس 
العتل. + كآن يقول الراوي : حدثنا فلان وفلان : مم أنه يسمع مز 
الثانى المعطوف 130 , 

ومن ذلك تدليس السكوت ٠‏ كأن بقول : «ممعت» أو « حدثنا ) 
أو «حدثتي » ثم يسكت ثم يقرل : «الأعمش» مثلا" » موهماً أنه قد 

ومن ذلك تدليس التسوية » وهو أن محمله على إسقاط غير شيخه 
ضعفه أو صغر سنه فيجعل الحديث مروياً عن الثقات فقط : ليحكم عليه 
بالقبول والصحة . وهذا شر أنواع التدليس » لآن فيه تغريراً شديداً . وممن 
اشتهر بذلك الوليد بن مسلم ؛ فكان محذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء 
ولا يذكر إلا الثثمّات » فسئل عن ذلك » فأجاب : إن الأوزاعي أسمى من 
أن يروي عن مثل هؤلاء ! فقيل له : فإذا روى عن هؤلاء » وهم ضعفاء» 
أحاديث مناكير » فأسقطئهم أنت وصيرنها من رواية الأوزاعي عن الثقات » 
ضعف الأوزاعي ؟ فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول . 

وعبارات المدلسين تنطوي على تبث شديد » فقد يعمد بعضهم إلى 
لفظ مبهم متشابه يلوي به لسانه تعظيماً لشيخه من خلال تعظم البلد أو 
الي الذي بنسب البه : كا إذا قال المصري : «حدثئني فلان بالأندلس» 
فأراد موضعاً بالقرافة » أو قال : « بزقاق حلب » وأراد موضعاً بالقاهرة » أو 


١‏ انظر في هذا البرع والنوعيل التاليين ( الباعث الحثيث ) سن "٠‏ ء 


/ا1 


قال الغدادي : 0 حدنى فلان عا وراء الجر 4 وأراد ا عا 7 0 
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قال «باأرقة: وأراد بستاناً على شاطيء دجلة . أو قال الدعشْمَى « حا 
بالكرك؛ وأراد كرك نوح وهو بالقرب من دمشق » نفي ذلك كله إميام 
الرحلة في طلب الحديت . والحافظ ابن حجر يطلق على هذا التسوب ١‏ 


وتدليس البلاد) . ويلحقه بي وتدليى ا 


الشهه حح )4 
يوه 


م 


1) 


وكان بعض المدلسين من أئمة الحديث بحدون في التدليس متمة نفسية » 
فلا تحلو لحم الدعابة إلا بهذا الضرب من الرواية المبهمة مخوضون فيه 
متساهلين م بندمون ويتويون 2 قيل لمشم بن بشير '" : ما تحملاك على 


التدليس ؟ فقال : (إنه أشهى شىء !)47 . واجتمع تقر من أصحاب 


هشي هذا يوماً على ألا يأخذوا منه التدليس » ففطن لذلك » فكان يقول 


في كل حديث يذكره : «حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهم ٠»‏ . قلما 
فرغ قال لهم : هل دلت لكم اليوم ؟ فقالوا : لا . فمال : لم أسمع من 
مغيرة حرفاً مما ذكرته » إنما قلت وحدثيى حصي ومغيرة» غسر 


مسموع لي !!* . ١‏ 


٠ ح ”» من كتابنا هذا‎ "١ راجم قصه السمعاتي فيما وراء النهر صص‎ ١ 

"' انظر تفصيل لهذا في التوضيح ١‏ / ؟لالا ٠‏ 

هرو احافظ الكبير هشسيم بن يشير بن أبي خازم , سنيع الزهري وعمرو بن دينار ومتصور 

ابن زاذان وحصين بن عبد الرحمن وأبا يشر وأيوب السختياني وخلقا كثيرا ٠‏ قال فيه 

الذعبي : ولا نزاع في أنه كان هن الحفاظ , الا أنه كثير التدليس » روى عن جماعة لم يسمع 

منهم » ٠‏ توقي سنة 15 ها + (راجم ترجمته في تذكرة الحفاظ ١‏ / 5148 )4 * 

ع الكفاية ١5م‏ ء. 

ه ععرفة علوم الحديث ه5١٠‏ وقارن بالتدريب 8لا ٠‏ ويسمى هذا النوع هن التدليس « تدليس 
العطفب »# كما رأينا . « لان هشيما 2,2 هنا » قال : « حدثتني حصين 

وهفيرة » وهو لم بسمم من ( مغيرة ) المعسطوف حرفا واحدا ٠‏ أما حصين ققد سنمم منه الكثير, 

فهو حصيل بن عبد الرحمن المذكور في سماعات هششسيم في الحاشية ؟ ٠‏ وعيارة حت 
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أدرك حشم إذن أن للمراح ح بالتدايس حدوداً . فاعاركف بئفسه يار 
عا ادعي مباعه غير ه وع له !! وكذلك كان الدلسون يعر فوك بتدليسهم 
ولطاسما إذا وى 0 من ينقر عن سما ماعيم ويلح : 2 مر اجتهم (9) 
بل كانوا غالبا يعدلون عن عباراءم المبهمة إلى التصريح تقيتة ما سمعره ) 
محذرين الناس من رواية ما دلسوا فيه . قال عل بن خشرم : « كنا عند 
ابن عيينة '"' فقال : .. الزهري »ء فقيل له : حدئكم الزهري ؟ ققال : 
لم أسمعه من الزهدري ولا ممن سمعه من الزهري » حدثبي عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري »'" 

وقد يستغرب وقوع التدليس من مثل هذين الإمامين » ابن عينيئّنة وهشم 
لما وصنما به من الأمانة والحفظ والضبط » ولا غرابة ... فا أقل الذين سلموا من 
التدليس !!4) حى ابن عباس رضي الله عنهها ما سمع من النبي كلل إلا أحاديث 


- السيوطي في ( التدريب ) تقطع بهذا . فقد قال مسيم : د كل ها قلت فيه ( ٠*٠‏ وفلان ) 
قائيلم أسمعه منه » ٠‏ 

٠ ونقله في التدريب كلا‎ ٠١5 معرقة علوم الحديث‎ ١ 

5 هر العلامة الحافظ شيخ الاسلام سقيان بن عييئة بن هيمون » أبو محمد الهلالى الكوفىي » 
سم عدرو بن دينار والزهري وزياد بن علاقة وآبا اسحاق والأسود بن قيس وزيد بسن 
أسلم رعبد الله بن دينار ومنصور بن الممتمر وعيد الرحمن بن القاسم ٠‏ اتفقت الالمة 
على الاستجاج به , ولكنه كان مدلسسا على الثقات - توفي سسنه ١54‏ ه ( تذكرة الحفاظ 
الكتك )له 

؟" التوضميح ١‏ / ١ه؟‏ والتدريب 8/ ٠‏ وهذا ما يسمونه « تدليس القطم » لقطع الراوي أداة 

الرواية » فهو يكتفي بتسمية شيخه قائلا : « ٠-٠‏ فلان » كما قال ابن عيينة : م ٠00‏ الزهري » 

فلم بعس : هل حدثه به الزهري ام قاله له أم سمعه منه ٠‏ وقد سبق أن استشهدنا (س١7١)‏ 

على تدليس الاسناد , برواية تشبه هذه وليست مثلها تماما , وانما أعدنا ذكرها هنا لاستنتاج 

حكم اجديد > 

التدريب لالا وفيه : « قال ابن عبد البر : ٠٠٠‏ وعلى هذا . فما سلم أحد عن التدليسن 2 لا 

مالاب ولا غيرء !6اء 


ا 


١ 


يسير 5 (- قال بعضهم 0 أربعة لخادت د ) غ ويبقية أحا درثه سمعيا عزنا 


الصحابة عن التبي عكر : وهو الا يكاد يذكر من بينه بان البي ؛ وإتما 
يشول : «قال رسول الله عل ان 

وابن “عبينة وهشم ٠‏ فوق ذلك : كلاها من رواة الصحيحئ . 
وذلك شرف عظم لما كان لا بد أن ميب تأئعقة الحديث إلى الدفاع عنهها 
وعن أمثانما من رواة الصحيحين المشاهر بالتدليس كالأعمض ''ا 
وقتادة (؟) والحسن البصري )1١‏ ع الوزاف) والوليد بن مسلم 0) 


٠ ويرى بعضهم أن صذا الى هراسيل الصحابة اقرب منه الى الندليس‎ ٠ 54ا//١ التوضيح‎ ١ 
وهم في الوقت نفسه يمرقون بين المرسل‎ ٠ والعلماء يحتجون ببمراسنيل الصحابة ', كما رأينا‎ 
ولا ريب أن أكثر الرواية عن ابن عباس مربسلة . لا‎ ٠ رالمدلس على النحو الذي ستوضحه‎ 
وتقول هرة‎ ٠ ذكرناه سابقا , الا أن فى ارسال بعضلها ضربا من الخفاء يكاد يلحقها بالتذليس‎ 
! أخرى : ما أقل من سلم من التدليس‎ 

؟ الاعمشى ههو سليمان بن ههران الكوقي . أصله من بلاد الري » رأى أنس بن مالك وحفظ 
عنه أحد الاعلام , معدود في صغار التابعين ؛ ما نقموا هنه الا التدليس كما في ( الميزان ) ٠‏ 
قال الذهبي : ربما ولس عن ضعيف فلا يدري , فمتى قال «حدتنا» فلا كلام , وعتى قال م عن » 
نطرق اليه احتمال التدليس ٠‏ توفي سسنة ١58‏ هاء 
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هو قتادة بن دعامة بن عزيز »2 الدوسي البصري الضترير الاكمه , الحافظ العلامة اله , 

حدث عن عبد الله بن سرجس وأنس بن همالك ومسعيد بن المسيب وأبي الطفيل ٠‏ وكان فتادة 

معروفا بالتدليس ٠‏ قال ابن معين : لم بيسمع هن ستفيد بن جيير ولا من مجاهد ٠‏ وقال شيعية : 

لا يعرف أله سممع هن أبي رافم ٠‏ هات بواسط في الطاعون سنة ١١8‏ ها - وقيل سنة 

/اا١ا‏ هاء 

5 ههمو الحسن بن أبي الحسين يسار البصرىي , مولى الانضار ٠‏ أحد كباز الشابميل ا علذمابهم 
الشهورين بالزهد ٠‏ في الميزان : تقة لكنه بدلس عن أبىي هريرة ٠‏ فاذا قال : حدتنا فهر 
حجة بلا نزاع 2 توفي سنة 1١١‏ ها ء 

ه هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني ٠‏ في الميزان : أحد الاعلام النقات , ولكن في رواياته ما 

بدل على تدلبسه ٠‏ ترفي سينة ١1؟‏ هاه 


الوليد بز مسلم هو أبو العياس الدمشقي هولى بنى أمية 2؛ في الميزان : أحد - 


ا١الك‎ 


واعتذروا عن ابن عيينة اعتذاراً خباعاً ع نقلرا تدليسه 3ع لأنه إذا 
تف أسال عل أن جربي دعم وععمر 
قال : ووهذا ثبيء ليس في الدنيا إلا قا 1 عه لان يدلس » 
ولا يدلس إلا عن ثقة متقن + ولا يكاد يوجد له ضير دلس فيه إلا وقد 
بين سياعه عن ثقة مثل ثقته ) 140 , 

واعتذروا عن رواة الصحيحن المشاهير بالتدليس اعتذاراً عاماً » بأن 
تدليسهم ضرب من الابهام وليس كذباً » فا رووه يعرف فيه نوع السماع » 
كسمعت وحدثنا وأخبرنا ونحوها ؛*' . ويحتمل أن" الشيخين"؛ البخاري ومسلا» 


- الاعلام . وعالم أهل الشيام + هم قال : قال أبو مسهر : الوليد همدلس . وربما دلس 
عن الكذابين , فاذا قال : « الوليد عن ابن جريج أد عن الاوزاعمي » فليس يمعتمد لانه يدلس 
عن الكذابين . واذا قال « حدثنا » فهو ححة + توفي سسنة ١456‏ ها ٠‏ ( قارن يتذكرة الصفاظ 
ا ). 


3 
١‏ جميم هؤلاء الائية المشاهير بالتدليس من رواة الصحيحين ٠‏ وقد أشار الى ذلك صاحب «توضيح 


الأفكار لمن 5 55 6 . وذكر السيرطي يعضهم في « التدسريب لم »م ٠‏ 
؟" ابن جريج هو الفقيه المكى عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الامري مولاهم , اول 
من صنف الكتب ٠‏ توفي سسنة ١6٠‏ ه ( تذكرة الحفاظ 1١70 ١35/١‏ ) - 
ومعمر هر الامام الحجة أحد الاعلام ,» هعمر بن راشد 2 أبر عروة الازدي مولاهم 2 تومي 
سنة ؟١٠‏ على الأرجم ( تذكرة الحفاظ ٠ ) 1١51١ - 1١10/١‏ 
"' هو أحد الحفاظ الكبار صاحب التصانيف العديدة , محمد بن حبان بن أسمد بن مماذ اليمني 


الدارمي البستي ‏ يضم الباه واسكان السين ‏ أبو حاتم ٠‏ له « التقاسيم والانواع » في خمس 
مجلدات , وترانيبه مخترع ليس على الابواب ولا على المساليد ٠‏ توقي سلة 9014 ههاء 


التدريب قلا ٠.‏ 


6 ثفه وملراء 


١؟- علوم الحديث‎ ١ 


0 بعر 5 سماع دك المدلس الذي ردنا مث 4 لكن عرفا للد رثه 3 ا بعادت 
ها يدل على صحته : فاختارا إسناد الحديت إلى المدلس لخلالته وأمانته 
وانتماء م العف عن حديثه ) و يكن 2 العا بعين الثقات من عائل 


المذلشن ولخ شار به فضما” مع ج10 5 


ويرى بعض النقاد أن ما رمى به بعض رواة الصحيحين من التدليس 
أجدر أن يطلق عليه اسم - الحفي ٠‏ وأنشأوا ا المدلس 
والمرسل الحفي تفرقة 1 » فالتدليس مختص يمن روى عمن عرف 
لقاؤه إياه : فاما إن عاصره ولم 00 لقيه فهو المرسل اللفي . 
قال الحافظ ابن حجر : « ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ع 
ولو بغر لق » لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه . والصواب التفرقة 
00100 5م يدك ؛ على اعتبار اللي في التدليس دون المعاصرة باطباق 
أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأ عاذ السندق 5 
وقيس بن أبي حازم 7 عن النبي يَلِتمٍ من قبيل الارسال لا من قبيل 
التدليس » ولو كان مجرد العاصرة يكتفى به في التدليس لكان 


٠ ؟ه5/١ انظر التوضيح‎ ١ 

؟ شرح النخبة ٠ ١8‏ 

؟ أيو عثمان التهدي هو عبد الرحمن بن همل اليصري , ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
وارتحل زمن عمر فسمع منه ومن جماعة هن الصحابة , توفي سنة ٠٠١‏ ه أو بعدها يقليل 
( تذكرة الحفاط ٠ ) 50/١‏ 

5 هو قيس بن أبي حازم , آبو عبد الله الاحمسي الكوفي , محدث الكوفة ٠‏ سار ليدرك النبي 
صلى الله عليه وسلم وليبايعه , فترفي نبي الله وقيس فى الطريق » سيمع أبا بكر وعمر 
ومحثمان وعليا وعدة من الكبار ٠‏ قال الذهبي : حديثه محتج به في كل 5دادين الاسلام , 

توني سسدة 90 وقيل. سنة 98 ها ٠‏ ( تذكرة الحفاط 35١/١‏ ) - 


١7/4 


هالاء مدلسين : نهم عاصروا النبي ملت قطعاً » ولكن لا يعرف هل 
لقوه أم احللف »” 

والقول الفصل الخطيب البغدادي في التفرقة بين المدلن والمرسل إطلما : 
أن الراوي :و بين أنه لم يسمع الحديث من الشيخ الذي دلسه عنه 
مكشئ ذلك لصار ببيانه .رس ”© لنحديث غير مدلس فيه » لآن الارسال 
للحديث ليس بامام من المرسل كونه سامعاً ممن لم يسمع منه » وملاقياً لمن لم 
يلقه . إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للارسال لا محالة » من حيث 
كان المدلس مسكاً عن ذكر من دلس عنه . وإتما يفارق حاله حال 
المرسل يابام السماع ممن لم يسمع منه فقط © وهو الموهن لأمره . فوجب 
كون هذا التدليس متضمناً للإرسال : والإرسال لا بتضمن التدليس » لأنه 
لا بقتضي إام السماع ممن لم يسمع منه : وهذا المبى لم يدم العلياء من 
أرسل الحديث وذموا من دلسه 01 م9 . 

وسبب ضعف المدلس بأنواعه واضح » فلم يثبت لرواته شرط الثقة . 
وما أحكم ابن الميارك حين قال + 
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ومن قاين" الكحادكة  :‏ “ؤاه لاتقل عدلني :© 


الحامس - المعلل 4) 


هو الحديث الذي اكتشفت فيه علة تقدح في صحته » وإن كان يبدو في 


٠ ١9 شرح التنخبة‎ 

الكفاية لاه ٠‏ 

همرقة علوم الحديث ١١‏ * 

ويسمى « المعلول » أيضنا كما وقم في عبارة البخاري والترهذي والحاكم . والأحرد - 


حا حصا لجسا جم 


لخن 


الظلاهر سليماً من العلل 00 , 

واكتشاف علة الحديث محتاج إلى اطلاع واسع » وذاكرة طيبة » وفهم 
دقيق ؛ لأن” العلة نفسها سبب غامض مخفى حبى على المشتغلين بعلوم 
الحديث . قال ابن حجر : « وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها 
ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهماً ثاقباً » وحظاً واأسعاً » ومعرفة 
تامة عراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمنون» 29 . 


ولفد يتمكن البر المتمرس بهذا الفن من معرفة إحدى العلل الغامضة 
بضرب من الالحام رع الله به صدره . ولا غرو » فالمعرفة بالحديث ليست 
تلقيناً ؛ وإنما هو علم محدثه الله في القلب '" . قال عبد الرحمن بن مهدي 49» : 
« معرفة الحديث إلام » فلو قلت للعالم يعلل الحديث : من أين قلت هذا ؟ لم 
يكن له حجة) '* . وقيل له أبضاً : إنك تقول للشيء : هذا صحيح » وهذا 


ت فيه أيضاه معل » بلام واحدة , لاله مفدول أعكل قياسا + وأما « معلل » فهر مفمرل معلل , 
ومو لغة بمعنى الهاه بالشسيء وشغله , وليسس هذا الفعل بمستعمل في كلامهم ٠‏ انظر التدريب 
مم ٠‏ 


٠ قانون بالتدريب 9م‎ ١ 

؟' شرح النخبة ١‏ وعنه ني التوضيح ؟/95؟ ٠‏ 

٠ ١الال/9 الجامم‎ * 

1 هو الحافظ الكبير الامام عيذ الرحمن بن ههدي بن حسان , أيو سعيد اليصمري , مولى 
الأزد © وقيل : مرلى يني المنئير ٠‏ قال فيه أحمد بن حنئبل : « هر أفقه هن يحيى 
القطان 2 وأثبت هن وكيع »عه ٠‏ توفي سسنة ١418‏ له (انظر ترجمته في تذكرة الحفاط 
اك ). 


ه هعرفة علوم الحديث ٠ ١١»‏ 


لم يثبتاء فعمّن تقول ذلك ؟ فقال : أرأيت لو أتيت الناقد فأريته 
دراهمك ثعَال : هذا جيد » وهذا ببرج » أكنت تسأل عن ذلك » أو 
تسلم له الأمر ؟ قال : بل أسلم له الأمر . قال : فهذا كذلك » لطول 
المجالسة والمناظرة والخبرة ٠‏ . ولذلك قال الحطيب البغدادي : « يتبغى 
لصاحب الحديث أن يكون مثل الذي ينتقد الدراهم » فان الدراهم فيها 
الزيف والبهرج » وكذلك الحديث » '" . 


ودقة هذا الفن وصعوبته واعّاده على طول المارسة كانت سبباً في قلة 
الأليف فيه ''' . وأجل كتاب في هذا الموضوع «١‏ كتاب العلل» لعلي بن 
المديني شيخ البخاري 47 . ويلي ذلك كتاب بالعنوان نفسه للخلال *! , 
وآخحر لابن أبي حاتم 97© وقد طبع الأخير في مصر في مجلدين . وتما وصل 
إلينا في ذلك كتاب العلل في آخر سن الترمذي » لكنه مختصر . وقد شرحه ابن 
رجب "١‏ . ونعلم أن" للإمام أحمد بن حنيل كتاباً في العلل » وهو مخطوط ذا ع 


١‏ انظر التدريئب 6م وعته في الباعث الحثيث ١لا ٠‏ وقال عبد الرحمن بن مهدي أيشا : « لان 
أعرف علة حديث احب الي من أن أكتب عشرين حديثا ليس عندي ! » الجامع 1١91/٠١‏ ومثله 
باللفظ في معرفة علوم الحديث ؟١١‏ * 

؟ الجامع 4/10م؟١‏ وجه ٠ 1١‏ 

:0 شرح النخبة 5١‏ * 

التدريب 9١‏ وقد سيقت ترجمة ابن المديني ٠‏ 

ه هر أحمد بِنْ محمد بن هارون البغدادي الحنبلي , أبو بكر , المعروف بالخلال 2 وكتابه يقم 
في عدة مجلدات « الرسالة المستطرقة ٠ »© 1١١١‏ 

5 الرسالة المستطرفة 11١‏ . 

7 هو الحاففل زين الدين , أبو الفرج , عبد الرحمن بن أحمد بن الحسيل بن محمد البفدادي 
الدمشقي الحنبلي المعروف بابن رجب المتوفى سبة 919/8 ه « الرسالة المستطرقة ككلا»ء٠‏ 

هم مخطوط الظاهرية مجموع 5٠‏ وهو عيارة عن ؟؟ ورقة من القطع الصغير , مضضموم الى مجلد 
يستمل على عدة رسالل تبلم 510 ورقة بخطول مختللة ٠‏ 


18١ 


وأن لأبي الحسن الدار قطني ١‏ كتاباً جليلاء في هذا الباب أعجز به من 
يريد أن يأتي بعده 7" » إلا أنه ليس من جمعه ء بل الخامع له تلميذه 
كاه اروك اونا 0د ريه أها ب فى صر احديفة لك 
من البخاري ويعقوب ابن أبى شيبة (4) » والساجى «*2 وابن الحوزي 537) 
وابن حجر (") 1 1 

وأكثر ما يتطرق التعليل إلى الاسناد الخامع شروط الصحة ظاهراً » وحينئذ 
تدرك العلة بتفرد الراوي » وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنه 
الناقد على وهم وقع » بارسال موصول » أو وقف مرفوع ؛ أو دخحول حديث 
في حديث » بحيث بغلب على ظنه أن الحديث غير صحيح » أو يتردد فيتوقف 
فيه 40) . ولكثرة تطرق التعليل إلى الاسناد » يستحب أن يصنف المسند 


١‏ هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي , ابو الحسن ؛ المشسهور بالدارقطني , نسسية الى دار 
القطن بيغداد - أمير المؤهنين في الحديث 2 صاحب الستن 2 توفي سمنة 5868 « الرسالة 
المستطرفة ٠+ » ١9‏ 


؟ اختصار علوم الحديث »لا ٠‏ 
“ الرسسالة المستطرقة ٠ ١١١‏ 
: شرح النخبة ١؟ ٠‏ 


ه والساجي هو أبو يحيى ,. زكريا بن يحيى الضبي البصري ٠‏ محدث اليصرة , المتوقى سئة 
٠ 5-7‏ قال الذهبي : له كتاب جليل في علل الحديث يدل على تبحره في هذا الفن « الرسالة 
المستطرقة ١١١‏ 2ه ٠‏ 


1 واسيم كتابه « العلل المتتاهية قي الاحاديث الواهيسة © وقد انتقد عليها , « الرسالة 
المستطرفة ٠ > ١١١‏ 


+ 9١ التدريب‎  » وإسسم كتابه « الزهر المطلول في الخبر المعلول‎ 0٠ 


له التدريب 85 وعنه في الترضيع ؟/ا؟ - 58 ٠‏ 


نيل 


معللاة !١١‏ » كا يستحب للراوي إذا روى حديثا معلولا” أن يبيّن علته (" . 

والطريق إلى معرفة المعلل جمع طرق الحديث » والنظر في احتلاف 
رواته وضبطهم وإتقاهم ٠‏ قال عل بن المديبي : «الباب إذا لم مجتمع 
طرقه لم يتين خطؤه )ا . 

وقد قسم الحاكم النيسابوري في كتابه ( معرفة علوم الحديث ) العلل 
إلى عشرة أقسام 2 وذكر لكل قسم منها مثلا” يوضحه 4©7) ثم قال : 
«وبقيت أجناس لم نذكرها ٠‏ وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثرة معلولة 
ليهندي اليها المتبحر في هذا العلم » فان معرقة علل الحديث من أجل 
هذه العلوم ) !"2 . 

ولكن” أنواع العلل غير محصورة في هذه العشر الي ذكرها الحاكم » 
ولذلك ستكتفي بذكر أهم" أمثلتها لتوضيح هذه الأسباب الحفية القادحة 
في الحديث . 

من ذلك أن يكون حديث ما محفوظاً عن صحابي ثم يروى عن آخرء 
لاختلاف بلد الراويين أو الرواة » كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق 


١‏ الجامع ٠ ١91/٠١‏ ومعنى تصنيف المسند معطلا بيان علله - وقد أفرد الخطيب يابا لبيان 
علل المسند في الجامم ١١١/١٠١‏ * 
؟ الجامم 0/؟١‏ وجه » ٠‏ 


التدريب هلم ٠»‏ 


5 هذه الاقسسام العشرة مذكورة في كتاب « هعرفة علوم الحديث © للحاكم من صن ؟١١‏ الى 
٠ 65‏ والسيوطي في « التدريب » يذكر هذه الاقسسام نقلا ممن الحاكم ويتبعها يامثلتها 
وص ١؟ءالى‏ 55 4م ٠0‏ 


ه ممرفة علوم الحديث ١9‏ » 


الكل 


عن أبي بردة عن أبيه مرفوعاً : (إني لأستغفر الله وأتوب اليه في اليوم 
مئة مرة» . فالناظر في هذا الاسناد بحسبه أول الأمر مروياً على شرط 
الصحيح » ولكن” فيه روابة مدني عن كوني » ومن المشهور أن” المدثين 
إذا رووا عن الكوفيين زلقوا "١‏ . 

ومن ذلك الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله » كحديث 
أبي شهاب عن سفيان الثوري عن الحجاج بن الفرافصة عن تحيى بن أبي 
كثر عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً : «المؤمن غر كرم ؛ والفاجر 
ختب لثم؛ . ويرى الحاكم أن علته هي فيا أسند عن محمد بن كثير : 
حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن ابي سلمة '"' . 

ومن ذلك أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه » ولكنه لم 
يسمع منه أحاديث معيئة » فإذا رواها عنه بلا واسطة » فعلتها أنه لم يسمعها منه 
كحديث بحيى بن أبي كثير عن أنس : « أن النبي مِطِثرٍ كان إذا أفطر عند 
أهل ببت قال : أفطر عندكم الصائمون» الحديث 7" . قال الحاكم : « لقد 
ثبت عندنا من غير وجه روابة محيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك » إلا أنه 
لم يسمع منه هذا الحديث» ثم أسند عن محيى قال : جنيك عن 


٠ 1١١8© تفسه‎ ١ 

١‏ معرفة علرم الحديث /ا١١ ٠‏ ويرى العلامة أحمد شاكر أن العلة التي أعل بها الحاكم الحديث 
غير جيدة , لان له شواهد ومتابعات « انظر الباعث الحفثيث ال" » . 

”تبة الحديث. : « وآكل طعامكم الابرار , وصلت عليكر الملالكة » © 


ليل 


أنس فذكرم 3 , 

ومن ذلك أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا "يعرف بالسماع 
ممّن روى عنه » كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النبي عِلِتِ قال : « من جاس مجلساً كثر فيه لخطه ء 
فقال قبل أن يقوم : سبحانك اللهم وبحمدك , لا إله إلا أنت » أستغفرك 
وأتوب اليك » إلا "غفر له ما كان في مجلسه ذلك» . فقد روي أن مسلماً 
جاء إلى البخاري والداعنه لقال هذا حديث مليح : ولا أعلم في الدنيا 
في هذا الباب غير هذا الحديث » إلا أنه معلول » حدئنا به موسبى بن 
نامل معنا رفن حدثنا سهيل عن عرن بن عبد الله » مع أنه 
لا أيذكر لموسى بن عقبة مماع سهيل بن أبي صالح "© . 

وعلى المشتغل بدراسة الحديث ححين يقرأ هذه العبارة : و هذا الحديث 
عوك بكلاة» أن تيا انها فلة معكل كم بوجود علة قادحة في 
الحديث من نوع العلل المصطلح عليها » لأن بعض العلاء يطلقرن العلة 
على غير معناها الاصطلاحي '' ١‏ فلا تزيد في نظرهم حينئذ عن السبب 
الظاهر ( لا الحفي ) الذي مجرح راوي الحديث بضعف الذاكرة أو 
اكاح زه حييه لا لطن لزي ينوملع شال 
لأن العلة لا تكون إلا سبباً غامضاً خفياً كا أوضحنا في الأمئلة . غير 
أن" بعض النقاد يرى أن" الاحتراز بالعلة الحفية من باب القتويت 


٠ ١١8-71١1 معرفة علرم الحديث‎ ١ 
ال١4‎ 1١9 ؟ اله‎ 


“' الباعث الحثيث /الا ٠‏ 


الأغلني » فهناك علل ظاهرة غير حفية 17 . وقد أطلق أبو يعلى الخليل 
في كتاب الارشاد «العلة؛ على ما ليس بقادح من وجوه الكلاف » نحو 
إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضايط » حبى قال : « من 
أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول ؛ يا قال بعضهم : من الصحييح 
ما هو صحيح شاذ؛ ولم يقصد بهذا التقيد” بالاصطلاح » ومشل له بحديث 
مالك في الموطل أنه قال : ( بلغنا أن" أبا هريرة قال : قال رسول الله 
عَلِتَمٍ : المملوك طعامه وكسوته» » فرواه مالك معضّلاة هكذا في الموطلء 
فقد رواه إبراهم بن طهمان والنعان بن عبد السلام عن مالك عن محمد 
ابن عتجلان عن أبيه عن أبي هريرة . وصار الحديث بعد بيان إسنناده 
صحيحاً . قال بعضهم : « وذلك عكس المعلول » فانه ما ظاهره السلامة» 
فاطلع فيه بعد الفحص على قادح . وهذا كان ظاهره الاعلال بالاعضال 
فلما فتّش تبين وصله»'" . 

والمعلول لا يشمل كل مردود ؛ فالمنقطع ليس معلولا” » والحديث الذي ني 
رواته مجهول أو مضعف ليس معلولا” » وإئما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى 
شي ء من ذلك7». قال الحاكم أبو عبد الله : ( وإنما يعلل الحديثهنأوجه ليس 
للجرح فيها مدخل » فإن حديث المجروح ساقط واه » و [أما] علة الحديث... 
[ فأنه ] يكير في أحاديث الثقات أن محدثوا بحديث له علة » فيخفى عليهم علمهء 


٠ التوضيح ؟7/5؟‎ ١ 
٠ 54 - 9|: الباعئث الحثيث لالا ب 8/ وقارن بالتوضيح‎ '" 


٠ 59/9 التوضيح‎ 1" 


كما 


فيصير الحديث معلولا" » والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة ١١‏ . 


السادس - المضيطرب *') 


الحديث المضطرب هر الذي تتعدد رواياته » وهى - على تعددها ‏ 
متساوية متعادلة لا ممكن ترجيح إحداها بثيء من وجوه الترجيح ؛ وقد 
يرويه راو واحد مرتين أو أكتر » أو يرويه اثنان أو رواة متعددون" . 
مضا الضعئن. فيه م يع من الاختلاف حول حفظ رواته و ضبطهه”؟ 
لأن انتفاء هذا الاختلاف معناه رجحان إحدى الروايات بما ثبت لراوما 
من حفظ أو ضبط أو طول مماع لمن أدى عنه . لذلك لا يسمى « مضطرباً » 
إذا ترجحت فيه إحدى الروابتين أو الروايات 2 . 
والاضطراب بقع في الاسناد غالباً » وقد يقع في المأن» لكن قل أن محكم 


٠ ١١9 15١9 ممرنة علوم الحديث‎ ١ 


5 وهو مأخوذ من اختلال الامر وفساد نظامه 2 وأصله امصطراب الموج لكثرة حر كته وشظرب 
بعضه بمضا ٠‏ ولو كان « المضطرب »© مفتوح الراء لكان اسسم مكان للاضطراب ,. ولكان ذلك 
أظهر لتحقن المسنى الاصطلاحي , لان الحديث فبي الحقيقة مرضلع يظهر فيه اضمطراب الراوي 


أو الرداة ٠‏ ( انظر آلفية السيوطي ١١4‏ هامس ) ٠‏ 


"' قارن بالتدريب 5*9 . 


1 التوضيح 4/5 ٠‏ واششمعار المضطرب بعدم ضبط رراته واضمح , سنواء أكان راويه واحدا 
أم كثيرين ٠‏ فلا يتصور الضبط في السخص الواحد اذا تعددت روايته للشيء تفسه 2 لان 
هذا التعدد ضرب هن التناقضض ٠‏ اها اذا كان رادي المضطرب اكثر هن واحد فكلهم يشستركون 


في عدم الضمبط , وانما يزول عن بعضهم بالترجيح " 


ل التدر بيب ذه - 


ماما 


المحدث على الحديث بالاضطراب في الن ورحده دون الإسناد 19 , 
فمن الاضطراب في الإسناد حديث أبي بكر أنه قال : يا رسول الله 
أ اميق . قال : ١‏ شيبتي هود وأخخواتما ) . قال الدارقطي : وهذا 
حديث مضطرب » فإنه لم يرو إلا من طريق أبي إسحاق ؛ وقد اختلف 
عليه فيه على نحو عشرة أوجه . فمنهم من رواه عنه مرسلاً » ومنهم من 
رواه موصولا ؛ ومنهم من جعله من مسند أبي بكر » ومنهم من جعله 
من مسند سعد » ومنهم من جعله من مسند عائشة » ورواته ثقاتءلا مكن 

ترجيح بعضهم على تعض » والجمع متعذر » ("9) , 
وقد يتبادر إلى ذهن الباحث ‏ في مثل هذا الإسناد المضطرب ‏ 
أن الاتتلكف فد عل "هده الأزيعة التبابة + النقرة- كنا: الخصاهنا 
الدارقطي » لا ينبغي أن عنع صحة الحديث » مادام مردداً ببن ثتمات 
متساوين يتعذر بينهم الترجيح . وهذا الفهم المتبادر مقبول إجمالا” » 
غير أن” الحكم على الحديث » عند التعارض مثلا” » لا بد أن يصئف 
رواياته درجات فيها الصحيح وفيها الأصح » «فحديث لم مختلف فيه 
عن راويه أصلا أصح من حديث اختلف فيه في الحملة *'' . ومن هنا 
كان مجرد الاضطراب في الإسناد أمارة على الضعف ؛. لأن تساوي 
الروايا في الدرجة وعدم تعارضها منعان الحكم بأا صح » فكأن 
تعادلها في الصحة تعادل” في الضعض ٠»‏ إذ لا مرجم للأخذ بواحدة منها 
١‏ شرح النخبة »؟ ٠‏ 
؟ التدريب 4و9 ه 
نسبه في « التوضيح 5/5 » الى الحافظ ابن حجر عن الحافظ العلائي : وحمو صلاح الدين 
أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله . الدمشقي ثم المقدسي , الشافمي » المتوفى يبيت 


المقدس سسة ٠ 71١‏ ومن تاليفه « جامم التحصيل , في أحكام المراسيل » ٠‏ و « اختصار 
جامع الاصول لابن الآثير الجزري »6 ٠‏ ترجبته في الرسالة المستطرفة 55 ب لاا ٠‏ 


144 


وإغفال سائرها 197 , 
ومثال الاضطراب في الأن حديث البسملة الذي أخرجه مسلم في 
صحيحه من رواية الوليد بن مسلم قال : حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه 
كتب اليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال : « صليت تخلف النبي 
وار وا كر وعمر وعمان » فكانوا يستفتحون ب (الحمد لله رب 
العالمن ) ٠‏ «لا يذكرون ( بسم الله الرحمن الرحم ) في أول قراءة 
ولا آخرها» فهذه العبارة الأخيرة الي ينص فيها الراوي على نفي قراءة 
البسملة هي ان المضطرب في هذا الحديث : لأن مسلما والبخاري اتممًا 
على إخراج رواية أخرى في الموضوع نفسه لا يتعرض فيها لذكر اليسملة 
بنفي أو إثبات » وإنما يكتفي الراوي بقوله : ١‏ فكانوا يستفتحون القراءة 
ب (الحمد لله رب العالممن )» يقصد أن الفاتحة هي السورة التي كاترا 
يستفتحون بها . يت الأمر عند هذا الحد لأمكن ترجيح الحديث 
التفق عليه » فلم نصف الحديث الأول بالاضطراب » ولكن رواية ثالثة 
عن أنس تفيد أنه سثل عن الافتتاح بالتسمية » فأجاب أنه لا محفظ في 
ذلك شيئاً عن رسول الله ملت » وتردد مثله في هذه المسألة بحسب له 
حسابه » فأصبح عسيراً أو متعذراً ترجيح ما يتعلق بالبسملة إثباتاً أو نفياً )2 
وتعذر الْرجيح كان السبب المباشر في وصفنا لمن الحديث الأول بالاضطراب . 


: ومما اخذه الحافظ ابن حجر عن الحافظ العلائي صور الاشطراب في السند , اذ عد منها سمتا‎ ١ 
تمارض الوصل والارسال ؛ ؟ ب تعارض الوقفف والرفع 2 ؟" ب تسارضي الاتصال‎ ١ 
والانقطاع , 4 أن يروي الحديث قوم عن رجل عن تايعمي عن صحابي 2 ويرويه ذلك الرجل‎ 
زيادة رجل في أحد الاسنادين , 3 الاختلاف في‎  ه‎ ٠ عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه‎ 
اسم الراوي ونسيه اذا كان متردذا بين ثثقة وضعيف * ( وتجد هنم الصور الست مع امثلتها‎ 


في التوضيح 58/19 40 ) م 


احيل 


وهذا المثال يصلح شاهداً لوقوع العلة بي معن الحديث »© ولذلك يذكره 
قُُ الحديث المعلل كل من ابن الصلاح ني كتاب ٠‏ علوم الحديت ؛ والحافظ 
ألعرائي في « شرحه لكتاب ابن الصلاح 2١)‏ والسيوطي في «التدريب »92 . 
ولا غرابة في ذلك » فإن الاضطراب نوع من الاعلال » والبحثان 
متقاربان (؟) . وقد قال العلائي في المضصطرب ما عرفنا عن ابن حجر انه 
قاله في المعلل : « وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولايقوم 
به إلا من منحه الله تعالى فهماً غامضاً » واطلاعاً حاوياً » وإدراكاً لمراتت 
الرواة ومعرفة ثاقبة) © . 

وهنا ندرك سر اعهاد ابن حجر في تأليف كتابه « المقرب في بيان 
المضطرب »© *! على كتاب «العلل» للدارقطي 20 ؛ فالموضوع متقارب » 
والأمثلة متشابية . ولعل هذا يعطينا فكرة عن رغبة أهل الحديث في 
تفريع الأقسام ؛ وتنويع أوصاف الروايات ولو أمكن تشابكها أو نداخل 
بعض أتسامها . ولا يتناقض هذا التداخل » مع ما عرفتاه عن أهل 
الحديث من الدقة ٠‏ لأنهم لاحظوه أثناء التفريع والتنويع © فماء كان 
صالحاً لوصفه بالاضطراب من وجه » بصلح لوصفه بالاعتلال من 
آخر . وهكذا . 


١‏ ص وك ءءء 

: غير أن السبوطي يستشهد به في الوقت نفسه  على مضطرب المتن ويقول‎ 5١ ص 85 ل‎ ١ 
وعتدي ان احسن مثال لذلك  اي لمضطرب المتن ب حديث البسيلة السابق » فان ابن‎ « 
» عبد البر أعله بالاضطراب كما تقدم , رالمضطرب قد يجامع المعلل ,2 لانه قد تكون علته ذلك‎ 
٠ التدريب ه98‎ 

٠ 51/9 التوضضيح‎ " 

؛ اذكره في التوضيح ؟/3؟ 7 للا - 

ه التدرهيب ه8ء 


٠» 94١ نفسه‎ 1١ 


والاضطراب يدخخل في بعض الصور في قدم الصحبيح والحين ‏ : 
وذلك إذا وقع الاختلاف في نسب راو أو اسمه أو اسم أبيه مع أنه 
راو ثقة » فالحديث الذي هذا شأنه يسمئى « مضطرباً» ولكن” تسميته 
بذلك لا تتفي عنه الحكم بالصحة أو الحسن . إنما يكون الاضطاراب 
الموجب للضعف في مثل ما ذكرناه قبل من صور المضطرب متنا أو 


سندا 57 , 


السابيع المقلوب 


المقلوب هو الحديث الذي انقلب فيه على أحد الرواة لففظ ؛ 


أو اسم رجل أو نسبه في الاسناد » فقدم ما حقه التأخير » 


ِ 
8 


4 
و هد 


ما حقنه التقدم » أو أو ضع شيء مكان شيء " 
أن القلب يكون ني المئن ما يكون تي الاسناد . 

فمثال المقلوب في المأن : ما رواه مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله . « ورجل تصدق بصدقة أخفاها» حبى لاتعلم عينه ما تنفق شماله » 
فالحديث في الصحيحن هكذا لفظه : « حى لا تعلم شاله ما تنفق ينه ) (4! 


'. وواضح من التعريف 


١‏ عبارة السيوطي في « التدريب 995 » فيما يتعلق بهذه القضية , منقولة هن مختصر 
الزركشي الذي يقول : ه وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح 
والحسن » ٠‏ 

؟ الباعث الحثيث 4لا * 

“' أخذنا هذا التعريف هن هجموع ها قيل في أقسام المقلرب ٠‏ 

5 عبارة الحديث هي هذه : « سبعة يظلهم الله قي ظله يوم لا ظل الا ظله : الامام العادل , 
وشاب نشسا فلي عبادة ربه . ورجل قلبه معلق بالمساجد 2 ورجلان 
تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه , ورجل طلبته اهرأة ذات متصب وجمال فتكال : - 


دحل 


ولككن المن انقلب على أحد الرواة » فقدم اليمين وآأخر الشهال » وكان 

ومثال المقلوب في الاسناد التقدم والتأحير في الأسماء » كمرة بن كعب 
وكعب بن مرة » لآن أحدها اسم أبي الآخر 0١‏ ,اوقل عي بيدا الم 
عناية خاصة الخطيب في كتابه «رفع الارتياب » في المقلوب من الأسماء 
والأنساب 0 : 


والقلب ني المثالين وقع سهواً لا عمداً وكان مع ذلك موجباً لضعف الحديث 
ولو أنه وقع عمداً لااسهواً » لكان القلب حينئذ ضرباً من الوضع والاختلاق7". 
من ذلك أن يكون الحديث مشهوراً براو أو باسناد » فيعمد بعض الوضاعن إلى 
إبدال الراوي بغيره لآن الناس أشد 1 في حديثه (4) + كأن يكون الحديث 
معروفاً عن سالم بن عبد الله !*© + فيجعله عن ناقم 7 » أو يأتي باسئاد مكان 


- اني آخاف الله عرز وجل ,2 ورجل تصدق بصدقة أخفى حتى لا تعلم ششسماله ماذا ثنفق 
, 

يمينه 5 ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ٠‏ انظر شرح النخية ؟؟ وقارن بالتوضيح 

. 


٠ شرح النخية ؟؟‎ ١ 
٠ ؟ الباعث الحثيث !5 نقلا عن شرح النخبة ؟؟‎ 
* شرح النخبة ؟؟‎ '" 
٠ التوضيح :'/5؟‎ 5 


ه هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ء القرشي العدوي ٠‏ هن سادات التابعيل وعلماتهم » 
واحد فقهاء المديتة السسبعة © توفي بالمديئة سئة ٠١5‏ ه ( تهذيب التهذيب "/151 ) 

016 هر اأحد اثئمة التابعيل بالمينة , نافع المدني ء أبو عبد الله ٠‏ أصابه ممبد الله ين عمر صغيرا 
في بمض مفازيه , رأرسله عبمر بن عبد العزيز الى مصر ليعلم أعلها السنن ٠‏ ثقة كثير 
الروابة للحديث ٠‏ توفي سنة /ا١١ا‏ ها (انظر التهذيب ١٠/؟١؛‏ ) ٠‏ 


5> 


إسناد : ىا روي عن عاد بن عمرو التَعئيبى الكذاب 242١‏ عن الأعيش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً : : إذا لقيم ١‏ لمشركين في طريق 
فلا تبدئوهم بالسلام» : فقد قلب حاد هذا الحديث ؛ فجعله عن الأعدش » 
وزإعا عن مروف ضن مهيل ين :ادن ضالح عن 'أبيها عن أبى غويرة 1150., 
وكان كشر من أهل الحديث متحنون الرواة بقلب الأحاديث وإدخالها 
علبي 0191 لعرافوا مدى قبولهم لتلقن 47 ٠»‏ غير قاصدين إلى الوضع » 
ولا معتقدين أن ما قلبوه استقر حديئآ 2# . روىالحطيب من طريق أحمد بن 
منصور الروباذي قال : حرجت مع أحمد ونحيى بن معين معن إل ككف ل زاق ع 
فلا عدنا إلى الكوفة قال نحيى بن معن لخدن جل د ريد أن أمتحن 
با ني » فنهاه أحمد ء فلم عه قاع ورم كيه فوا غلادن حديثاً من 
حديث أبي نم ع 0 وجعل 2 على كل عشرة أحاديث حديثاً لبس من حديئه ع 
اا نعي فق اليا مجلس عل تكن جلاء واو افده ١‏ درن ل 
ومحيى عن يساره » وجاست أسفل » فقرأ عليه بمحبى عشرة أحاديث وهو 
ساكت » ثم الحادي عشر . فقال أبو نعم : ليس هذا من حديي » فاضرب » 


١‏ قال فيه البخاري : منكر الحديث ٠‏ وقال النسائي : هتروك ٠‏ وقال الجوزقاني : كان 
يكذب ٠‏ وقال اين حبان : كان يضم الحديث وضعا ( ذكره في الميزان ) ٠‏ وقارن 
بالترضيح ؟/١١٠‏ * 

' وبهذا الاسناد الاخير رواه هسلم في « صحيحه » من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد 
الحميد وعيد العزيز بن محمد الداروردي كلهم عن سهيل ٠‏ وقارن بالتوضيح ٠١١/6‏ * 

ع" الجامم ١/لا١‏ * 

5 الترضميح 9:/؟١٠‏ * 


* ٠١ التدريب‎ © 


١7  ثيدحلا علوم‎ 1 


ثم قرأ العشرة الثانية » وترأ الحديث الثاني » فقال : وهذا أيضاً ليس 
من حديي فاضرب عليه » ثم قرأ العشرة الثاللة » وقرأ الحديث الثالث : فتغير 
أبو نعم ثم قبض على ذراع أحمد : ثم قال : أما هذا فورعه عنعه عن 
قذاك ونا هذا وأوماً إلي ‏ فأصغر من أن يعمل هذا » ولكن هذا من 
عملك يا فاعل !.. ثم أخرج رجله فرفس عحيى بن معين حتى قلبه عن 
الدكان , ثم قام فدخل داره فقال له أحمد : ألم أنبك عن هذا وأقل لك 
إنه ثبت ؟ فقال محيى, : هذه الرفسة أحب إلى" من سفري ٠١!‏ 

ولككن النقاد لا دون هذا النوع من الأغلوطات لنهي الرسول مَل 
عنها '"' . وقد أنكر حرمي على شعبة لما قلب أحاديث عن ابان بن أبي 
عياش وقال : «يا يئس ما صنع ) !ا . 

ومعرفة قلب الحديث تحتاج إلى علم واسع . وععرس وثيق بالروايات 
والأسانيد . وإنه ليستدل على مهارة المحدث باكتشافه ما يقع في 
الأحاديث من قلب . فهذا اللطيب يروي في هذا المجال عن البخاري 
ما يكبره في أعيتنا » ويعظمه في نفوسنا . قال : « فانهم اجتمعوا 
داق علاء بغداد حين قدم عليهم البخاري ‏ وعمدوا إلى مئة حديث » 
فقلبرا متونها وأسانيدها » وجعلوا مكن هذا لاسناد آخر ء وإسناد 
هذا لمن آخر : ودفعوها إلى عشرة أنفس » إلى كل رجل عشرة » 
وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقرن ذلك على البخاري. وأخذوا الوعد 
للمجلس 2 فحضر المجلس أصحاب الحديث من الغرباء من أهل 


١‏ التوضيع ك برا كن 
؟ الله 15/9١1اء‏ 


“*# التدريب لاه 


14 


خراسان وغيرهم من البغدادين . فلما اطبأن المجلس بأهله » انتدب 
اليه 5208 العشرة اه عن حديث » فقال البخاري : لا أعرفه : 
فسأله عن آخخر © فقال : لا أعرفه ٠‏ فا زال يلقّى عليه وأحداً بعد 
واحد حبى فرغ من عشرته : والبخاري يقول : لا أعرفه . فكان الفهاء 
من حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون : فهم ارجل » 
ومن كان منهم غخر ذلك قضبي على البخاري بالعجز والتقصصر وقلة 
الفهم . ثم انتدب اليه رجل آخر من العشرة » فأله عن حديث من 
تلك الأحاديث المقلوبة » فقال البخاري : لا أعرفه . فلم يزل بلقي عليه 
واحداً بعد واحد حبّى فرغ من عشرته : والبخاري يقول : لا أعرفه . 
ثم انتدب اليه الثالث والرابع » إلى تمام العشرة حبى فرغوا كلهم من 
الأحاديث المقلوبة » والبخاري لا يزيدهم على : «الاأعرفه » . فلا علم 
البخاري أنهم قد فرغواء التفت إلى الأول منهم » فقال : أما حديئك 
الأول فهر كذا ء وحديثك الثاني فهو كذا ٠‏ والثالث والرابع » على 
الولاء » حتى أنى على تمام العثيرة » فرد كل مثن إلى إسناده »ء وكل 
إسناد إلى متنه » وفعل بالآخرين مثل ذلك » ورد" متون الأحاديث كلها 
إلى أسانيدها : وأسانيدها إلى متونبها . فأقر له الناس بالحفظ  »‏ وأذعنوا 
له بالفصل 21١‏ , 

ومنشأ الضعف في الحديث المقلوب قلة الضبط » لا يقع فيه من تقدىم 
وتأخير واستبدال شيء بشيء . وهو فوق ذلك - مخل” بفهم السامع 
وتحمله على اللخطأ "' . , 


٠ وألفية السسيوطي ؟؟١ هامش‎ ,2 ٠١/5 والتوضيح‎ ,37١7 سس‎ ٠١5 التدريب‎ ١ 


؟ الترضيح ٠١*/9‏ * 


الثامن ‏ الشاذ 0 


تعريض الشاذ عسير » ولعسره لم يفرده العلاء بالتصنيف "١‏ . غير أن 
أهم ما يلاحظ فيه معنيان : الانفراد والمخالفة . فهو بصورة عامة ‏ 
ما رواه الثقة مالفا الثقات » وهو بتعبير أدق ‏ «ما رواه الول مخالفاً 
لمن هو أولى منه؛ » وقد صرح الحافظ ابن حجر بأن هذا هو المعتمد في 
تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح 9" . 


وبوشك ابن حجر ٠‏ بهذا التعريئف العتمد للشاذ : أن يقرب شقة 
الحلاف بين اصطلاحين مشهوزين يظن الناس تضاريه] . وقد نسب هذان 
المصطلحان إلى كل من الإمام الشافعى )4١‏ 4 والحا كم : 


أما الشافعى فيقول : « ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقّة ما لا يرؤيه 
غيره » هذا ليس بشاذ . إتما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً مالف فيه الناس 


0 


٠ ) "الال/١ التوضيح‎ ( ٠ سمي شاذا لانفراده / لأن الشاذ منفرد عن الجمهور‎ ١ 

" التدريب الماء 

٠ 1١5 شرح النخبة‎ 8 

الامام الشساقعي أشهر من أن يعرف به ٠‏ فهو الامام الذي ملا طباق الارض عليا > وصاحب 
المذهب المسمى باسمه ؛: محمد بن ادريس بن العباسن بن عثمان بن ششنافم , والى جده الاخير 
هذا نسب فعرف بالشافعي ٠‏ وهو قرشي مطلبى هكي , كنيته أبو عبد الله , وكانت أمه 
(زدية ٠‏ حدث عن همالك بن أنس ,/ وسسفيان بِنْ عيينه , وعيد الملك بن الماجشون 2 وأآخذ 
الفقه عن همسلم بن خالت اأزنحي ٠‏ له كتب كثيرة في التفسير والحديث والفقه والادب 2 ولكن 
أشهرها « الرسالة » , وله كذلك « الأم » و « المبسوط » ٠‏ توفي بمصر سنة 505 هاععن 


أريع وخمسين اسلنة ٠‏ 


55 


هذا الشاذ من الحديث )٠١‏ 5 والناس »2 5 قول الشافعى هم الثقات ع 
فكأنه يقول : ( الشاذ ما رواه الثقة مخالفاً التقات) » وهو إذن ل" يلاحظ 
مطلق التفرد » بل التفرد والمخالفة في آن واحدء إلا أنه لم يصرح بأن 
المخالفة للأولى أو الأوثئق » وإنما هى عخالفة عامة للناس ١‏ الثقات » . 
ومبذا الاصطلاح أخحد كثر من علاء الحجاز 5١‏ 1 وانتصر 9 ابن 
الصلاح © واستنتج منه ابن كشر أن الثقة إذا روى مالم يرو غيره 
مقبول إذا كان عدلا” ضابطاً حافظاً » فان هذا لورد لردت أحاديث 
كثيرة سس هذا النمطاء» وتعطلت كثر من المسائل عن الدلائل )م 
وأكد هذا الاصطلاح العلامة ابن القم 40 بعبارة قاطعة فقال : « ... وإتما 
الشذوذ أن عخالف الثقات فيا رووه ء فأما إذا روى الثقة حديئاً منفرد؟ 
به ولم يرو الثقات خلافه » فان ذلك لا يسمى شاذاً . وإن اصطلح على 
تسميته «شاذاً) يبهذا المعبى - لم يكن هذا الاصطلاح موجباً لرده 
ولا «سوغاً لع 197 
وأما الحاكم فيرى أن « الشاذ حديث ينفرد به ثقة من الثقات » وليس 
الحديث أصل متابع لذلك الثقة) 77 . فهو يعتبر قيد التفرد بلفظ صريح» 
أما قيد المخالفة فيعتبره أيضاً ‏ في نظرنا ‏ ولكن بلفظ غير صريح » فلو 
١‏ هعرقة علوم الحديث ٠ ١١4‏ وعنه باختلاف يسير التدريب 6١‏ والترضيم ١/لالا؟ ٠‏ 
:*: الختصار علوم الحديث 5١‏ + 
*“ اختصار علوم الحديث '5 2 *5 ٠‏ 
8غ هو الامام الكبير . شلمس الدين أبر عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حرين 
الترعي الدمسقي , المعروف يابن قيم الجوزية , الحتبلي , المتونى ١5لا ٠‏ 
ه اغاثة اللهفان ١٠‏ في الرد على هن طمن في حديث ابن محباس في المطلقة ثلانا يانها كانت 
واحدة على عهد الرسول وأبي بكر وصدرا من شلاقة عمر . 


1١5 معرفة علوم الحديث‎ ١ 


ل 


كان الحديث أصل متابع لاراوي الثقة لما كان مالفا الناس أو الثقات » 
والحاكم ‏ ىا رأينا ‏ يشترط تي الشاذ فقدان الأصل المتابع » فكأنه 
يشترط المخالفة ويعتبرها . وما لنا نذهب بعيداً وقد كفانا بنفسه التخبط 
في فهم تعريفه : فأزال كل لبس ححين عقب على ذلك مباشرة بتعريف 
الشافعي للشاذ » قاصداً إلى إظهسار الهاثل بين رأيه ورأي هذا الإمام 
العظم » قد بلغ به ابتار هذا لقائل حد” الإتيان 2 واحد على 
الشاذ ء تاركاً لك الحيار أن تجعله مثالا على تعريفه الخاص أو على تعريف 
الشافعي . قال : ومثاله ما حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالُوَبه قال : 
حدثنا مؤسبى بن هارون ٠‏ قال : حدثنا قتيبة بن سعيد » قال : حدثنا 
ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل 
أن النبي يَرِيّم كان في غزوة تبوك إذا ارحل قبل زيغ الشمس أخخر 
الظهر حبى بجمعها إلى العصر فيصليها جميعاً » وإذا ارنحل بعد زيغ 
الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً » ثم سار . وكان إذا ارنحخل قبل 
المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء » وإذا ارتحل بعد المغرب 
عجل العشاء فصلاها مع المغرب . 

يعلّق الحاكم على هذا الخال بقوله : « هذا حديث رواته أئمة 
ثمات » وهر شاذ الاسناد والمن ؛ لا نعرف له علة تعلله بباء 
ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث » ولوكان 
عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به » فلما لم يجد له 
العلتين خرج عن أن يكون معلولا” ٠‏ ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي 
حبيب عن أبى الطفيل رواية » ولا وجدنا هذا المكن ببذه السياقة عند 
أحد من أصحاب أبي الطفيل ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن 


1484 


جبل عن أبي الطفيل » فتلنا : الحديث شاذع !3 . 

وإنما حرص الحاكم على أن يقصي عن هذا الحديث معى العلة , 
فصرح بأنه لم يعرف له علة يعلله بها . وأنه خرج عن أن يكون معارلا” ؛ 
لا يستشعره في الشاذ من صعوبة تثبه صعوية المعلل » فهو ثما « ينقدح 
في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك » 50 + ولذلك 
اضطر الحاكم إلى اتفرقة بينهيا » فرأى (أن المعاول ما يوقف على علته 
أنه أدخل حديث في حديث ؛ أو وهم فيه راو ء أو أرسله واحد فوصله 
» فهو على شحفاء علته وغموضها ‏ مكن الوقوف عليه » 
لكن الشاذ أدتّ من المعلل : فلا يوقف على علته » ولا يتمكن من الحكم 
به إلا من هارس هذا الفن غاية المارسة ء وكان في الذروة من الفهم 
الثاقب ورسوخ القدم بي الصناعة » ورزقه الله نباية الملكة ؟! . 


واهم 7 سق 


ودقة الشاذ تنشأ غالباً عن تعذر الحكم بفقدان الأصل المتابع له ع 
لما يستدعيه الوقوف على ذلك من البحث والتقصي » ولعل دقة الشاذ أو 
صعوبته - على هذا النحو الذي بالغ فيه الحاكم ‏ أن تكون السبب 
الجحوهري في الاعتقاد بتفرده في تعريف الشذوذ » وابتعاده فيه عن 
رأي الحمهور . ولذلك ضعف ابن الصلاح رأي الحاكم ء 
واعترض على تعريفه بحديث «الأعمال بالنيات » فإنه 


+ ١١5١ 1١1١19 معرفة علوم الحديث‎ ١ 
+ وقارن بألفية السيوعلي 55 هامس‎ ٠ ؟ التدريب ام‎ 
* وقارن يما ذكرناه في الملل‎ ٠ ١١5 ؟ ععرقة علوم الحديث‎ 


4 التوضيح ٠ 54/١‏ وقارن يما ذكرناه عن علل الحديث *ء 


|] 


تفرد به عمر © وعنه علعّمة ؛ وعنه محمد بن إبرادم التسمي ٠.‏ وعله 
حبى بن سعيد الأنصاري 2 . على أننا نبهنا إلى بعض المتابعات الذرائب 
الي أحصاها العلاء لهذا الحديث » واتضح لنا ‏ من تعليقات النقاد ‏ 
أن" الحديث رغم المابعات لم يصح من طريق عمر إلا الطريق المتقدمة (؟' 
ولقد زعم ابن العربي أنه روى حديث الادة من ثلاثة عشر طريقاً » فطعن 
عليه بعض أهل بلدته لا لم يبرز لهم بيان ما ادعاه من الطريق » فقال : 


يا أهل حمص'' ومن بها أوصيكم2 بالبر والتقوى وصية مشفق 
فخلوا عن العربي أمماء الدجى وخذوا الرواية عن إمام متقي 
إن" الفتى ذرب اللسان مهذب إن لم مجد خبراً صحيحاً مخلى ©) 


وإذا لم يسلم للحاكم حديث النية هذا مثالا" عن الشاذ » لآنه ‏ على 
تفرده - صحيح »ع والصحيح لا يكرن شاذاً » فا أكثر الأمثلة البي 
ذكرها اللمهور استشهاداً على الشاذ, في تعريفه المعتمد » وههى ‏ في 
الوقت نفسه ‏ صالحة للاستثهاد على تعريف الحاكم » إذ كانت 
مخالفة الثقات فيها صورة من فقدان الأصول المتابعات . ومن أوضح 
الأمثلة على ذلك ما رواه أبو داوود والترمذي من حديث عبد الواحد 
ابن زياد عن الأعمش » عن أبي هربرة مرفوعآ : «١‏ إذا 


٠ ١6١ وقارن بما ذكرناه عن الآحادي حين يستفيض ص‎ ٠ 5١ اختصار علوم الحديث‎ ١ 
٠ ؟" راجم صص 9ه ح١ من كتابنا هذا‎ 
٠ أراك الشاعر بحمص اششسبيلية لانه يقال لها ذلك ء واين العربي هن اششسبيئية‎ '“ 


٠ "86/١ التوضيح‎ 


صل أحدكم ركعي الفجر فليضطجع عن عممينه » . قال البيهقي ١١‏ 


خالئ عد الواحد العدد الثم في هذا » فإن الناس إثما رووه من فعل 


النبى لكر لا من قوله ( وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب 
الأعسش ببذا اللفظ 0 "1 , 


والتقاد يذكرون في هذا الباب تعريفاً لأبي يعلى الخليل «'" حكي به 
رأي حفاظ الحديث في الشاذء فهو عندهم ما ليس له إلا إسناد واحدء 
بشذ به ثقة أو غير ثقة ء فيتوقض فما شذ به الثفة ولا أمحتج به ويرد 


ما شذ به غير الثقّة (؟؟ . وكان على ابن الصلاح والعلاء أن يضعفوا 


هذا الرأي كا ضعفوا رأي الحاكم ؛ ولكن بين الرأيين فرقاً واضحاً » 
فإذا أمكن رد تعريف الحاكم إلى رأي الحمهور » فمن المتعذر التوفين 
ببن ما حكاه الخليلي وما ذهب اليه اللحمهور ٠‏ لأن الخليل جعل الشاذ 
ملق انقو د يدون عار اللغارفة كادي فى درن براض ٠.‏ ليوا دقل ترد 
الثقة » وقيد مخالفة الثقات . ولا يشفع للخليلي إلا أنه حكي رأي حفاظ 


١‏ الاهام البيهقي مو أحيد بن الحسين بن على . أبو بكر , منسوب الى بيهق » وهي قرى مجتمعة 
بنواحي نيسابور على عشرين فرسخا متها ٠‏ وللبيهقي كتب كثيرة قبل انها نحو الالف , 
وأشهرها كتاب الستن الكبرى ء ودلائل النبوة ٠‏ توفي البيهقي سنة 408 هه ٠‏ ( الرسالة 
المستطرقة ه؟' ب 55 ) ٠‏ 

؟ التدريب ؟م ٠‏ وهذا مثال على ششاذ المتن , لان عبد الواحد بن زياد انفرد بهذا اللفظ , بينما 
رواه ثقات أصحاب الاعمشى من فعل النبي صلى إلله عليه وسسلم لا هن قوله ٠‏ 

١‏ هو القاضي الحافظ الخليل بن ممبد الله القزويني , المتوقى سمئة 54438 ه ٠‏ له « الارشاد 
في علماء البلاد » ذكر فيه المحدئين وغيرهم من العلماء على ترتيب البلاد الى زمانه ٠‏ 
على الحروف ابن قطلويغا ( 18م هه ) الرسالة المستطرفة 50 * 

: اختصار علوم الحديث ٠ 5١‏ 


ثم رائبه 


ه التدريب الم٠ء‏ 


للح 


الحديث في الشاذ » فا هو عنده بالاصطلاح الخاص » وهو يي الحفيقة ‏ 
حكى تعريف الشافعي للشاذ الذي أخذ به الحسهور 2١‏ + فهو في كلتا 


الحالتن ليس إلا ناقلاة لأراء العلاء بدقة وأمانة (؟) 


عل أن" ريت الشاذ - ى] حكاه الحليل ‏ لو سدم لترتبت عليه 
0 بوصف 00 بالشذوذ : مع انثا اشير طنا قّ الصحيح 
سلامته من كل شذوذ . كسلامته من كل علة . إلا انا - كا رأينا فما 
سماه الخليلي بالصحيح المعلول أنه لا يقصد به التقيدت بالاصطلاح "ا 
-نرى هنا فها يحكيه عن تسمية الصحيح شاذاً ( إذا لم يكن له إلا إسناد 
واحد شذ به ثَة ») + أنه للمرة الثانية لا يريد التقيد بالاصطلاح العام 
المشهور : وأنه - رغم حكايته هذا التعريف الغريب للشاذ ‏ ما كان 
آخناً إلا برأي الجمهور ٠‏ يزيدنا ثقة بذلك أله هو أيفاً حكى ذلك 
الرأي المنهوق5 . 


فالصحيح إذن أنه لا بد" في الشاذ من اشتر اط التفرد والمخالفة .وبا “نحي 
عن كل حديث أوسم بالصحة » فعد" خالصاً الضعف » ووسعنا إدراجه في 


الأنواع المختصة بالضعيف . أما تفرد الثقة أو غير الثقة » بغر شرط المخالفة » 


فإنه ضرب من التفرد المطلق الذي يوصف به الحديث ١‏ الفرد) » وسنذكره 


» 55 الختصار علوم الحديث‎ ١ 
٠ عن الخليلي‎ 584/١ ؟ وبهذا دافم صاحب التوضيح‎ 


؟ راحم أيضا أواخر بحث المعلل من كتابنا هذا ٠‏ 


5 


. 5 ا ا 5 2 5 5 5 ا 1 90 
يِ القسم لشرك بن الصحيح والحسن والضعيف ؛ فلا" مسو لتداخله 
هنا 0 الغاذ بو جره م الوجوه 3 


وأما التوقف فيا سد به الثمة » ورد ما شذ به غر الثمّة » فأمران 
يتعلمان الأحدات وعدي » فلا أثر لما بي الحكم على 008 ها بالصحة 
أو بالضعئ . لذلك عددنا في ألتاب الصحيح وال حسن «الصالح » لصلاحيتها 
للاحتجاج » فغيره| ‏ وهو الضعيف - ليس صالحاً ولا ممنج به : بل 
هو مردود . والخلاصة أن تنوع الأوصاف والألقاب لا يرادف دائماً 
تنوع الأقسام والمصطلحات "١‏ . 


التاسع - المنكر 


أدق تعاريف المنكر هو أنه الحديث الذي يرويه الضعيف مالفا رواية 
الثقة . وهو يباين الشاذء إذ أن" راوي الشاذ ثقة : بها راوي المنكر ضعيف 
غير ثقّة . وقد لوحظ في المنكر أنه مقابل المعروف ١‏ كا لوحظ في الشاذ أنه 
0010 , لأن راوي المناكر إنما مخالف ما “عرف واشتهر وإن 


١‏ نتعتذر الى القارىء الكريم لاضطرارنا الى هناقثئة الآراء المختلفة في التأذ ,2 فقد وعدنام الا 
نخوض في الجدل ٠‏ ولكن لم يسعنا الاغضاء على ما يظن من تضارب التعاريف حول الشاذ , 
فحاولنا التوفيق بين تلك الآراء ما أمكن , لاستحالة الاخذ باحدها درن نقائس ٠‏ 

؟ لان المنكر لغة اسم مفعول من أنكره بمعنئى جحده أو لم يعرفه ٠‏ ويلاحظ أن المحدنين يراعون 
المعنى اللفوي في عصطلحاتهم الخاصة ٠‏ 

وقد أشرنا إلى ذلك في بحثنا الالقاب المستركة بين الصحيح والحسنن ٠‏ وراجم ص ١١5١‏ بوجه 


خاص 3 


وار 


لم محفظ + فالحفظ درجة من الغبط أبعد ما تكون عن مثل هذا الراوني 
امك . أما راوي الشواذ ندر ثقة » وغالياً ما يكون مع توثيقه حافظاً 
ضابطاً » إلا أنه خالف من هو أوثق منه ضبطاً وإتقاناً » فهو لم مالف 
ما "عرف واإشتهر فقط بل خالف ها “حفظ وأتتن أيضاً . قال ابن حجر : 
«وزيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة » ما لم تقع منافية لرواية من 
هو أوثق . فإن"' خرلف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كترة عدد أو غير 
ذلك هن وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ » ومقابله ‏ وهو 
المرجوح ‏ يقال له الشاذ . وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح 
يقال له المعروف » وعقابله يقال له المنكر , )١‏ , 

لكن ابن الصلاح ذهب إلى ترادف المنكر والشاذ » إذ نئل عن 
البراد بحي "١‏ في تعريف المنكر «أنه هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ء 
ولا د متنه من غير روايته » لا من الوجه الذي رواه منه ولا من 
وجه آآخر) 9" ء وكأنه بعبارة أوضح لا يلاحظ في المتكر إلا مطلق 
التفرد . وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ مرجود 
في كلام كثير من أهل الحديث '؟' . والتفرد على إطلاقه منه المقبول » 
ومنه المردود « فإذا تفرد الراوي بشيء “نظر فيه » فإن "كان ما اتغرد 
به محالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد 
به شاذاً مردوداً » وإن لم تكن فيه مخالفة للا رواه غيره وإنما هو 


- 159 وقارن همرة أخرى بما ذكرناء ص‎ ١5  ١؟ شرح النخبة‎ ١ 


؟ هوق الحائتك أبر بكر |[ جوف بن هاررن البرديجي » السية الى برد بح قرب بردعة ب باعمال 
إلدال ب بلد بأذربيجان - ويقال له البردعي ايشا ٠‏ 


* التوشضيح 5/9 8ه 


5 انفه 5/5 اه 


54 


أمر وواه هو ولم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المفرد ء فإن كان 
عدلا حافظلاً موئوقاً باتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانغراد 
فيه : وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان 
اتغراده خارماً له مزحزحاً له عن حيز الصحيح ١١‏ ) . ويكاد ابن الصلاح 
بتفصيله أنواع التفرد المطلق يشير إلى القسام المنكر إلى ما ينقسم اليه 
ومردود » فلا بدع إذا كان كلام ابن الصلاح صرعحاً في أن المذكر 
والشاذ جمعبى "! , 

ولكن الول بترادف الشاذ والمتكر بعيد » وقد نبه السيوطى على بعده 
بقوله في ألفيته : 


المتكر الذي روى غير النفّه 2 غالفاً » في نخبة قد حقّقه” 


قابله المعروف » والذي رأى ترادف المتكر والشاذ نأى ) 

5 5 37 4 و 7 

وهو بيمصد ابن الصلاح الذي ناى عن الأرجح وبعد حين راأى 

ترادف الاصطلاحن » وهو ما قصله ابن حجر أيضاً حن قال : (وقد 
فل فق موف م 

ومن أوضح أمئلة المنكر ما رواه ابن أبي حاتم *' من طريق حبيب بن 


٠ التوضيح "/؟ هامس‎ ١ 

؟ التدريب اماه 

'' ألفية السيوطي في مصطلح الحديث , عن 6 , البيتان ٠ 181١4١8‏ 

٠ ١54 شرح النخبة‎ : 

ه هو الحافظ ابن الحافظ , عبد الرحسمن بن أبي حاتم . هحمد بن ادريس بن المنذر الرازي ء 


حافظ الري ٠‏ له مسند في الف جزء ( الرسالة المستطرقة 04 ) ٠‏ 


لين 


حبيب ‏ وهو أو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ )'١‏ ل عن أبي إسحاق 
عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن الى عَلْثرٍ : دمن أقام الصللاة 
وآتى الزكاة » وحج البيت » وصام » وقرى الضيف » دخل الحنة» قال 
أبو حاتم : هو منكرء لآن غيره من الثتقات رواه عن أبي إسحاق 
موقوفاً » وهو المعروف !5" . 

ومما يتبغي التيقظ له أن بعض الأئمة أطلقوا لفظ المنكر على مجرد 
التفرد ؟؛ » فكان لا بد من أمارات على النكارة حبّى لا تشتبه صورتمما 
بصورة غيرها . وعلامة المنكر ني حديث المحدث أنه إذا عضت روايته 
للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم 
ول يكذبوا فيها © . ش 

وقد يذكر المحدثون في اصطلاحهم «هذا أنكر ما رواه فلان» ء 
وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفاً » كقول ابن عدي : «أنكر ما روى 
يزيد بن عبد الله بن أبى بردة : إذا أراد الله بأمة خمراً قبض نبيها قبلها » 
قال : وهذا طريق حسن » رواته ثهات ». وقد أدخله ترم 3 
(©) 

العاشر - المتروك 

المروك في اصطلاح المحدثن هو ١‏ الحديث الذي رواه راو واحد متهم 
بالكذب في الحديث أو ظاهر الفسق بفعل أو قول » أو كثر الغفلة » أو 
١‏ هو أحد القراء السيعة المشاهير , كان هولى لعكرهة بن ربيع التيمي /, قرأ على الاعمشى عن يحبى 
ابن وثاب * 
شرح التخبة 114 + 


الترضيح ©5/5 ٠‏ 
تنفسه 9/لا ٠‏ 


حا كس سم أي 


التدريب وم ٠‏ 


عير 


شر الوهم 0 غ6 كعحديث صد قةَ بن موسى الدقيعقي عن فرقك السبء ي 


5 يج ألما 1 لفق لات اح م : 
عن هرة العايب عن أبي بكر » وحديس عمرو بن شمر عن جابر 


الجعفي عن الحارث الأعور عن علي ا . 


وهذه الأنواع العشرة الي سلكناها في عداد الضعيف الخالص الضعف » 
ليست على درجة واحدة من الفشعف ٠»‏ بل تتفاوت تبعاً لحال رواتها » 
فمن الضعيف أضعف » كا أن" من الصحيح أصح . وقد ساق الحاكم 
أبو عبد الله تفصيلا” دقيقاً لأوهى أسانيد الرجال والبلاد في كتابه « معرقة 
علوم الحديث » 47 , 


هل الموقوف والمقطوع من الأحاديث الضعيفة ؟ 


لم نسرد من أقسام الحديث الضعيف حى الآن تبعا لما انتهجناه 
في مستهل يثنا له إلا ما أخذ اسيا خاصاً به . وأما ما كان منها حالة 
من حالات الفعف من غير أن مخص باسم معين » فقد اكتفينا يمجرد 
الإشارة الاجالية اليه . 

وجدير بنا - قبل أن ننتقل إلى ١‏ القسم المشترك ببن الصحيح والحسن 
والضعيف » - أن نشر قضيتين إحداه) تتعلق بالموقوف والمقطوع هل يوصفان 
بالضعف ؟ والأدرى تنصل بحكم رواية الأحاديث الفعيفة والعمل بها . 
١‏ الفية السيوطي 95 , هامس ٠‏ 
؟ معرفة علرم الحديث لاه ٠‏ 
:' قارن التدريب 5ه بشسرح النخبة ١5‏ ومعرفة علوم الحديث 5ه ٠‏ 


: معرفة علوم الحديث 5ه له ٠‏ 


ينل 


بعصد بالموقوف (ما روي عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير : 
كأن يقول الراوي : قال عمر بن الحطاب كذا . أو فعل على بن أبى 
طالب كذا ء أو فعل كيت وكيت أمام أبي بكر فأقره ولم كر ١‏ 
فالقول أو الفعل أو التقرير الذي يفعرض أن يكون صادراً عن النبي مَك 
نفسه 6 يصدر في « الموقوف » عن الصحابي . ومن هنا انه تفكر 
بعض العلماء إلى ضعف «الموقوف» '١‏ لآن الحديث المروي ب 
رسول الله النتهي اليه قداسة ليست لحديث سواه ولو كان صحاباً 
جليلا . عل أننا لا نجد مسوغاً لاضعاف الموقوف ( إطلاقاً » مبذا السب » 
لأننا حين تحكم له بالصحة: أو الحسن إذا توافرت فيه شروط أحدها 
تعلم يقيناً أننا إنما نصحح أو نحسن حديث الصحابي لا حديث رسول 
الله يلام » فلم تكدذب والحال هذه - عليه صلوات الله عليه لاساهين 
ولا متعمدين ٠‏ ول نضع في فيه ما لم يتلفظ به.. ووصفنا ١‏ للموقوف » 
بالصحة أو الحسن لا يعني وجوب عملنا به » وإئما نبيح لأنفسنا العمل 
بما ثبت منه أنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه 9 ٠‏ لآن الصحابي في مثل 
ذلك لا يقول ولا يفعل ولا يقر إلا ما نحققه بنفسه عن النبي لت . 
وعلى ذلك فقول الصحابي الحليل عبد الله بن ماعود : « من أتى 
عرافاآً أو كاهاً فتّد كفر بما أنزل على محمد مَلِثْرٍ » ''' وقوله لمن 
خرج من المسجد والمواذن يذن : انط قد عصى أيا القاسم 


١‏ ولذلك عده القاسمي في الانواع المختصة بالضعيف ٠‏ وكذلك فعل بالمقطوع ٠‏ الظر قرواعد 
التحديث ١‏ + وكقارن باص ٠١‏ من كتابنا هذا ٠‏ 
5 شرح النخبة +5 ٠‏ 


٠ ؟ة5/١ التوضيح‎ “* 
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علثر » 3 كلاه| حديث موقوف » وكلاه) مما يجوز لنا العمل به » 
وعلينا مع ذلك أن نتسفظ في الأحاديث الموقوفة على كعب الأحبار » 
وابن سلام » وابن عمرو بن العاص » لأنهم من الصحابة الذين اشتهروا 
برواية الإسرائيليات والأقاصيص ٠»‏ ولاسما ما بتعلق منها بأشراط الساعة 
وفئن آخر الزمان . وأغلب الأحاديث التي تشتمل على مثل هذه الأحبار 
ضعيفة » إن لم نقل موضوعة © لكن” ضعفها ليس ناشئاً عن وقفها » 
أو بعبارة أخرى : لم تكن ضعيفة لأنها موقوفة » بل نشأ ضعفها عن 
شذوذ أو علة أو اضطراب فيها » وإلا فهي قابلة كالأحاديث المرفوعة 
إلى رسول الله ملت لأن توصف بالصحة أو الحسن أو الضعف ٠‏ نبعاً 
لحال أسائيدها ومتونها . 

وإذا قال الراوي عن الصحابي « برفع الحديث» أو (يئميه» , 
يبغ النبي لتر ) فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح 4: 
الرفع '" . بيد أن إطلاق بعضهم أن تفسر الصحابة له حكم المرفوع 
إطلاق غير جيد » لأن الصحابة اجتهدوا في تفسير القرآن : واختلفوا 
في بعض المسائل والفروع ٠‏ كا رأينا بعضهم يروي الإسرائيليات عن 
أهل الكتاب 19 . 

أما الحديث «المقطوع » فهو ما روي عن التابعين من قول أو فعل أو 
تقرير . وللإمام أبي حنيفة رأي مشهور فيه . فهو على رغم إدراكه عدداً 
من الصحابة كأنس بن مالك وعبد الله بن عباس رمي الله عنها - يقول 


٠ "4/١ الفسه‎ ١ 


* الختصار علوم الحديث 6٠‏ * 


#* الباعث الحثيث ٠ه ٠‏ 


الكل علوم الحديث ‏ ؟١‏ 


قرلا صرغاً : «ها جاء عن الرسول ملك فعلى الععن والرأس ٠»‏ وماجاء 

عن الصحابي تخر نا ع اك وا عن التابعين فهم رجال وتحن 
رجال» . وأوضح من قوله هذا أنه بجعل ١‏ اللقطوع ع ضعيفاً لا محتح ابه. 
ولذلك مالت مدرسة الرأي - الي هي مدرسته ‏ إلى تفضيل العمل 
بالقياس الظاهر على العمل بما ورد «مقطوعاً) عن التابعين . بيد أن 
الرأي المختار أن" « المقطوع ٠»‏ يوصف كذلك بالصحة أو ل أو الضعف 
تبعاً لخال إسناده ومتنه ‏ وأن تصحيحه أو 
عن الصحابة » فضلا” عن النبي يِه » بل يعين رد روايته عن التابععن 
أنفسهم ٠‏ فلا يجوز أن تحتج مله إل با جاء عن أكابر هؤلاء الشابعين 
كسعيدابن المسيب والشعبي. والتحعي وسروق 41 الذين أتيح هم 
يعاصروا أكابر الصحابة رضروان الله عليهم . 


محينه لا يعن أنه مأخوذ 


رواية الأحاديث الضعيفة والعمل مها 


يتناقل الناس هذه العبارة « يوز العمل بالضعيف في فضائل الأعال»» 
تمرغرك باسيع :نا كاهلزة يدرو اع من الالحاونت الى للم ملسي 
ويدخلون في الدين كثراً من التعالم الي لا تستند إلى أصل ثابت معروفا . 
وإن هذه العبارة ليست على مر العصور أكتر من صدى لعبارة أخرى ممائلة 
لها منسوبة إلى ثلاثة من كبار أثئمة الحديث : هم أحمد بن حنيل وعبد الرحمن بن 


,» سبقت ترجمة ابن المسيب والسعبي , اما النحعي هو ابراهيم بن يزيد بن قيس الكرفي‎ ١ 
توفي منة 93 ه , وقال الشعبي عنه حسس بلنته وفاته : «دها ترك أهنا أعلم‎ ٠ فقيه العراق‎ 
منه أو أفقه » فقيل له : ولا الحسسن وابن سيرين ؟ قال : ولا الحسين وابن سيرين 2 ولااص‎ 
وأها مسروق فهر ابن الاجدع بن مالك‎ ٠ » أهل المعيرة ولا الكوففة ولا الحجاز رلا الشام‎ 
ترفي للة 55 هاء‎ ٠ الكوني 2 كان فقيها من أصحاب عيد الله بن مسمود‎ 


لكا 


مهدي وعبد الله بن المبارك » فقد روي عن هؤلاء أنهم كانوا يقولون : 
«إذا روينا 2 الال والكرام شددنا » وإذا رونا يُُ الفضائل وتحرها 
تساهلنا» 1١١‏ , 


على أن عبارة هثلاء ء الأئمة لم تفهم على وجهها الصحيح » فغر ضهم 
من التشديد ئيس مقابلة أحدها]: بالاخر كتقابل الصحيح بالضعيف في 
نظرنا نحن ؛ وإنما كانوا إذا رووا في الخال والحرام يتشددون فلا محتجون 
إلا بأعلى درجات الحديث » وهو المنفق ني عصرهم علىتسميته «بالصحيح) 
فإن رووا ي الفضائل ونحوها مما لمن الحل والحرمة لم بجدوا ضرورة 
للتشدد وقصر مروياءهم على الصحيح »© بل جنحوا إلى قبول ما هو دونه 
في الدرجة ودو الحسن الذي لم تكن تسميته قد استقرت في عصرهم » 
وإما كان يعتبر قسما من الضعيف » في اصطلاح المتقدمين وإن كان في 
موقي ل بد وفك سان جر ندل وف لد "ولق أن 
الناسٍ فهموا أن تساهل هؤلاء الأئمة في الفضائل إنما بعبي أخذهم بالحديث 
الحسن الذي لم يبلغ درجة الصحة . لا طوّعت لحم أنفسهم أن يتناقلوا 
تلك العبارة السالفة : « مجوز العمل بالضعيف في فضائل الأععال» » فمما 
لوت :مداع فى عر لابين حب اذا الرولية: العييطة لاحك أن كن 
مصدراً لحكم شرعي ولا لفضيلة خلقية » لأن” الظن” ين من الحق” 
شيئاً » والفضائل كالأحكام من دعائم الدين الأساسية » ولا يجوز أن يكون 
بناء هذه الدعائم واهياً » على شفا جرف هار . 

لذلك لا نسلم برواية الضعيف في فضائل الأعال ولو نوافرت له جمييع 


٠ ١** قارن بالكفاية‎ ١ 


؟ الباعث الحثيث ١١١‏ - 


الشروط الى لاحظها المتساهلون في هذا المجال . والمشهور أن تلك 


أولة ‏ ألا يكون المروي شديد الضعف . 
ثالناً ‏ ألا يعارضه: دليل أقوى منه . 


لا نسلم برواية الضعيف ‏ رغم هذه الشروط - لأن” لنا مندوحة . 
عنه بما ثبت لدينا من الأحاديث الصحاح والحسان » وهي كثيرة جداً ني 
الأحكام الشرعية والفضائل الحلقية » ولأننا - رغم توافر هذه الشروط - 
لا نؤنس من أنفسنا الاعتقاد بثبوت الضعيف » ولولا ذلك لما سميتاه 
ضعيفاً » وإنما يساورنا دائماً الشك في أمره » ولا ينفع في الدين إلا 
القن . 


ومن هنا وجب علينا ‏ حى في دراسة الحديث وتدريسه ‏ ضرب 
أمثلة على الضعيف منه أن نتحائى عند الاستشهاد به كل عبارة تفيد المزم 
والتحقيق فلا ننقل حديثاً تيقنا ضعفه قائلن : « قال رسول الله مَلِكُو») ء 
حى لا نوهم السامع أو القارئ أنه صحيح أو حسن »© بل نصرح 
بضعفه » ونشير إلى نوع الضعف من إعلال وإعضال واضطراب وشذوذ 
ونحو ذلك إن كنا نعلم هذا يقينآً » ونشفع قولنا بأحكام الحفاظ الذين 
اطلعوا على الطرق المختلفة الى ورد با هذا الحديث مما استوجب وصفهم 
له بالضعف . 

ونحن إذا أعدنا النظر في الأمثلة المختلفة لأقسام الحديث الضعيف التي 
درسناها لاحظنا أن ضعفها يعود تارة إلى الإسناد » وتارة أخرى إلى المن . 


"1 


وإن هذه الملاحظة لتوجهنا إلى الترام الكثر من الخيطة بي حكمنا على 
حديث ها بالضعف . فإطلاق الحكم بالشعنف ليس من دقة المحدثين فو 
شيء ؛ إذ ليس لهذا الاطلاق معنى إلا ضعض الحديث المبحوث عنه 
إسنادا ومتنآ ني آن واحد » مع أنه تمل أن يكون ضعنفه بي الإسناد 
فقط » أو في المن وحده ء بل محتمل أن يكون ضعفه في إسناد معين » 
بينا تكون بقية أسانيده صحيحة لا بحوز الحكم بضعفها » فعلينا إذا وجدنا 
حديئاً بإسناد ضعيف أن ندقن في تعبيرنا فنقول : «١‏ إنه ضعيف بهذا 
الإسناد 2١‏ » . ومحتاط كذلك ف الحديث الذي وصف بعض الحفاظ 
متنه بالضفنعف فنقول : « لم يرد هذا المأن من طريق أخرى صحيحة » 
كنا ذكر الحافظ فلان في كتابه كذا ٠‏ . 


على أن" باب الاجتهاد لم يقفل في الحديث كا لم يقفل في الفقهء 
وجب أن بظل بابه _مفتوحاً في كل من هذين العلمين » فكل من بأقبل 
على علم الحديث رواية ودراية وتوافرت فيه شروط الاجتهاد اللي كانت 
تتوافر في الحفاظ السالفين ٠‏ جاز له أن محكم إطلاتاً بضعف حديث 
ما إن' بحث عن جميع طرقه » وغلب على ظنه أن متنه لم يرد بإسناد 
آخر صحيح . 


والناثى» في علم الحديث إذا نقل رواية لا يعلم حالها » أصحيحة 


٠ 99 الباعث الحثيث‎ ١ 


رحلل 


هي أم ضعيفة . يجب عليه أن مختار للتعبير عنها صيغفة التمريش. . 
فيقول مثلا” : دروي عن رسول الله ملثر كنا ء أو «بلغنا كذاي )١‏ 
ولا بحوز له أن يذكر بصيغة التمريض هذه حديثاً صحيحاً يرويه بدون 
إسناده » لما يوهم ذلك من ضعفه © بل يول جازماً : «قال رسول 


الله يلت » . 


٠ تملميتقات العلامة أحمد شائر‎ ٠٠١ » انظر في « الباعث الحثيث‎ ١ 
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2 
ع 


َه 
وق 
للم (بم رويس 


مي خا مسق 


القفسر المشترك 


نذكر في هذا القسم المشيرك مصطلحات اتضح لنا - استقراء” وبا 
أنما لا تختص بنوع معن من الأنواع الرئيسية الشلاثة » بل تشملها 
جميعاً على سواء » فتكون ألمَاباً وأوصافاً لكل من الصحيح والحسن 
والضعيف . 

وهذه المصطلحات عشرون ؛ عرضنا لاثدن منها : وها الموقوف 
والمقطوع . فلم نر بأسآ في اتصافها بالصحة 3 الحسن تارة » وبالضعف 
ثارة أخرى » أما المصطلحات المانية عشر الباقية فهي : المرفوع والمسند 
والمتصل ؛ والماتن والمعنعن والمعلى ؛ والفرد والغربب ؛ والعزيز والمشهور 
والمستفيض ؛ والعالي والنازل ؛ والتابع والشاهد ؛ والمدرج ؛ والمسلسل ؛ 
والمصحف . 

وسندرس بعض هذه المصطلحات "زمر ثلائية حيث تتقارب أو تتداخل » 
وبعضها الآخر زمراً ثنائية حيث نتعا كس أو تتقابل » لتسهل المقارنة بين 


5231 


"ل . ' وأوصافهاء غير أننا ستخصص كاد م التلاثة الأخصرة فيها ببحث 


0 انل 5 إذ لأ يجاوز ولا تضارب بن المدرج 2 والمسلسل 2 واملصحف 0 فلكل 


أحد منها مغهوم واضح في نفسه » لا تزيده المقارنة بغر ه سينا" + 


أ- ١و5‏ و" المرفوع والمسند والمتصل : 


المشهرر في المرفوع أنه ما أضيف إلى النبي يل خاصة” من قول أو 
فعل أو تقرير ء سواء أأضافه اليه صحابي أم تابعي أم من" بعدها ‏ 
وسواء أتصل إستاده أم لا 23١‏ . 1 

وواضح من هذا التعريف أن المرفوع لا يكون متصلا دائماً » فقد 
بسقط منه الصحابي خاصة فيكون مرسلا” » أو يسقط من إسناده رجل 
الخال كه عل هن كرد منعطنا ته ار اط اماه واعزر فيكون 
فلك" :وهو في :هذه الدالات الثلاث: بيوصت بالضعف.. ولو كان 
مرفوعاً : فليس مجرد رفع الحديث كافياً لإطلاق الحكم بصحته » بل 
لابد” من قنع الظريق_ الي أرفع بها ليتبين اتصاله أو انقطاعه من جهةء 
ولتعرف درجة رجاله إذا اتصل من جهة ثانية . ومن هنا أمكن دخول 
المرفوع في هذا القسم المشترك ء فإن كان في إسناده انقطاع “سمتي باسم 
من أساء الضعيف » تبعاً لنوع الانقطاع وإن اتصل إسناده صلح لأن 
يوصف بالصحيح والحسن ٠»‏ تبعاآً لدرجة رجاله في الضبط . 


ومثال المرفوع من القول أن يقول الصحابي : سمعت النبي لت يقول 


٠ ؟؟/١ التوضيح‎ ١ 


كدا » أو حداثنا رمول الله مَلِئّي بكذاء أو يقول هو أو غيره : قال 


رسول الله كذا ١‏ أو عن رسول الله أنه قال كذا 2 أو مو ذلك . 


ومثال المرفوع من الفعل أن يقول الصحابي : رأيت رسول الله ملائر 
يفعل كذا » أو يقول هو أو غيره : كان رسول الله يلت يفعل كذا . 

ومثال المرفوع من التقربر أن يقول الصحابي : فعلت بحضرة النبي 
يلت كذا ء أو يقول هو أو غيره : فعل فلان بحضرة النبى كذا ء 
ولايذكر إنكاره لذلك 29 , 

ويلاحظ أن المرفوع ينظر فيه إلى حل الن مع قطم النظر عن 
الإسناد » فكل ما أضيف إلى النبي لتر كان مرفوعاً *'' . والقول والفعل 
والتقربر كلها صالحة لأن تسمى « من الحديث » » إذ لا علاقة بينها وبين 
الإسناد حين ينظر اليها لذاتها . 


أما المسند فهو على المعتمدٍ ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاهء 
مرفوعاً إلى النبي عِللثر 5" . إلا أن الحطيب يشترط الرفع اشتراطاً أغلبياً 
فيقول : «وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون أن" إسناده متصل بين راويه 
وبين من أسند عنه » إلا أن أكير استعالهم هذه العبارة هو فيا أسند عن النبي 


١‏ هذه الأمثلة الثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر في « شرح النخبة 1؟ » وهي علذه من النوع 
الذي انتهى لفظه الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا ٠+‏ وهو يتيمها بأمثئلة ثلائة لما رفع 
الى النبي حكما من قول أو فعل أو تقرير (ا؟ 58 ) وأكثر هذه الامئلة يرد الى ها ذكرتاه 
في الموقوف , فلم نجد هوجبا لاعادة القرل فيه ٠‏ 

٠ 5829/١ ؟ الترضيح‎ 


'' قارن قواعد التحديث ٠١5‏ بالترمييم ١/8ه؟ ٠‏ 
3 3 ١ت‏ 


يكن 


يلم خاصة . واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه 
ممن فوقك حبى ينتهي ذلك إلى آخره ؛ وإن لم بين فيه السماع بل 
اقتصر على العنعنة» ٠‏ . والمسند » على الأرجح » لا يراد المرفوع 
وإن كان لا بد من شرط الرفع فيه : فقّد رأينا إمكان الانقطاع بي إسناد 
المرفوع : إذ يتجه النظر فيه إلى حال متنه فقط ء فلا يكون كل مرفوع 
مسنداً : على حين مجمم المسند شرطي الاتصال والرفع » إذ ينظر فيه إلى 
الإسناد والمئن 3 فكل مسند متصل لاتصال سنده إلى منتهاه ع وكل مسئلك 
مر فوع لانتهاء مكنة 5 النبي عليه السلام "١‏ : ولذلك راى الحا كم أن” 
المسند لا يستعمل إلا تي المرفوع المتصل ''' + وذكر من شرائطه ألا 
يكون موقوفاً 3 ولا مرسلة 2 ولا معضاة” 2 ولاي روايته للا َ 
وألا يكون ف إسناده « أخيرت عن فلان» ؛ ولا وأحداثت عن فلان) ع 
ولا «بلغنى عن فلان» 2 ولا «رفعه فلان» . ولا وأظنه مر قوعاً ) 3 


وغير ذلك مما يفسد يه !"ا . 


وما أكثر الأمثلة البي كو الاوكارواني اذل الا راو 
وقذا دك طاح لغلا" مها ضري لألوف من المشيتغ يستدل به على جملتها 
فال : ومثال ذلك ما حدثناه أبو عمر وعرّان بن أحمد السماك ببغداد » حدثنا 
الحسن بن 'مكثرم ء حدثنا عمان بن عمر ٠‏ أخبرنا بونس عن الزهري عن عبد 


٠ ؟١ الكفايه‎ ١ 

٠ 5856/١ ؟ قارن بالتوضيح‎ 
٠ 5٠ التدريب‎ '* 

ععرفة عذرم الحديك م8١1‏ - 


٠ ١9 نفسه‎ 8 


أوالمن 


الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئاً كان عليه 
في المسجد » فارتئعت أصواتهها حتى سمعه رسول الله لخ فخرج حبى 
كشض مشر حجرته » فقال : نعم » فقضاه 00 . فسماع الحاكم من 
ابن السماك ظاهر » ومماع ابن السهاك من الحسن بن مكرم ظاهر . وكذلك 
سماع الحسن من عمان بن عمر وسماع عمان بن عمر من يونس بن يزيد . 
وهو عال لعمان ؛» ويونس معروف بالزهري . وكذلك الزهري ببى 
كعب بن مالك » وبنو كعب بن مالك بأبيهم » وكعب برسول الله صلم 


و 3 )5 1 


ولابن عبد البر '"' رأي طريف في المسند يسوي به بينه وبان 
المرفوع ؛ فهو عنده ما جاء عن النبي عَظَِرٍ خاصة” » متصلا” كان أم 
منقطعا '؟' . وبمثل للمتصل منه محديث برويه مالك عن نافع عن ابن عمر 
عن رسول الله ملت » وللمنقطم منه بحديث مالك عن الزهري عن 
ابن عباس عن رسول الله يِه '*' » ويعقب ابن عبد البر على هذا 
الحديث الأخير بقوله : « فهذا مسند ع لأنه قد أسند إلى النبي ملت . 
وهو منقطع : لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه» (5) 
ولكن هذا الرأي مخالف للمستفيض من عمل أثمة الحديث في 
١‏ نفسه لا١ا‏ اما ه٠‏ 
؟! نفسه ٠ ١8‏ 


ع عر بوسفا بن عبد الله بن عبد الصمد بن عبد البر النمري القرطبي , صاحب كتاب 
الاستيعاب » والتمهيد 2 وجامع بيان العلم وقضله ٠‏ توفي سلة 881 صاء م شذرات الذعب 
1ك عء 


5 قارن باختصار علوم الحديثك 448 ٠‏ 
إن التدريب 5 . 


٠ ؟ههإ١ الترضيح‎ ١ 


حل 


مقابلنهم بن المسند والمرسل » يقولون : أسنده فلان: وأرسله فلان 137 , 
والحق أن المسند لا يتصور فيه الانقطاع والإرسال وما أشبههما » بل 
تجمم في آن واحد الرفع والاتصال . ومن الواضح أن الاتصال ء؛ 
كالرفم ؛ ليس كايا للحكم على الحديث بالصحة *'! » وإتما يكون 
صحيحاً إذا توافرت في رجاله شروط الضبط والحفظ على النحو الذي 
شر حناه 2*0 ' 


وأما التصل أو الموصول فهو ما اتصل سنده سواء أكان مرفوعاً إلى 
النبي مَل أم موقوفاً على العمحابي أو من دوله 14 . غير أن الحطيب 
يكاد يسوي ببنه وبين المند + فلا يرى الفرق بينهما إلا في غلبة 
الاستعال 00 » إذ يغلب على المسند أن يكون فم أسند عن النبي علد ؛ 
فالرفع فيه ليس أكثر من شرط أغلبي . بيد أن" هذا اصطلاح للخطيب 
خاص به كاصطلاحه في التسوية بين المرسل والمنقطع » فقد رأيناه لا يفرق 
بينها إلا في غلبة الاستعال أيضأ . وقد أخذنا في تعريف المسند بالرأي 
المعتمد الذي يلاحظ فيه اشتراط الرفم اشتراطاً حقيقياً من كل وجه 
لا أغليياً . 

ولا حاجة بنا إلى الاستشهاد على المتصل في حال الرفع » لأن أمثلة المرفوع 
تصلح له » فلا ١‏ مسوغ للتكرار . وكذلك المتصل بي حال الوقف تصلح له جميع 


٠ أيضا‎ 558/١ نلفسه‎ ١ 

؟ معرفة علوم الحديث ٠ ١9‏ 

1“ راجم بحث « الصحيح » من هذا الكتاب ٠‏ 
؟: اختصاز علوم الحديث 58 * 


٠ ٠968/١ ه التوضيح‎ 


لقا 


أمثلة الوقورف . وقد ضرب له ابن الصلاح مثلا” يما برويه مالك عن نافع 
أبن عمر عن عسر ''! . 

أما أتوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد بهم فتسمى « متصلة مع التقييد) 
كقرلحم : هذا متصل إلى سعيد بن المسيب . ولا محوز تسميتها ؛ متصلة 
مع الإطلاق» دون ذكر التابعي الذي انتهى اليه الإسناد : لأن ما ينتهى 
إلى التابعي يسمونه «المقطوع » » ولاريب أن المقطوع ضد الموصول 
لغة وذوقاً » فكرهوا في الاصطلاح أيضا أن يطلمرا اسم المد على 
52 ابن . ولعلنا ع 58 الاحتراز الدفيق 3 مهم جمدا قول ابن 
الصلاح : «وحيث يطلق المتصر بقع على المرفوع والموقوف )92) مع أننا 
لاحظنا في تعريف المتصل أنه قد يكون موقوفاً على من دون الصحابى ؛ 
أي مقطوعاً على التابعي . 


ل تا 


وخلاصة القول في هذه الزمرة الثلاثية أن المرفوع قد يكون متصلا” 
وغير متصل © وأن” المتصل قد يكون مرفوعاً وغير مرفوع ٠‏ وأن 
المسند أعم منها كليها » فهو في الوقت نفسه متصل ومرفوع 2040 وأنما 
جميعاً صالحة في ذانها لأن تكون صحيحة أو حسنة أو ضعيفة تبعاً لحال 
رواما . 


ء5٠6 التدريب‎ ١ 
51ء‎ 5٠ وانظر الهامش أيضا , وقارن بالتدريب‎ 560/١ ؟ التوضيح‎ 
٠ 5860/١ التوضيح‎ " 


غ قارن بقواعد التحديث ٠ ٠١4‏ 


ب - 4 وها و5 - العنعن والموتن والمعلق : 


الحخديث المعنعن هو ع ئ يظهر 3 لفظه هأ يقال ق سئدهة 


«فلان عن فلان» من غر تصر بسح بالتحديث والسماع 0 : وهو على 
المعتييلت رن قبيل الاسناد المتصل إذا ترافرت فيه ثلاثة شروط : عدالة 


الرواة 4 وثبوت لعَاء الراوي ن روى عله 2 والراءة سس سن 5 


والمعلعن كثر 3 الصحيحن »© وشو يُِ صححيستح مسلم أكر 
مسلماً لم يشرط بوت اللقاء بن الراوي ومن عنعن عله » فيل كر 5 
وغرهما| ل أئمة المحدثين 8 وقل 535 مسلم 00 على ها - أهل العلم 
قدعأ وحديئاً من أن الروابة بالعنعنة ثابتة والحجة بها لازمة : وهي مجمرلة 


3 


أبداً على سماع الراوي للمروي عنه إذا كانا تقدين متعاصر به '9) 5 


03 


وم يتابع مسلماً على رأيه أحد : بل انتقدوه فيه وأخذوه عليه » فتقال 
ابن الصلاح : « وفيا قاله مسلم نظر . وقد قيل : إن القول الذي رده مسلم هر 
الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديبي والبخاري وغيره|) ؟) وان 
عبارة النووي و في ا مو ضوع نفسه أصرح وأوضح حيث قال : «وهذا الذي 
صار اليه مسلم قد أنكره المحققون وقالوا : هذا الذي صار اليه ضعيتف »ع 


٠ 5900/١ التوضيح‎ ١ 
٠ 59 انظر شرح العراقي على علوم الحديث‎ 5 
قارن بسقدمة صديع ملم حرق‎ " 


14 علوم الحديث لابن السلاجح ؟لا ٠‏ 


فض 


و لذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن ... 2020 . 

وذهب بعض التقاد إلى أن" الحديث المعنعن من قبيل المرسل » فلا محتج 
به » وآثرت طائفة منهم الاحتجاج به رغم هذا » فقد رأوا ذلك أكثر 
ما يكون في مرسل السحابى ؛ إذا كان لا يعرف اصطلاحاً في الرواية . 
فتارة يقول : «سمعت » وتارة «عن رسول الله وثارة «قال رسول 
الله » . لذلك استحسنوا التفصيل 4 فرواية الصحابى الذي لازم 
الرسول ملف ممولة على السماع بأي عبارة أديت ٠»‏ وإن كان من غير 
الملازمسن احتمل الأمرين » فقد كان عمر ‏ وهو من خواص الصحابة ‏ 
يتناوب التزول لسماع رسول الله عل هو وجار له ء فيترل عمر يوماً 
ويأتي جاره بما استفاده ذلك اليوم 4 ويتزل جاره وما فيأني ع0 ما 
استفاده ف ذلك اليوم كم صرح به البخاري ُ صحرحه ١؟)‏ 1 ولكن 
الإمام النووي يرى أن" عد المعنعن من قبيل المرسل مردود بإجماع 
السلف *؟) 1 

وقد اعتذروا عن كثرة المعنعن قُ الصحيحن 2 ولاسها قِ صححيسح 
مسلم » بما ورد في المستخرجات عليهما من الطرق الكثيرة الي صرح 
فيها بالتحديث واللماع 4 » ويشفع ملم فوق هذا كترة طرق الحديث 
الواحد في صحيحه نفسه » وليست كلها بالمعنعلة *) , 

والقول الفصل للحافظ ابن حجر في شرح المواقم الثلائة : أحدها 
أنبا بمترلة «وحدثنا» و «أخبرنا» . الثانى ألها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت 
١‏ شرح صحيح ملم للنروي 1١18/١‏ * 


كو؟ التوضيع 558/١‏ * 
قواعد التحديث ٠ ٠١5‏ 


8 اشترح صحيح مسلم للتروي 315/١‏ + 


رقف 


من عدلس . والثالث أنها بمنزلة « أخبرنا» المستعملة في الاجازة : فلا تفرج 
عن الاتصال » ولكنها دون السماع كا أوضحنا في صور التحمل 13 . , 

أما اديت 'الزاتن فهو الذى: قال فى انه ؟. اعد نا فلن أن" 
فلاناً» وجعله الإمام مالك كلمعنعن . إذ سكل عن قول الراوي : «اعن 
فلان أنه قال كنا . أو أن فلالاً قال كذا ء فال : هما سواء!" . 
وحمله البردجي "!ا على الانقطاع حى يتبيئن السماع في ذلك الخبر بعيته 
من جهه أخرى !4 اط فا مضق أن أشرنا اليه بي بمحث «السماع » 
من أن الألفاظ المختلفة الى يستعملها الراوي عبارة عن التحديث عند 
والعادة © , 

وأما الحديث اللمعلّق فهو ما “حذف من مبد! إسناده واحد” تأكثر على 
التواليي » ويعزى الحديث إلى من" فوق المحذوف من رواته 3) . وهو 
عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي أله عنه قال : وكلي 
رسول الله ِنَم بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت فجعل بحثو من الطعام » 
فأخذته وقلت له : والله لأرفعنك إلى رسول الله ... » الحديث 23 , 


٠ 5553/١ راجع هذه المراقع الثلاثة في الترضيح‎ ١ 
٠ ؟*0/١ التوضيح‎ 1 

سيقت ترجمتة * 

4؛ التوضيح ١/8؟؟ ٠‏ 

ه الكفايه غم؟ ٠‏ 

٠ ٠١6 قراعد التحديث‎ 8 


+07 صحيح البخاري ١54/5“‏ كتاب الوكالة ٠‏ 


نففق 


والمعلق في صحيح البخاري على نوعين » أحدها ما يكون في موضع 
آخر من كتابه مرصولا » فهر يتصرف في إسناده بالاختصار مخافة 
التطويل » والآخر ما لا يكون إلا" معلقاً » فهو يورده بصيغة االجسزم 
و ل ا ا 
بصيغة الحزم كقال » وفعل » وأمر ؛ وروى + وذكر «معروفاً» ع 
فهو حكم بصحته عن المضاف اليه . ومع ذلك فايراده 8 
الصحيسح مشعر بصحة أصله إشعاراً “يونس به ويركن اليه . وعلى المدقق 
إذا رام الاستدلال به أن ينظر في رجاله وحال سنده لعرى صلاحيته . 
للحجة وعدمها »() . 

ويستشعر بعض العلاء في ١‏ المعلّق) أنه ضرب من «١‏ المتقطع » الذي 
سقط من إسناده رجل أو ذكر فيه رجل مبهم ٠‏ فمّد لاحظ السيوطي 
أنه «وقع في صحيح مسلم أحاديث أبهم بعض رجالها» وذكر طائفة من 
هذه الأحاديث في بحث المنقطع!"' » مع أن النووي يسمي نظائرها معلقات» 
أو بجعل تسميتها مرددة بين الانقطاع والتعليق: فهو يقول : « قال مسلم : 
وروى الليث بن سعد ... ويذكر الحديث ثم يقول : هكذا وقع في صحيح 
مسلم هن جميع الروايات منقطعاً ببن مسلم والليث ؛ وهذا النزع يسمى 
معلقاً » *١‏ 

وأهم ما يعنينا في هذه الزسمرة الثلاثية أن" الحكم عليها بالضعف 
الخالص ليس من الدقة في شيء » فهي قابلة لأن ب دي 
والضعف » تبعاً لحال رواتما أيضاً . 


1 ذكرء ني قواعد التحديث م6٠1‏ . 
؟ التدريب اسماخ 00 
* شرح صحيح مسلم للترري 0 2 
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> الا ولمم - الفرد والغريب : 


بن الفرد والغريب رابط مشترك لغة واصطلاحا : وهو مفهوم 
التفرد » رقد سوغ هذا الرابط لبعض العلاء أن محكموا برادف الفرد 
والغريب ٠‏ نأنشؤوا بقولون : تفرد به فلان تارة ؛ وأغرب به فلان 
تارة أخرى ؛ وهم يقصدون شيئاً واحداً "١‏ . 

والكق” أن اكير المحدقن عل التغابر ينها عن خية كثرة: الدسعمان 
وقلته : فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق الذي لم يقيّد بقيد ما » 
والتريب أكر ما يطلقونه على الفرد النسبي الذي "قبّد بالنسبة إلى شيء 
معين . وإتما يغايرون بينهما عند التسمية الاصطلاحية » فالأصل في مثل 
هذه التسمية عدم الأرادف » أما من حيث استعالحم الفعل المشتق فلا 
يفرقون بن التفرد والاغراب (" . 

والفرد المطلق لا يجوز أن يتداخل مع الشاذ »فقد رأيناءني الشاذ شرطين 
لا بد منها : التفرد والمخالفة ' . أما الفرد فلا يلاحظ فيه إلا مطلق التفرد . 
ومن هنا جاء تعريفهم له بأنه « الحديث الذي انفرد به راو واحد » وإن تعددت 
الطرق أليه» '4! . ومحكم له بالصحة أو الحسن أو الضعف تبعاً الخال رواته » 
وقد مثلوا للفرد المطلق الصحيح بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته » فان 


- قارن بالتوضيح 8/5 هامض‎ ١ 
٠ شرح النخية لم‎ 0" 
٠ ؟١* الى‎ ١95 راجم بحث الشاذ من‎ ': 


؟ أآلفية السيوطي 56 وانظر الهامضس حول البيت ٠ ١84‏ 


الح 


هدا الحديث تفرد به عيذ الله بن ديئار عن عبد الله بن عمر ١١‏ . والمعروف 
عن ابن دينار أنه ثقة ضابط متقن . 

والفرد النسبي ( أو الغريب يب كبا يسمى في الاصطلاح ) لا مجوز أن يتداخل 
أيضاً مع الشاذ » فلا تشترط فيه المخالفة مع التنرد » وإتما يكون فيه 
ا المقيتد برام أو براوية عن راو معين أو بأهل بلد أو 
نحو ذلك » ولذلك عرفوه بيأنه «الحديث الذي ينفرد بروايته شخص 
واحد يُِ أي مر ضع وقع التفرد به من السندع () 5 ويقع التفرد 
الغريب في أثناء السند فيقيد بالموضع الذي وقع فيه » كأن يروي عن 
واحد!" » بِينا بقع التفرد في الحديث الفرد في أصل السند وهو طرفه 
الذي فيه الصحابي 3 والبه إبر جم ولو تعددت الطرق اليه 49 8 وحن 
يكون التقيد ني الغريب بأهل بلد ما لا يراد من تفردهم إلا انفراد واحد 
منهم تجوز . فراوي الغريب شخص واحد على جميع الأحوال 

وأنواع الغريب متكائرة » وإما تضبط بنسبة التفرد فيه إلى شيء 
معين . وأهم هذه الأنراع ثلاثة : 

الأول : تفرد شخص عن شخص 23١‏ » كتفرد عبدالرحمن بن مهدي عن 


٠ شرح النخبة لم‎ 1١ 

٠ 8١ شرح النخية‎ 5 

7 الفسه لماء 

4 ئفسه لا ه- 

ه التدريب 6م ٠‏ 

1 الترضيح ٠ ٠5‏ وهذا عند الحاكم هو النوع الثاني الذي سسماء «احاديت يتفرد بروايتها رجل 


واحد عن امام من الأئمة » انظر معرفة علوم الحديث 99 + 


يقفا 


الكوري عن واصل محديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قلت 
يارسول الله » أي الذنب أعظم ؟ قال : أن مجعل الله ند1 وهو خلقك . 
قلت : ثم ماذا ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك ١١‏ . وهذا النوع كثير متعارف 
عند المحدثن . 

الثاني : تفرد أهل بلد عن شخص !" 2 كحديث ابن بريئدة : ها 
كنت لأجلس على قضاء بعد حدبث رسول الله عَلِقَعٍ سمعته من لك 
'بربدة يقول : «القضاة ثلائة » فائنان في النار وواحد في الحنة : فأما 
الاثنان فقاض قضى بغر الحق وهو يعلم فهو ثي النار » وقاض قضى 
بغر الحق وهو لايعلم فهو ني النار » وأما الواحد الذي هو في" الخنة 
فقاضٍ قضى بالحق فهو في ابحنة» قال الحاكم : هذا حديث تفرد به 
اللحراسانيون » فإِن رواته عن آخرهم مراوزة 7 . 

الثالث : تفرد شخص من أهل بلد عن أهل بلد آخر 29 » كحديث 
خالد بن نزار الأيلي قال : أخبرني نافع بن عمر الحمحي عن بشر 
ابن عاصم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي يلار 
أنه قال : « أبغض الرجال إلى الله البليغ الذي يتخلل بلسانه 
مدل الباقرة بلسانها » . قال الحاكم : هذا الحديث من أفراد 
المصرين عن المكيين » فإن نحالد بن نزار عداداه ني المصريين 


٠ ٠٠١ معرفة علوم الحديث‎ 1١ 

:)0 التوضيح ٠ ٠١/5‏ وهر عند الحاكم التوع الارل » ويسميه « هعرقة سسئن رسيرل الله صلى 
الله عليه وسلم يتفرد بها أعل مدينة واحدة عن الصحابي » ٠‏ انظر معرفة علوم الحديث 3و5 ء 

هعرفة ععلوم الحديث 5 * وراجم الطابع الاقليمي في نشأءَ الحديث آثناء بحث الرحلة في 
طلبه ( ص ٠ه‏ ) وأمثلة التفرد في رواية بعض الأمصار للحديث رز ص ؟ه ) ٠‏ والمراوزة : 
آبثاء مزل ٠‏ 

٠ ٠١/“ التوضيح‎ 


10 


ونافع بن عمر مكي ١١‏ . وقد عبر الحاكم عن هذا النوع الثالث بقوله : 
«أحاديث لأهل المدينة تفرد بها عنهم أهل مكة مثلا” » وأحاديث لأهل 
مكة ينفرد بها عنهم أهل المدينة مثلا” ٠»‏ وأحاديث ينفرد بها الحراسانيون 
عن أهل الحر مين مثلا” » وهذا نوع يعر وجوده وفييه !ع7" 

كل هذه الأنواع الثلائة ‏ يا لاحظنا ‏ تفرد بها شخص واحد ء 
وكان التفرد مفيداً في كل نوع منها بموضع من السند وقع فيه ءلم يكن 
في أصلى السند بل في أثنائه . وهذا التقبيد الإضائي في الحديث الغريب 
هو الذي سوغ تسميته «فرداً نسبياً» » وأكتر الأمثلة الي استشهدنا با 
عليه ذكرها الحاكم ثبي النوع الحامس والعشرين من علم الحديث وهو 
معرفة الافراد '' » كأنه لايرى بين الفرد والغريب فرقاً إلا في التوجيه 
والتعليل بن إطلاق وتقييك . 


د ة و١٠‏ و١١‏ العزيز والمشهور والمستفيض : 


مجمع بن هذه الأنواع الثلائة توسطتها ببن مصطلحي التفرد النسبي والتواتر 
المعنوي ؛ ففيها شيء من الغريب ( الذي رأينا أنه هو الفرد السبي ) » لأن 
الغريب إذا اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ 'سمي عزيزاً » فإن 
رواه عنه جاعة “سمي مشهوراً (4! » وإن روه عنه ابلهاعة وكان ني ابتدائه 


٠ ٠١؟ معرفة علوم الحديث‎ ١ 
؟:) القسه مأ ه‎ 
* 1٠١ لفسه من ص 55 الى‎ * 


اختصار علوم الحديث لإلم١‏ * 


خض 


وانتهائه سواء “سمي مستفيضاً 2١‏ » وفيها ضرب من التواتر المعنري 
لانتشارها بين الناس بعد أن لوحظ في روايتها التعدد» فعررت بأكثر ٠ن‏ 
راو » واستفاضت وكلتبت دلا الشهرة بتناقلها على ألسنة الباعة . 


بيد أن" هذه الأنواع الثلاثة ألصق بالغريب منها بالمتواتر » لآن” مباحثها 
تتعلّق بالإسناد » وليس للمتواتر صلة بالإسناد *'' ٠‏ ثم إن تعدد الرواة 
فيها » عل نسبه المتفاوتة ٠»‏ لا حرجها عن صفة الاحادية ولا يبلغ بها 
درجة الجمع المشروط في التواتر غ وهي أولاة وآخراً أسماء الغريب 
وألقاب حين يرقى عن التفرد بعض الشيء » وهي ٠‏ لذلك » نحاكي الغريب 
ل انقكانها أكله إل سيط وين ومققة . 


والناظر العجول في هذه الأنواع الثلاثة مخيل اليه أنما ينبغي أن نكون 
خالصة للصحيح » فهو يستبعد أن يكون الحديث الذي عر وقوي بمجيئه 
من طريق أخرى » أو استفاض واشتهر برواية الجماعة له » بمنزلة 
الحديث الغريب الذي انفرد بروايته شخص واحد'. وقد يبدو هذا 
الاستنتاج منطقياً صحيحاً لا ألفه الناس في كل زمان ومكان من العنابة 
بالكم والكثرة » ولكن التحقيق العلمي الدقيق ينبت أن مقياس المحدثين 
في تصحيح الروايات وتضعيفها ليس كمياً فيعول على الأرقام والأعداد) 
ويقارن بين الجموع والأفراد : وإنما هو قيمي يُعمْتى بأوصاف الرجال 
المذكورين في الأسانيد » أقلة كانوا أم كثيرين . ومن هنا رأينا 
نقنّادهم لا يبالون في المتواتر نفسه بتعيين عدد الجمع الراوي له » 


٠ ٠ شرح التخبة‎ ١1 


راسم نا قصلنام من 16٠١‏ + 


يرف 


بل يشثْر طون أن يمن تواطئ هذا الممع على الكذب في العرف والعادة ”23 . 

ويسر كر باو في الظن الخاطئ أحياناً حين يستنتج أن" بعض تقاد 
الحديث لم يستبعدوا أن يكون لتعدد الرواة أثر في تصحيح الحديث . 
وني كلام الحاكم أبي عبد الله ما بوهم أخذه ببذا المفياس العددي حدن 
اشترط في « الصحيح ؛ أن يكون له راويان . وقد أوضحنا اتجاهه هذا 
في بحث ١‏ الصحيح '") . على أن من حق الحاكم علينا أن نفسر انجاهه 
تفسراً سليا" . فهو إذ يشترط تعزيز الصحيح لا محكم بتصحيح العزيز » 
فالصحيح عنده لا بد أن يكون عزيزاً ولا يجوز أن يكون فرداً ولا غريباً » 
أما العزيز فلا يكون دائماً صحيحاً » يل المشهور والمستفيض على تعدد 
رواتما واشتراط الجمع فيها ‏ ليسا دائماً صحيحين »© إذ يكون فيها 
الحسن والضعيف » وربما الباطل والموضوع . وعبارة اللحاكم بي هذا 
الباب أصرح من أن تؤول © فهو يقول : «والمشهور من الحديث غير 
الصحيح ؛ فرب حديث مشهور لم مخرج في الصحيح » "' ويستشهد 
الحاكم على ذلك بطائفة من الأحاديث منها الحسان ومنها الضعاف ع ثم 
يقول : «فكل هذه الأحاديث مشهورة بأسانيدها وطرقها وأبواب مجمعها 
ساناي شدي توك >حريث هرا قت لوقا ود عرد تجرد + 
راع ل الصطفيت ابنها جراتا 1 

ولقد اطلع السيوطي على هذه الأحاديث الي استشهد بها الحاكم » فدقق 
النظر فيها وأحسن التميبز بينها » وسمنى كلا منها باسمه الاصطلاحي اللائق به 
١‏ قارن بما ذكرنام ص ١69‏ - 


٠١ ٠6 راجع ص‎ 0 


*“ هعرقة علوم الحديث ؟ه ٠‏ 


تغرف 


وزاد عليها الكثشر ني كتاب رتبه على حروف المعجم ممستدركاً ب» على 
الإمام الزركشي ما فاته في ١‏ التذكرة » ني الأحاديث المشتهرة» ١١‏ . وني 
« التدريب ) عدد من هذه الشواهد عمثل با السبوطي للمشهور في جميع 


فمثال المشهور وهو صحيح حديث : ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
ينتزعه من الناس » ولكن يقبض العلاء » حبتى إذا لم 'يبّق عالماً اتخل 
5 5 جاور ا 200 5 37 5 ,2 
الناس رؤوسا جهالا فسكلوا قافتوا بغير علم فضلوا واضلوا ») 5 


ومثال المشهور وهو حسن حديث « طلب العلم فر نضصة على كل مسلم ) 
فقد قال المرّي "١‏ : إن له طرقاً يرتقي بها إلى رتبة الحسن 47 . 

وال المقهون :وهو ضعي > و“عيلت القلوت غل حن من لحمن 
اليها )0 . 


وأمثلة المشهور وهو باطل لا تعد ولا نمحصى »وهي بن مرفوعات وموقوفات 
ومقطوعات » وأكثر ما تشيع على ألسنة العامة . ومنها : من عرف نفسه فقد 
عرف ريه ) » يوم صومكم يوم تحركم ) » ٠كنت‏ كتزاً لا أعرف » 2 


٠ ١28 التدريب‎ ١ 
٠ 819 بمعرفة علوم الحديث‎ ١88 ؟ قارن التدريب‎ 


:' هو يوسف بن عبد الرسمن , وآبو-الحجاج ٠‏ المعروف بالمزي ( بكسر الميم وتشسدايد الزاي 
المكسورة ) نسبة الى المزة قرية بدمشق , توفي سسنة 0/48 ها بدار الحديث الأشرفية بدمشق 
( الرسالة المستطرفة ص 5؟١‏ ) ٠‏ 

التدريب ٠ ١85‏ وقد ذكره الحاكم في ( معرقة علوم الحديث ) مكتفيا بقرله : « لم يخرج 
في الصحيح » * 


3 التدر بيب كما ء. 


يضف 


« الباذيجان لما أكل لال 


واشتهار الحديث أمر نسبي!'! » فقد يكون مشهوراً بن أهل الحديث 
خاصة » وقد يكون مشهوراً بينهم وبن غرهم من العلاء والعامة . ومن 
هنا قيل : إن” حديث «أبغض الخحلال إلى الله الطلاق) مشهور عند 
الفقهاء » وحديث « رفع عن أمي اللخطأ والنسيان وما استكثرهوا عليه » 
مشهور عند الأصوليين » وحديث «نعم العبد صهيب ؛ لو لم مخف الله 
م بعصه) مشهور عند النحاة » وحديث (ملداراة الناس صدقة» مشهور 
عند العام . أما حديث «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
فمشهور عند أهل الحديث والعلاء والعوام في آن واحد'" . 

لكن" المشهور الاصطلاحى الذي يعرفه تقاد الحديث لا يراد به ما اشتهر 
على ألسنة الناس من العلاء والعامة » بل الحديث الذي روته اللاعة ثلاثة 
أو أكثر*؛ . وأمثلته » على كير نبا » لا يقف عليها غير أهل الحديث والمجتهدين 
في جمعه ومعرفته (*! » ومق أوضحها حديث أنس أن” رسول الله عر 
اشع ديرا مهما كو دعر اقل برعل وذ وان لز اأخبريتيه: ليان .من 
رواية سلوان التيمي عن أبي مَجتلر عن أنس ١‏ . قال الحاكم موضحاً 


٠ ١85 وقد صرح السيرطى بوضعها فقال : « وكلها ياطلة لا أصل لها » التدريب‎ ١ 
٠ ١89 !ا اختصار علوم الحديث‎ 

:ا راجع هذا كله مع تفصيلات أخرى في التدريب ٠ ١84‏ وقارن بالترضيح ؟/108؛ ٠‏ 
الترضيح 05/15: ٠‏ 

ه هعرفة علوم الحديث 94 ٠‏ 


31 التدر يب كما ٠‏ 


يفيف 


أسباب وصف هذا الحديث بالشهرة : و هذا حديث ممْرّج في الصحيبح » 
وله رواة عن أنس غير أبي مجاز » وروأاه عن أب بي علز غير التيمي » 
ورواه عن التبمي غير الأنصاري » ولا يعلم ذلك غير أهل الصنعة » فإن” 
الغر إذا تأمله يقول : «سلمان التَيئمي هو صاحب أنس » وهذا حديث 
فريك اوور عن رجل عن أنس 01 ولا يعلم أن" الحديث عند 
الزهري وقتادة » وله عن قتادة طرق كثيرة » ولا يعلم أيضاً أن الحديث 
طوله في ذكر العرتين “مجمع ويذاكر بطرقه 07 » 

وأكثر أمثلة المشهور تصلح للمستفيض ء قه| مترادفان على رأي 
جاعة من أئمة الفقهاء » لكن الأصح التفرقة بينها © بأن” المستفيض 
يكون ني ابتدائه وانتهائه سواء » والمشهور أعم من ذلك "ا 2 ومنهم 
من غاير بينهما على كيفية أخرى » فلاحظ أن اللماعة الي تروي المشهور 
ثلائة أو أكثر » فطرقه محصورة بأكثر من اثنين ٠»‏ بيمًا مخصص المستفيض 
بالأكثر من الثلاثة » فلا ممكن أن تقل 0 ثلانة © , وقد أسمي 
بذلك لانتشاره : فاخن الماء يفيض فيضاً » إذا فاض من جوانب 
الإناء 24 , 

301 بير العماء شبهة حول المشهور ولا المستفيض ٠‏ فأمثلتها كشرة متضافرة » 
وإنما أثاروا الشبهات حول العزيز » فقد زعم ابن حبان البستي © أن لا وجود 
أصلا” احديث العزيز » لاعتقاده أن العزيز ما يرويه اثنان عن اثنين إلى أن 


معرفة علوم الحديث 5 , ٠98‏ 
شرح النخبة ه * 

التوضيع 105/5 - 105 هامش ٠‏ 
التدريب ١88‏ »,2 والترظيح ؟/لا١1 ٠‏ 


سبقت ترحمته ٠‏ 


صذاابه عمد اعم أن 


نارف 


لكان وكأنه يرى أ تسميئة بالعزيز لعرة و سج ادع وعشرة 14 


ينتهي إسناده 
لا لقلة وجوده وتدوئة © :وفك اود ١.‏ زأنه شيخ الإسلام ابن حجر 
قائلا” : «إن أراد أن رواية ائنن فقط عن اثئنين لا توجد أصلا فيمكن 
أن يسلّم » وأما صورة العزيز الي حررناها فموجودة : بألا يرويه 
أقل من ائندن عن أقل من ائنين ٠»‏ مثاله ما رواه الشيخان من حديث 
أنس » والبخاري من حديث أبي هريرة » أن رسول الله َلثم قال : 
لا يوامن أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده ووالدته » الحديث 2 
ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب » ورواه عن قتادة شعبة 
وسعيد » ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث ٠‏ ورواه 
عن كل جاعة) 19 0 


ومن الصور النادرة في المصطلح أن بجمع الحديث بن وصفي العزة 
والشهرة » فيسمى عزيزاً مشهوراً » وذلك إذا اتضح أنه عزيز قي بعض 
طبقاته برواية اثندن » ومشهور في الي قبلها أو بعدها بروايته عن الأكثر » 
ومثل له الحافظ العلائي '' محديث : و نحن الأخرون السابقون يوم القيامة ) 
وقال : هو عزيز عن النبي لت » روأاه عنه حذيفة بن الهان وابو 
هريرة » ورواه عن من هريرة سبعة : أبو سلمة بن عبد الرحمن » 
وأبو حازم » وطاووس » والأعرج » وهام»وأبو صالح » وعبد الرحمن 
مولى أم برئن 24 . 


٠ التوضيح ؟/8٠5 هامتىس‎ ١ 
٠ » ١5١ ونقلها في « التدريب‎ ٠ ؟ نزهة النظر لم‎ 
٠ سسلبقت انرجمته‎ 1 


٠ ١979 التدريب‎ 5 


نوفا 


هه ؟ؤ و#! ‏ العالي والنازك : 


مضى الورعون من العلاء يرجحون الأخذ ممن علا إسناده وقرب من 
لبي عِلِئٍ معتقدين أن" :قرب الإسناد قربة إلى الله)'". ولم يكن الإسناد 
القربب إلى النبي يتيسر هم دائماً » فكانوا يلجؤون إلى أقرب الأسانيد 
من الصحابة والتابعين والعلاء الأعلام : فنشأت بذلك صورتان من الإستاد 
الغالي » إحداها مطلقة والأخرى نسبية . 

فالاسناد العالي المطلق هو ما قرب رجال سنده من رسول الله لا 
بسبب قلة عددهم إذا قيسوا بسند آخر يرد في ذلك الحديث نفسه بعدد 
كشثر ١؟)‏ 8 1 

وهذا النوع من العلو هو أجل الأسانيد شريطة أن يكون باسناد 
صحيح نظيف ؛ فلا التفات اليه إذا كان مع ضعف » ولا سما إن كان 
فيه بعض الكذابين التأخرين ممن ادعى ساعاً من الصحابة كابن هدبة 
ودينار وخراشة ونعم بن سام وأبي الدنيا الأشج . ولذلك قال الحافظ 
الذهبي : «مى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم انه عامي 0 . 

أما الاسناد العالي النسبي فهو ما قرب رجال سنده من إمام 
من أئمة الحديث 4 كالأعمش 4 وابن جريج » ومالك » وشعبة . 
وغيرهم مع صحة الاستاد اليه » أو قربوا من كتاب من 
الكتب العتمدة المشهورة ٠‏ كالكتب الستة » ولموطاً . 
١‏ الجامم ١/؟١‏ رجه 5 ٠‏ 


؟ قارن بقواعد التحديث ٠ ٠١‏ 


٠ ١85 التدريب‎ “ 


طرف 


ونمو ذلك 4 . وإنما “سمى (نسبيا0 لأن” العلى فيه إضاي لأ حتيقي . 

وللاستاد العالي النسيبى حور كشرة 6 أشهرها أن تأتى لحديثٌ رواه 
البخاري مثلا” » خترويه باسنادك إلى شيخ البخاري » أو شيخ شييخه » 
وهكذا » ويكرن رجال إسنادك في الحديث أقل عدداً مما لو رويته من 
طريق البخاري 2 . 

وقد جعل ابن حجر الإسناد العاللي النسبي على أربعة أنواع : الموافقة » 
واليدل 4 والمساواة 4 والمصافحة 5 

فالموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصئفن من غير طريقه . مثاله 
أن يروي البخاري عن قتيبة عن مالك حديئاً 3 قرويه بإسناد آخر عن 


قتيبة » بعدد أقل” مما لو رويته من طريق البخاري عنه 9" . 


والبدل هو الوصول إلى شيخ شيخه من غير طريقه أيضاً . ومثاله أن 
يقع لك الإسناد السابق بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك ) 
فيكون القعنبي بدلا" فيه من قتيبة 4 , 

والمساواة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد 
المصتفين ؛ ومثاله ىا قال ابن حجر -- أن يروي النسائي مثلا” حديثاً بقع بينه 
وبين النبي ممت فيه أحد عشر نفساً » فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد 
آخر إلى النبي مِمِتَوٍ » بيننا فيه وبين النبي مدر أحد عشر نفساً فنساوي 


» التدريب دما‎ ١ 
٠ ؟ قارن بالباعث الحثيث الما‎ 
٠ "١ ؟ شرح النخبة‎ 


1 قارن شرح النخبة 5١‏ بالتادريب ٠ ١68‏ 


خرف 


النسائي من -حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الأسناد اللقاص 130 , 

وقال ابن الصلاح : ١‏ أما المساواة فهي في أعصارنا : أن يقل العدد 
في إسنادك ٠»‏ لا إلى شيخ مسلم وأمثاله » ولا إلى شيخ شيخه » بل إلى 
من هو أبعد من ذلك » كالصحابي ٠»‏ أو من قاربه » وربما كان إلى 
رسول الله يلت » بحيث يقع ببنك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل” 
ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي » فتكون بذلك مساوياً 
لمسلم مثلا” في قرب الاسناد وعدد رجالهع ") . 

والمصافحة هي الاستواء مع نلميذ ذلك المصنف » وسميت مصافحة 
لآن” العادة جرت في الغالب بالمصافحة ببن من تلاقيا ؟' . وإن وقعت 
المساواة لشيخك كانت لك مصافحة » كأنك ضافحت: المصتق. واغخذت 
عنه » وإن وقعت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك » وإن 
وقعت لشيخ شيخ شبخك فالمصافحة لشيخ شيخك 4" . 

ونسبية العلو في كل من المساواة والمصافحة لا نحتاج إلى إيضاح » 
فهذان النوعان عاليان بالنسبة لتزول مؤلف الكتاب في إسناده . ولذنك 
يتعذر وجود هذين النوعين في زماننا » القرن الرابع عشر الهجري » 
وفها يقاربه من القرون اللماضية » لآن الاسناد بعيد جداً بالنسبة الينا . 
ولقد أراد ابن الصلاح أن ينفي عن المساواة والمصافحة حقيقة العلو ) 
فحكم عليها حكما واحداً . ونظر اليها بمنظار واحد ء. ثم جزم 
بأنة «هنا النوع من العلو علو تاب لتزول © إذ' لولا 


شرج التخبة ؟؟ ٠‏ 

علوم الحديث لابن الصلاح ٠ 50١9‏ 
شرح النخبة ؟" ٠‏ 

٠ 185 التسريب‎ 


ابه هاعم 


لورفا 


نر رل ذلك الإمام في إستاده لم تعل” أنت في إسنادك » 301 . 

ومن صور العلو النسبي تقدم وفاة الراوي من روى عنه وَإن تساويا 
في العدد . فمن سمع مسند أحمد على الحلاوي عن أبي العباس الحابي 
عن النجيب أعلى نسبياً ممن سمعه على اللهال الكتاني عن القرضي عن 
زيب بنت مكي + لتقدم وفاة الثلاثة الأولين على الثلاثة الآحرين '؟ 
فهم أقرب إل أحمد ومسنده . 

ومن العلو النسبي تقدم السماع 9 : فمن سمع من الشيخ قدعاً كان 
أعلى ممن سمع منه أخيراً » كأن' يسمع شخصان من شيخ واحدء 
أحدهما سمع منه منذ ستين سنة مثلا” » والآخر منذ أر بعين غ٠‏ فالأول 
أعل من الثاني 41 ,: 

وولوع التأخرين من المحدثين بالإستاد العالي مطلقاً ونسبياً » غلب 
على الكثر بن منهم حتى صرفهم عن الاشتغال بما هو أهم منه » فتباهوا 
به مثلما تباهوا بطلب الغرائب والمناكر » كا أوضحنا في فصل الرحلة 
في طلب الحديث » وفصل شروط الراوي © «وإما كان العلو مرغوباً 
فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الحطأ » لأنه ما من راو من رجال 
الاسناد إلا والخطأ جائز عليه » فكلا كرت الوسائط ول الست 
مظان التجويز » وكلا قلت قلت ,1*0 . 

ومن هنا شاع على ألسنة المحدثين أن" النازل مفضول 27 . قال 
السيوطي في ألفيته : 
١‏ علوم الحديث لابن الصلاح 5٠١‏ - 
؟ التدريب ١81‏ * 
؟ علوم الحديث لابن الصلاح ٠؟؟ ٠‏ 
1 الباعث الحئثيث ١84‏ وقارن بالتدريب لاما ٠‏ 


ه شرح النخبة إلا ٠‏ 
1 اختصار علرم الحديث 1858 * 


خرف 


وطلب العلو سنة" ومّن”2 يفضل التزول عنه ما فطن"* ١‏ 


وغني عن البيان أن النازل هو ما قابل العالي » وأن” تفصيل أقسامه 
يدرك من تفصيل أنواع العالي الي سبقت الإشارة اليها 29 . 

على أن" تفضيل العالي على النازل لا يتبغي أن يبقى على إطلاقه » 
فرب إسناد نازل أفضل من عال إذا تميز بفائدة » كنا إذا كان رجاله 
أوثق أو أحفظ أو أفقه أو كانت صورة محمله أقرب إلى السماع © . 
قال وكيم ©؟ لأصحابه : أبما أحب اليكم : الأعمش عن أبي وائل 
عن ابن مسعود ؛ أو سفيان” عن منصور عن إبراهم عن علقمة عن 
ابن مسعود ؟ ققالوا : الأول . فال : الأعمش عن أبي وائل. شيخ 
عن شيخ ؛ وسفيان عن منصور عن إبراهم عن علمة عن ابن مسعود 
فقيه عن فقيه » وحديث يتداوله الفقهاء أحب الينا ثما يتداوله الشيوخ ©) 
وقد استنتج الحافظ السَلفي ' من هذا أن" «الأصل الأخذ عن العلاء . 
فترولهم أولى من العلو عن الحهلة : على مذهب المحققين من النقلة » 
والنازل حينئذ هو العالي ف المعبى عند النظر والتحقيق ! )7“) 


٠ 504 آلفية السيرطي , ص 518 ء البيت‎ ١ 

* علوم الحديث لابن الصلاح 969" ٠‏ 

*“ التدريب ٠ ١88‏ وقارن بما ذكرناه ( صص ١*5‏ ) عن تفضيل النزول عن الثقات على العلو عن 
غير الثقات ٠‏ 

وهو ركيم بن الجراح بن مليح بن عدي , ويكنى أيا سفيان الرؤاسي الكوفي . من قيس عيلان ٠‏ 
ولد سنة 8؟١‏ ه وتوفي سنة 1١98‏ ه ٠‏ وفيه يقول أحمد بن حنبل ويحيى بن معين : الثبت 
عندنا في العراق وكيم ( تاريخ بغداد ٠ ) 581 5453/1١‏ 

ه اختصار علوم الحدذيث ٠ ١886‏ 

1 سبقت ترجمته ٠‏ 


!ا التدريب 48ذ١ا ٠‏ 


لان 


و ة4ةأاوة1 - المتابيع والثاهد : 


لايرى بعض المحدثين نا في إطلاق المتابع على الشاهد » والشاهد 
على المتابع ٠١١‏ » ففي كل منها ضرب من تعزيز الفرد النسي « الغريب »؛ 
وذلك لا يعتى ترادف الاصطلاحن » فإن" بينها فرقاً دقيقاً تتباين آراء 
العلاء ي محديده . 

وقد بدا لنا ‏ من خلال الأقوال والأمثلة المحفوظة في هذا الباب ب 
أن" الشاهد أعم من المتابع » فهو يشهد للمععى تارة ولفظ والمحبى كليها 
تارةة أخرى » على حين مختص المتابعة بالافظ ولا تتعداه إلى المعتى "1 . 
ومكننا الآن ‏ ني 9 هذا التايز الأساسي ‏ أن تعرف المتابعم بأنه ما 
وافق راويه راو آخر » ممن يصلح أن مرج حديئه » فرواه عن شيخه 
أو من فوقه بافظ مقارب ١‏ » ونعرّف الشاهد بأنه ما وافق راو راويه” 
عن صحابي آخر يمن يشبهه في اللفظ والمعبى جميعاً » أو في المعى 


فقط (4ا , 
و معنو ي 


فالمتابع التام م جاءت المتابعة فيه للراوي نفسه ء ومثاله ما رواه الشافعى 
في « الأم » عن مالك عن عبدالله بندينار عن أبنعمر أن رسول الله عِلْرٍ قال : 
« الشهر تسع وعشرون » فلا تصوموا حى تروا الهلال » ولا تفطروا حبى 
تروه » فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 0 فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن 
١‏ شرح النخية ١5‏ , وعنه في التدريب هلم ٠‏ 


* التدريب هلم ٠‏ 
قارن بقواعد التحديث ١١95‏ - 


سن 


٠» ١8 شرح النخبة‎ 


٠١  ثيدحلا علوم‎ ”4 


قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه © لأ أصحاب 
مالك رووه سذا الاستاد بلفظ : «قإن غم عليكم ناقدروا له » لكن 
العياء وجدوا للشافعي متابعاً وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي . كذلك أخر جه 
البخاري عنه عن مالك 2١‏ . 

والمتابع القاصر . ما كانت المتابعة فيه لشيخ الراوي فمن فوقه . 
ومثاله في الحديث الذي تقدم 5 في صحيح ابن خزيمة من رواية 
عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ 
« فكملوا ثلاثين ) وي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر بلفظ « فاقدروا ثلاثين »'", 

والشاهد اللفظي ف القك يد ونان اديه ليطا م ويهالة و حدق 
الذي قد مناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حننن عن ابن عباس عن 
النبي عَللثر » فذكر حديث عبد الله بن دينار عن ىر سواء "ا . 

#القاهد التو هو الي دز" عق ١‏ القلتيك ل الفظفيه - وسالةةى 
الحديث السابق نفسه ما رواه البخاري من طريق محمد بن زياد عن اي 
هريرة بلفظ : ١‏ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ١‏ ع 

وهكذا صلح حديث «رؤية الهلال) مثالا" للمتابعة التامة » والمتابعة 
الناقصة ٠‏ والشاهد باللفظ ء والشاهد بالمعى 7(" . 


٠ ١8 شرح النخبة‎ ١ 

؟' قارن التوضيح 5 / ١5‏ برح النخية ٠ ١4‏ 
» التدريب ٠ 81١‏ 

4" .شرح النخية 19 + 


ه الترضيحم ؟ //ر 016 


5 


ومن المألوف في كتب مصطلح الحديث أن يذكر الاعتبار إلى جانب 
المتابع والشاهد » فيظن القارئ العادي أنها أنواع ثلاثة . والحق” أن 
الاعتبار ليس أكثر من وسيلة العرفة المتابع والشاهد. قال السيوطي في 


ألفيته : 
الإاعتسانر سير م بروبه هل شارك الراوي سوأه فيه )١(‏ 


وقال أبن حجر ا واعلم أن" تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد 
والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليُعَلَم هل له متابع أم لاهو 
بوهم أن الاعتبار قسم لها » وليس كذلك » بل هو هيئة التوصل 
اليها :2 ي 
ونقاد الحدبث لا يتشددون ني الشواهد والمتابعات تشددهم في الأصول. 
فيغتفرون فيها من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا ينتفرون في 
وأمثاله من النقاد في بعض الضعفاء : ١‏ هذا يصلح للاعتبار » و “هذا 
لا يصلح أن يعتبر بهم ار 

ومنى وُصف الضعيف بأنه « متّروك الحديث » فهو لا يصلح للاعتبار . مثاله 
حديث «أحبب حبيبك هونا ما» فقد رواه الترمذي من طريق حاد بن 
سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عَلِث » قال : 
«غريب لا نعرفه بهذا الاسناد إلا من هذا الوجه) . فأوضح السيوطي عبارة 
١‏ ألفية السرطي ص ٠١5‏ , البيت 5١؟ ٠‏ 


؟ انزهة النظر ؟5؟ , رقارن بالترضيح » /ر ١11؟١ ٠‏ 


* اشحصار علوم الحديث 34 ٠‏ 


وق 


537 5 م 7 5 5 5 
'لبر مذى شاه بقو له : فأى من وسحه بكست ) وإلا قعد رواءم امسن سس 


دينار عن ابن سير بن . والحسن مروك الحديث لا يصلح للمتابعات ) ١١‏ : 
ومن أراد تتبع الطرق التي تصلح للشواهد ولمتابعات فعليه بالجوامع 


والمسائيد والأجزاء 8 وقد وا المراد منها ص 1 وما بعد سا : 


أ كك المدرج 1 


المدرج هو الحديث الذي اطلع في متنه أو إسناده على زيادة ليست 
منه (5) . ومورد تسميته واضح » فهو من أدرجت الي ء ي الشيء » 
إذا أدخلته فيه وضمتته إياه 9 , 

ورواة الصحاح والحسان والمسائيد ينبهون غالباً على كل زيادة في 
أحاديثهم مها تكن هينة يسيرة ٠»‏ بالنص على أصحابها » سواء أوقعت 
تلك الزيادة في الأن أو الاسناد ٠‏ ذلك بأنهم مخافون إن لم ينصوا على 
العبارة المدرجة وعلى مدرجيها أن بأتي من ينقلها عن لسائهم غير ملاحظط 
إدراجها » فيساعدون بذلك ‏ من غير قصد ‏ على الكذب على رسول 
الله أو على من أدى أحاديث هذا الرسول الكريم . ولاريب أن تعمد 
الادراج ضرب من الكذب والتدليس لا يقدم عليه إلا ضعيف الاعان 
مزعزع العقيدة . قال السمعاني : « من تعمد الادراج فهو ساقط العدالة » 
وممن محرف الكلم عن مواضعه » وهو ملحق بالكذابين و 40» . 


٠ الباعث الحثيث 55 نقلا عن التدريب وم‎ ١ 
٠ قارن بالياعث الحثيث هلم‎ '" 
٠ الترضيح ؟ / 58 هامس‎ '" 


؟ التدريب مه . 


والادراج في المتن أكثر ما يكون في آخخر الحديث »© يتطوع بادخاله 
بعض الرواة بعبارة منهم يقصدون بيبا الايضاح والتفسير . وقد 
يوجد هذا الادراج ني أول الحديث أو وسطه » ووقوعه أوله أكثر من 
وسطه 1 . 

فمن الادراج في الوسط ما رواه النسائي من حديث فضالة مرفوعاً : 
«أنا زعم - والزعم الحميل - لمن آمن بي وأسلم وجاهد ني سبيل الله 
بيت في ربض الحنة "© . فعبارة «والزعم الحميل» لم تكن في أصل 
الحديث من كلام رسول الله مَلِتْمِ » وإئما هي مدرجة أدخلها ابن وهب 
أحد رواة الحديث - تفسيراً للفظ «زعم) الذي ظله غير واضح في 
السياق . 

ومن الادراج في أول الحديث ما رواه الخطيب من طريق أبي قطن 
وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله مَلُِم : « أسبغوا الوضوء » ويل للأعقاب من النار» فعبارة ‏ أسبغوا 
للق أرل الحديث ليست من كلام الرسول يقث الذي لم يزد على 
أن قال «ويل للأعقاب من النار » ولكن أبا هريرة أدرج العبارة السابقة؛ 
فوهم أبو قطن وشبابة في روايتها لها عن شعبة » وظناها من قول الرسول 
يلع لامن قول أبي هريرة) . 


٠ الترضيح 5 / “*ه هامس‎ ١ 

؟ التدريب لاو ه 

عرفنا وقوع الادراج في هذا الحديث من الروايات الكثيرة الاخرى الخالية من عبارة « اسبفوا 
الوضوء»ة+ وأجدر تلك الروايات بالعناية والاعتسامها جاء في صحيح البخاري عن آدم عن شعية عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : د أسيغوا الوضوء » . فان أبا القاسم صلى الله عليه وسلم 
قال : « ويل للاعقاب من النار » ٠‏ وقد ذكل السيوطي في التدريب 45 ثقلا عن الشطيب 
أن الحديث بروايته الأخيرة « قد رواء الجم الففير عن أبي هريرة كرواية آدم » . 


ند 


ومن الإدراج في آخر الحديث ما في «الصحيح» عن أبي هريرة 
مرقرعاً : ( للعيك المملوك أجران والذي نفسبي بدة 4 لولا الجهاد والحج 
وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك» 2١‏ فرسول الله مكنم اكتفى 
بقوله : « للعبد المملوك أجران» غير أن أبا هريرة تكفل بايضاح هذين 
الأجرين بقسمه بتمبى الرق' » ومثل هذه الأمنية يستحيل أن تساور قلب 
النبي ملت الذي جاء بتعاليمه بدعو إلى تحرير الرقيق » فضلا” عن أن أمه 
عليه السلام توفيت وهو صغير »2 فلا ممكن قطعاً أن تكون العبارة من 
قوله صلوات الله عليه )2 . 

أما مدرج الإسناد فمرجعه في الحقيقة إلى المثن )ا وأهم صوره 
اثنعان (؛) , الآولى : أن بجمع راو على إسناد واحد حدياً ذا أسانيد 
#تافة » من غير أن يومئ إلى اختلاف تلك الأسانيد في الأصل ‏ . 
مثاله : ما رواه الرمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل 
الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن أشرحتبيل عن 
ابن مسعود قال : «قلت : يارسول الله أي الذنب أعظم ؟2 الحديث » 
فإن" واصلا لا يذكر في روايته «عمرو بن شرحبيل» وإنما يروي عن 
أببي وائل عن ابن مسعود مباشرة” ؛ فذكر عمر بن شرحبيل إدراج على 
رواية منصور والأعمش ٠»‏ يتضح ذلك من رواية محيى القطان 


١‏ التدر بيب ككاء 
؟ التوضيح ؟ /ر؟ة ٠‏ 
»> الباعث الحقثيث 5م * 


0 ذكر شيخ الاسلام ابن حجر ني « شرح النخبة ١؟‏ 7 55 » أربع صور لمدرج الاسناد ؛ فتراجع 
في مراضيعها ٠‏ 


قارن بالباعث الحثيث الم ٠‏ 


عن الثوري هذا الحديث بإستادين إلى واصل ليس فيها الإدراج المذذكور » 
حدما عن عنصور والثانى عن الأعمش . ورواية القطان أشرحيا 
البخاري 2 . فالإسناد قد تعدد » لم يشر الراوي إلى تعدده : فأوهم 

؛ أن واصلاً روى عن عمرو بن شرحبيل » المذكور صراحة في كل 
من الإسنادين الآخرين عن منصور والأعمش 3 , 


50 
ذلك 
والصورة الثانية أن يكون الحديث عند أخد الرواة بإسناد ٠‏ ولديه 
حديث آلخر بغر ذلك الإستاد » فبأتي راو ويروي عنه أحد الحديكين 
بإسناده » م فيه الحديث الآخر من 1 بيان . مثاله : حديث 1 
ابن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعاً : «لا تباغضوا » 
ولا تحاسدوا ء ولا تدابروا » ولا تنافسوا» الحديث . فابن أبي مريم أدرج 
في هذا الحديث عبارة ليست منه . وإئما هي من حديث آبخر له إسناد 
آخر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً » 
وهذه العبارة هي ولا تنافسوا» المعروفة في السند الآخر , كا في 
الصحيحين والموطأ"' . 
ودواعي الادراج كثيرة » منها تفسر بعض الألفاظ الغريبة ني الحدبث 
اتبوي ؛ ومنها تبيان حكم شرعي مهد له الراوي بقول النبي يلثم ويكون 
ذلك من الادراج في أول لان » ومنها استنباط حكم من حديث النبي » وذلك 


٠ راجع في ( التدريب 98 ) تفصيل نرع الادراج في هذه الرواية‎ ١ 
٠ ؟ قارن بالباعث الحثيث ؟لم‎ 


ع التوضيح " / 355 ٠‏ وحاشية لقط الدرر 9لا ٠‏ 


وق 


يكون من الادراج في وسط الان أو في آخحره © . وهذه جميعاً من 
لدواعي الي لا يعجزنا تسويغها للراوي ولو وقعت منه على عمد . ولذللك 
كان الزهري وغيره من الأئمة لا يرون بأساً بالادراج لتفسير الغريب 
وتحوه ما ذكرناه '"' . أما تعمد الادراج » لغير هذه الدواعي » فهو 
حرام بإجاع أهل الحديث والفقه . ومن الواضح أن” المدرج الذي 
أدخلناه هنا في القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف هو الذي 
لا بحاكي أي صورة من صور التدليس © ولا يكون صحيحاً أو حسناً 
إلا ما عرفت فيه العبارة المدرجة » وعدلم أن" الغرض من ذكرها 
محرد الايضاح والتفسر » وأن” الحديث في أمللة خال منها ليس فيه 
إلا أقوال النبي الكريم في المرفوع ٠‏ أو ني أقوال فاك والتابعين ف 
الموقوف ولمقطوع . 

والطريق إلى معرفة المدرج من وجوه'" 

الأول : أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي مش » كحديث : ١‏ الطرة 
شرك ء وما منا إلا" ...2 فان العبارة الأخيرة مدرجة » زادها الراوي 
الصحابي ابن مسعود © إذ لا يصح أن ات إل النبي لا شيء من 
الشرك . ومنه [دراج أبي هريرة تمي الرق في حديث الرسول » كا رأينا 
قريباً . 

الثاني : أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الحملة المدرجة منالنبي مَل 
كحديث ابن مسعود : سمعت رسول الله يلثم يقول كلمة « من جعل لله نداً 
دخل النار » وأخرى أقوها : : من مات لا جعل لله ند دخل الحنة» . 
١‏ التوضيح ؟ / 5ه هامس ٠‏ 
؟ التدريب ّمة ٠.‏ 
؟ انظر تفصيل هذه الوجوه في حاشية لقط الدرر 9١‏ والتوضيح 5 //ر ؟"ة” © 


"8 


واللحديث في صحيح ١سلم‏ بلفظ : « قال رسول الله يلق كلمة وقلت 
أخرى ؛ . لكنا لا نستطيع أن نقطع بتعيين الحملة المدرجة هل هي دخول 
الحنة لمن لا مجعل لله ندأ » أو دخول النار فيمن جعل لله ندا » لاخقلاف 
الروواة. .. ْ 

الثالث : أن يصرح بعض الرواة بفصل العبارة المدرجة عن المأن المرفوع » 
فيضيفها إلى قائلها » ويعين المزيد والمزيد عليه . مثاله قول ابن هسعود بعد 
روايته حديث النبي د لقني : «فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك »ع 
إن شنت أن تفرم فقم ء وإن شئت أن تمعد فاقعد) . أخرجه أبرداوودء 
فهذه العبارة مدرجة » وقد قطعت بادراجها رواية شبابية بن سوار عن 
ابن مسعود » إذ قال : قال عبد الله « فاذا فعلت ذلك ... » الحديث رواه 
الدار قطي وقال : شبابة ثقَة . 


/31 المسلسل : 


هو الحديث المسند المتصل الحالي من التدليس الذي تتكرر في وصف 
روايته عبارات أو أفعال معاثلة ينقلها كل راو عمن فوقه في السند ء 
حى ينتهي إلى رسول الله 2١‏ . وخلوه من التدليس والانقطاع تحمل 
الناثىء في هذا العلم على الحكم بصحته فوراً فيكون ني حكمه هذا 
مسرعاً » إذ مخفى عليه ما في تسلسل تلك العبارات أو الأفمال 
لماثلة من إثارة لاربية في اشنا الرواية حقا عليها . قال ابن كثير : 


وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع . ومع هذا قلما 


١‏ قارن بتعريف اين جماعة للعسالكسل في حاشسية لقط الدرر +؟١‏ فهو يقرل : المسلسل ها اتفق 
رواته على صفة أو حالة أو كيفية ٠‏ 


ان 


بصح حديث بطريق مسلسل؛ ١‏ . ولقد يكون أصل المأن في حديثُ من 
هذا النوع صحيحاً » لسلامته مز التدايس » ولكن صفة الفعف تطرأ 
عليه بمجرد تسلسل بعض الأقوال أو الأفعال في روابته نفسها تسلسلا” 
كاملا اثارت ا من كل وجه ء لتعذر هذا التسلسل وندرة هذا الاثل في 
تناقل الأخبار . ومن هنا صحت متون أحاديث كثيرة » من غير أن تكون 
روايتها نفسها صحيحة بالتسلسل على الوجه الذي وصفناه "ا . 

ولذاك قال ابن حجر في المسلسل : (وهو من صفات الاسنادع ") 
بحلاف المرفوع ووه فإنه من صفات المن » وبخلاف الصحيح فإنه من 
صفام) معأ , 

مثال الحديث المسلسل الذي تتائل العبارات في روابته » ويستغرب 
وقوع المائل فيه » ما حداث به أبو بكر محمد بن داوود بن سليمان 
الزاهد قال : حداثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن المومل الضرير ) حدثي 
إبرا هيم بن راشد الأدمي » حدثي محمد بن * يحيبى الو اسطي خادم أبي منصور 
الشنابزي قال : قال لي أبو منصور : قم قصب علي حبى أريك وضوء 
منصور © فإن منصورأً قال لي : قم قصب علي حتى أريك وضوء 
إبراهم ٠‏ فان إبراهم قال لي : قم فصب علي" حى أريك وضوء علقمة 
فان علقمة قال لي : قم فصب علي حبى أريك وضوء ابن مسعود ع 
فان ابن مسعود قال لي : قم قصب علي حى أريك وضوء النبي 


٠» اختصار علوم الحديث كما‎ ١ 
. ١5 ؟' حاشية لقط الدرر‎ 


'' شرح النخية 4ع * 


حلا 


يلثم » فان البي عار فالاحل 2 ع ها عل حئ أريك وضر» 
جبراثيل عليه السلام '"' . 

ومثال المسلسل الذي تائل الأفعال في روايته » ولا يقل عن السابق 
استغراب وقوع العائل فيه : ما رواه الحاكم قال : شيلك ببدي أحمد 
ابن المسين المقرئ وقال : شبك بيدي أبو عمر عبد العزير بن عمر بن 
الحسن بن بكر الشرود الصنعاني وقال : شبك بيدي أبي وقال : شبك 
بيدي إبراهم بن أبي محبى . وقال إبراهم : شبك بيدي صفوان بن 
سلم » وقال صفران : شبك بيدي أيرب بن خالد الأنصاري © وقال 
أيوب : شبك بيدي عبد الله بن رافم » وقال عبد الله : شبك بيدي 
أبو هريرة » وقال أبو هريرة : شبك بيدي أبو القاسم ولئر وقال : 
« خلق الله الأرض يوم السبت ٠»‏ وابحبال يوم الأحد » والشجر يوم 
الاثدن » والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء » والدواب يوم 
الحميس » وآدم يوم الجمعة 250 . 

ولقد استشعر رجال الحدبث ما يثيره في النفس تمائل هذه الأفعال 
والأقوال من الشك فيها والتجريح في رواياما » فقال الحاكم النيسابوري 
معلقاً على شواهد ذكرها من هذا الباب ما نضه : « فهذه أنواع المسلسل 
من الأسانيد المتصلة الي لا يشوما تدليس » وآثار السماع بين الروايين 
ظاهرة » غير أن رسم الحرح والتعديل عليها محكم ٠»‏ وإني لا أحكم 
لبعض هذه الأسائيد بالصحة » وإتما ذكرتما ليستدل بشواهدها عليها إن 
شاء الله ا , 


٠ 5٠ هعرفة علوم الحديث‎ ١ 
٠ ؟ هعرفة علوم الحديث 9" , 4؟‎ 


* هعرفة علوم الحديث 4* ٠‏ 


"1 


وإذا كان الحاكم ‏ على حد تعبيره ‏ لا محكم لبعض تلك الأسانيد 
الي ذكرها بالصحة » فان بعضها الآخر لا بد أن يكون حكمةه عليها 
أوفر حظاً من الصحيح أو التحسن » وهو بذلك يشير إلى نوع من 
التسلسل تستدعيه حالة الرواة الضابطن » الذين ثبت لحم الضبط فعلاة » 
فأدوا جميعاً روايتهم كا نحملوها تعتاراكة ساكل كسعة أو حتدتنا أو 
أخبرنا حبى يصل الحديث مسلسلا” بالعبارة نفسها إلى رسول الله عَلِتُم : 
فمثل هذا التسلسل في الألفاظ الدالة على صور الأداء مكن الوقوع » أو 
هو على الأقل ‏ أكثر إمكاناً من تمائل ألفاظ الرواية نفسها أو أفعاطا 
لدى الرواة . مثال ذلك قول الحاكم : «سمعت أبا الحسن بن علي” الحافظ 
يقول : سمعت علي بن سام الأصبهاني يقول : سمعت أيا سعيد محيى 
بن حكم يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : سمعت سفيان 
الثوري يقول : سمعت أبا عون الثقفي بقول : سمعت عبد الله بن شداد 
يقرل : سمعت أبا هريرة يقول : «الوضوء مما مست النار؛ . قال : 
فذكرت ذلك لمروان أو ذكر له ء فأرسل أو أرسلني إلى أم سلمة 
فحدثتني ان رسول الله ملت كان مخرج إلى الصلاة » فانتشل عظماً أو 
أكل, كتف » ثم صلى ولم يتوضأ ع١"‏ . 

ومن المسلسل الصحيح مسلسل الحفاظ » وهو مما اتفقت فيه صفات 
الرواة » وكل واحد منهم قد بلغ درجة الحفظ ٠‏ فهذا النوع من المسلسل 
مما يفيد العلم القطعي © . 


٠ "١ هعرفة علوم الحديث ص‎ ١ 


٠ ١98 ؟ التدريب‎ 


ذى 


لكن” أصح حديث مسلسل يروى في الدنيا هو المسلسل بقراءة سورة 
الصف 1١‏ . وهر ما رواه عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفراً من 
أصحاب رسول الله علِت » فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أي الأعال أقرب 
إلى الله لعملناه . فأنزل الله عز وجل وسبح لله ما في السمرات وا في 
الأرض » وهو العزيز الحكم . يا أنما الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون». 
قال عبد الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله طَلتَم هكذا . قال 
أبو سلمة : وقرأها علينا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه هكذا . قال 
محبى : وقرأها علينا أبو سلمة . قال الأوزاعي : فقرأها علينا محيى . 
قال محمد بن كثير : فقرأها علينا الأوزاعي . قال الدارمي 500 
علينا محمد بن كثير "ا , 

ومن الأحاديث المسلسلة ابي حكم التقاد ببطلاما متناً وتسلسلا” الحديث 
المسلسل بالقسم » وهو أن النبي وَلِدْمِ قال : بالله العظم لقد حدئي 
جبريل عليه السلام » وقال : بالله العظىم لقد حدثي ميكائيل عليه السلام ؛ 
إلى أن يتتهى إلى رب العزة تبارك وتعالى ... » الحديث » قال السخاوي : 
هذا الحديث باطل متنا وتسلسلاة 19 . ش 

والنلاصة ء أن الحكم على حديث ما بالصحة أو بالضعف لا يكون 
اعتباطاً » فسلامة الحكم من الخطأ متوقفة ‏ إلى حد بعيد -- على تتبع 
السند واللان في جميع جوانبها » تمهيداً لتوجيه الوصف اللائق با في 
أناة وروية . 


١‏ الفسه ؟ؤلاء 
؟ حاشية لقط النرر ١8‏ + 


٠ ا١؟98 نفسه‎ 6 


4ؤ ‏ المصحني : 


أعني جهابذة الحفاظ عناية بالغة بمعرفة المصحّف من الحديث متنا 
وإسناداً » وعدوا « معرفة هذا النوع مهمة» ''١‏ وأكبروا كل من محذقه : 
لأن” فيه حكماً على كثر من العلاء باللفطأ . 

وكان المتقدمون من نقاد الحديث لا يفرقون بين المصحف والمحراف» 
الذي وقد ايه اللفلكا لآند مستاحرة يعن السيحدا :1 ايقل «النانية 
والسماع . وتبعاً لهذا الأرادف بين اللفظين » سمتى الإمام العسكري (؟) 
كتابه في هذه المباحث «١‏ التصحيف والتحريف : وشرح مايقع 
فيه 2 . وهو من أجل التصانيف في بيان ما وقع فيه العلاء من 
تصحيف القرآن والسئّة . وأراد العسكري أن مخبر قارئٌ كتابه 
بساوي التصحيف والتحريف في نظره فقال 5505-7 ف كتابي 
هذم الألفاظ والأسياء المشكلة الي تتشابه. في صورة اللخط 


- شرح النخبة ؟؟‎ ١ 

؟ هو الاهام اللوي العلامة أبو احمد العسكري , الحسن بن عبد الله بن سسسيد . انتهت اليه 
رئاسة التحديث والاملاه » وصدف « سناعة الشتعراء » و « الحكم والامثال » . و « المختلف 
والمؤتلف » ٠‏ وأهم كتبه « التصحيف » الذي نذكره في هذا البحث ٠‏ ومن تلاميده آبو هلال 
التسكرق عام و اسماط + وان آي بعال الحمق بق عون الا إن متيل د ققد زاك 
الشيخ والتلميذ في الاسم واسم الاب والنسبة ٠‏ ولذلك خلطل بينهما بروكلمان في (تاريغ آداب 
العرب ١/7!؟1‏ ) شم انتبه الى ذلك وصححه في الذيل ٠‏ توفي أبو أحمد العسكري سبتة 85" 
( بغية الوعاة ٠ ) "١‏ 

“' طيع هذا الكتاب في مصر طبما غير متقن سمنة 1١*57‏ م ٠‏ وأسله المخطوط موجود في دار الكتب 


بالقاهرة ٠‏ ويقم في ١١5‏ ورقة ٠‏ 


2136 


فمَل, فيها التصحيف » ويدخيلها التحريف » 20 . وقال في وضع آخر : 
«أصل هذا أن قوماً كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوا 
فبه العلاء فكان بقع فا يروونه التغيير »'" . 

لكن” المتأخرين من الحفاظ مالوا إلى التفرقة بين المصحّف والمحرف 
وإن جاءت تفرقتهم لفظية شكلية » فرأى ابن حجر مثلاة” أن" ما كان فيه 
تغيير حرف أو حروف بتغير النقط مع بقاء صورة الخط لسوتي 
و مصحفاً» » وما كان فيه ذلك في الشكل سمي و محرفآً) 9" . فمثال 
المصحف ‏ على هذا الاصطلاح ‏ حديث « من صام فئان واتيعة: .سنا 
من شوال» صحفه أبو بكر الصولي فقال « شيئاً) بالشين المعجمة والياء . 
وال احرف كحدية جاير 9 رم أبيّ يوم الأحزاب على أكحله » 
فكواه رسول اللْهعلة » » صحفه غتدر وقال فيه : أبي » بالاضافة » وإنما 
هو أبيّ ين كعب » وأبو جابر كان قد استشهد قبل ذلك بأحد !4“ . 

والأخبار متضافرة على أن" التصحيف وقع في لقرآن مثلما 
وقع في الحديث » وكان أكثر المصحّفين من المتعالمين بين العامة » 
الذين لم يكن لهم شيوخ من القراء والحفاظ يوقكفونهم على أخخطائهم (* . 
قال أبو بكر المعيطي : عثرت بمادب وهو مل على غلام بين 
قيعة + © تق" :في اللكنة” «وكريق” قي "انحنو 41م 


٠ «* التصحيف‎ ١ 

؟' نفسسه 9 ٠‏ 

5 شرح النخبة 51 * 
حاشية لقطل البرر 58 * 


ه الختصار علوم الحديث ؟9١‏ * 


فقلت له : ياهذا ء ما قال الله من هذا شيئاً » إثما هو «فريق في الحنة 
وفريق في السعير ؛ فقال : أنت تقرأ على حرف أبي عاصم بن العلاء 
الكسائى ؛: وأنا أقرأ على حرف أبي حمزة بن عاصم المدنى ! فقلت 
معر فتك بالقراءة أعجبا إلي ! ! وانصرفت 23 , 


وم بحك عن أحد من المحدثين من التصحيف في القرآن أكثر مما 
حكي عن عمان بن أبي شيبة !"2 . وقد أورد الدارقطبى في كتاب « التصحيف » 
كثيراً من أخطائه ونحريفاته '' . من ذلك أنه قرا عله سنا ل اين 
وجعل السفينة في رحل أخيه » فقيل له : إنما هو و« جعل 50 
فقال : أنا وأخي أبو بكر لا نقرأ لعاصم ! '4' وقرأ عليهم في التفسير 
أيضاً : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) فجوّد أولها كا تحوّد 
فواتح السور ( الم" ) كأنها أول سورة البقرة *؟ . ومن ذلك أنه قرأ : 
«فشرب بينهم بستورٌ له ناب » فقال له بعض أصحابه : إما هو 
« بسور له باب» فقال : « أنا لا أقرأ قراءة حمزة » قراءةة حمزة 


عندنا بدعة 01ع19 , 


١ الجاهم 5 ل 314 وجه‎ ١ 
, وعدثمان بن أبي شيبة.هو الحافظ أبو الحسن عتمان بن محمد‎ ٠ نفسه 5 / 35 وجه ؟‎ 1١ 
وهو واخوه أبو بكر بن محمد بن أبي شيبة من آصحاب المسانيد‎ ٠ وينسب الى جده أبي ششسيبة‎ 
٠ » 6٠ وقد توفي عثمان سنة 558 « الرسالة المستطرفة‎ 
وكتاب الدار قطني في « التصحيف » ذكره شيخ الاسلام في‎ ٠ ١99 التدريب‎ '":' 
٠ النخية ١؟ » مع كتاب العسكري الذي سيقت الاشارة اليه‎ 


« شرج 


قارن بين التدريب ١91‏ والجامع 35/1 وجه ٠0١‏ 
ه التدريب ا9١ ٠‏ 


5 الجامح 5 /ر 55 وجهاء 


على أن" ابن كثر لا يصدق هذه الأخبار المنسوبة إلى عنان بن أبى 
شيبة » ويدافع 0 دفاعاً حار فيقول : ١‏ وما ينقله كثر من الناس 
عن عمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف قراءة القرآن فغريب جداً » 
لأن له كتاباً ني التفسر ! وقد تقل عنه أشراء لا تصدر عن صميان 
المكاتب !3001 , ْ 

ولئن أحيطت مثل هذه التصحيفات بكشر من الريبة في صحتها » 
لوقوعها ني القرآن وصدورها عن عالم حافظ » مفسّر » محدث . فإن” 
من العسير علينا أن ننكر ضروباً من التصحيف وقعت في متون الأحاديث 
تارة 0 أسانيدها تارة أخرى » وإن” أي كتاب في مصطلح الحديث 
ليشتمل من هذا الباب على أمثلة كشرة . وما أحسن قول الإعام أحمد : 
«ومن يعرى عن الخطا والتصحيف » ؟!'5© ., 

والمصحّفض أكثر ما يقع في المتون » وقد يمع في الأسياء الى 
في الأسانيد "' : فمن مصحف الن أنه لما هات محمد بن نحيى 
الذاهلي أجلس للتحديث شيخ يعرف بمحمش فحداث أن" البي مثو 
قال : يا أبا "عمّر »ع ما فعل البعير ؟! يريد «ما فعل التَغير م 4) . 
ومئه هما رواه زكري بن مهران قال : صحف بعضهم 0 
حميل” إلا ببيئنة » فقال : « لايرث جميل” إلا" بُقيئنةة !» (©) وصحف 


٠ اختصار علوم الحديث ؟؟ا‎ ١ 

؟ التدريب ١95‏ *» 

شرح التخبة ؟؟ ٠‏ وانما قال ابن حجر « الأسمماء التي قي الأسانيد » احتراز! من الأسسماء التي 
تذكر في المتون 2 فانها من مصحف المتن ولو وقعت قي الأسامي ٠‏ 

4 التفير تصغير نغر وهو طائر صغيرا يشيه المصفور . أحمر المنقار . والحديث مشهور , انظر 
هعرفة علوم الحديث ١535‏ وقارن باختصار علوم الحديث ٠ ١55‏ 

ه الجامع 55/1 رجه 5 ٠‏ 


ا" علوم الحدية؛  ١9/‏ 


بعضهم حديث «زر غباً تردد' حبّآاع فقال : زرعنا ترداد حنًا ء 
ثم قص قصة طويلة أن قوماً ما كانوا يدون “عثر غلاتهم ولا بتصدقون . 
فصارت ززوعهم كلها حتاء ١١...‏ 

ومن أطرف ما يروى في تصحيف المتون أن رجلا جاء إلى بيت 
الليث بن سعد فال : كيف حدئك نافع عن النبي مَِقْْوٍ في الذي “نشرت 
في أبيه القصة ؟ فقال الليث : ومحك » إنما هو في الذي يشرب في آنية 
0 

ومن مصحّف الإسناد ما رواه محمد بن عيد القدوس المقرئ عن بعض 
مشاعمه أنه قال : «قرأ علينا شيخ ببغداد عن سقبان الثوري عن جلد 
الحدا عن الحسر » '' يريد وعن سفيان الثوري عن خالد الحذاء » عن 
الحسن م226 , 

ومنه ما رواه الإمام الشافعي عن تصحيفات الإمام مالك » قال المزني : 
سمعت الشافعي يقول : صحّف مالك في عمر بن عمان وإثما هو عمرو 
ابن عمان » وي جابر بن عتيك وإنما هو جبر بن عتيك » وفي عبد العزيز 
ابن قرير وإنما هو عبد الملك بن قريب ** . 


» 1١95 وقارن بالتدريب‎ ١48 هعصرفة علوم الحديث‎ ١ 
٠ 5 ؟ الجامم 4/؟< رجه‎ 

:1 همعرفة علوم الحديث ٠ ١85‏ 

4 وقد سيقت تراجمهم جميعا ٠‏ 

ه معرفة علرم الحديث ٠ 16١‏ 


14 


والتصحيف ظاهر في الاسمين الأولن . أما الاسم الثالث فقد علق 
عليه الحاكم بما نصه : «قوله رحمه الله في عبد العزيز » وهم فإنه 
عبد العزيز بن قرير بلا شك ٠‏ وليس بعبد اللاك بن قرَيئُب ء فإن مالكاً 
لايروي عن الأأصمعى )١!‏ 2 وعبد” العزيز هذا قد روى عنه غير 
مالك ) (؟ 1‏ 1 ْ 

ويشبه هذا ما يرويه المؤلفون في تصحيح السماع : أن شعبة بن اجاج 
صحف اسم خالد بن علقمة إلى مالك بن عرفطة *'' . ويظهر أنما شيخان 
روى شعبة عن أحدها » وروى غيره عن الآخر » ومالك ابن عرفطة شيخ 
لشعبة فلا يعقل أن يصحف اسمه ساعاً » ولكن ريما وهم شعبة في الإسناد 
فوضع اسم مكان آخر » فظنه النقاد تصحفاً 4" . 

والأصل في التصحيف أن يكون من أخطاء النظر في الصحف كا رأينا » 
ومنه كانت تسميته » ولكن منه نوعاً يسمى تصحيف سمع : وهو أن يكون” 
الاسم واللقب » أو الاسم واسم الأب على وزن اسم آخر ولقبه » أو اسم آخر 
وامم أبيه » والحروف مختلفة شكلا” ونقطاً » فيشتبه ذلك على السمع » كتحديث 
عاصم الأحول » رواه بعضهم فقال « واصل الأحدب » ”* . قال ابن الصلاح : 


٠ يقصد أنه لا يروي عن عبد الملك بن قريب , لانة اسيم الاصمعي كما عمو متروف‎ ١ 

:' معرقة علوم الحديث ١6٠‏ * 

؟ انظر التدريب مثلا /إؤا ٠‏ 

7 للعلاقة أحيد محمد شاكر تحقيق دقيق حول هذا التصحيف في شرحه على الترمذي (ج ١‏ 


ص لا ب ٠ ) 89٠‏ وراجع في ( مسند احمد بتحقيق شاكر ايضا ) الحديئين رقم 554 و 481ة 
حيث تجد اسئنادين في أحدهما خالد بن علقمة , وفي الآخر مالك بن عرفطة ٠‏ 


ه الحدربب 2055 لاولاهء 


«فذكر الدارقطي أنه من تصحيف السمع » لامن تصحيف البصر » كأنه 
ذهب والله أعلم ‏ إلى أن ذلك هما لا يشتبه من حبث الكتابة » وإنما 
أخطأ فيه سمع من” رواه () 5 

ومن تصحيف السمع أن الأهوازين صحتفوا 'بكتيثراً إلى أكيل . 
قال الحاكم : « فكأن الراوي أخذه إملاء » سمم بكرا فترهمه 


سام م 


أكبلا )"ا , 


وكثرة وفوع التصحيف في أساء الرواة حملت النقاد على العناية 
بالمتشابه من هذه الأسراء » بل جاوزوه إلى معرفة المتشابه في قبائل الرواة 
وبلدامهم وكناهم وصائعهم 7 وإلى معرفة من له أساء متعددة !4؟ ومن 
اشتهر بالاسم دون الكنية *؟ » والموؤتلف والمختلف من الأساء والألقاب 
والأنساب » وصنفوا في ذلك كتباآً كثيرة طبع بعضهاولا يزال 
أكثرها مخطوطاً . 

والتصحيف في جميع صوره المتعلقة بالمئن» غالباً ما يغير المعتى » ويشوه 
الحقائق '' » ولاسما إذا كان المصحض قليل المعرفة ؛ مبيء الضبط . ومن 


٠ 299 علوم الحديث لابن الصلاح‎ ١ 

هعرفة علوم الحديث ١ه٠اء‏ 

ا القسه ١9؟؟ ٠‏ 

5 اختصار علوم الحديث ه؟؟ ٠‏ 

٠ 85 نفسه‎ © 

5 التدريب ه*؟ ٠‏ 

2 195 ولذلك يقسمون المصحف الى مصحف في اللقظ ومصسف قي الممتى , انظر التدريب‎ 0٠ 


٠ /ا15ا‎ 


للحثوم 


غريب ما يرويه اللحطيب في هذا الباب عن أبي موسى محمد بن المتى 
الستري أنه قال بوم يفخر بقبيلته : نحن قوم لنا شرف + نحن من عتَترَة . 
قد صلى الني مَل إلينا !»ء لا أروي أن النبي عَلِق صلى إلى عسترة ؛ 
توهم أنه صلى إلى قبيلتهم » وإتما العترة التي صل الها النبي عل هي 
حربة كانت حمل بدن يديه فتَنُْصب فيصل اليها !20 . 

ولقد يكل على كثيرين أن “يسك المصحف في القمم المشترك بين 
الصحيح والحسن والضعيف رغم الضعف الظاهر الذي يكاد يطبعه في 
جميع صوره » فأقل ما يفترضه الباحث فيه أنه يحب أن يكون خالصاً 
للضعف » إن لم محكم بأنه موضوع . 

وخطأ هذا الافتراض يبدو بكل وضوح منذ البداية » فإنه يقوم 
على اعتقاد فاسد خلاصته أن" المصحفين “عنعون من تحريف الصحيح 
والحسن © ويذن لهم بالتلاعب © يريدون بالضعيف الواهي من 
الروايات © وهذا ثما يكذبه الواقع ٠‏ فإن المصحقين ل يكتفرا بجميع 
أنواع الحديث محرفونها ؛ بل بلغت الصفاقة ببعضهم حداً لا يطاق حن 
طوعت لهم أنفسهم التصحيف في كتاب الله . وكا ممتاز القرآن المتواتر 
من تلك التصحيفات فلا بلتبس بها قط » ممتاز مها الحديث أيضاً صحيحاً 
رعنا وهنا حكن هذا سطع وك مهل قلا د وهذا سين 
وقع فيه تصحيف » كا يقال : هذا ضعيف » صحف أملم يصحّف . وبعد» 


فقد تمت بدراسة « المصحف » المصطلحات العشرون المشتركة بين الصحييح 


٠» 1 الجامع 55/4 وجه‎ ١ 


اك 


والحسن والفعيف » وقد أدخلنا فيها الموقوف ولمقطوع ا أشرنا إلى 
ذلك في مطلع هذا البحث . 

ودراستنا لها زمراً ثلائية وثنائية حيث تقاربت أو تعاكست » يسرت 
عليئا بلا ربب فهم تعاريفها وصورها وأمثلتها وأظهرتنا على كثر من 
المقاييس النقدية الي كان المحدثون يعللون بها آراءهم ووجهات نظرهم» 
بلسان مبين فيه دقة المؤرخ ٠»‏ وبراعة المنطقي ٠‏ وبلاغة الحطيب ؛ وأمانة 
الناقل الذي يعتقد أن" هنذا الأمر دين ! 


9 
00 


ري 
ري 
يلم (ج) (روئيى 


المَعئ كا حادس 


«الموضوع» واشبات «الوضع» 


الموضوع هو الحبر الذي مختلقه الكذابون وينسبونه إلى رسول الله عل 
اقتراء عليه 12١‏ . وأككر ما يكون هذا الاختلاق من تلقاء نفس اوضاع » 
بألفاظ من صياغته وإسناد من نسجه . وقد يلجأ بعض المفكرين » إذا لم 
يتح لهم خيال خصيب يقدرهم على الوضع » إلى اصطناع إسناد مكذوب 
يتتهون به إلى النبي ملِنم واضعين في فيه حكمة رائعة » أو كلمة جامعة » 
أو مثلا” موجزا :"ا 0 ْ 

ولقد قيل للإمام عبد الله بن المبارك : هذه الأحاديث الموضوعة ؟ فقال: 
تعيش لا الحهابذة «إنا نحن فرلنا الذكر » وإنا له لحافظون7'» . وقد 
عاش الها الحهابذة حقاً » فوضعوا منهجاً علمياً دقيقاً » بميزون به الرواية 
الصحيحة من المختلقة المفتراة . وقواعد هذا المنهج كثرة أشهرها امس 
التالية الي يكفى وجوذ إحداها في خبر ما للحكم يوضعه . 
١‏ التشريب 4ه ٠‏ 
5 شرح التخية 86 اه 
“' التدريب ؟١٠١ ٠‏ ونسمب هذا القول في ( التوضصيح 81/5 ) الى عبد الرحمن بن مهدي ٠‏ 


ركفا 


القاعدة الآولى : اعتّراف الواضع نفسه ء باختلاقه الأحاديث 25 ء 
ك]| فعل أبو عصمة نوح بن أبي مرم » الملقب بنوح الخامع ١‏ فإنه أقر 
بوضعه على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة 9" . 

القاعدة الثانية : أن يكون في المروي لحن في العبارة أو ركة ني 
المعى ''' ع فذلك مما يستحيل صدوره عن أفصح من نطق بالضاد » عليه 
الصلاة والسلام » وهذه القاعدة يسهل إدراكها على المتمرسين بهذا الفن » فإن 
للحديث - ىا قال الربيع بن أجقم - وضوءاً كضوء النهار » تعرفه » 
وظلمه كظلمة الليل » تتكره !19) . 


ونقاد الحديث يولون عنايتهم ركة المعنى قبل ركة اللفظ ء لأن 
فساد الى أوضح دليل على الوضع » قال الحافظ ابن حجر 
« المدار في الركة على ركة المعبى » فحيها وجدت دلت على الوضع » 
وإن لم ينغم اليها ركة اللفظ . لآن هذا الدين كله محاسن » والركة ترجع 
إلى الرداءة . أما ركاكة اللفظ فط فلا تدل على ذلك »+ لاحيّال 


٠ ؟٠ شرح النخية‎ ١ 


؟' التدريب + ومن ذلك اقرار عر بن صمبع بن عمران التيمي يانه وضع خطبة للنبي صلى 
الله عليه وسلم , واقرار ميسرة بن ميد ربه الفارسي يأنه وضع في فضل علي بن أبي 
طالب سيعين حديثا ٠‏ 
أما أبو عصمة فائما لقب بالجامع لأنه أخذ العلم عن ابي حنيفة وابن ابي ليق , والحديث 
عن حجاج بن أرطاة , والتفسير عن الكلبي ومقاتل » والمغازي عن أبي اسحاق ء فكانه جمع 
الكمالات ٠‏ قال فيه أبو حاتم : جم فيه كل شيء الا الصدق ٠‏ وقد ولي نوح الجامع قضاء 
مرو في خلانة المنصور ٠‏ ( انظر التوضيح ٠ ) ١/15‏ 
" التدريب 8ه ٠‏ وقارن بما ذكرناء عن اللحن ص "م ٠‏ 


؛ التوضيح 44/9 ٠‏ 


"2535 


ن يكون رواه بالمعنى غير ألفاظه بغير قصيح . نعم » إن صرح بأنه 
من لفظ النبي علش فكاذب 20 0 . 

القاعدة الثالئة : أن يكون المروي غالفاً للعقل أو الحس والمشاهدة » 
غير قابل للتأويل ''' . قيل لعبد الرحمن بن زيد : حدثك أبوك عن جدك 
أن رسول الله يلتم قال : إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف 
المقام ركعدن ؟ قال : نعم ' . وواضع هذا الحير » عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم ؛ مشهور بكذبه واقترائه 2 ففي ( التهذيب ) نقلا عن 
الإمام الشافعي : « ذكر رجل للك حديثاً منقطعاً » فقال : اذهب إلى 
عبد الرحمن بن زيد محدثئك عن أبيه عن نوح ٠09911!‏ . 


القاعدة الرابعة : أن يتضمن المروي وعيداً شديداً على أمر صغير » أو 
وعدا عظيا" على أمر حقير (*' » كالخلود ني جنات نجري من حتها الأنهار » في 
رفقة آلاف من الحور الععن » لفعل مندوب أو ترك مكروه"2 » أو الحلود في 


٠ 99 التدريب‎ ١ 

5 الكفاية /ا١‏ 2» وشرح النخبة ١؟ ٠‏ 

"2 التهذيب لفن وقارن بالتدريب ٠» ٠٠١‏ ومن ذلك ما رواءه ابن الجرزي في كتابه 
« الموضوعات » هن طريق محمد بن شسجاع التلحي عن ححيان بن هلال عن حماد بن سلمة عن 
أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا : ان الله خلق الفرسس تأجراهاأ , فغرقت 2 فخلق نفسه 
منها !! ويسلق على هذا السيرطي في ( التدريب ٠١١‏ ) فيقول : « هذا لا يضعه مسلم , والمتهم 
به محمد بن تجاع ؛ كان زائغا في دينه ٠‏ وفيه أبر المهزم , قال شعبة : رأيته لو أعطلي 
درهما وضع خمسيل حديثا » !! 

٠ 9١ الباعث الحثيث‎ 

ه قارن بالتدريب ىه 


5 لقط الدرر عم م 


جهنم مع مقت الله وغضبه لبرك مندوب أو فعل مكروه . وكان التصساص 
مولعين بوضع أخبار من هذا النوخ يستميلون بها قلوب العوام اليهم 2١‏ . 

القاعدة الخامسة : أن يكون واضع الغير مشهوراً بالكذب » رقيق 
الدين لا يتورع عن اختلاق الأحاديث والأسانيد انتصاراً لحوى شخصي!" . 
قيل لأمون بن أحمد الهروي : ألا ترى إلى الشافعى ومن تبعه يخراسان ؟! 
فقال : حداثنا أحمد بن عبد الله » حلثنا سداد ين نان الأزدي عن 
أنس » مرفوعاً : يكون ني أي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على 
أي من إبليس ء ويكون في أمي رجل يقال له أبو حنيفة » هو سراج 
أمبى "١1!‏ وأغرب من ذلك ما أسنده الخاكم عن سيف بن عمر التميمي 
قال : كنت عند سعيد بن طريف ٠‏ فجاء ابنه من الكتتاب يبكي ع 
فقال : ما لك ؟ قال : ضرببي المعلم . قال : لأخزينهم اليوم؛حدثتي 
عكرهة عن ابن عباس مرفوعاً : معلمو صبيانكم شراركم » أقلهم رحمة 
لبتم » وأغلظهم على المسكين :901 . 

وقد بدأ ظهور الوضع في سنة إحدى وأربعين بعد الهجرة » علىعهد الخليفة 
الرابع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » حين تنازع المسلمون شيعاً وأحزاباً » 
وانقسموا سياسياً إلى جمور وخوارج وشيعة » «وركبوا ‏ كا قال ابن 


1١‏ التدريب قل5ء 
5 شرع النخية ١.0‏ 
؟ لسان الميزان 8/8 - ه وقارن بالتدريب ٠٠١‏ ولط الدرر 6م ٠‏ 


ءًً التدريب ٠٠١‏ + وسمد بن طريف هذا قال فيه ابن حبان : « كان يضضع الحديث » ٠+‏ قال 
فيه بحيى بن معين : « لا يحل لأحد ان يروي عنه » , أها راوي القصة عنه 2 سيفا بن عمس 
فقال فيه الحاكم : « اتهم بالزندقة , وهو في الرواية ساقط » ( وقارن بالياعكثك 
الحثيث هل ) ٠‏ 


"3 


عباس - الصعب والذلوك» من الإكثار من التحديث للأهراء : فكان 
الاتتصار المذاهب منذ أول الأآمر أهم الأسباب الداعية إلى وضع الأخبار 
واختلاق الأحاديث . ولقد دأب أصحاب الأهواء في مختلف العصور على 
الافتراء على رسول الله يلثم » حى قال عبد الله بن يزيد المقرئ : ١‏ إن" 
رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته » فجعل يقول : انظروا هذا 
الحديث عمن تأخذونه » فإنا كنا إذا رأينا رأياً جعلنا له حديئاً 0" ) ! 
وقال حاد بن سلمة : أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا مجتمعون على 


وضع الأحاديث ؟ا 0/6 


ومن أصحاب الأهواء الفقهاء الذين يتصدون للدفاع عن مذاهبهم 
زوراً وجتاناً » فيشحنون كتبهم بالموضوعات » سواء اختلقوها بأنفسهم 
أم اختلقها الوضاعون خدمة هم وتأييداً لحواهم . وقد تبلغ يهم ابخراءة 
حد الخلط بين أقيستهم وبين أحاديث الرسول يُِلِنَم ٠‏ فيضعون في فيه 
عبارات 00 الي وصلوا اليها باجتهادهم ؛ وغالباً ما يكون هؤلاء 
الفقهاء من مدرسة الرأي الي تعنى بالقياس عناية خاصة . قال أبو العباس 
القرطبي ©" : «استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل 
عليه القباس الحلي إلى رسول الله للد » كذا !! ولهذا ترى كتبهم 
مشحونة بأحاديث تشهد متولها بأنها تشبه فتاوى الفقهاء » ولأنهم لا بقيمون 
لها سنداً !! 6 


١و‏ ؟ التدريب ٠ ٠١”‏ 
؟ أبو العياسي القرطبي هو صاحب كتاب «١‏ المفهم . شرح صحيح مسلم » ٠‏ وعيارته 
هذه عن فقهاء الرأي ثقلها عنه السخاوي ني شرحه ألفبة العراقي في مصطلح الحديث , 

ص ١١ااه‏ 


ينها 


وأ.٠_‏ سس ذلك وأمرٌ ما يضعه بعض علاء السوء في كل جيل تقرباً 
إلى الطبقة الحاكمة » وكسيا الحظوة عندها : كما صنع غياث بن إبراهم 
النخعى الكوتي © فإنه دخل على أمير المرامنين المهدي » وكان المهدي 
عي اغا ويلعب به »© فإذا تداه طيام ١‏ تقل له : حداث أمر 
المؤمئين ء فقال : حدثنا فلان عن فلان أن النبي عَلِتمٍ قال : « لا سبق 
إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح » . نأمر له المهدي ببدرة » 
فلا قام قال : أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله ميتو ع 
ثم قال المهدي : أنا حملته على ذلك » ثم أمر بذبح الام » ورفض 
ما كان فيه 2١‏ , 

وأحياناً » يكون التعالم بين العامة سبباً في وضع الأحاديث © وذلك 
حن يظهر جاهل بزي العلاء » ومحرص على أن بظل في أعين العامة 
هنا يكار اله لاف اثلا بيار خوله إلا جره بو عند لتر اق الي 
تخلب ألباب العامة في جميع الأجيال . روى ابن الحوزي بإسناده إلى 
أبي جعفر بن محمد الطبالسي قال : « صلى أحمد بن حنبل ومحبى بن 
مّصين في مسجد الرصافة » فقام بين أيدمهم قاص" 'فقال : حدثنا أحمد بن 
حنبل ومحيى بن مععن قالا : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن تتادة عن 
أنس قال : قال رسول الله علق : من قال لا إله إلا الله خلق الله من 
كل كلمة طيراً منقاره من ذهب » وريشه من مرجان ! وأخذ ني قصته 
نحو من عشرين ورقة ! فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى بحيى بن معين» 
وجعل بحيى بن معين ينظر إلى أحمد » فقال له : حدئثته بهذا ! ؟ 


١‏ شرح النخبة ٠١‏ , والتدريب 1٠١‏ ,2 والتوضيح فنا - وللحديث أصل ني «الستنالأر بعة», 
الا أن أصحابها لم يذكروا « الجناح » ٠‏ انظر لقل الدرر 5م * 
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فيقرل : والله ما سمعت هذا إلا الساعة . فلما فرغ من قصصه وأخذ 
العطيات » ثم قعد ينتظر بقيتها قال له نحبى بن معين بيده : تعال » 
فجاء متوها" لنوال » فال له محيى : من حداثك يبهذا الحديث ؟ فقال : 
اعقو حول اوعض 1 عون فقا بد اا لمن ار ما ةجياه 
الواجبل سا اسيها بجنا قطا .لي تيتيك. سر له للد علق شال .ل ار 
أسمع أن" محيى بن معن أحمق »ء ما تحققت هذا إلا الساعة !| كأن ليس 
فيها نحيى بن معن وأحمد بن حنبل غيركا » وقد كتبت عن سبعة عشر 
أحمد بن حنبل وححبى بن معين . فو ضع أحمد كمه على وجهه » وقال : 
دعه يقوم » فقام كالمستهزئئ بها 0 13١‏ . 

والقصاص المعالمون أصفق الناس وجهاً ع وأشدهم وقاحة ») وهم 
يتخذون ‏ لترويج أحاديثهم المختلفة ‏ أسانيد مشهورة محفظونما كالببغاء 
ثم يضمونما إلى كل حديث يفئرونه كا فعل هذا القاص” الوقح مع أحمد 
ابن حنبل وبحيى بن معين ٠‏ وكا فعل قاض آآخر حكى عله أبو حاتم 
البسبي إقراره يجهله واختلاقه في آن واحد . قال أبو حاتم : ودخلت 
مسجداً فقام بعد الصلاة شاب فقال : «حدثنا أبو خليفة » حدثنا أبو الوليد 
عن شعبة عن قتادة عن أنس » وذكر حديثاً » فلا فرغ دعوته فقلت : 
وأيت أبا خليفة ؟ قال : لا . قلت : كيف تروي عنه ول تره ؟ فقال : 
إن المناقشة معنا من قلة المروءة » أحفظ هذا الاستاد » فكلا سمعت شيئاً 
ضممته إلى هذا الإسناد !!عي() , 

ومن الغريب حقّاً أن" بعض الزهاد والمتصوفين طوعت لهم أنفسهم وضع 
١‏ أحمد هحمد شاكر , شرح آلفية السيوطي في المصطلح ( للم 88 ) والباعث الحثيث 85 , 

54 + والتوضيع 7/5/ , لالز + 


؟ الباعث الحثيث *“؟ ٠‏ 


الما 


الأحاديث على رسول الله ملت ترغيباً للناس في صالح الأعال » كأن هذه 
الروفلة 3 لا يدرك البيان وصفها من أقواله عليه السلام ونوابغ حكمه 
وجوامع كلمه لم تكفهم ولم تشف صدورهم . واشتغال هكلاء بالعبادة » 
واشتهارهم بالز هد والعفة » محمل العامة على ا ع يم 
وجه ا 0 
وما رأيت الكذب في أحد أكر منه فيمن ينسب إلى الخر )230 , 


ولو ذهبنا نستقصي ما افتراه الوضاعون ونبوه إلى رسول الله مله 
لا أمكننا إحصاؤه » فالزنادقة وحدهم وعمراب اال حاد بن زيد ‏ 
أربعة عشر ألف حديث 7 » وعبد الكر.م بن أبي العوجاء **" وضع وحده 
-. باعتر افه ‏ أربعة آلاف حديث © فإنه للا أذ لتضرب عنقه في نخلافة 
المهدي صاح قائلا : «لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث » أحرّم 
فيها الحلال وأحثل الحرام !) 


١‏ التوضيح 78/9 - ولقد وجد المستشرق نولدكه في مثل هنه العبارة هادة سالحة ' للتمليق 
والتعقيب م مم أنها تشير الى دقة المقاييس عند رجال الحديث , أنظر : 


مم رقمة2ه00) قع0 عاط لطعت . 
5 التدر بيب ا كن 


وهو خال معن بن زائذة الشيباني الأمير المعروف + وقد ضرب عتقه محمد بن سليمان بن علي 
أمير مكة ٠‏ قال الذهبي في « المزان » في ترجمة عبد الكريم هذا : ه زنديق مبين » ٠‏ قارن 
بالتواضيح ؟ رهلا ٠‏ ومثله في الزندقة والافتراء محيد بن سعيد بن حسان الاسدي الشامي 
المصلوب فانه وضم كذلك أربعة آلاف حديث ٠‏ ومن الأحاديث التي وضمها ها حكاء مده 
الحاكم ابو عبد الله : أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعا : « أنا خاتم النبيين , لا نبي 
بعدي الا ان يشاء الله » ٠‏ قال الحاكم معقبا ومفسرا : وضع هدًا الاستثناء لا كان يدعو اليه 
هن الالحاد والزندقة والدعوة الى النبي » ٠‏ انظر التدريب ٠ ٠١*‏ 


"7 


على أننا - محمد الله أن حفظ دينه من عبث العابثين » وكلام تبيه 
من كذب الوضاعن بما قيض للأمة من علاء أمناء مخلصين مازوا الحبيث 
من الطيب © 0 أسباب الوضع » وجرحوا الوضاعين ١‏ وكشفوا 
معايبهم ٠‏ وألفوا الكتب في الموضوعات مجمعونها » وأحياناً محنظونها » 
لكيلا يلتبس عليهم منها شيء . 

وأشهز الكتب في بيان الأحاديث المختلفة كتاب ٠‏ الموضوعات ٠‏ لأبي 
الفرج عبد الرحمن بن الحوزي (ت/اوه) أخذ أكثره من كتاب « الأباطيل » 
للجوزقاني » وكان هذا الآخير حكم بالوضع على كل حديث مخالن 
الستة النبوية فعلا” أو تركا 0 » فكان على ابن اللحوزي وقد تأثر بمنهجه 
أن يقع في كثشر من الأخطاء الي تشبه أخطاءه هو وأي الحوزقاني » » 
وهكذا حكم ابن الحوزي بالوضع على بعض الصحاح والحسان . بل لقد 
حكم يوضع حديث في صحيح مسلم » وهو حديث أبي هربرة مرفوعاً : 
«إن طالت بك مدة أوشلكُ أن ترى قوماً يغدون في سخط الله ويروحون 
في لعنته » ني أيدسهم مثل أذناب اليقر » '" » وقد تعقيه الحافظ بن حجر 
فقال : « ول أقف ني كتاب الموضوعات لابن الحوزي على شيء حكم 
عليه بالوضع وهو في أحد الصحيححين غير هنا الحديث » وإنما لغفلة 
شديدة مته'"' . ووجد ابن حجر في تعقبه لابن الخوزي أربعة وعشرين 
حديثاً من المسند أوردها هذا في كتابه على الها موضوعات » 
فرد عليه حكمه وداقع عن صاحب المستد الإمام أحمد بن حنبل في 


٠ وكان عليه أن يقيد السنة بالمتراترة : ( التوضيح ؟/53)‎ + ١١5 الرسالة المستطرفة‎ ١ 


صحيم مسلى , 5/روة؟ ٠‏ 


٠ "»١ ابن حجر العسقلاني ( القول المسدد في الذب عن المسغ ) صن‎ ١ 


لهف 


كتابه : «القول المسدد في الذب عن المسند» واستطاع السيوطي في ذيده 
على هذا الكتاب أن يستخرج من موضوعات ابن ابنوزي أربعة ع 
حديثاً أخرى كتلك من المسند ونبه على عدم جواز وصفها بالوضع ؛ كا 
أنه ألف ذيلا” على الكتابين « القول المسدد وذيله عليه » سماه « الول 
الحسن في الذب عن السئن ) استخرج فيه من موضوعات ابن اللحوزي 
مئة وبضعة وعشرين حدياً من جوامع السئن الأربعة ( الترمذي » وأبي 
داوود » والنسائمي » وابن ماجة» وأشار كذلك إلى تسرع ابن الحوزي 
في حكمه عليها بالوضع . وأخيراً » فإن السبوطي رأى أن يلخص كتاب 
ابن الحوزي وبتتبع أقوال الحفاظ الذين تعقبوا بعض أحاديئه » فسمى 
تلخيصه ١‏ باللآللء المصنوعة» وسمى إفراده للاحاديث اللمتعقبة « بذيل 
اللآلىء المصنوعة » 237 , 

وبنشاط العلاء في تعقب ابن الحوزي وانتقاد كتابه انتقاداً علمياً يردا ؛ 
أصبح الانتفاع بمصنفه « الموضوعات » ميسوراً » ولا سها للمشتغل بعلم 
الحديث الذي لا يفتأ يتابع أبحائه برغبة واهمام . وجدير بالذكر أن” 
الضرر في كتاب ابن الحوزي - قبل تعقب العلاء له لا يتمثل في إغفاله 
أشهر الموضوعات والوضاعين» وإتما « فيه منالضرر كا يقول ابن حجر - 
أن نظن" مما “لبس ضيوع انوضوعا #«عكس الضرر بستدرك الحاكم . 
فانه يظن ما ليس بصحيح صحيحاً » '" . 


ولا بد من التنبيه على أن بعض ما يسميه العماء موضوعاً هو إلى المدرج 


٠ ٠١١ قارن الباعث الحثيث للم بالتدريب‎ ١ 
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يفف 


أقرب » وبه أشبه : وذلك حين محدث الشيخ مثلا" فيسوق إسناداً معيناً » 
ثم بعرض .له ما يستوجب كلامه في غير سياق الحديث الذي يريد أن 
يروبه » فيظن السامع أن" كلامه العارض هو الأن الذي من أجله ساق 
الاسناد : فيتحمله منه » ويؤديه عنه . مثاله ما رواه ابن ماجه عسن 
اسماعيل الطلحي عن ثابت بن مومى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً : « من كثرت صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار؛ . قال الحاكم : «دخل ثابت على شريك وهو عمل 
ويقول : «حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول 
الله يلت » وسكت ليكتب الستملي » فلا نظر إلى ثابت قال : من 
كرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » وقصد بذلك ثابتاً » لزهده 
وورعه » فظن ثابت أنه مئن ذلك الإسناد » فكان تحدث به » . وقال 
ابن حبان : « إنما هو قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر مرفوعاً : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم» » 
فأحرجه ثابت في الخبر » ثم سرقه منه جاعة من الضعفاء وحدثوا به عن 
شريك "١‏ . 

مثل هذا الحديث يرى ابن حجر أنه مدرج » فهو ضعيف »© وليس 
بموضوع ٠»‏ ولكن أبا عمرو بن الصلاح يعتبره نوع من الموضوع على 
غير تعمد » وقد تابعه على ذلك النووي والسيوطي . 

والواقع أن" من العسير جداً الحكم بالوضع على حديث ما , لأن التسرع في 
الوصف بالوضع كالتسرع في الوصف بالصحة إتما يصدر عن باحث متساهل 
يلقي الكلام على عواهنه . أما ما يندرج تحت إحدى القواعد الحمس التي ذكرناها 


الباعث الحثيث 841 نقلا عن التلدريب ١١8‏ * 


0" علوم الحديث -- ١6‏ 


عنس من التسرع في شيء اللشكم بوضعه ؛ وإننا نكرر مع ابن الموزي . 
وما احوخ .كول القائل +“ إذا .رايت" اليك عازن" المتقول 2 أو الث 
المتقول » أو يناقض الأصول » فأعلم أنه موضوع 3١0‏ . ْ 

وغي عن البيان بعد هذا كله أنه بحرم علينا أن نروي خبراً موضوعاً 
علمنا يقينآً بوضعه إلا مع التنبيه على أنه مختاق مصنوع » لقوله عليه 
السلام : « من حداث عبى بحديث يرى أنه كذب ع فهو أحد 
الكاذبين» "2 و[ا نتشدد في هذا لكيلا يظن” أحد أنه منسؤب إلى رسول 
لله عِِيْوٍ ٠‏ أما روايته للتمثيل على الموضوع فلا ضير فيها » لآن الغرض 
منها حينئذ التفهم والتعلم . 


٠ )1١٠١ يتقل هذا عن ابن الجوزي السيوطي في كتابه ( التدريب‎ ١ 


5 رواه مسلمم من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة : ( التوضيح ؟/الا ) وقوله 
« يرى » فيه روايتان ( يضم الياء وفتحها ) ٠‏ وقوله « الكاذبين » فيه روايتان أيضا : بكسر 
الباء ويفتحها ٠‏ 


يف 


- 
300 


َك 
رمي 
م (ج (زوئيس 


التَْناكاج 


إن نظرة عجلى يلقيها الباحث المنصف على فهرس الموضوعات التفصيلٍ 
هذا الكتاب لتقنعه بأن المكان الذي ينبني أن يتبوأه مصطلح الحديث في 
تاريخ العلوم يعلو كل مكان سمت اليه فلسفة المصطلحات في مختلف العصور . 
فإذا انتفل الباحث من نظرة عجلى في الفهرس إلى نظرة عميقة في بعض 
ما يستهويه من موضوعات الكتاب » 1 نس في الحانب التارعمي منه والحوانب 
التحليلية لمصطلحاته مادة غنية من النتقد العلمي الدقيق لي بناه المحدثون 
على ممحيص اللحقائق لا على تنميق الظواهر : فالمضمون هو الذي يعي 
هؤلاء التقدة المهترة ء أما الشكل فلا قيمة له عندهم إلا يمقدار ما يعين 
على نحقيق ذلك المضمون . 

وي مواطن محختلفة » وعصور متتباينة ؛ احتدمت خصومات ثقال طوال 
حول الشكل والمضسمون » أو اللفظ والمحتوى ؛ أو المعتى والمبنى ... خصومات 
تناولت الشعر والأدب » وانزلقت إلى العلم والفلسفة » وما ففى' خخحطرها بمتد 
إلى كل فن وإلى كل حقيقَة في هذا الكون حتى اقتحم عالم الدين ) وتعدى حدود 
الغ ء ففرق في كل دين بين حقائقه المسلمة » وأصوله الماصلة » وقواعده 


نيف 


المرسومة » وبين الوثائق التاريخية الي نقلت هذه الحقائق والأصول 
والقواعد واللغة المعيّرة عن تلك الوثائق » والمتطق الذي يوجه هاتيك 
اللفة . 

هذا كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
يدرس اليوم بأقلام المستشرقين ومقلد-هم من ناشتتنا أحياناً وقادة الفكر 
فينا أحيانآً أخرى كما يدرس أي كتاب وضعي لا صلة له بالساء » فتحشد 
له الأحكام صربحة عارية » وتلقى عليه الأضواء كشافة ساطعة » و"تخضع 
مباحثه كلها لطرائق الدراسة العلمية الموضوعية الى يريدها العمل الغربي 
أو «المستغرب » شكاكة مرتابة » أو قل مترددة حيرى . 


على هذا الأساس غير الفظري » وببذا المنطق غير الوجداني » وني 
نطاق هذا البحث غير الانساني الأصيل » درس الدارسون القرآت الكريم » 
وودوا لو يلمسون حتقائقه بأبدهم ٠‏ ويتبعون تنرلاته بأبصار هم » و يتعقبونها 
في مكيه ومدنيه » وناسخه ومنسوخه »وجمعه وترتيبه» وتأويله وتفسير ه )2 
ولقد حفظه الذي أتزله من عبث أولثك العابثين » مصداقاً لقوله : « إنا 
نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون» . 

فان يك” هذا ثأن القرآن . كتاب الله » فلا عجب أن تخلص هذه 
الدراسة النقدية العلمية إلى الحديث النبوي » تماري في أصوله وطرق نقله وحفظه 
وتدوينه » ومصطلحات علومه وفنونه » وتشكك في صححته مثا شككت زمنآ 
غير قليل في صحة الشعر الحاهلي . ولا ريب أن السلاح الثقيل لا يفله إلا السلاح 
الثقيل » وأن الشبهات الي يشرها العدو العلم أو الصديق الحهول لا تعالج 


ضف 


بالصراخ والعويل » فا يدفم الباطل” إلا الحق ولا يدفع الشبهات الحوالك 
إأذ حجج واضحة ١‏ ليلها كتهارها » لا يضل فيها إلا هالك » ! 

وكا عرضنا في كتابنا « مباحث في علوم القرآن: '' شبهات القوم 
وطوينا في غضونبا ردنا عليها » أو ردها على نفسها ‏ لوهنها ونبافتها ‏ 
عرضنا في «علوم الحديث» أهم الشبهات » وأتبعناها نحليلا” دقيقاً ( ما 
وسعنا الأمر ) لحقائق هذه العلوم كا بسطها علائنا الأتقياء الأبرار فلم 
نر حاجة ‏ وقد اتضح هذا كله - إلى عقد فصل مستقل لبحث المشكلة 
الأساسية الي تشغل بال المستشرقين ومقلدسهم في ديارنا » ألا وهي مشكلة 
اللفظ والمحتوى » أو الشكل والمضمون في الحديث ومصطلحه » بل 
أرسلنا بحثنا على سجيته ٠‏ وأجريناه إلى غايته » وجئنا هنا نتحدث في 
« الخاعة ٠‏ متعجبان من هؤلاء الناس الذين يظئنون مصطلحنا يقوم على 
الشكل ؛ وبجمل المضمون ٠»‏ أو كا يقولون : يعنى بالأسانيد ولا يبالي 
بالتون ع وأقبلنا عليهم وعلى المخدوعين يهم ناكد أن ما استقيناه من 
كتب علمائنا في المصطلح ( وكدنا والحمد لله لا نغفل واحداً من أمهانما 
مطبوعة وعخطوطة ) لا جوز أن يقال فيه أبداً إنه أعني بالشكل » فا انجهت 
عنايته إلا إلى المضمون . 

ومع أن النظرة الممعنة في غضون كتابنا هذا كافية لاقناع الباحثالمنصف بهذه 
الحقيقة البدمهية » نؤثر في هذه الخائمة أن نرداد لمن ألقى السمع وهو شهيد 
أصداء” حلوة لطائفة من أقوال المحدثين » وتخطط له مرة أخرى بعض مقاييسهم 


1١‏ طيحم هذا الكتاب في مطيعة جامعة دعشى ا/ا*١‏ ثم طبع الطبعة الثانية سنة ١4؟١ ٠‏ وقد طبع 
مؤخرا في هنشورات دار العلم للملايين ببيروت ٠‏ 


يفف 


انقدية الموضوعية » ولن نفتش بعيداً عن هذه الأقوال والمقاييس فهي 

بن أيدينا في الصفحات الي يطوما هذا ل ل 
ع أن نشير إلى هاتيك الصفحات »2 ولعنطقن” بعد" بحقائق لا مجحدها 
إلا مكابر عنيد ! 


لقد اعتقد المحدثون أن دراستهم لأن الحديث وعنايتهم بحفظ كتب 
الرواية ليستا شيئاً ذا بال إن لم تقترنا بعلم الحديث دراية ٠‏ الذي هو 
الدراسة التارمية التحليلبة لأقوال الرسول العظيم وأفعاله » ورأيناهم في 
علم الحديث دراية” يبحثون عن أحوال الراوي والمروي ٠»‏ وما كانوا 
بقصدون بالراوي إلا حلقة في سلسلة السند » ولا بالمروي إلا مئن الحديث . 
فعلم مصطلح الحديث - بطبيعة تعريفه ‏ لا يقتصر على مباحث الاسناد ‏ 
بل مجاوزها إلى المسائل المتعلقة بالمئن أيضاً . وقد يبدو للباحث - إذا 
0 عند الظاهر وحده ‏ أن نقاد الحديث عنوا بالاسناد أكثر من 
المئن » ولكن هذا وهم بعيد ما أسرع تبدده لدى البحث العيرتى » 
والنظر الدقين . 

إن مباحثهم تدور حول الاستاد والمن من حيث القبول والرد» ففي 
حالة القبول يدرسون الصحيح والحسن » وي حالة الرد يدرسون التضعيف 
والموضوع . ونكاد نلمح في جميع مصطلحاتهم تسيا" ثنائياً مؤلفاً من 
السند والمئن » وأهم ما في هذا الشأن أن المن يذكر في تقسيمهم كالسند ) 
واليك البيان والتفصيل : 

في بحي الصحيح والحسن قضية مشتركة خلاصتها أن الصحة قد تتناول 
السند والمئن معاً » أو السند دون المن » أو المن دون السند » ومثلها الحسن في 
ذلك » فلا حكم بصحة حديث ولا حسنه إطلاقاً بل يبين نوع صحته أو حسله 


ليف 


هل وقع في الاسناد أو الآن » فا كل ما صح سنداً صح متنا . 

وحين يكون الصحيح متواتراً لا ينظر فيه إلى إسناده من حيث تعدد 
رواته واشتراك الجمع فيه » بل ينظر إلى متنه يحيث يمن تواطؤئ هذا 
الجمع على الكذب في مثله » لآن الكذب لا يؤمن تواطؤ اللجمع عليه 
فا مخالف الحس أو العقل . والمتواتر » فوق ذلك ٠‏ ليس من مباحث 
الاستاد . 

والحسن لذاته حين يرقى إلى درجة الصحيح لغيره لا ينظر فيه إلى 
كثرة طرقه ولاس ف » بل يلاحظ فيه منذ اللحطوة الأولى - 
أنه كالصحيح لذاته في تجرده من كل شذوذ وعلة » وي الشذوذ تفرد 
ومخالفة كشراً ما يكونان في المن » لذلك قالوا : « لا يجيئك بالحديث 
الشاذ إلا ا الشاذ » » ولذلك أيضاً كرهوا رواية المنا كبر وي 
العلة ضرب من التقد الذاتي يتناول المتون ا ل ا توهن 
الرواة المدرك بنوع من الالهام والتعمق في الفهم ٠»‏ لا بحفظ الأسماء 
والأسانيد . 

وني أكثر أنواع الضعيف تتضح هذه الثنائية » يستوي فيها ما 
كان خالصاً للضعف وما كان مشتركاً بن الصحيح والحسن والضعيف . 
فمرسل الصحابة مقبول رغم انقطاع السند » لأن المن الذي بحكيه 
الصحابة لا يعقل أن يكون مُترعاً . فاذا كان هرئلاء الصحاية ممن 
يتلقون الاسرائيليات تشدد العلاء » لأن متونهم قد تخالن متون 
الأحاديث النبوية ... ومن هنا محفظ النقاد في تفسير الصحابة » فلم 
يطلقوا القول بأن له حكم المرفوع » مخافة تأثر بعضهم بمسلمة أهل 
الكتاب . ونفى بعضهم أن يكون هنالك شيء يسمى مرسل الصحابة » 


لحف 


وعدوا مراسيل بعضهم تدليسا » وقالوا صراحة : (ما اقل عن سام 
من التدليس !ع5 , 


ومع أعترافهم بأن التعليل أكثر ما يتطرق إلى الاستاد لم ينفوا تعليل 
المن » فقالوا : لا يطلق الحكم بصحة حديث ما لحواز أن يكون فيه 
علة في متنه . ومع ان الاضطراب أكثر ما يتمع في الاسناد » لم يفت 
النتقاد أن ينبهوا على وةوعه في المان أيضاً » وجاؤوا على ذلك بشواهد. 

وقسموا المقلوب إلى قسدن : مقلوب متنا ومقلوب إسنادا . 

وتشددهم ف أداء الحديث باللفظ أكثر ما يتجه إلى المتون » حى 
لايكذب الناس على رسول الله يلش » ولا سما إذا لحن الراوي زاعماً 
أن خطأه من لفظ الرسول فقد عدوه متعمدا الكذب » جديراً بأن 1 


مفعدة من النار : 


وبعض مباحث القسم المشرك بين الصحيح والحسن والضعيف إنما ينظر فيها 
إلى حال المثن كلمرفوع مثلا » فان للمرفوع إلى النبي َنم ونا كتوان 
النهار يعرفه الذوق السلم » فلا فى على أحد شيء مما حمل عليه أو يوضع في 


١‏ ومع أن التدليس أخو الكذب . كما تقلنا عن العلماء صص ١71١‏ ء فانهما ليسا مترادفين على 
معنى واحد , والمدلس على كل حال ليس هو الموضوع ٠‏ فالكذب في التدليس ضرب من 
الخداع ٠‏ والكذب في الوضصع لون من الاختلاق ٠‏ وقد لاحظا هذا الاختلاف بين الاصطلاحين 
كل هن المستشرقين فرتكل وابن الورد ٠‏ آأنظل : 

الم ةسلطة : 188 معطعواطهعةى وذ «عاءمسلصع معطءوتمسوعة ع1 ,اعطلموع2 
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وجولدزيهر يعرف هذا جيدا , ولكنه يتمد الخلط بين الاصطلاحين ليهول في شان الوضع 
والوضاعين ٠‏ 
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فيه لأن للموضوع المختلق ظلمة كظلمة الليل » تنكره البصيرة أندرة ٠07‏ . 
وكثير من مباحث هذا القسم المشئرك يتناول المتون بالدرجة الأولى 
وإن كانت له صور ني الأسانيد » كلمدرج مثلا » فان مدرج الاسناد 
برجع في الحقيقة إلى المن » وكالمصحف أيضاً فانه أكثر ما يقع في 
المتون » وكالمسلسل بعد هذا كله فإن أشد شيء إثارة” للريبة فيه تماثل 
العبارات ي متونه » وإن كانت صورته الظاهرية ترتد إلى هذا الهاثل على 
ألسنة الرواة » أو بعبارة أخرى إلى سلسلة الاسناد ». ولذلك يقولون : 
هذا باطل متنا وتسلسلا” » كأن سر بطلانه ليس مجرد تسلسله إطلافاً بل 

تسلسل متنه بهذا الشكل النادر الفريد ! 

ومصطلحا الفرد والغريب مخيل إلى الباحث أنها ليسا أكثر من بحثين 
ايان لوقاف حصي رفك تعر ادرو ا لسر ازا لين 
النظرة الفاحصة المدئقة ترى القضية ألصق بالمئن منها بالستد » فكما أنكروا 
رواية الشواذ والمتاكر أنكروا الولوع بالأفراد والغرائب » وفروا من 
حسن هذه الغرائب لمخالفتها متون الروايات العزيزة والمشهورة والمتفيضة . 

أما هذه الروإيات الثلاث الأخيرة فلم تكن غاية النقاد من مباحثها سوى 
تقوية الأحاديث الأفراد والغرائب بمتون تشهد لها وتتابعها » وليس تقويتها 


١‏ والمييز المرفوع الى التبي من الموضوع عليه المنسوب اليه يسير جدا حتى في اختلاق المواعل 
ترغيبا في الخير ودعوة الى الفضيلة ٠‏ وقد وافق الاستاذ أحيد خان بهادر في تصوير هذا 
الاستعداد الفطري للمتمييز بين ها رفع الى النبي وما نسب اليه ٠‏ الظر بحثه بالانكليزية في 
قامرس الاسلام « مادة حديث »© : 

لإتقضمنك821 بوععن11 هأ ,15201665 مقلع صسسمسعده724 وه تزممحظ عالقطد8 قمقطع]1 لعسطم 
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بأسانيد متعدده ورجال كثيرين » فكانت مقاييسهم فيها قيمية » لا كمية 
عددية » فلا بدع إذا كانت الشهرة نسبية » ولا غرو إذا اشتهرت متون 
أحاديث عند الققهاء » وعليها طابعهم ء واشتهرت متون عند العامة وعليها 
ألفاظهم » وعند الصوفية » وبدت موضوعة غالباً لتأييد أهوائهم . 

ولعلنا ‏ على هذا الأساس من العناية الخاصة بالمنون - تفهم تشدد 
القوم في الأصول أكثر من تشددهم في المتابعات والشواهد » فالأصول 
ينبغي ا من الثقة يمتوما أكثر مما ينبغي للفروع اللقوية للفظها أو المعززة 
معناها ٠»‏ ونفهم أيضاً سر رفضهم مروك الحديث عند الاعتبار : لآن 
من صفات المثروك عدم الضبط » فحفظ المتون لا يواتيه مهما يبذل من 
الحهد فيه » فكان أن فرقوا بين صالح للاعتبار وغير صالح . وإذا 
تذكرنا أن الشاهد عندهم على قسمين : لفظي ومعنوي ٠‏ وأن اللفظي 
يتناول مئن الحديث نصاً » وأن المعنوي يرد اليه لأنه تقوية للمئن نفسه 
بما يقارب لفظه » وأضفنا إلى ذلك أن في المتابعة أيضاً مقاربة للفظ » 
أدركنا ما للمّن من قيمة في جميع هذه المصطلحات . 

ونحن إلى هذا الحد ليس وراءنا دافع بسوقنا إلى أن ترد للمئن كل 
مبحث يتعلق بالاسناد » فقّد أسلفنا أن الثنائية المؤلفة من المأن 
والاسناد ؛ بهذا القيد الثنائي » هي الي كانت تسود جميع مسائل 
هذا الفن » ولا نريد أبدآً أن نقلل من شأن الاسناد » فتحن لا نفك 
ولا نحسب منصفآ يشك في أن التشدد في الأسانيد ليس عيبا جساماً يلام 
عليه علماونا الأخيار ؛ ما دام لا يقصد لذاته » بل للغاية التي أنثأوا 
دراسته من أجلها : ألا وهي تمييز الصحيح من الموضوع وترتيب 
الأحاديث على درجات متفاوتة ليتمكن العلماء من الاستفادة منها في 
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التشريع الدبيي والاجماعي والاقتصادي والعسكري والسياسبي > ود غارة 
إنسانية نبيلة رافقت العلوم الأسلامية في جميع ألوانها ومختلف أطواره : 
فلا بخص من قيمتها انفراد أمتنا بها » بل هي خصيصة لنا ومزية باهينا 
وستباهي با العالين أبد الدهر . ش 

على اننا لن نرتككب الحاقة الي لا يزال المستشرقون وتلامةتهم المخدو عون 
بعلمهم ١‏ الغزير ) ير تكبو نما كا عرضوا احديث النبوي » إذ يفصلون بين 
السند والمن مثلا يفصل بن خصمن لا يلتقيان » أو ضرتن لاجتمعان31: 
فمقاييس الحدثين في السند لاتفصل عن مقاييسهم في امن إلا على سبيل 
التو ضيح والتبويب والتقسم ٠‏ وإلا فالغالب على السند الصحيح أن ينتهي 
بالمن الصحيح » والغالب على المثن المعقول المنطقي الذي لا عتالف الس 
أن يرد عن طريق سند صحبح ؛ وإذن » فكل أبحاث التقاد ني رجال 
الاسناد » وني شروط الرواة » إنا تؤدي بكل بساطة إلى النتيجة الي 
لا مفر منها : وهي نقد متون الأحاديث ٠»‏ لعرفة درجتها من الصحة 
والحسن والضعف . 


وليت القارئ الكرمم يعود مرة أخرى إلى مبحث « شروط الراوي » » 
ويقرؤه بتدبر وتعمق » لرى رأي العين أن تشدد النقاد في شروط الراوي ليس 


١‏ كما فعل ششبرنجر في هقاله في « المجلة الاجتماعية الالمانية الشرقية » عن الحديث عند العرب 
وان كان قد حاول ان يهدىء من غلوائه بزعمه ان التششدد في الاسسانيد لم يكن يعني المحدئين 
حقيقة الا اذا تعلق بالحلال والحرام © انظن ؛ 

ه56 ققل طعطنا .16 .م 3 ,امقطءولاءقء 0 معطءكتلعة لمعع:ه]71 معطء نعط ععل الأعطءنئنة2 


مععطوعف مدعل تغط معده بدووو1ل 


وقد بينا فساد هنذا الراي حيل عرضنا لقول الاهام احمد « اذا روينا في الحلال والحرام 
شددنا » واذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا » فراجم هذا مرة اخرى ص ٠ 5١١‏ 
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إلا وسيلة لتركية الخحبر المروي » ولقد استوجب هذا التشدد أن تقاس 
تلك الشروط بمقاييس إنسانية مشتركة » تصلح لأن تأخذ بها كل أمة في 
القدم والحديث ». لأنها صادرة بي أغلب صورها عن منهج مو ضوءئي 
يتعالل عن الأشخاص ٠‏ وعن كل ما تفرضه قدسية بعض الأشخاص من 
التملق والتفاق . 

لاقيمة للألقاب في هذا المنهج » فالمقياس نسبي لااضير معه أن يرمى 
بعض الصحابة بالتدليس » ولا ضير أن يعزى التصحيف إلى العلاء الأعلام» 
كالإمام مالك » ولا بأس أن بفضل الاسناد النازل عن الثقات على الاسناد 
العاللي عن غير الثقات ؛ ولا خير في التحديث عن الأحياء » فالمعاصرة 
حجاب ء ولامائع بن :وجوه أحاديث فيها مقال في كل من الصحيحين؟١!‏ 
وأحاديث ضعيفة في مسند أحمد 9 ء بل لامانع أن يقوم الحدل بصورة 
عامة حول الحديث الاحادي هل يفيد الظن رغم صحته ورغم جميع 
الشروط الي روعيت لدى تصحيحه © ورغم انبناء جل التشريع 
الإسلامي عليه . 

ومقياس المحدثين زماني مكاني » أو تارمخي جغرائفي » فلما 
استعمل الرواة الكذب استعمل لهم النقاد التاريخ »؛ واشترطوا معرفة 
الرجال وطبقاممهم والعناية بمواليدهم ووفياهم » واشترطوا تقبيد 
أسياء الرجال باسم البلد الذي حداثوا فيه » وذكروا قصصاً وأخباراً 
حكموا عليها بالتدليبس بسبب جهل الراوي بتاريخ وفاة المروي 
عنه » وجعلوا من أمارات الوضع مخالفة الحقائق التارعخية بوجه عام" ء 


١‏ فقد وجدوا في أحاديث البيضاري )١١١(‏ التقدوها عليه خرج منها مسلم (؟55) حديثا , والفرد 
البخاري متها بثمان وسبعين ٠‏ وليست عللها كلها قادحة كما لاحظ ابن حجر ٠‏ 

؟ ولذلك هب الكثيرون يدافمون عن المسند كما رأينا ص ؟لا؟ا + 

* كحديث وضم الجزية بمحن اهل شيبر نهذا كنب من عدة وجوه ء أهمها أن فيه سم 
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وعدوا من صور العلو النسببي تقدم وفاة الراوي وإن تساويا ف العد. » 
وتقدم السماع » ولبهوا على أن المدثين إذا رووا عن الكوفين زلشرا ء» 
وءلى أن حد السماع خضع لاعتبارات إقليمية » وعلى أن أكثر المحدثين 
تدليساً أهل الكوفة ونفر يسر من أهل البعرة » ولاحظوا أثر المذاهب 
الي كان لا في بعض يا والبئات أنصار متحمسون © فكثيراً ما 
يكرت ذلك سيا في 'المكم بالوْضم قل مر نه نالا سويت جد ون 
إلحاق تدليس البلاد بتدليس الشيوخ » لآن فيه ادعاء رؤية أماكن لم يتح 
للراوي مشاهدها . 


ومقياس المحدثين نفسي اجماعيى » فحديث الهريسة موضوع ٠»‏ وضعه 
محمد ابن الحجاج اللخمي وكان صاحب هريسة 2١!‏ ومثله حديث «معلمو 
صبيانكم شراركم ... 6 فقد وضضعه سعد بن طريف لا ضربوا ابنه 
وحديث دخوله عليه السلام حاماً بالححفة موضوع باتفاق الحفاظ (؟) 
لأنه لم يكن على زمائه صلوات الله عليه حامات . 


- شهادة سعد بن معاذ , وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق, وفيه كتابة معاوية بن ابي 
سفيان , وهو انما اسلم زمن الفتح , والجزية انما نزلت بعد عام تبرك » وفيه إنه عليه السسلام 
وضع عنهم الكلف والسخر ولم يكن في زمان النبي كلف ولا سشر ولا مكوس٠‏ قارن « باللؤلؤ 
المرصموع نيما لا أصل له أو بأصله موضوع , للقاوتجي » ٠‏ 
ومن اجود ها كتب في هذا الباب رسالة الدكتور مصطفى السباعي « السسنة وهكانتها في 
التشر بم الاسلامي » , وهي الرسالة التي تقدم بها لنيل شهادة العالمية من درجة أسستاذ في 
الازهر وقد تنفضل الزميل الكريم باطلاعي على رسالته هثه قبل أن تطبع ٠‏ وكنت في طبعتي 
الاول لكتابي هذا قد أشرت في هنا الموضوع الى عدم تمكني من قراءة رسسالة التكتور السياعي 
الا والملازم الاخيرة من كتابي مائلة للمليم . وذكرت ان الاستاذ وعد بطبع رسالته ٠‏ وقد طيعت 
غملا واتيح لي الاطلاع ليها والافادة متها ٠‏ 

٠ ١48 انظ تذكرة الموضوعات للفتني‎ ١ 

* اللؤلؤ المرصضوع ه* ٠‏ 


والدقة واضحة في هذه المقاييس » فمن كذب مرة واحدة لا يقبل 
حديثه » ولا يؤخذ الحدبث عن غلاط لا يرجع عن خم » وأذن المحدئن 
مرهفة لا يفوا التصحيف واو كان تصحيف سمع لا تصحيف نظر 
مثل أكيل وبكير . والتحفل في الخرح أشد منه ني التعديل ؛ لأآن المقاييس 
- على نزعتها الانسانية السحة - يجب أن محجز الناس عن الكذب 
على رسول الله َلثم » فلا بد من الشدة مع الجمييع حى يمن اللمطأ 
والعثار . 

أما المتون فكل ما ذكروه ني علامات الوضع يتعلق بها ويدور عليها : 
فاللحن وإلركة » ومخالفة العقل أو الحس » والمجازفة بالوعد والوعيد » 
ومزج الكلام البليغ الفطري بعبارات معقدة من عبارات الأصولين أو 
المتكلين 2١‏ 2 واختلاق الأحاديث تقرباً إلى الطبقة الحاكمة .» كلها 
تحت ملق بالآن للروي تمن جيك إو عار أنيا عليه لاا تليق الي , 
ومن ذلك دراج بعض العبارات الي يستحيل صدورها عن رسول الله 
يلثم ؛ كتمتيه الرق في حديث أبي هريرة © ومنه الاعتقاد بأن قلب 
الحديث عمداً من الكذب ٠»‏ والاعتقاد بأن بقاء التعارض بن حدكئن 
مستحيل © فإما أن حملا على نسخ أحدهما للآخر أن داه اذ 

إن كل هذا يشير إلى نتيجة واحدة لا مراء فيها : هى أنه إذا كان لا بد من 
الاختيار ببن المقد راق أممما تدور عليه مباحث اليد فانه الم يلا 


١‏ ذكر هي «ه شرح الديياج المذهب ”05 » ان هن الموضوع ما أورده الاصوليون هن قوله صلى الله 
عأمه وسلم : « اذا روي الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله تعألى ؛ فان وافقه فاقبلره , 


وان شالنه فردرء » ٠‏ قال الخطابي : « وضعه الزنادقة » , وعلى ذلك فقسن ٠٠٠‏ 


امكف 


تزاع » وما السند إلا وسيلة إلى الأقوال والمتون . 

وإذا انضم إلى هذا كله ورع الرواة في #تلف العصور » وركوبهم 
المغاق في طلب الرحلة والأحاديث » وشعورهم بقيمة المروي ع وبأن 
هذا الأمر دين : أمكننا أن نقول : إن هذا المصطلح على نحو ما عرفه 
المحدثون ليس له في الدقة مثيل في التاريخ 2 ., 

فكيف يبيح المستشرقون لأنفسهم بعد أن تجشموا عناء قراءة ما رأينا 
من المخطوطات والمدونات والصحف أن يزعموا أن لا طريق لضحة المان 
سوى الاسناد » وأن العرب لم بعنوا إلا بهذا الاسناد ؟ وكيف يجحرء أكابرهم 
على المغالطة إلى هذا الحد فيصدّفوا الكتب ويكتبوا الأبحاث لمجرد الطعن 
في الحديث ورجاله!" » والنيل من نصوصه ومتوله "5 ؟ 

وإذا انضم مرة أخرى إلى هذا كله ما حققناه من وجود وثائق تار عمية تنبت 
كتابة الأحاديث في حياة النبي يلت ونهدم ما بناه المستشرقون وأعوانهم من 
أحلام وآمال » وتصور طرق المحدثئين ومناهجهم في التربية والتعلم » 
وتشددهم في الألفاظ الي يفرقون بها ببن صور التحمل والأداء » رأينا أن كل 


١‏ ولقد اعترى المستشرق حولدزيهر بذلك , ولكنه أبى ان يجعمل الدقة فيه شاملة للمتن 
والسيلد مماا٠‏ انظن : 

.6 .ص معنلوتصةأة1 .7520 12 عنة 5علنمم 

5 كطعن جولدزيهر في الصحابي ابي هريرة : انظل : 
,79 - 78 روما !لتطق2 

وعنه أخذ احمد [مين رحمه الله وغفر له فخاضي في ها لم تحمد عقياه ٠‏ 

عط عه ععلع1 مص تناه 10 8301125 لقمتع كه م2 كمه تاطتطده© » ,ونداطكتاد5 8 ,بعلم 
نم5006 لمأامعلقه مقعلعصم عط 02 لممعده1 غطا صز ١‏ مهنئل 12 مستاقد5ة 4ه ععدعهمه5 
.142 - 60 (1862) ,9711 


لم7 


ثناء على عمل المحدثين ومصطلحاتهم الدقيقة لا يفي شيئاً مما لحم على ثقافتدا 
من يد » وعلى الحضارة الانسانية من فضمل » وأيقنا أن دراسة مصطلح الحديث 
تدعم لمناهجنا الأصلية في نشر الثقافة وهي مناه لم يعرفها العالم مطبقة 
إلا مرة واحدة في عصورنا الذهبية » ولا ممكن أن يطبقها غيرناء لأنما 
انبثقت من تفكيرنا القادر على 1 ثُقَافتنا الواسعة الشاملة ومن 
روح ماضينا الحين : 

وبعد ... فان المستشرقين قوم يتقنون الحرب وأساليب الهجوم ؛ ويتةفوقون 
في إلقاء الشبهات وبث السموم » ونحن قوم لا نتقن إلا ما نعلم » ولا نعلم إلا ما 
نعتقد » ولا يعنينا أن تحارب الناس ونجاولهم ونصاوهم حيث لا ضرورة لحرب 
ولا دافع لحيال أو صيال ٠»‏ بل يعنينا أن يرى الناس الحق كا نراه بعيون ليس 
عليها غشاوة » وقلوب ليس فيها مرض ... 

وإلى شبابنا العربي المنقف نوجه هذه الكلات ٠‏ فهلا ينصتون ؟! وهلا: 
يوفنون ؟ 


ءِ 


114 


إ 
وه 


0 
ط 5ط 
ابا بارا ظ 
تكانذ ليث فى التنشعكالإهةوالادت 


و 
بعر 


22 
أي (بريّ 
ملم (جن (زونيسى 


إشادة القرآن بطاعة الرسول والترام سنته 


انتهى العلاء المحققون إلى أن الحديث الصحيح حجة على جميع 
الأمة » وأيدوا رأ-هم هذا بالآبات القرآنية الي تفرض على المؤمئين اتباع 
الرسول » والتسلم لحكمه » ورأوا من حكي خلاف هذا المذهب غير 
خليق بالانتساب إلى العلم وأهله » وإن نسب نفسه أو نسبته العامة إلى سعة 
المعرفة والتفقه بي الدين 23١‏ , 

وكان طبيعياً أن ينتهي التحقيق العلمي الدقيق إلى هذا الحكم السديد» 
لأن الآيات الي فرضت على المؤمدن طاعة النبي عِلِتَةْ صرمحة لا نحتمل 
التأويل » و تكون طاعته بالترام ستته 2 والعدل ‏ ايت + والأخذ 
بمضمونه الصحيح في مسائل الدين » واعتباره الأصل الثاني من أصول 
التشريع بعد القرآن المجيد . 

ومع أن تقرير هذا الأمر على هذه الصورة الواضحة يبدو بدسياً » 


٠ قارن بقراعد التحديث ”57؟‎ ١ 


نؤثر أن نجلو بعض الحوانب الشائكة الي محف يحُجئية الحديث . فهل 
النصوص القرآنية الحاثة على طاعة النبى 0 بالاستقلال في 
التشريع ؛ فيؤخذ بما فيه من الأحكام 5 يؤخذ بما ني الكتاب , أم لا 
تقر له بالاستقلال التشريعي »2 كا هو إلا بيان للقرآن ٠‏ وراجع اليه ؟ 
وإن يكن الحديث مبيناً للقرآن أو مفصلاة لإجاله » فكيف يعد مع الكتاب 
أصلا” من أصول التشريع مع أن أحكام الدين إنما تستقى من أحدها نقط 
وهو كتاب الله المجيد ؟ وحين يئخذ بالحديث أصلا تشريعياً أو على غير 
استقلال » هل يقبل فيه خبر الآتحاد » أم لا بد لتصحيحه من التقوية 
والتعزيز ؟ 

وإن الاجابة الدقيقة عن هذه الأسئلة لتفرض علينا في البداية سرد 
أهم النصوص الفرآنية الدالة على وجوب العمل بالنسبة النبوية » مشفوعة” 
بتطبيقها العمل في واقع السيرة المطهرة » ومقرونة بفهم الرعيل الأول 
من الصحابة لمدلوها المتبادر من غير تكلف ولا اعتساف . 

يرى عبد الرخمن بن يزيد رجلا محرماً في موسم الحج قد ارتدى 
وبأ مخيطأ » فيرشده إلى نزع ثيابه والأخذ بسئة النبي عليه السلام في 
لباس الاحرام » فيقول الرجل لعبد الرحمن : ائتي بآية من كتاب الله 
تتزع ثيابي . فلا يرى عبد الرحمن خيراً من أن يقرأ عليه قول الله : 
« وما آتاكم الرسول فخذوه » وما نجاكم عنه فانتهوا 0 ..6٠١‏ فنزعا 
الثوب المخيط لم يرد صرمحاً في كتاب الله » وإئما ورد ني الحديث فقط . 
وهكذا انفردت السئّة بهذا الحكم الشرعي » وكانت أصلا مستقلات من 
أصول التشريع » لأن الله أمر المؤمنين بالانتهاء عما نمى عنه نب 


٠ ١88/5 وقارن بجامم بيان الملم ( لابن عبد الير)‎ ٠ سورة الحشر ل‎ ١ 


ذا 


الغدى عليه السلام . 

ويصلي الإمام الكبير طاووس ١‏ بعد العصر ركعن ٠»‏ فيتقول له 
الصحابي المليل ابن عباس : اتركهها ‏ فيجيبه طاووس بأن الرسول عليه 
السلام إنما نهبى عنها مخافة أن تتخذا سئّة » ولا ضر في هاتين الركعتين إن 
صَلْينا بغعر نية الاستمرار » ولكن ابن عباس ع على وك الله 
ار عن الصلاة مطلقاً بعد العصر » ويوؤاكد لطاووس أن ل له الخيار 
فيا جاء به رسول الله » مستنداً إلى الآية الكريمة : ( وما كان لموامن 
ولا مؤمنة إذا قفى الله ورسوله أمرآ أن يكون لهم الخيترة من 
أمرهي 201 

ولثن تكن للمؤمن خيّرة” فا مضت به سنّة الرسول ؛ فا عليه 
إلا أن محكم هذه اننوك تور دعوى 
ترفع © مع التسلم التام لكل ما تصدره من أحكام » مصداقاً لقوله 
تعالى : « فلا وربتك لا يؤمنون حى محككموك فيا شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حترجاً مما قضيت ويسلموا تليماً » 9 . وجملة 
الروايات الواردة في سبب ترول هذه الآية تتلخص في أن لبي ملع 
قضى للزببير بن العوام بالشرب هن شراج الحثرة قبل رجل شهد بدراً من 
الأنصار!؟؛ . ولاريب أن حديث النبي هنا قد انفرد بالتشربع في هذه 


١‏ محر طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء ٠‏ كان من أكابر التابعيل , ومن أشهر رواة 
الحديث المتفقهين فيه ٠‏ توفي حاجا بالمزدلفة سنة ٠ه‏ ( تهذيب التيذيب ه/8؟ ) ٠‏ 

؟ الموافقات 58/8 . 

٠ سسورة النسياء هلا‎ ٠:1 

: انظر تفصيل هذه الرواية ‏ مع تخريج الاسانيد والمفاضلة بيئها , في تفسير إبن كقير 
0١‏ * ومفزى تفسير الآية ‏ على جميم الاراء ب أن الانصاري الذي اعترض على سقي 
الزبير قبله كان جديرا به قبول الحكم النبوي دون ان يجد في نفسه منه حرجا ٠‏ 


ل 


المسألة الي لم يعرض طا القرآن بحكم صريح . 

وعندما خاطب الله نبيئه بقوله : « وأنزلنا اليك الذكر لتبيّن” للناس 
ما تزل إليهم 23١‏ ء تبه المؤمدن إلى مكانة السئة في التشريع ٠‏ فان” 
أقوال الرسول وأعاله تبين المراد من القرآن » إذ تفصّل ما أجمله ع 
وتقيند ما أطلقه » وتخصص فيه ألفاظ العموم ٠»‏ وتعين مالم يعيئنه من 
المقادير والحدود والحزئيات . فللستة أن تنفرد في التشريع ححين يسكت 
القرآن عن التصريح ٠»‏ ولا أن تقوم بوظيفة التبيان حين يرك لما 
اتفصيل والتوضيح . وذلك ما استننجه عمران بن حصين لا رمى رجلا 
بالغفلة الشديدة والفهم السقم ٠‏ وقال له موانباً مقرعاً : إنلك امرو 
أحمق ! أتجد في كتاب الله ركعات الظهر أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة © 
9 سرد له بعض أحكام الصلاة ومقادير الزكاة وما ف ذلك من أركان 
الاسلام وفرائضه » ثم قال لارجل : أتجد هذا كله مفسراً في كتاب 
الله ؟ إن كتاب اله أبهم هذا وأجمله » وإنما فسّرته السنّة توضيحاً 
وتبياناً 9 , 


وتكاد الأمثلة الواردة في تفصيل السثة مجملات القرآن تشمل كل 
وينتهي النبي وَل في كل منها » على حدة »؛ إلى التبيان الدقين عن 
١‏ سورة النحل 45 ٠‏ 
'" قارن بجامم بيان العلم ١49١/5‏ والموافقاتن ؛5/4؟ ٠‏ 


نا 


طريق القياس تارة » والمقارنة ببن نظيرين تارة أخرى » والموازنة بس 
متقابلن تارة ثالثة . ا 

فاذا قال الله : «وأحل الله البيبع وحرم الربا ٠»‏ أدرك رسول الله 
لَه أن الزيادة من غير مقابل ولا عرض هي السر في تحريم الربا » 
فالحق قياساً بالربا كل تعامل يشمل على زيادة من هذا النوع » وحكم 
بأن « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبرَ بالبرَ » والشعر 
بالشعر » والتمر بالتمر » والملح بالملح » مكلا" بمثل » سواء بسواء »؛ 
يدا بيد » فمن زاد أو ازداد ققد أربى:'" » ثم ينحي عن مدلول 
الربا ما اختافت فيه تلك الأصناف لم تتائل » فخلا من كل زيادة 
لا عوض فيها ٠‏ فيقول عليه السلام : «فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شكثم إذا كان يدا بيد » . 

وإذا حرم القرآن الزنى وأباح التكاح في آيات معروفة » وسكت عن 
حكم التكاح المخالف للشرع » كزواج المرأة بغر إذن وليها مثلا” » عقد 
النبي عَلِتم مقارنة بين السفاح المحض وهذا اللون من النكاح المخالف 
للشرع » وقضى ببطلان ما لم تراع فيه أصول العقد الزوجي ٠»‏ فقال : 
ه أما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فتكاحها باطل 12" . 

وإذا عد القرآن صيد البحر حلالا” طيباً فقال : و أحل” ل 


٠ البقرة هلالا‎ ١ 


؟' الحديث من رواية مسلم في صحيحه وأحمد في مسيتده وأسي داورد في سلتهة ٠‏ 
حديث مشهور ٠‏ 


وهر 


قارن بسئن أبي داوود 5*8/5 رقم الحديث ٠١4”‏ (باب فى الولي) والحديث هن رواية 


السيدة عائشة رضي الله عنها ٠‏ 


51 


صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة» 2١‏ » وحرم الميتة تحرعاً قاطعاً 
في مواطن متعددة”'! ٠‏ وازن رسول الله مَلِتْمٍ بن حل الصيد البحري 
الطلق وحرمة الميتة في صيغتها العامة المطلقة ؛ فخصُ ميتة البحر بالحل 
واستثناها من الحكم العام » وقال عن البحر : « هو الطهور ماه 
الحل” ميتته » '' ء وأكنّد هذا التخصيص بقوله في الحديث الآخر : 
و أحلّت لا ميتتان ودمان » فأما الميتان فالحراد والحوت . وأما الدمان 
فالكبد والطحال ع © , 

ولعل” شعور العلماء الأولين بأثر السكّة العظم في توميح الأصول 
القرآنية » بأي طريق تم" ذلك التوضيح » هو الذي حمل بعضهم على 
الحكم بأن السنّة قاضية على الكتاب » حبى قال الأوزاعي : « الكتاب 
أحوج إلى السنة من السئة إلى الكتاب » *4) . وما أراد الأوزاعي 
ولا غيره بهذا إلا التنبيه على أن أعلم الحلق بمعاني القرآن هو رسول 
الله الآمسن الذي لا ينطق عن الهوى » إن" هو إلا وحي يوحى . ومن 
هنا قل كرف بن عبد الله بن الشخير 2 : لا محدثونا إلا بالقرآن » 
ناك كلنائلق © واش -ما"تزيد :بالقرآن بكلا" > .ولك ترك دن نهو 'أغلم 
منا بالقرآن 27 ! 


سورة المالدة 95 ٠‏ 

كما في سور البقرة ١05‏ والمائدة ؟ والانمام ١158‏ * 

قارن بسمئن ابي داوودة ١/4ه‏ ركم الحديث "الم ٠‏ 

قارن بسيل السلام لمحمد بن اسسماعيل الصسنماني 1/5 ( شرح بلوغ المرام .لابن حجر ) ٠‏ 
جامع بيان الملم ٠ ١63١/5‏ 

مطرف بن عبدالله بن الشسخير ,2 زاهد من كيار التابعين , ثقة فيما رواه من الاحاديث ٠‏ ترفي 
باليصرة سنة بام ها ( وقيات الاعيان 10/5 ) ٠‏ 

٠ 51/4 الموافقات‎ 0 


لاا محم اج عم © كم 


"45 


وما دامت الأمثلة الي ذكرناها مجعل السئّة بين أمرين : فهى إما 
مستقلة بي التشريع بما ليس في القرآن » وإما ف لمجمللات القرآن 2 
فلا مناص من الاعتراف ‏ كا قال الشاطبي ‏ بأن « كل أدلة القرآن 
تدل على أن ما جاء به الرسول » وكل ما أمر به ونمى عنه ٠‏ فهو 
06 في الحكم بها جاء في القرآن » فلا بد" أن بكون زائداً عليه 2 . 
وإن” هذه الزيادة الملحوظة في التفصيلات النبوية هي الى نجءل للحديث »ع 
على جميع الأقوال » المرتبة الثانية بعد القرآن : و اللي تكد أن 
الشرع الاسلامي يتكون من الأصلين معا : القرآن والحديث » مصداقاآً 
لقول: التي الكرجم نفس 5 ١‏ تركت فيكم أمرين لن نضلوا ما تمسكتم 


بها : كتاب الله وسببي 0(" , 


استقلال السنة بالتشريع ولو كان أصلها ني الكتاب 


فإن فيل بعد هذا : بل القرآن دال على كل ما في الحديث إجالا” 
وتفصيلا . وما سن الرسول سئّة قط إلا كان في الكتاب أصلها » 
لأن الله أنزل القرآن «تبياناً لكل شيء» "١‏ , وتمّم به الدين كله 
فقال : ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم ) 4 ؛ وقال : وعا فرطنا 
4 لكاب عن 1814 وبين لين وباي ورف 04 عند 


٠ 1١14/4 المواققات‎ ١ 
0 قارن بجامع بيان العلم ابا‎ ١ 

؟ سورة النحل كم ٠‏ 

سورة المائدة #اء 


سورة الاتعام 84 ٠‏ 


"4 


في التشرييع شيئاً فضلا" على استقلالها بالتشريع » أحلنا أصحاب هذه 
الشبهة على القرآن سه الذي يشيد بطاعة الرسول » ومحذار من مخالفته » 
ولا يفرق ثي ذلك بين ما فسره النبي من القرآن 3 أمر به في سنته 
أمراً مستقلا” » 0 يقول د الإنذار : « فليحدر الدذين تحخالفوت 
عن أغرةا" أن تصيلي جنم 6000 .وولف عق يلي + رام ونه 
ولا يعصى 2 وهو سنته الي جاء بها ولم تكن من القرآن ولا أنت ني 
القرآن . ويشبه هذا ما أمر الله به المؤمنين من رد التزاع إلى الله ورسوله 
في قوله : « فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر » ''' وإنما يكون الرد إلى الله رجوعآ 
إلى الكتاب ٠»‏ ولا يكون الرد إلى الرسول إلا رجوعاً إلى سنته بعد وفاته 
عليه السلام . 


ولترجع السئة بعد هذا إلى القرآن بمدلولاتما التفصيلية كلها » فان 
أحداً من أهل العلم لا مخالف في أن العمل بما جاءت به السثّة هو عمل 
بالقرآن » لأن القرآن هو الذي دل" على وجوب العمل بالستّة » ولآن 
القرآن أعم” والحديث أخص” ولا بد أن يشتمل الأعم بكلياته على الأخص 
يجزئياته » وما بين القرآن والحديث من اتفاق في الأصول لا ينفي ما تفرد 
الحديث بتشربعه أو توضيحه حتى من تلك الأصول : فالما جعل الله 
رسوله إماماً » وسئّته قدوة » وهديه النبوي أسوة حسنة لمن كان يرجو 


الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً . 


٠ 519 سورة النور‎ ١ 


؟ صسورة النساء قه ٠‏ 


236 


ولقد تحدا'ث الإمام الشافعى في (رسالته ١١‏ ع سله رسول اد كر 
مما ليس فيه نص قرآني » فأداره على أربعة وجوه ترتد كتنبا إلى 
الإقرار بوجود زبادة ني الستة على ما في الكتاب © وأوؤعك” بهو 
يعلل مصدر هذه الزيادة ومدى حجيتها 5 التشريع حك أن يرجح الوجه 
الثانى الذاهب إلى أن النبي عليه السلام «لم يسن سنة قط إلا ولا أصل 
في الكتاب ا كانت سنته لتبئين عدد الصلاة » وعملها 3 على أصل 
جملة فرض الصلاة » وكذلك ما سن من الببوع وغيرها من الشرائع ؛ 
لآن الله تعالى قال : ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل» 2 وقال 
«وأحل الله البييع وحرم الربا» 9 . فا أحل وحرم فإتما بين فيه عن 
الله كا بين الصلاة) 44 , 

ومخيّل إلينا أن المذهب الأخير هو أصوب المذاهب لدى توضبح 
مكانة الحديث في التشريع »© فإنه يوفق بغير تكلف ولا تعسف بن 
اشتال القرآن على كل شيء ٠»‏ وتبيانه كل شيء » وأن الله لم بفرّط فيه 
من شيء » وبين إثبات السنئة أحكاماً لم يثبتها القرآن ول ينفها مع 
أن أصولا الأولى واردة ف القرآن » وإن هذا المذهب العتدل ليأذن 
لن|ا » دون تردد © بتسمية الحديث 0 الأصل الثانى من أصول التشر يسع 
في الاسلام» ؛ ولا علينا بعد أن بعد هذا الأصل عند بعضهم مستقلا” 


٠ و١ الرسسالة‎ ١ 

؟ سورة النساء ٠ ١9‏ 

“' سمورة البقرة 6ل/ا؟ * 

؛ قارن هذا بقول الطيري في التفسير «٠ : 55/١‏ ان مما انزل الله هن القرآن على نبيه ها لا 
يوصل الى علم تأويله الا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم , وذلك تاويل جميع ما فيه من 


وجره أمره وتهيه , وندبه وارشماده , الى اخره » ٠‏ 


ل 


فها شرعه من أحكام ؛ وعند بعضهم الآخر غير ذي استقلال. وقدماً 
قال العهاء وصدقوا : «١‏ ترك الكتاب موضءاً للسئّة ء وتركت السنة 
موضعاً للقرآن » )١‏ . ولا غرابة في هذا بعد قول الله : ١‏ من يطع 
الرسول فقد أطاع الله » ا ! 


٠ ١71/14 الموافقات‎ ١ 


سورة السياء هلم ٠‏ 


ركم 
كاه 
لم( (وئيس 


انض لالشانى 
الحديث الصحيح حجة في التشريع 


لا فرق بن السنة والكتاب 9 الحلال والحرام 


لكأني برسول الله ملقو استشفّ حجاب الغيب فرأى في القرون من 
ذه قرم رار قؤة تون كانيع لد بوسفكة ررس فص رالا عم د اله" 
عليه القرآن وحده فإذا هو يصور لنا هولاء تصويراً يتبئنا عن فداحة 
خطئهم » وضلالهم عن الصراط المستقم ٠»‏ فيتقول : وألا ل أوتيت 
القرآن ومئله معه ٠‏ ألا يوشك رجل شبعان” على أريكته يقول : عليكم 
بهذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحدوه » وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه . وإن ما حرم رسول الله لثم كا حرم الع 30 , 

ويفسر الإمام الشافعي اعتناء النبي نفسه بهم سنته إلى كتاب الله .في 
الحلال والحرام » وي كل أمر تشريعي ذي بال » بأن رسول لله ير 


لى محل إلا" ما أحل” الله في كتابه » ولم محرم إلا ما حرم الله في 


١‏ رواه ابو دارود والدارمي وابئ ماجه هن طريق المقدام بن سعد يكرب ,2 وقد عد الشساطبي هذا 
الحديث دليلا على أن في السمنة ها ليس في الكتاب ( الموافقات 15/14 ) ء 


لمق 


كقاره :6 مر كد بلهجة جازمة حاسمة أن «وجميع ما تقوله الآئمة 
فرع للشة ٠‏ وجميع السنّة شرح للقرآن» 2١‏ . ويكاد غير الشافعي 
يغلو في تفسر هذه الظاهرة حين يعد السنة ١‏ وحياً ل 1 
اسوك ال اه إياه كا يعلّمه القرآن 29 ع 
وبصرح أبو البقاء بهذا التفسير حين يقول في كلياته ''' دون تجوز 
ولا اتساع : « والحخاصل أن القرآن والحديث يتحدان في كوءمهما وحياآ 
مر لا من عند الله ٠»‏ بدليل : «إن هو إلا وحي يوحى) إلا أنبها 
يتفارقان من حيث إن القرآن هو المتزل للإعجاز والتحددي به مخلاف 
الحديث ٠.‏ وإن ألفاظ القرآن مكتوبة في اللوح المحفوظ »2 وليس لحبريل 
عليه السلام ولا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يتصرفا فيها أصلا . وَأما 
الأحاديث فيحتمل أن بكون اللازل على جبزيل ( منها ) معنى صراق] 
فك 7 العبارة ) . 

ولقد نكون أشد” ميلا - من ناحية الوحى لى التفروقة بين تزول 
'القرآن على قلب النبي وإهامه ا 03 
هذه التفرقة ‏ إلى استقلال القران وحده بظاهرة الوحي على النحو 
الذي أوضحناه في كتابنا « مباحث في علوم القرآن » 40“ . إذ م كان 


عليه السلام يفرق بوضوح بين الوحى الذي ينزل عليه وبين أحاديثه 


. قارن بقواعد التحديت *م‎ ١ 


عزا القاسمي هذا الى حمان بن عطية ني رواية بهذا المعنى ذكرها قي قواعد التحديث + ٠.‏ 


؟ كليات أبي اليقاء 88 ( المطبعة الاميرية سنة ١8م؟١‏ الطبعة الثانية ) ٠‏ وقارن بالاحكام لابن 
حرم 5 .8 


5 راجع هن كتابنا هذا بعناية خاصة الفصل الثاني هن الياب الاول ص ؟6؟ ( مبحث ظاهمرة 
الوحي ) الطبعة الثالثة ٠‏ دار العلم للملايين + 


بن 


الخاصة ابي كان يعبثر عنها بإفام من الله : فا يمول في نفسه من خواطر 
وأنكار كان ذا عسفة إنسانية محضة لا مكن أن مختلط بالكلام الرباني) .20١‏ 
ونؤثر إذآ - لتبيان المبى «التوقيفي » ني الأحاديث البوية البليغية ‏ 
أن نسميها « بالحكمة) ك) سياها القرآن في قوله تعالى : ١لقد‏ من الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا” منهم يلو علبهم آياته وي زكتيهم 
ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل” نفى ضلال مببن )2 ع 
فقد اختار معظم العلاء المحققين أن الحكمة في الي وق ار غير 
الفرآن » وهي مجموعة ما أطلع الله عليه رسوله من مقاصد الشرع 
وتعاليمه وأسراره » الي لا يممكن أن تكون غير سثة الرسول القولية 
والفعلية » لآن الله أمّن' على خلقه - كا فال الشافعي - ١‏ بتعليمهم 
الكتاب والحكمة » فلم بجز ‏ والله أعلم ‏ أن يقال : الحكمة هنا 
إلا سنة رسول الله » وذلك أنها مقروئة مع الكتاب » وأن الله افترض 
طاعة رسوله : وحتم على الناس اتباع أمره » فلا جوز أن يقال لقول : 
امرض ذا لكتاب الله وسثّة رسوله + لما وصفنا من أن لله جعل 
الإعان برسوله مقروناً بالإعان يهع © . 


تفاوت علم الصحابة بسنّة رسول الله 
ولو رجعنا إلى العصر النبوي لرأينا رسول الله في البيت والمسجد 
والسوق وساحة المعركة » وني الحضر والسفر » معلما للرعيل الأول من 


٠ انظر كتابنا (هياحث في علوم القرآن) ص 6© وما بمدها‎ ١ 
٠ ١54 سورة آل عمران‎ 5 


:" الرسالة من 8ل ٠‏ 


0 


الصحابة الكرام » برشدهم بأقواله وأفعاله إلى فهم القرآن بي كل نازلة 
تقع لهم » ولرأينا من عنابة أولئك الصحابة بسنته عليه السلام ما 
لا تدرك العبارة وصفه : حى كان بعضهم يتناوبون يجلسه يوماً بعد 
يوم ؛ يتزل هذا يوم ويترك ذاك يوماً آخحر ء ثم مخبر كل منها صاحبه ٠‏ 
عا سمعه من أتوال رسول الله وتوجيهاته » مخافة أن يفوت أحدهم منها 
شيء » بعد أن شوقهم عليه السلام إلى العلم وأروى ظمأهم اليه بمثل 
قوله : « رحم الله أمرأً” سمع مقالي فأداها كا سمعها ؛ قرب مبلغ 
أوعى من سامع 3١0‏ . 

لكن الصحابة لم يبلغوا جميعاً مرتبة الاجتهاد ٠»‏ بل تفاوتوا ني علمهم 
بسنة الرسول وأقواله » إذ كان فبهم القروي والبدوي © والصانع 
والتاجر » وفيهم من صحب النبي يلك مرة واحدة » ومن صمع منه 
حديثاً واحدا . ( ولا شك أن" من سمع حديئاً عن رسول الله أو عن 
واحد من الصحابة كان يعمل به حسب فهمه » محتهداً كان أو لاا ء 
وم يعرف أن غير المجتهد منهم كلف بالرجوع إلى المجتهد فيا سمعه 
من الحديث » لافي زمانه ملل ) ولا بعده في زمان الصحابة رضي الله 
عنهم . وهذا تقرير مله ملم يجواز العمل بالحديث لغير المجتهد ء 
وإجاع من الصحابة عليه 0 ذلك لأمر الخلفاء” غير المجتهد منهم 
- سيا أهل البوادي - ألا يعلموا بما بلغهم عن النبي ملت مشافهة أو 
بواسطة حى يعرضوه على المجتهدين منهم » ولم يرد في هذا عين 
ولا أثر 7" . 


٠ ؟59/١ جاممع بيان العلم‎ ١ 
2 ٠٠ هن أقوال الاهام الستدي الحنفي , نقلها علم الذين الفلاني في ( ايقاظ الهمم ) صن‎ 1 
٠ مطيعة رياض الهند سسنة 94؟١ ها)‎ ( 


نكن 


ولم يكن بدا - وقد تفاوت علم الصحابة بسه الرسول - من أن 
مختلفوا في تعليل بعض الأحكام » وفي ضبط بعض الألفاظ 2 وفي 
مقدار موافقتهم للسنة فيا اجتهدوا فيه واستنبطوه » إذ « رأى كل 
صحابي ما يسّره الله له من عبادة النبي وفتاواه وأقضيته » فحنظلها 
وعقلها » وعرف لكل شيء وجهاً من قبل “حفوف القرائن به » فحمل 
بعضها على الإباحة » وبعضها على النسخ لأمارات وقرائن كانت كافية 
عنده © ولم يكن العمدة عندهم إلا وجندان الاطمئنان والشاعج من غير 
التفات إلى "طرق الاستدلال 23١0‏ , 

7 بالنبي وصحابته جنازة © فيقوم لها ويقوم الصحابة معه اقتداء” 
به » ولكنهم لا يعرفون سر قيامه لها » ولا يكم أحد الصحابة عجبه » 
فيقول : يا رسول الله إنها جنازة مبودي ء وبجيبه النبي عَلِثُم بقوله : 
«أليست نفس ؟ !) ثم يردف معلماً مرشداً : ( إِذا رأيتم الحنازة فقوموا 
لهاع ''' . وقد اختلف الصحابة في تعليل القيام للجنازة » وتفسير عموم 
الأمر به للمركمن والكافر على السواء » فقيل : تعظيما لحول الموت : 
وقيل : إعظاماً للملائكة الحافّين بلميت 1 . ولكن” مقتضى 
لتعليل بقوله عليه السلام : « أليست نفساً » أن القيام يستحبة لكل 
جنازة 257 . 

ويروي عبد الله بن عمر عن النبي ملت : « أن الميت يعذاب ببكاء 


١‏ قارن بححة الله البالئة ١١١‏ (لولى الدين الدهلوي) طبم بمصر سسنة ١54١‏ هاء 


؟ الحديث في الصحيحين من طريق جابر بن عبدالله مرة ء ومن طريق سهل بن حنيف مفرة 
اخرى ٠‏ وقارن يسنن أبي داوود 1/7/9" رقم الحديث 5١94‏ ( باب القيام للجنازة ) ٠‏ 


© تارن بححة الله البالغة ٠ 9١4‏ 


4 الى هذا التعليل ذهب الشدوكاني في ( نيل الاوطار ) * 


و.م علوم الحديث - ٠١‏ 


أهله عليه ) فتقضى عليه عائشة أع الموْمنين 00 الحديث على 
مسح نا حفط لسيعا نا اد ويرك لد يلل على هودية يبكي عليها 
أهلها » فعَال ل تلت" فق برها + اقلم يكن 
العذات لبكاء أهلها رس 0م ميت في قبره معلوللا” 
على رواية عائشة ‏ تقرير لمشهد حكاه النبي عليه السلام ىا سمعه 
ورآه » فلا يتضمن حكماً شرعياً ولا تعلما" نبوياً 29 . | 

وقد يقع اجتهاد الصحابي موافقاً للحديث كبا في رواية السائي أن 
ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة مات عنها زوجهاولم بفرض 
ها صدافاً » فقال : لم أر رسول الله لتو بقتضي ني ذلك » فاختلفوا 
عليه شهراً وأّْوا » فاجتهد برأبه وقضى في ذلك . فاختافوا عليه شهراً 
وألحّوا » فاجتهد برأيه وقضى بأن ها مهر نسائها لا و كس ولا شطط 
وعليها العدة ٠‏ ولا المراث . فقام معقل بن يسار ٠‏ فشهد بأنه ملائه 
عثلها قط بعد الاسلام 29 . 

وهكذا اختلفت مذاهب أصحاب التبي عليه السلام ؛ وأخذ عنهم 
التابعون » فحفظ كل ما تيسر له » وعرف مذاهب الصحابة » ووفق 
بن المختلف منها على ما تيسر له » ورججح بعض الآقوال على بعض » 


٠ ١١ انظر حجة الله البالفة‎ ١ 


؟ قارن بتمواعد التحديث 5١1؟ ٠‏ 


إمام 0 واستفتاهم المستفتونث » ودارت بينهم المسائل ؛ ورفعت اليهم 
الأقضية والأحكام 0 . 


نشأة المذاهب واحتجاج أصحاما بالحديث 


وسمع أتباع التابعين فتاوى المفتين » وسألوا عن قضاياهم ومسائلهم 
في الأمصار ع ولم بألوا جهداً ني الاجتهاد والاستنباط ء وفي القضاء 
والفتوى ء ثم كانت المذاهب ٠‏ وكثر أتباعها » واستند كل” ‏ تأييداً 
لرأبه ‏ إلى السنّة يستنطقها الحكم الصحيح في إيضاح المشكلات » والفصل 
في المنازعات » وصرّح أصحاب تلك المذاهب كلها بتعيين العمل بالسنة » 
ووجوب الاحتجاج بها » وأمسوا ‏ عند اختلاف أحاديث الرسول في 
مسألة ما يرجعون إلى أقوال الصحابة لآنهم أقرب إلى نبع الإسلام 
الأصيل » وأقرب الناس عهداً برسول الله عَلِت . 

على ان أصحاب المذاهب المشهورة ‏ ا الباحثون من تفاو نهم 
في حفظ الحديث والعلم به - قد أجمعوا كلهم على أن الحديث إذا 
صح يقدم على القياس والنظر ء فا فيهم إمام إلا قال : « إذا صح 
الحديث فهو مذهبي » أو عبارة تشبه هذه . حتى أبو حنيفة « الذي 
أفرط أصحاب لكك في ذمه وتجاوزوا الحد بي ذلك 70 ء لم يوجه 
وجهه إلا للعمل بالسئة مبى ظفر بها وصحت لديه . وقد فسر الشعراني 
وجهة نظر أبي حنيفة أدق التفسير حين قال : «ومحتمل أن الذي أضاف 
إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقدم القياس على النص © ظفر بذلك في كلام 
١‏ سسة الله البالغة ١١4‏ بشسيء من التصرفا * 
هذه عبارة ابن عبد البر فى ( جاهم بيان العلم ١58//6‏ ) * 


ونا 


مقلديه الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس » ويتركون 
الحديث الذي صح بعد موت الإمام » فالإمام معذور © وأتباعله” غير 
0 ؛ وقولهم : ( إن إمامنا لم يأخذ ببذا الحديث ) لا ينهض حجة” » 
لاحمال أنه لم يظفر به أو ظفر به لكن لم يصمّ عنده» 1١‏ , 

وربما عذارنا أبا حنيفة في إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتباره| 
ورداه كثراً من أخبار الأحاد » إذا عرفنا أن الكذب على رسول الله 
فشا في عهده فشر عخيفاً » فكان ازاماً على إمام الرأي أن بتشدد في 
قول الأحاديث ؛ ويشترط للعمل بأخبار الأحاد شروطاً عسيرة ربما 
غلا في بعضها » فحمل الأثمة على انتقاد بعض موافقه » وعلى ذم مذهبه 
أحياناً . ٍْ 

وأهم شروطه في هذا الباب ألا يعارض خبر الالحاد الأصول المجتمعة 
بعد استقراء موارد الشرع ٠‏ وألا يعارض عمومات القرآن وظواهره ؛ 
وألا مخالف السثّة المشهورة » سواء أكانت قولية أم فعلية » وألا مخالف 
العمل المتوارث بين الصحابة والتابعن دون تخصيص بلد » وألا يعول 
رادي عق قط ال ركد درو كز ا خوين ران لاف حديئه ) 
وألا يرك أحد المختلفين ني الحكم من الصحابة الاحتجاج بالخبر الذي 
رواه أحدهم » وألا يكون الخبر منفرداً بزيادة » سواء أكانت في المأن 
أم في السند » وألا يكون مما تعم به البلوى 0 

أما الشافعي فإجلاله للحديث أشهر من أن يعرف به » فهو القائل : 
« وهل لأحد مع قول رسول الله عللر حجة ؟ بأبي هو وأمي لين 
١‏ الميزان للشعراني ص ١لا ٠‏ 


؟" قارن بأصول السرخسي 754/١‏ اء 


* الميزان للشعراني 38 


وهو الذي أفرد في رسالته فصلا برمته لتبيان « الحجة في تثبيت خبر 
الواحد )!ا , 

وأما مالك بن أنس فحسبك أنه إمام أهل المدينة » دار السئة المشرفة » 
وأن" كتابه والموطأ» نمط من الفقه على طريقة أهل الحديث . وقد جاء 
احتجاجه بالحديث عملياً تطبيقياً » فلن تزيده الأقوال المروية عنه في هذا 
الصدد إيضاحاً ولا تفصيلا . وكان مالك - على كل حال يرى أن خبر 
الاحاد قطعي يوجب العلم والعمل معآ ''' . 

وأما أحود بن حتبل فمسنده العظم في الحديث ينبئ عن مكانة السئة 
العظمى لديه في التشريع » وما من ريب في أنه من أكبر حفاظ الحديث ع 
بل كان الحديث أغلب عليه من الفقه » «فإذا وجد النص أفبى بموجبه 
وم يلتفت إلى ما خالفه ولامن خالفه كائناً من كان" . 


وإن هذا كله ليكد أن كبار الأئمة كانوا يعرفون للحديث مكانته » 


وبعدةونه الأصل الثاني اتشريع ٠‏ وإما لختلفون في مدى اطمئنانهم إلى 
أخيار الاحاد . 


الاحتجاج مير الآحاد وشروطه 
ومن لم محنج بخبر الأحاد إلا بشروط  -‏ كا صنع أبو حنيفة ‏ 
كان يلتمس العذر لنفسه فما ورد من آثار عن الصحابة ربما استوكنس 


٠ 50١ أنظر الرسسالة‎ ١ 
* ٠١م/١‎ ) ؟ الاحكام ( للآمدي‎ 


“٠‏ أعلام الموقعين ( لابن القيم ) 55/١‏ مطيمة النيل سنة ١559‏ هاء 


لس 


بها على أن بعضهم لم يكن يعمل بهذا الضرب من الخبر الآحادي : فقّد 
رد أبو بكر خبر المغرة في ميراث الحدة حى الفع , إليه “خين .محمد 
ابن مسلمة ؛ ورد عمر خبر أبي موسى في الاستثذان حبى انضم إليه 
أبو سعيد ؛ ورد أبو بكر وعمر خبر عمان في إذن رسول الله عَلثر ي 
رد التكتم بن العاص ؛ ورد ل ارس اسع ل ارم 
وكان على لا يقبل خبر أحد حتى نحلفه سوى أبي بكر ؛ وردات عائشة 
خير ابن عمر فق تعذيب الميت اد أهله 297 . 

والحق' أن الصحابة احتجوا مخبر الأحاد : وعسلوا بمضمونه » وإتما 
توقفوا في قبول بعضه دفعاً للريبة » أو رغبة” في اليقن » أو تواصياً 
متايه و رواة ديك سبو اشوا يس ل عو 
«أما إني لم أنمبمك » ولكنه الحديث عن رسول الله لت » ! ويزيل 
التبين” فى .هذا هرة” واخدة :علمنا عققة اللين. الاحادي ‏ ع فلس 
المراد منه ما رواه واحد فقط » بل ما يقابل المتواتر كما أوضحنا في 
بحث الصحيح 7“ » فانضهام صحابي آخر إلى الصحابي الأول في 
الروايات المذكورة ليس كافياً لإخراجها من صفة «الاحادية» » بل 
لو انضم إلى الصحابي الأول اثنان أو ثلاثة أو حى جمع كثر لا يوْمن 
تواطئهم على الكذب لم تخرج تلك الأخبار عن حيّز الأحاد . ولهذا 
قال الأمدي : « وما ردوه من الأخبار أو توقفوا فيه إتما كان لأمور 
اقتضت ذلك من وجود معارضٍ أو فوات شرط »؛ لا لعدم الاحتجاج 
بها في جنسها مع كوهم متفقين على العمل بها "١٠‏ . وعلى هذا مبى 
١‏ الأحكام للآمدي ٠ 94/١‏ 


؟ أرجع الى صفحة ١5٠١‏ وقارن بشرح النخبة 5 ٠‏ 
؟ الأحكام للآمدي ٠ 91/١‏ وقارن باغاتة اللهنان في طلاق النضيان ( لابن القيم ) ٠» ١59‏ 


لكين 


صمّ الخبر صار أصلا من الأصول . فلم يكن الباحث يحاجة إلى عرضه 
على أصل آخر » لآن الأصل الثاني إن وافقه عضده وقواه » وإن خالف» 
م يَجَرارها أحدها لآن هذا من قبيل رد الحبر بالقياس » وهو مرفوض 
بالاتفاق » فان السثّة مقدمة على القياس 2١‏ . (ولو أن امرأ قال 
لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجاع الآمة » ولكان” 
لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غتسق الليل ؟؟ » وأخرى 
عند الفجر ‏ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة » ولاا حل 
للأكثر في ذلك " . ) 

لكن صحة العمل يخبر الواحد شيء ٠‏ والقطع به شيء آآخحر ء 
فالحمهور على أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل '؟؟ » ويظل” هذا 
النوع من الخبر ظي الدلالة لا يفيد القطع عند أكثرهم "© . وذهب 
قوم » منهم الإمام أحمد » والحارث بن أسد المحاسبي » والحسين 
ابن على الكرابيسي » وأبو سلمان وروي عن مالك إلى أنه قطعي 
موجب للعلم اليقيي 27 » حبى قال ابن حزم : « إن بر الواحد العدل 
عن مثله إلى رسول الله عَِلِتَع يوجب العلم والعمل معا » 7" . ومن هنا 


٠ ذكر نحو هذا ابن السمعاني في كتابه « الاصطلام » , نقله القاسمي في قواعد التحديث لالا‎ ١ 


؟ أخذا من قوله تعالى في سورة الاسراء : أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل , وقرآن 
الفجر انل قرآن الفجر كان مشهودا » ٠‏ 


+ الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم ٠ 8١/1‏ 
8 شرح مقدمة مسلم ( للنووي ) ٠ 59/١‏ 


ه علل النووي في ( التقريب 5١‏ ) عسم قطمية الآحادي ولو كان صحيحا بقوله : ه لجواز 
الخطا والنسيان على الثقة » وعر! هذا الرآي للاكثرين والمحققين ٠‏ 


٠ ٠١8/١ ) الاحكام ( للآمدي‎ 5 


+ الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٠ ١*0 1١١5/1١‏ 


"1١ 


تصدتى الخطيب البغدادي لتقّد هذا الرأي فعمقد ني «١‏ الكفاية» فصلا للرد 
على من قال : يحب القطم على خبر الواحد "١‏ . وآخر لذكر شبهة من 
زعم أن خبر الواحد يوجب العلم » وإبطال تلك الشبهة ''' » ولم ير في 
الوقت نفسه مانعاً من الافاضة في التزام العمل بأخبار الاحاد » والاحتجاج 
على ذلك بما صح من الروايات » إذ” تكلم على ذلك كله في غك 
مستقل بعنوان : «ذكر بعض الدلائل على صحة العمل مخبر الواحد 
ووجوبه» ء ثم فصل ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه ءع 
وانتهى إلى أن هذا الضرب من الخبر لا يقبل في «منافاة حكم العقل » 
وحكم القرآن الثابت المحكم » والستة المعلومة » والفعل ابخاري مجرى 
السكة ؛ وكل_ دليل مقطوع بم 40 , 1 
ولئن دل هذا على شيء فاما يدل على مكانة الحديث الصحيح في 
التشريع ولو روي آحادياً » فاته لَيبْدو عسيراً ؛ بل شبه مستحيل © 
أن تروى أخبار العلوم الوضعية » فضلا على الدينية السماوية » بطرق 
أدق” إسناداً » وأصدق ورعاً ؛: وأكمل أمانة” . وأشد حذراً , وأبلغ 
احتياطاً » وأوسم شهرة” واستفاضة” وانتشاراً » من أحاديث هذا 
الرسول العربي العظم » ولو لم يبلغ معظمها درجة التواتر » ولم تورث 
أجيال الأمة كلها شعوراً واحدا ‏ أو متاثلاة ‏ في العلم القطعي اليقيني . 
ولذلك لا يضر الحبر الصحيح عمل” أكثر الأمة مخلافه » لآن قول 


* 5١ 14 الكفايه في علم الرواية‎ ١ 
٠ المصدر نقسه ه؟ ا5]؟'؟!‎ ": 
٠. 56 ؟"' ئلفسة‎ 


٠ 2551959 النفسه‎ 1 
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الأكترين ليس بحجة ١7‏ » ولآن العمل بالحديث خاضع لمقاييس لقدية 
تتناول - كا أوضحنا  '":‏ المنَ قبل السند ء» واللضمون قبل الشكل ع 
والتى قبل البى. . 


الاحتجاج بالخير المحتف بالقرائن » واستبعاد الضعيف 


من أجل هذا لم يكتف المحققون من العلاء بالاحتجاج بما صم سنده 
من أخبار الآحاد » بل احتجوا أبضاً بالخبر المحتف بالقرائن » وعداوه 
مفيداً للعلم ؟' » وجنحوا إلى اعتباره أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة 
الطرق القاصرة عن التواتر » وإن كانوا قد خحصوا هذا المزية « يا لم 
ينتقده أحد من الحفاظ » وبا لم يقع التجاذاب بن مدلوليئه » حيث 
لا ترجيح » لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم" يصدقها| من غير ترجيح 
لأحدها على الآخر »24 . 

فان بُقنبّل الخير المحتف بالقرائن » ونكن” قرائثه” هي الي "تقويه » 
فإن للحسن - ولا سها الحسن لذاته  )*(‏ من الشبه بالصحيح ها يكاد 


و .م 


يك ريا فيه 34 وما يكاد اك معة في الاحتجاج 4 وإن كان دوله 


١‏ قارن بحصول المأمرل هن علم الأصول ( لصديق حسن خان ) ص 054 ٠‏ مطبعة الجوائب 1593م 

؟ راجع فصل ( الحديث بين الشكل والمضمون ) من كتابنا هذا صص هاا 588 ٠‏ 

* عبارة ابن حجر في شرح النخبة ص لا « الخبر المحتف بالقرالئ يفيد العلم خلافا لمن أبسى 
ذلك ٠‏ » 

5 انظر أيضا شرح النخبة 7 + 

ه خصصيا الحسن لذاته بالذكر , لأن حسئه ذاتي قائم فيه , غير ناشىء عن سسيب أجنئبي آخر 
كما في الحسن لغيره عندما يعضد ببعض الشسواهد والمتابعات ٠‏ وراجع ما ذكرناه عن الحديث 
الحسنّ عن 181 ٠‏ 


م 


قوة” ودرجة وإشعاراً باليقن . فلا عجب إذا قال أكثر الأئمة : إن 
الحسن كالصحيح في الاحتجاج به » تعليه ‏ ]ا ذكر الملتطابي ١‏ مدار 
أكثر الحديث ؛ لأن غالب الأاحاديث لا تبلغ درجة الصحيح » وعمل به 
عامة” الفقهاء » وقتبلله أكثر العلاء 1١‏ , 

بيد أن” الذي ينحى عن مدار الاحتجاج » مكاناً قصياً » هو الضعيف 
يجميع أضربه وصوره » وذلك أمر طبيعي لا محتاج إلى التفسير » فإن أنواع 
الضعيف كلها تثير الريبة » سواء أكانت آفتها في المأن أم في الإسناد ء 
ولسئا براجعين كرة” أخرى إلى جميع ما وصفناه من المصطلحات الخاصة 
الضعن لكشف الثام عن سر الضعف في كل منها على حدة » فا غادرنا 
مصطلحاً منها إلا ختمناه بالحديث عن المانع الحوهري من الاحتجاج به ؛ 
وإنما نود هنا أن نذ كر القارئ بالروح النقدي المنهجي الذي ساد أبحاث 
المحد ثين » فحال دون اعتبار أي لون من الضعف » مها يكن يسراً » 
06 لحكم شرعي ولا لفضيلة خلقية » على التحقيق ''" . ونودا أبفا أن 
بظل القارئ على “ذكثر من اصطلاحات التقاد في التعديل والخرح » 
وكونها في ارح ا في التعديل " » ليستيقن أن تلك المقابيس 
النقدية الدقيقة جعلت جرح الرواة جائراً بل واجبآ !4 لتصحيح الحديث 
الذي يؤخذ به » ولتنقيته من كل شائبة » فا يكون صاللحاً للاحتجاج إلا 
الحديث الذي ثبتت نسبته إلى رواته الصالحين » وأدرك كل من رواه أن" 
هذا الأمر دين ! ١‏ 


قارن بقواعد التحديث 817 ( بيان كون الحسن حجة في الاحكام ) ٠‏ 

اقرأ بامعان بحثنا السابق ( رواية الاحاديث الضمعيفة والعمل بها ) ص ٠ 9١4-5١١‏ 
أوضحنا ذلك في فصل ( شروط الراوي وهقابيس المحدئين ) ص ١55‏ ب 910 ه 

شرح صحيح مسلم ( للتروي ) صضل ٠ 05٠96‏ 


حملا محمد لمت امس 


"15 


- 
0 
من (زونيس 


| اتشك تا » 
0 الحليث في علوم الادت 


نشأة العلوم الاسلامية في ظل” الحديث 


كان بعض العلاء يقول : ١‏ العلوم ثلاثة : علم نضج وما احترق 
وهو علم النحو والأصول » وعلم لا نضج ولا احترق وهو علم البيان 
والتفسير » وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث » 1١‏ . وإنه 
لقول سديد ينبئ عن المراحل الي مرت بها العلوم الإسلامية الكبرى » 
ويصور النتائج الي انتهى اليها الباحثون بعد الموازنة بن تلك العلوم 2 
وبعد المقارنة بين أصوها المؤصلة » وقواعدها المقررة » ومصطلحاتما 
الدقيقة . ْ 

ولقد جعل صاحب هله الكلمة كلا من الفقه والحديث علما 
واحداً » وأصاب وأحسن صنعاً » لأن فروع الفقه تشعبت عن التراث 
التشريعي الضخم الذي تركه حديث رسول الله في مختلف أبواب الحياة » 


١‏ عزاه السيوعلي في ( الاشبام والتظائر في التحر 8/١‏ ) الى بدر الدين الزركشسي في أول 
قواعد. ٠‏ 


ام 


سواء أكان هذا الحديث تبياناً لمجملات القرآن أم أصلا تشريعياً مستقلا” 
بعد كتاب الله . وما من ريب في أن هذا التداخل الوثيق بين الفقه 
والحديث قد قارب ببن خخطوانها في طريق التطور » وقارن بين مراحلها 
المتعاقية في سبيل: الناء © ا أرسيت أصول الفقه ]لا بيد أن مغك اللبنة 
الأولى في بناء «علوم الحديث » . 


وبعد أن مر الحديث والفقه بطور التمهيد والتحضير » اتتسع البحث 
فيها وتنوع » ودارت حولما المدارس الفكرية تنتصر المأثور تارة 
وللرأي تارة أخرى » فنضجا معاً واحتّرقا معاً » وظلت الرابطة وثيقة 
بينها لتائلها في النشأة الأولى » وتشاببهما في خطاها الكبرى » واستمرار 
تلاقيها في خدمة التشريع ٠‏ وتعبيد الطريق للتحقيق والتدقيق فإن" ترد 
الآن تسميتهما باسم واحد لانجد' أدق” ني الدلالة عليها من لقب (علم 
الحديث ) ٠»‏ وكأنا حينئذ نستغني بأحدها عن الآخر إعاءة إلى مكانة 
الحديث خاصة” في مسائل الفقه جميعاً » فلولا الحديث لا كان الفقه علماً 
مذكوراً . 

إن العلم الذي نضج ثم احترق إذن ‏ من كترة التصنيف فيه هو 
علم الحديث أو «فقه الحديث » » وإن العلوم الأخرى ‏ سواء أنضجت 
وم تحترق كأصول انحو أم لم تنضج وم تمترق كمناهج التفسير - 
قد تأثرت تأثراً يتفاوت قوة” وضعفاً » واتساعاً وعمقاً » با وضعه نقاد 
الحديث من مقابيس » وأرسؤه من قواعد وأصول . ولثن نثأ الفقه 
في ظل الحديث ثم أضحى جزءاً لا يتجزأ من كله الكبير » فقد وجد 
التفسير أيضاً طريقه في رحاب الحديث حين عول المفسرون على السئّة 
النبوية في تأويل كتاب الله » وظل التفسر بعد ذلك كالفقه ‏ جزءا 


8 


من الحديث »ع حبى استقل” علماً قائماً بذاته له مناهجه وأصواه » ولكنه 
على استقلاله ‏ ما انفك” شديد الارتياط بحديث الرسول » ولو في 
جانب منه على الأقل : وهو جانب التفسير بالمأثور 23 . 

وهكذا ا حتج المفسرون بالعلم الذي نضج واحترق - وهو الحديث ‏ 
تأبيدا لذي لم ينضج ولم محترق وهو التفسير ") » كا احتجوا أيضاً على 
الفقه بالحديث » قدأب الفقهاء المفسرون محتذون مناهج المحدثين ع 
وفك ألوان كثيرة من الفقه والتفسير بطابع الحذيث . 


تأثر الحدبث في أصول النحو 


بقيت أصول النحو الي نضجت ولم تحترق »2 فأتى يكون تأثرها 
بالحديث ؟ وما حاجة النحو ‏ وهو العلم 1 الإنساني ‏ إلى أصل 
من أصول الدين » ودعامة من دعائم التشريع ؟ 

ومن عجب أنا » في د لا الحديث 

في النحو وأصوله بنسبة من القوة لا تقل عن تأثشر الحديث في الفقه 
والتفسير » ولكن الراوية الي ننظر من شحلاها إل التأثر والتأثر ِي هذا 
المضمار أصيلة مبتكرة ليس فيها شيء من التقليد . 

وقبل أن نمضي في توضيح رأينا نود أن نلترم - تخففاً من ثقل 


١‏ اقرأ في كتابنا ( هباحث في علوم القرآن ) فصل ( التفسمير ) ص 985 , واقرأ منه بامعان ها 
يتعلق بالتفسير بالاثور ٠‏ 

؟ ولا يمكن أن ينضج ولا أن يحترق , لانه ‏ لتعلقه بكلام الله ب سيظل محتملا لالوان من 
التاويل لا تحصى عددا , مع تصريح إصحابها في كل زمان ومكان بألهم لم يصيبوا حقيقة 


المراد بكلام الله العليم الحكيم ٠‏ 


يننا 


التعبر - أن مرادنا من «النحو» كلا ذكرناه في هذا الفصل أصوله 
الكبرى الي تشتمل على مسائل لغوية محضة أشتالها على جزئيات نحوية 
صرفة : فأصول النحو هذه على هذا الاصطلاح العام الشامل ‏ 
هي الي تلقنت تاثير الحديبث . وأخحذت من « منهجيته » الشيء 
الكثر . 

على أن تأثير الحديث في أصول النحو ‏ على اتساعه وعممّه وبعد 
مداه - كان 0 وجهان : أحدها رافق نثأة علم الحديث قبل أن 
ينضج ء والآخر شهد احتراق هذا العلم بعد أن نضج وآتى أكله اليانع 
الشهي ! 

وليس لنا ني الوجه الأول أن نغلو ي هنا التأثير ولا أن ل 
فإنًا لتتصور الآن نشأة التفكير بإسناد الحديث ا أولباً في عصر 
الخلفاء الراشدين © ثم 0 نشأة التفكر ساذجاً أولياً أيضاً ‏ 
بوضع مسائل في النحو والعربية في عهد علي آخر هؤلاء الراشدين » 
ونبصر القوم في هذا المفمار أو ذاك يعون بضبط روايتهم الي يستمدون 
منها مسألة نحوية عنايتهم بضبط الي يستنبطون منها حكماً شرعياً : 
فأبو الأسود الدؤلي الذي اشتهر بأنه سبق إلى وضع مسائل في العربية )١‏ 
إنما عزا إلى علي" التفكر الأول في ذلك الأمر » وني عزوه هذا ضرب”" 
من الإسناد يؤكد التبكير في إيضاح طريق التحمل والأداء ولو لم يتعلق 
المروي بموضوع دبي تشريعي . وأبو الأسود : ىا نقل عن علي" هذه 
الرواية وأسنئدها » أخذ عنه الكشر من فتواه في الدين عازياً اليه ما أذ 
ارعة "ما أكون الارق بوالاسناد .ا اكت مود شعرة عدو ارقت 


٠ 5/8/١ البرهان في علرم القرآن للزركشسي‎ ١ 
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ذي بدأ فيه الإسناد في رواية الحديث لم بنشأ إلا" من قلة الرجوع إلى 
مصادن “اللدوق» 6 - لان" من العسير نفي تلك الآثار المتفيضة المتضافرة 
على أخذ بعض الصحابة من بعض © وإسناد أحدهم القرل إلى أخيه ء 
وتعضيد القول الواحد بما يثيته من أقوال الصحب الغر الميامين . 

والقارئ الذي اطلع على فصلنا السابق عن « الاحتجاج بالحديث في 
التشريع » ء وشهد معنا ما أشهدناه إياه من تناوب الصحابة مجلس النببي 
عليه السلام لسماع العلم وتحمله وأداله » ورأى الصور الي انتزعناها 
له من روابة بعض القوم عن بعض حى في عسر النبي الكريم » ما 
نحسبه بحاجة إلى توكيد جديد لمارسة الرواية وما يتصل بها من الأسانيد » 
وما نحسبه ردد في الحكم على الصحابة والتابععن بعزّوهم الروايات 
لأصحابها عندما كانوا محدثون . 


تبكير القوم بالرواية المصحوبة بالإسناد 


وحين نقع على أخبار تومئ إلى أن بعض التابعين ‏ كقتادة بن دعامة 
السدوسي - لم يكن “يسند الحديث » تكون هذه الأخبار نفسها شاهدتنا 
في أن معظم التابععن في مختلف الأمصار كانوا الحديث مسندين . ولولا 
ذلك لما حرص الراوي على استكئناء قتادة ‏ أو أي تابعي آخر سواه 
من حكم عام لا مجهل أحد أنه في ذلك العصر ‏ كان يشمل 
الجميع . 


ففى الطبقات الكبرى 2١١‏ على سبيل المثال قول حماد بن سلمة 


٠ الطبقات الكبرى لابن سعد 7الق؟ ناص ؟‎ ١ 
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كنا نأني قتادة فيقول » بلغنا عن النبي لتم » وبلغنا عن عمر »© وبلغنا 
ور قل لولاا كوا بكمب لاونم سايق ابي طرف ار ع 
لما لراك ولحو اا اا عاد لاقو اتبمر لمكي 
شالق مطرطا و ويالت حورن السيس :جد تنا" أنس اد بن مالك ء فأخير 
بالإسناد . 

وظاهر هذا الحبر : أن قتادة ما أخبر بالإسناد إلا بعد أن أصابته 
عدوى حاد بن أبي سلمان لدى مقدمه البصرة » وفحوى هذا اللحبر : أن” 
كثيراً من التابعين غير حاد بن أبي سليان كانوا في أمصارهم امسر 
وهذا هو الذي مضت به الحجة وقام عليه الدليل . 

والحق أنه لم يكن بدا للقوم من محرّض يغرمهم بإسناد الروايات 
أو السكال عن إسنادها » وما كان إلى هذا الإغراء من حاجة في زمن 
الرسول ولا الصحابة الأوين » لأن القوم كانوا يصدق بعضهم بعضاً » 
ولا يكاد واحد منهم, يتهم أحداً » وإتما و كانت سنة أر بعين من الطجرة 
هي الحد. الفاصل بن صفاء السنة وخلوصها من الكذب والوضع »© وبين 
التربّد فيها واتخاذها وسيلة” لحخدمة الأغراض السياسية والانقسامات 
الداخلية » بعد أن اتخذ لحلاف بن علي ومعاوية شكلا” حربياً سالت 
به دماء » وأزهقت منه أرواح » 2٠‏ . فبعد أن وقعت هله الفتنة بدأ 
الناس يسألون عن الإسناد » « فمن كان من أهل السئة أخحذوا حديئه » 
ومن كان من أهل البدع تركوا حديثه )7 ء لأن ما تركته الفتنة من 


٠ انظر السنة ومكانتها في التشريم الاسلامي للدكتور مصطفى الساعي م‎ ١ 

؟ انظر لسان الميزان ( لابن حجر ) ١/ا‏ » وهذا الخبر متسوب الى ابن سيرين , وفي اوله يقول : 
هلم يكونوا يسألون عن الاسناد حتى وقعت الفتنة , فلما وقعت الفتنة نظروا من كان من أهل 
السنة اخذوا حديثه ٠-٠0‏ » الخ ء 


ين 


سيئ الآثار في النفوس كان محرضاً طبيعياً يغري كلا من الخانين بوضع 
أحاديث في فضائل أحدها| دون الآخخر . حبى قال الأديب الشيعى الكبر 
ابن أبئ الحديد : «اعلم أن أصل الكذب ني أحاديث الفضائل 7 2 
جهة الشيعة ... 0 )١١‏ 

والمهم أن" الرواية المصحوبة بالإسناد عرفت أول” ما عرفت 
في نقل سئة النبي عليه الصلاة والسلام » لا كان لما من أثر في توجيه 
المسائل الفقهية والتشريعية . ومن أعني إلى ذلك - ني صدر الإسلام ‏ 
بروايات نتعلق بغر الدين أسند ما نل | وسعه الاسناد بألفاظ أقرب 
ما تكون إلى عفوية الررعين ٠»‏ وأبعد ما تكون عن جفاء اللفظيين من 
أصحاب الاصطلاح . ع هذا » لم يكن الذين سبقوا إلى وضع مسائل 
في العربية من عدوا مؤسسي النحو في نثأته الأولى - بداعاً من 
الصحابة والتابعين الآخرين الذين أسهموا في نقل ما تيسّر لهم من أخبار 
وآثار في مختلف الميادين » لآن أحداً من هؤلاء واوائك لم يكن بجد 
فاصلا” حقيقياً بن رواة الأخبار بوجه عام ورواة الأحاديث النبوية بوجه 
خاص . 

ونقول مع ذلك : إن التأثير العفوي الطبيعي الذي خلفه الحديث 
في أصول النحو » يوم فكر الوم في وضع أوائلها » إنما رافق نشأة 
علم الحديث قبل أن ينضج ٠‏ فليس لنا أن نبالغ فيه » ولا أن 
نغلو في أبعاده ومراميه » ولكنّا ‏ بعد نضج هذا العلم في القرن 
الثاني ؛ ثم بعد احتراقه في الفرن الثالث ‏ مها تَعْل” في وصف ما كان 
للحديث من أثر في النحو وأصوله » وني مختلف العلوم ومناهجها »: 


٠ ١؟14/1 شرح نهج البلاغة‎ 1١ 


حون علوم الحديث  7١‏ 


نظل” دون ايفاء علم الحديث حقه » فا من تيار فكري إسلامي إلا وله 
من عدوى الحديث حظ معلوم » إن لم يكن فيا حمله تراث النبوة من 
وصايا وحكتم وتعالم ففي طرق التحمل والأداء » وشروط الرواية 
والرواة » ومقاييس النقد والتجريح ؛ وأساليب التصنيف والتخريج. » 
ومعابير الموازنة والثر جيح ؛ فهذه كلها دخلت شواهد النحو » وسادت 
أبحاث: اللغة » وارتفعت إلى أخبار الأدب » وتركت في الجمبع أصداءها 
الشداد » عن طريق الرواية والأسناد ! 


علوم الأدب وتأثرها بأسانيد المحدثين 


وتفصبل ذلك أن" النحو والصرف ومسائل اللغة كلها شعب من علوم 
الأدب » فلا يستشهد عليها ‏ يا قال الرعيني  ''“‏ إلا بكلام العرب 
الأصيل » وهل من سبيل غير الرواية الصحيحة والإسناد الثابت المتصل 
للوقوف على كلام العرب القدامى الفصحاء ؟ 

وأجمع العياء - ولعلهم في إجاعهم قد أصابوا  ١‏ على أنه 
لا محتج بكلام المولدين والمُحدثين في اللغة العربية» '' » وحملوا 
- عن طريق هذا الاجاع ‏ إلى علوم العربية روايات لا ينانها الإحصاء 


: هو الرعيني الاندلسي » من علماء المئة<الثامنة . ومما قاله في شرح بديعية زميله ابن جابى‎ ١ 
والثلائة الاأولى لا‎ ٠ علوم الأدب سبتة : اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع‎ « 
يستشبهد عليها الا بكلام العرب دون الثلاثة الأخيرة فانه يستششسهد عليها بكلام المولدين‎ 
المطبعة السلقفية بالقاهرة‎ ( 5١/١ انظر خرانة الأدب للبقدادي‎ ٠ » لانها راجعة الى المعاني‎ 
١ شاع‎ 5 


؟ الاقتراح للسيوطي ص ٠ 5١‏ 


مين 


فيها كثير من شعر الحاهليين الذين لم يدركوا الاملام » والمخضر مين 
الذين أدركوا الخاهلية والاسلام » وفيها أحياناً طائفة من الشعر الإسلامي 
الذي لم يدرك أصحابه من الحاهلية شيئاً "١‏ . فهل تيسر لأحد منهم أن 
بنقل تلك الشواهد كلها من غير أن يتأثر » قليلاة أو كثيراً ء بطريقة 


المحذفاثن في إستاد الروايات ؟ 


ربا رفع ههنا بعض الباحدن المعاصرين عقيرتهم لينادوا بنا : بل 
تأثرت رواية الحديث برواية الشعر وأخبار الشعراء الحاهلين » فان” من 
الصحابة من أشار إلى أذ الشعر وتلقئّيه عن شن افوا كيل الاسلام » 
حى قال عمر بن الحطاب لفرات بن زيد اللي » وقد تمثّل بشعر 
لأخيه : « هذا شعر أخبك قسامة بن زيد » هو ألشدائنيه وعنه 
أخذته »20 . ولست أدري لماذا يأبى الباحئون ‏ إزاء مثل هذا 
الخبر إن صم - إلا أن يعداوه دليلاة على إسناد الخاهلين أخبار الشعراء 
لمجرّد كون الشعر المْتَمتَدّل به جاهلياً ")ا . لاا يرون فيه قط أثراً 
مما صنعه الإسلام في مثل. عمر من الحرص على عرو كل قول إلى 
صاحبه ما دام معروفاً » إيثاراً للصدق والورع والأمانة ومكارم 
الأحلاق ) 


١‏ طبقة الشعراء الاسلاهيين لم يمل الى الاحتجاج بها في علوم اللنة والأدب الا ثلة من العلماء 
المحققيل 2 كالبفدادي في خزالة الأدب ١ ٠ 50/١‏ 


؟' الاصابة ( لابن حجر ) "5١9/8‏ + 


؟ هن ذلك أن صدبتنا المحقق المفضال الدكتور ناصر الدين الاسد ‏ حين يغرض لهذه الرواية 1خ 
بعلق عليها بقوله : « والرواية سسييل طبيعية في كل عصر وعند كل أهة , حتى حين تنتشر 
الكتابة وتذيم ٠‏ بينما كانت رواية الحديث أمر! طرأ على العرب بعد الاسلام » : مصادر الشعن 
الجاهلي 505 ٠‏ 


فض ” 


وحبى لو أعدات الشواهد القليلة المروية من هذا القبيل - بأجمعها - 
حجة على سراية روح الإسناد بن الحاهلين » ولو 'فرض فوق ذلك 
كر ها الي لا نتحصى ( وليس فقط هذا التزر القليل الذي لم يبلغنا منها 
سواه ) »© فمن ذا الذي قال : إن طريقة رواية تلك الشواهد ‏ حبى 
بعد نضج علم الحديث واحتراقه ‏ ظلنت ساذجة أولية على النحو الذي 
أحكيت به قبيل الإسلام أو في عهد الراشدين المهدين ؟ 

منذ أن اتسع القول في علوم الحديث . ووضعت الأصول الكبرى 
لصطلحات الحديث » وشاعت بن الناس تلك القواعد والمصطلحات » 
ندا «الرؤاة عرصوق عل بروانة كلع بسر ارد مح ل كن اا اننا 
مقن" أن مده رن الاقوار القن والاكمان ع وروا كالن ال عن 
كله أحرص” على الورع والاحتياط في نقل أحاديث الرسول العربي 
الكرم . 

فقد نستنتج إذن أن" اناس - في عصر تصنيف العلوم ‏ التزموا 
الإستاد المتصل في رواية الحديث » أو كانوا أشد التزاماً لاتصال الحلقات 
في هذا الضرب من الرواية الدينية "!2 » ثم من حقنا ‏ بل جب علينا 
أيضاً ‏ أن نستنتج أن اولك الناس أنفسهم كانوا رواة لشواهد اللغة 
والنحو من الشعر وما كان من قبيله » فكانوا فيها ربما يتخففُون شيئاً ما 
من حرج الرواية الدينية » ولكنهم ما كانوا يتساهلون في شبيء من ذلك 
تساهلهم ني الخاهلية » لأن" نقاد الحديث تركوا فيهم من الأثر العميق 
ما لايزول ححبى باللحهد واللمعاناة ! 
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الالطيدام الذديت ني اللغة بسر 


تحرج الآئمة من رواية الحديث 


إذا كان إمام كالأصمعي يتجتب رواية الحديث حى ١‏ لم يرفم منه 
إلا أحاديث يسيرة» (١‏ » فذلك يعني أن االحوف من الكذب على رسول 
الله مخ 5 كا أدرك الرعيل الأول من الرواة العلاء » فاختاروا 
لأنفسهم السلامة في دينهم ورعاً واحتياطاً » ولاريب أنهم في رواية الثعر 
كانوا أسلم منهم في رواية الحديث . مع أن الورع لم يكن يزايلهم قط 
في رواية غير الحديث : فشعبة بن الحجاج مثلا من أكبر أئمة الحديث » 
ويكاد 1 شغله الوحيد رواية السنّة للناس » ولكنه ميل أحياناً إلى 
تزجية الوقت برواية شيء من الشعر © فيتناشد منه الكثير ذات يوم 
مع أبي زيد سعيد بن أوس » ويعجب لهذا بعض أصحاب الحديث 
قلا ملكون إلا أن يقولوا لشعبة : يا أبا بسطام » نقطع اليك ظهر الإبل 


١‏ انظر هراتب النحويين ( لابي الطيب اللغوي ) الورقة 5! ( عن مصادر التثسمر الجاهلىي 
٠. ) 50٠0‏ 


م 


لنسمع منك حديث رسول الله مَلِئ فتدعنا وتقبل على الأشعار ! لكن” 
شعبة بحيبهم في غضب شديد : ياهؤلاء » أنا أعلم الأصلح لي » أنا , 
والذي لا إله إلا هو , في هذا أسْكتم مني في ذاك "١‏ . 

وإنما كان الرواة في إتقبالهم على الأشعار أسلم منهم في انكبابهم على 
الأحاديث » لأنهم - عند رواية الستة - تغلب عليهم صفة « التحديث» 
اللي تستدعي التحقيق والتدقيق ؛ فيعنون بألفاظ المتون '' عنايتهم بسلسلة 
الأسانيد » وهم ني رواية الأشعار أيضاً يفضلون الدقة البالغة والحذر 
الشديد » ويتأئرون من غير أن يشعروا بصفة «التحديث» إلا ألهم 
لا يستسلمون أمامها استسلاماً مطلقاً » فإن” لحم في الأعاريض لمندوحة” عن 
الكذب ٠‏ كا قال الصحابي عمران بن حصين عندما قدم البصرة وأكر 
فيها من رواية الأشعار بدلا" من الأحاديث » مع أنه كان يقسم : إنه 


أفلا تعجب - بعد هذا كله كين احتج معظم النحاة المتقدمين برواية 
الأشعار » ورفضوا الاحتجاج بالحديث ؟ ألا تأحذك الدهشة وأنت تراهم 
بقبلون على الروافد الصغيرة ويتركرون النبع مهجوراً ؟ 

لا نقول : إن رواة الأخبار الأولين كانوا كذابين أو وضاعاين » 
بل لا نقول :. إلبم جميعاً في رواية الأشعار كانوا متساهلين : 000 
١‏ قارن الطبقات الكبرى لالرق؟-8؟ بنزهة الالياء 45 ب ٠5-0‏ 


1" راجع ها أوضحناءه عن رواية الحديث باللفظ ص 8١‏ وما بعدها ٠‏ 


* الطبقات الكيرى 5/رق؟ 560 ٠‏ 


ف 


إلا أنهم حاولوا ما وسعهم الأمر أن يكونوا في كل ما يَروُونَ صادقين 
حذرين متاطن » ولكن” حزم أهل الحديث لم يكن “بدا ركهم إذا أرسلوا 
مسئداً » أو اسندوا مرسلا » أو قطعوا موصولا" » أو وصلوا مقطوعاً » 
أو أدخلوا روابة ني رواية » فان هم عذرهم على كل حال » وإتما يتمثل 
هذا العذر في أخذ معظمهم أخبار الأدب وشواهد النحو واللغة من رجال 
لم يشهدوا العصر الحاهلي » فلا عليهم إذا سقطت بعض حلقات الإسناد » 
ولاضر ‏ ححين سقط هذه الحلقات ‏ في سد الفجوات » وملء 
الفراغات ؛ وتدليس التسوية !١'‏ تعويضآً لشخص بآخر يعاصره ء وترميمآ 
لسلسلة الإسناد حبى تخلو من الانقطاع 

ولا نقول مع ذلك : كان رواة الأشعار وضاعين » ولا متساهلين » 
ولا متعمدين للتمويه والتدليس © ققد أخَذآهم' من عدوى أهل الحديث 
ما أخذهم » وقد كان في مربهم نفسه من رواية الحديث أوضح دليل 
على تأثرهم بمصطلحات المحدثين » وخوفهم من عصا المؤدب الذي 
لا يرحم » ومن شبحه الغالي في الرصانة » البالغ في الحذر ٠‏ الذي 
بريد ليكون تلامذته كلهم في كل ما يوون من شؤون الدنيا أو 
أصول الدين أصدق الناس لحجة » وأصرحهم وجهاً » وأخلصهم 
حديثاً . 

لكنّا نعجب مرة أخرى للنحاة الأولين : كيف طوعت هم أنفسهم 
أن مبجروا حديث الرسول وهم نحتجون » ويلتمسون الشواهد لا يبوبون 
ويفصلون » مع أنهم كانوا يعلمون علم اليقن أن” شروط المحداثين في 
اللشافهة والإسناد تضمن لهم أصدق الأخبار وأقومها قيلا" ! 


٠ ١ال؟ ارجع الى بحث المدلس , واقرا منه بوجه خاص ما يتعلق بتدليس التسوية ص‎ ١ 


وفضن 


يفسر بعض الباحثن المعاصرين هذا الموقف العجيب أدق” تفسير 
وارثاة صوق يرل 2 ونوكر مف أي الاعتساع اللي ب 1 
ينع كا ينبغي » لانصراف اللغو ين والنحوين المتقدمين إلى ثقافة ما 
يزوّدهم به رواة الأشعار خاصة » انصرافاً استغرق جهودهم » فلم يبن 
فيهم لرواية الحديث ودرايته بقية » فتعذّلوا لعدم احتجاجهم بالحديث 
بعلل » كلها وارد بصورة أقوى على ما احتجوا به هم أنفسهم من 


شعر وثير ع١"‏ . 


اذا منعرا الاحتجاج بالحديث ؟ 


وأقوى ما تعذل به مانعو الاحتجاج بالحديث أنهم لم يثقوا بأن تلك 
المرويات المتعددة المتكائرة كلها من لفظ النبي ملت أفصح العرب قاطبة © 
و دإثما ترك العلاء ذلك ىا يقول أبو حيان الأندلسبي - لعسدم 
وئوقهم أن ذلك لفظ الرسول يلم » إذ لو وثقوا بذلك لحرى مجرى 
القرآن في إثيات القواعد الكلية» '' . ويفسّر أبو حيان موقف المانعن 
بأمرين : أحدها تجويز الروأة تقل القصة الواحدة بألفاظ مختلفة مع أن 
النبي عليه السلام لم ينطق بتلك الألفاظ جميعاً » وإما أتى اولئك الرواة 
بالمرادف وم يأتوا باللفظ النبوي الفصيح *" » والآخر وقوع كثير من 
اللحن فها روي من الحديث « لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب 
١‏ في أصول التحو للاستاذ سيد الافغاني ص ٠ 4١‏ 
؟ شكره السيرطي في الاقتراح ٠ ١4‏ وقارن بكشف الظنون صن ٠ 10 5٠8‏ 
* مثل لذلك ابو حيان بحديث « زوجتكها بما معك من القرآن » فهو في رواية أخرى : « ملكتكها 


بما معك من القرآن » وفي الثالئة : ه« خدها بما معك من القرآن » وفي الرايعة : « أمكناكها يما 
معك من القرآن » ٠‏ 


لضن 


بالطبع : ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو » فوقع اللحن ني كلامهم 
وهم لا يعلمون ذلك) 7 . 


الرد على الائعين 


والحق' أن تجويز الرواية بالمعبى قد أحيط ‏ عند المجوزين - بشروط 
لم تتوافر إلا ي الصحابة والتابعين وكبار أئمة الفقهاء والرواة ممن كانت 
لغنهم مليقة » وجبلتهم عربية »فلو غير أحدهم - وهو العربي المطبوع - 
لفظاً بلفظ آخحر مرادف له » لكان على النحاة تفضيله على غيره من كلام 
العرب » لأن تقب صاحبه في البيئات العربية الفصحى لا يسمح قط 
بالتردد في قبوله والأخذ به » لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل في الشافعي : 
د إن كلامه في اللغة حجةع!'"؟ , 

هذا على فرض رواية اولئك الأسلاف الصالحين على المعتى » وعلى 
فرضْ تساهلهم جميعآ في الحديث المرفوع كتساهلهم في غيره ؛ ثم على 
فرض الإجاع على إباحة الرواية بالميى إطلاقاً للجميع في عصر الرواية 
والتدوين ٠‏ ولكن الواقع خلاف هذا من كل وجه : فالرعيل الأول 
من الرواة كانوا يتشددون في الرواية باللفظ والنص »2 ولا يتساهلون 
حتى بالواو والفاء » وكان أحب إلى أحدهم - كا قال الأعمش ‏ 
أن عمرّ من السماء من أن يزيد في الحديث واوا أو ألفاً أو دالت 5 ع 
وما ار الأمثلة اللي تشير إلى ترداد الراوي بين لفظين حرص الراوي 
١‏ قارن بالاقتراح ٠ 5١‏ 


؟ الاقتراح أيضا 4؟ ٠‏ 


>“ الكفاية م١‏ , وقارن بيا أوضحناه ص ١م‏ - 5م * 


كف 


نفسه على التصريح بكل منها مخافة أن يلفظ بغر لفظ النبي عليه 
السلام 2١١‏ ! 

ومن الآئمة من تشداد في منع الرواية بالمعنى في الحديث المرفوع إلى 
النبي » وإما كانوا يتساهلون في الموقوف على الصحابي . والمقطوع عند 
التابعي » لأنهم كانوا يعتقدون أن التحفظ الكامل ينبغي أن يكون في حديث 
رسول الله نفسه لا له من مكانة في التشريع 9" . 

وقد رأينا كيف منع بعض المحققين من العلاء غير الصحابة من 
رواية الحديث بالمعيى » وإن استوفوا مراد الرسول لخر لدى تبديل 
لفظه عرادفه » وعللوا هذا بأن الإباحة لو أطلقت لا كان أحد على ثقة 
من الأخذ بالحديث "" ؛ ولاريب أن "فرص" الرواية على المعنى - بعد 
هذا التشدد كله : وهذا التضييق من كل جانب ‏ أمست قليلة بل نادرة 
الوقوع » وأن هذا الضرب من الرواية - على فرض وقوعه ‏ كان 
مقصوراً بعد عصر التدوين على العالم بالنحو والصرف العارف بمدلولات 
الألفاظ ومقاصدها » القادر على أداء الحديث خالياً من اللحن فان النبي 
ِنَم م يكن يلحن » فمن روى عنه شيئاً ولحن فيه كذب عليه » وتبوأ 
مقعدهة من النار (4) 5 
١‏ كسا في حديث سعد بن أبي وقاص : وقال عليه السلام : الثلث , والثلث كثير ب أو كبير ب 
فالراوي لشسكه يثيت اللفظ بالثاء المثلثئة والراء الموحدة ٠‏ ( انظر دليل الفالحين ٠ ) 13/١‏ 
ومئله حديث أبي هالك الحارث بن عءاصم الاشعري الذي أوله قوله عليه السلام: « الملهو شطر 
الايمان » فان فيه بمد نذلك « وسبحان الله والحمد لله تملآن ‏ أو تبلا ها بين السموات 
والارض » . فقد شك الراوي هل العبارتان كلتاهمان تملآن ‏ بالتثنية ‏ أم تعدان عبارة 
واحدة (تملا) بالافراد , فأثبت الراوي اللفظين ورعا وإستياطا ( دليل الفالحين ١50/١‏ ) + 
كما نقل البيهقي في « مدخله » عن الامام مالك , وانظر الباعث الحئيث ٠ 1١98‏ 


راجع ص 54م ٠‏ 
قارن باختصار علوم الحديث ( لابن كثير ) ٠ ١50‏ 


لم اليد صد 


١ رف‎ 


وإن طائفة غير بسيرة من الأحاديث الي فيها ما يشبه اللحن لتفسر. 
في نظرنا أحياناً رت بتحرّج الرواة واحنياطهم في التحمل والأداء , 
فكان بعضهم ‏ لشدة أمانته - يلحن كما بلحن الراوي ما دام 'للفظ الذي 
يرويه لا نحيل المععبى ولا يفسده '! » ومن هاهنا نادى أهل التحقيق 
بوجوب رد الحديث إلى الصواب » إذا كان راويه قد خالف موجب 
الإعراب "١!‏ فمن ذلك أن الحسن بن علي الحاواني قال : «ما وجدتم 
في كتابي عن عفان لخن فأعربوه فإن عفان كان لا يلحن» وقال عفان : 
وما ل في كتابي عن حاد بن سلمة لخن فأعربوه فإن حادأ كان 
لا يلحن: » وقال حاد : وما وجدتم في كتابي عن قتادة للناً فأعربوه 
فإن” قتادة كان لا يلحن» "ا , 


خلاصة البحث 


وإن هذه اللمقاييس الي أخذ بها المحدثون أنفسهم لدى رواية المتوأن 
- إلى جانب ما الترموه من دقة بالغة لدى رواية الأسانيد ‏ لت كّد 
تأكيداً قاطعاً أن مانعي الاحتجاج بالحديث من للغريين والنحويين المتقدين 
ارتكبوا خطأ سي حن تعللوا بأن مرويات الحديث لا تنس 
الثفة يأنها من لفظ النبي العربي الكر.م : فإن هؤلاء المانعين أنفسهم 
عرفوا ‏ كا عرف المجيزون - ١‏ أن ما ني روايات الحديث من ضبط 


٠ وقد روي هذا عن الامام محمد بن سيرين‎ - ١8 الكفاية‎ ١ 
٠ ١ وه‎ ٠١5/1 ؟" الجامع لاشلاق الراوي وآداب السامع للخطيب‎ 


انظر كتاب ( آلف ياء ع للبلوي ٠ 42/١‏ 


لفيا 


و:فة وتحر لا بتحى ببعضه كل ما حنج به النحاة واللغويون من كلام 
العرب 2070 , 

على أننا نلتمس بعفن العذر للمتقدمين من أولئك اللغويين والنحويين 
- إن' لم نعلل بما تعذلوا به من الريبة في الحديث - فترى « شح المورد» "2 ء 
وندرة الرواية » وقلة التصنيف » من أقوى الأسباب الي حملت القوم على 
« انتجاع الحدب في غير الحديث والخصب محيط بهم من كل جانب» "ا 
فها صحت يومئذ روابته عن رسول الله ينه . 

وني ضرء هذا التفسير » بمكننا أن نفهم سر الامتناع عن الاحتجاج 
بالحديث » الذي عترؤه” إلى واضعي الندحو الأولن أبي عمرو بن العلاء, 
وعيسى بن عمر والحايل وسيبويه من الأثمة البصربين » والكسائي والفراء 
وعلي بن مبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة الكو فين ©) . كما 
أنا » في ضوء هذا التفسسير نفسه » مكننا أن نفهم سر احتجاج المتأخرين 
من اللغوين بأحاديث الرسول في معجانهم الي اشتملت على أنقى الألفاظ 
وأفصحها مصحوبة بشروحها وشواهدها ؛ كا في «تهذيب» الأزهري » 
و«صحاح) الجوهري ؛» و «١‏ مقاييس ) ابن فارس » و ١‏ فائق » الز مخشري » 
وكا في مسائل كبار النحويين كابن خروف وابن جي وابن بري 
والسهيل 3 حى قال ابن الطيب من أصحاب هذا المذهب * 
١‏ في أصول النحو 9؛ ٠‏ 
؟ هذه عبارة الاستاتئ سعيد الافغاني في_أصرل النحو 15 وهي عبارة دقيقة تصور الواقع النفسي 

للرعيل الارل هن الرواة ٠‏ 
المصدر السابق هع ء 
4 الاقتراح 5١‏ ء 


ه بحث ( الاستشهاد بالحديث ) للسيد ميد الخضر حسين في ( مجلة هجمعم اللغة العربية ) 
رتك 


يفن 


ولا نعلم أحداً من علاء العربية خالف في هذه المسألة ما أبداه الشيخ 
أبو حيان (-هؤلاه) في شرح السهيل » وأبو الحسن الضائع -80) في 
شرح الحمل » وتابعها على ذلك الخلال السيوطي )41١(‏ . 

وأغلب الظن - ىا يقول الأستاذ سعيد الأفغاني ‏ أن من ل يستشهد 
بالحديث من المتقدمين لو تأخر به الزمن إلى العهد الذي راجت فيه بن 
الناس ثمرات علاء الحديخ من رواية ودراية لقصروا احتجاجهم عله بعد 
القرآن الكرمم » ولا التفتوا قط إلى الأشعار والأخبار التي لا تلبث أن 
يطوقها الشك إذا وزنت بموازينئ فن” الحديث العلمية الدقنتّة» 219 , 

وبهذا المذهب المنطفي السلم لا ملك إلا أن نرد قضية الاحتجاج إلى 
معيار لا مخطئ أبدا : وهو معيار الفصاحة والصفاء والسلامة من الفسادء 
فلا حنج في الحديث ولا في غيره يمن لابس الضعف لغته » وخالطت 
العجمة كلامه » وتسربت الركة إلى لفظله مها يسم مقامه . وكان هذا 
المعيار الدقيق كفيلا” ‏ لو عرفه اللغويون المتقدمون ني وقت مبكر - بإرساء 
تواعد اللغة وأصول النحو على دعائم ثابتة قوية » وبقطف ثمار تلك 
الأصول في نتاج نحوي عَبي بالشواهد كنتاج ابن مالك وابن هشام » من 
رجال النحو المتأخرين وأئمته الأعلام . 


٠+ غ١ أصول النحو‎ ١ 


يفف 


2 
هل 


2 
0 
م زومت 


ات 0 


و 
ا 1 
م( (زوئيس 


الفتتل الأآولت 
أبن ل امضتين فٍ الطبقات 


تمهيد 

لقد كان جمع الحديث وتلميه والرحلة 2 طليه وتدوين المصنفات 
فيه أساساً للثقافة العربية الإسلامية الأولى يجميع علومها النقلية المعتمدة 
على الرواية » المعولة على الإسناد » فكل ما نعرفه من التاريخ والسرة » 
والمغازي والفتوح » والتراجم والطبقات » وحبى تفسدر المرآن وعلوم 
القراءات » تشعب عن جمع الحديث وروايته » إذ كان الحديث في 
صورته الأولى الى نشأ عليها يشمل ذلك كله ني أذهان الرواة وذواكر 
الحفاظ . إلا أن هذه المعلرمات الخزئية التفصيلية أخذت تستقل” بأسماتها 
وموضوعاتها عن الحديث رويداً رويداً » وأضحى كل منها فها بعد علماً 

وكتب الطبقات لون من هذه الثقافة الإسلامية الأولى المتفرعة عن 
تدوين الحديث وجمع الروايات © وفيها نعثر على تراجم الرواة : 


ضفن علوم الحديث -- ؟؟ 


وأحوالهم عصراً بعد عصر » وطبقة بعد طبقة ١‏ . وإنما يعنينا - في 
هذا الفصل ‏ أن نعرفئ ما لا يسعنا جهله عن هذه الطبقات » وعن 
مصادرها الأساسية » وتسلسل المشتغلين ببذا اللون من الدراسة التارممية 
النقدية . 1 

وما تكاد لفظة « الطبقات » تلقى حبى يطوف في الأذهان ذكر كتاب 
«الطبقات الكبرى » لابن سعد » لأنه من أجل" الكتب ني علم الطبقات”؟ 
ولاريب أن خمر ما نصنعه نتحليل هذا الكتاب لنقف على حقيقة هذه 
الدراسات » 1 مناهج المصتفين فيها . ونبدأ أولا” بكلمة عن صاحب 
هذه الطبقات . 


ابن سعد 43 حياته وأخباره 


هو محمد بن سعد بن مّنيع الزهري ٠‏ لأنه كان من موالي بي 
زهرة » الحاشمي أيضاً لأن أحد أجداده كان مولى للحسين بن عبد الله 
ابن عبيد الله بن العباس من المحاشميين . ولد بالعتر سي تا ولذنك 
نسب اليها فقيل ( ابن سعد البصري ) ٠‏ ثم رحل إلى المدينة والكوفة 
وبغداد » ولا بد" أن تكون رحلته إلى المدينة قبل سنة ٠١‏ ه.ء لأنه 
لقي فيها بعض الشيوخ وأخذ عنهم سنة 184 ه ٠‏ وقد لقي في المدينة 
رجال الرواية المشاهير » لأن المدينة دار السنئة » والإقلم الأول الذي 
انطلقت منه رواية الأحاديث . أما بغداد فانه للا ارتحل إليها أقام فيها 
حبى توفي سنة 170 ها ء فيكون قد عاش ائنتدن وستين عاماً . وني بغداد 
١‏ الرسالة المستطرفة ٠١4‏ » 


5 مشختصر علوم الحديث 505 ٠‏ 


يليان 


لازم المؤرخ الكبير الواقدي صاحب الطبقات والمغازي ٠١‏ وظل يكتبه له 
حبى أعرف باسم ١‏ كاتب الواقدي » » وعداه المؤرخون نفحة من نفحاته 
الخالدة . ولم بعر إليه في كتب التراجم الي وصفت حياته وسيرته إلا 
ثلائة كتب أحدها هذه الطبقات الكبرى » والثاني كتاب قداموه لنا باسم 
« الطبقات الصغير » والثالك أخبار النبي الذي لم ينسب إليه ابن الندم 


في (فهرسته) سواه ء ويرجح بعض الباحثن -ونحن معهم ‏ أن الكتب 
التلائة ليست في حقيقتها إلا كتاباً واحداً » لآن محنوى كتاب « الطبقات 
الصغر » وكتاب (أخبار النبي » وارد على ما يبدو في اللحزئين الأولين 
والطبقات الكبرى» . وليس معبى هذا أن اين سعد لم يالف 
حقاً غر هذا الكتاب » ولكن” هذا مجمل ما ألقته كتب التراجم على 
ابن سعد وتآ ليفه من أضواء . ولآن لم يكن له إلا هذه الطبقات الكبرى 
فانها وحدها تم عن علمه الغزير » وحافظته القوية » واتصاله الوثيق 
عنابع الرواية ومصادر التاريخ في عصره . 


مصادره الأساسية 


كانت مصادره في طبقاته على نوعين : مصدر المشافهة والسماع كأكثر 
المحدثين والموارخين في عصره » وهصدر الكتابة » وهو ضيق محدود. 
وما دمنا نتكلم 7 الطبقات بشكل خاص » فان الامانة العلمية تفرض 
علينا أن نول : إن صاحبنا عول بالدرجة الأولى على النقل المباشر من 
أفواه الشبوخ » وحبى ما تلقناه عن شيخه الراقدي في كتابه « الطبقات » 
أخذه عنه بالمشافهة إلى جانب أخذه إياه من الكراريس والقراطيس . 
والأمانة العلمية تفرض علينا أيضاً أن نقول : إن أحداً غير الواقدي لم 


15 


سبق ابن سعد في تأليف سيسي صراسة” باسم الطلبقات . 
ولم بكد يفوت ابن سعد التلقي المباشر عن أحد من رجال الحديث 
المشاهير في عصره » ومن سنذكرهم من شيوحه على سبيل المثال يكفينا 
سرد أسوائهم لنعرف نوع البيئة العلمية الي كان ابن سعد عحيط بها نفسه : 
فلقد لقي وكيع بن الحراح وسليان بن حرب وهُشيم بن بتشير وأبا 
نعتيلم الفضل” بن “دكن وسفيان” بن 'عيَيئتّة والوليد بن مسلم وأا 
الوليد الطيالسبي ومحمد بن سعدان المقرئ الضرير . وذلك ما أتاح لنقاد " 


الحديث التأخرين عن عصره والذين كانوا بيده بقليل أن يثنوا عليه 
ويزكوه ويعد لوه وبقولوا فيه : صدوق ثقة ينحرى في كثير من روأياته» 
حى فضله بعضها على شيخه الواقدي ٠»‏ فال السخاوي مثلا” : وثقة 


مع أن أستاذه ضعيف» . 


كلمة في شيخه الواقدي 


ولابد من كلمة في أستاذه الواقدي هذا وإن قالوا فيه : ضعيف ‏ 
فهو محمد بن عمر بن واقد الواقدي ٠»‏ كان من موالي بي هاشم . وكان 
مولده بالمدينة سنة 1١٠‏ ه » تي نخلافة مروان بن محمد » صاحب 
الحليفة هارون الرشيد في رحلة إلى الحج سنة 11١‏ ه . وزار معه 
المدينة » ودله على المشاهد ومواقع .الغزوات ٠»‏ فأعجب به الرشيد » 
ثم طلب إليه وزير الرشيد محيى بن خخحالد البرمكي أن يصير اليه في 
العراق إذا استقرت به الدار » واتصل به الواقدي ووجد لديه كل اعزاز 
وتكرم . وخرج بعد ذلك إلى الشام والرّقة » ثم عاد إلى يغداد حى 
ولاأه المأمون قضاء « عسكر المهدي » ولم يزل قاضياً حتى مات ببغداد 


نان 


سنة 89١1م‏ أو سنة 5104م . 

وقد تيسر للواقدي أن يأخذ العلم م,:, أفواه الرعيل الأول من الرواة 
والحفاظ أمثال مالك بن أنس إمام أهل المدينة » وسفيان بن سعيد 
الثوري + ومَمّسر بن راشد » وكان معاصراً محمد بن إسحاق صاحب 
السيرة المشهورة ٠»‏ إلا أنه كان أصغر منه سنا » ويعدونه الثاني بعد 
ابن إسحاق في سعة العلم بالتاريخ والسير والمغازي والفتوح . لكن أكثر 
علم الواقدي بالمغازي جاءه من نجيح السندي المعروف باسم أبي معشر 
السندي المتوفى سنة ١7١‏ ه ببغداد » وقد استقدمه الحخليفة المهدي معه 
إلى بغداد حين جاء يزور المديئة وسمع بعلمه وفضله . ومع أن الحفاظ 
والنقاد يطعنون في بعض روايات أبفي معشر هذا لكثرة ها يرويه من 
المنا كير ع كانوا يتفقون على بصره بالمغازي وخبرته التامة بسيرة النبي 
وبالفتوح . حبى قال الإمام أحمد بن حنبل.: أبو معشر يصير 
بالمغازي . 

لاعجب إذن إذا طبقت كتب الواقدي 5 الطبقات والتاريخ والمغازي 
شرق الأرض وغربتها كا يقول الحطيب البغدادي في ترجمته »2 فانه 
تلقتى كل ما يتعلّق بتفصيلاتها وجزئيانما الدقيقة من أبناء الصحابة وأبناء 
الشهداء ومن الموالي » ومن الرواة والعهاء » ومن أن معشر صاحب 
المغازي أولا” وبالذات > ثم انه ما علم غزوة إلا مضى إلى الموقع الذي 
وقعت فيه أحدالها ليعاينه بنفسه ويراه ويحسن وصفه ويتقصّى أبسط 
الأخبار فيه . ْ 

ولا يعنينا من تآليف الواقدي البي زعموا انبا بلغت ست مئة 
قمّطر من الكتب “حملت على عشرين ومثة وقثر أو «حمّل» ‏ 


فين 


لا يعنيا منها كتابه المسمى «التاريخ الكبر ؛ الذي رتتّبه على أخبار 
السدن وأحدالها وأفاد منه الطبري كثراً في تاريمه » وكان آخر ما اقتبس 
00 سنة 9/ا11 اه ع ولاه 2 00 الذي سرد فيه أخبار 
المرتدين عن الاسلام بعد وفاة الرسو'. » ولا كتابه المشهور « المغازي » 
الذي لم يصح له من تصانيفه سواه ولم يصل إلينا أيضاً سواه » وإنما 
يعنينا كتابه الذي لم يصلنا » وهو كتاب (الطبقات » الذي ذكر فيه سير 
الصحابة والتابءن على حسب طبقائهم » ووصف أخبارهم في العصرين 
الإسلامي والأموي بوجه خاص » وعول فيا ذكره من أخبارهم على 
نحو خمسة وعشرين شيخاً أكثرهم من أهل المدينة دار السنّة وبلد 
الرواية الصحيحة » وكان هؤلاء الرواة هم الذين أخذ عنهم مغازيه 
أيضاً ىا ذكر في أوائل كتابه «المغازي » : ذلك بأن هذه الطبقات 
- وإن لم تصل الينا بالصورة الي وضعها مؤلفها - بلغتنا على نحو أدق” 
وأصفى فيا نقله التلميذ عن الشيخ » وما كان التلميذ هاهنا إلا محمد 
أبن سعد بن منيع صاحب طبقاتنا هذه . 


بين الشيسخ والتلميذ 


لقد جرح بعض نقاد الحديث الواقدي الشيخ ٠»‏ وانهموه بالتساهل 
أحياناً وبتركيب الأحاديث أحيانآً أخرى » حتى قال الإمام أحمد بن 
حنبل : «الواقدي يركب الأسانيد» وقال نحيى بن معنن : أغرب 
الواقدي على رسول الله عشرين ألف 0000 وقالوا أبضاً : إنه كان 
مجمع الأسانيد المختلفة ويجيء بالمئن واحداً » مع أن جزعءاً من امن لراو 
معيّن وجزءاً آخر لراو آخر »© وقالوا » إنه كان يأخذ من الصحف 


ننس 


والكتب والكراريس » وهم لا نحبون للراوي أن يروي إلا ها سبعه 
بأذنه محافة التحريف والتصحيف ؛ وحسن الفلن به بعضهم الآخر كالؤعام 
مالك بن أنس الذي كان يفضّل روايته على ابن إسحاق » وكأبي عبيد 
التقاسم بن سلام » وكالإمام الشافعي » ولكن جمهرة المحدثين على الردد 
في أمره ولاسها لما عرفوه عنه من شدة اتصاله بالعباسيين حى تلاعب 
ببعض الأخبار جرياً مع هواه لبي العباس ع فحذف اسم العباس عم 
ابي من قائمة الأسرى الذين وقعوا يوم بدر في أيدي المسلمين » كأنه 
عزرّ عليه - وهو العبابي الهوى ‏ أن يؤسر عم النبي الكرمم . لكن” 
هذا الأردد في قبول أخبار الرجل لم يكن له فيا يتعلق بابن سعد خاصة 
إلا أصداء” خفاف ٠‏ فان أكثرهم قالوا - ىا أسلفنا : ثقة مع أن 
أستاذه ضعيف . 

إن ابن سعد ]| قال ابن الندم حق ‏ وألّف كتبه من تصنيفات 
الواقدي » ٠»‏ فانه لا يكاد ينسى في طبقة ترجم لها أو باب عقده لغزوة 
من غزوات النبي اسم شيخه الواقدي في سلسلة الاسناد » بيد أنه رغم 
ذكره إياه ‏ يغربل الروابة الي يذكرها له » أو يعضّدها برواية أخرى 
لغره من المشتغلن بالأنساب والمغازي والفتوح » فهو مثلا” حين يتحدث 
5 الرفود وقد على الرسول لا يكتفي برواية شيخه الواقدي بل 
يضع إلى جانب اسمه هشام بن محمد بن السائب الكلبي . وربما اتفق له 
أن مجداد بعض الفصول الي لم بحد لشيخه فيها رواية » كمباحثه في 
كنية رسول الله » وما كان رسول الله يَعوذ به وبعوّذه به جبريل » 
وانساب الخاهلين وسر الأنبياء والأهم السابقة ابي اتضح أن الواقدي لم 
05 مختفل بأمرها كثيراً . 


اردق 


أهم محتويات الكتاب 


إن طبقات ابن سعد كتاب ضخم غزير المادة حاول صاحبه أن مجعله 
في خمسة عشر مجلداً يعرض فيها سير المحد ثين والأخباريين والنسابن في 
عصر الرسول والتابعن وعصره الذي عاش 8 01000 عه الطقات 
ا 1 الحارث بن” أبي أسامة ٠‏ فلذلك نجد في بعض 
الفصول بن الحن والحن مثل هذه العبارة : وحدثنا محمد بن سعد» 
وهذا 0 عل أن -2 النتص التلميذ وليس ابن سعد نفسه . وبهذا 
نعل سر اكتفاء ابن سعد بتسجيل ما بلغه من الأخبار بدقة بالغة من 
غير أن يعقّب عليها إلا في النادر القليل . وبعض الكتاب كان من رواية 
سور رونو لجلا ويس كاذ ملي امايق تابنا ارراية تكند 
الطبقات الكبرى . 

ولقد ملأ ابن سعد سواد الحزئين الأولين بسيرة الرسول » ممهلا 
لذلك بذكر من ولد رسول الله من الأنبياء » وذكر حواء وادريس 
ونوح وابراهم واساعيل والقرون والستين ببن آدم ومحمد » وذكر تسمية 
الأنبياء وأنسامهم اوذكر من :ولد النبي من ولد حى آدم » وأمهات 
النبي وأجداد النبي قصي وعبد مناف وهاشم وعبد المطلب ء 
وذكر أبيه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب حى يصل إلى مبعث الرسول » 
ونزول الوحي عليه » ثم بلغ الحديث عن هجرته » فيصف غزواته 
واحدة واحدة » ويصف ها وفد عليه من الوفود » ويتحدث بعد ذلك 
عن الذين كانوا يفّتون بالمدينة على عهد الرسول ». ثم يرجم بعد ذلك 
للصحابة والتابعين فيملاً بتراجمهم جميع الأجزاء الباقية من طبقاته إلا 
الحزء الأخر الذي عقده للنساء خاصة . 


نان 


منهجه في الطبقات 


والطبقات ينبغي أن يراعى فيها بالدرجة الأولى عنصر الزمان . وقد 
تبه إلى ذلك ا ا السايقة إلى الإسلام نقطة الانطلاق الزماني » 
في حديئه عن المهاجرين إلى الحبشة ٠‏ أو عن البدريين الذين شهدوا وقعة 
بدر »2 أو من أسلم قبل فتح مكة . ولحذا بدأ بالمهاجرين البدريين ثم 
بالانصار البدريين ثم بمن أسلم قدعاً ولم يشهد بدراً وإنما هاجر إلى 
الحبشة أو شهد بدراً » ثم من أسلم قبل فتح مكة وهكذا : ويشبه هذا 
ما صنعه الخليفة عمر حين دون الدواوين ٠‏ ولعلابن سعد راعى فيه 
فك قاد ل را اراي تر 

على انه لم يغفل كذلك عنصر المكان » فترجم للصحابة على حسب 
الامصار الي حلوها » فسمى من كانوا بالمدينة أو مكة أو الطائف أو 
اليمن أو الهامة » ومن نزلوا الكوفة » ومن نزلوا البصرة » ومن فضلوا 
المقام #الشام أو مصر . ومثل هذا المنهسج الزماني المكاني لوحظ أيضاً 
في الطبقات أثناء تراجم التابععن ٠»‏ فقد ترجم لهم في طبقاته على هذا 
النمط نفسه ء وتتراجم ملة الطبقة في رأيه خلال عشرين سنة تقريباً ؛ 
وقد جرت بهذا عادة كثير من أصحاب الطبقات ورجال الأراجم 
والسر . 

وأهم ما ني كتاب ١‏ الطبقات » تراجم الصحابة أولا” » وكبار التابععن 
ثانيآً » لأن هولاء هم أقرب الناس إلى عهد الرسول . فكل ما يروى 
عنهم من المعلومات الدينية والتارعمية. يخذ به دون تردد . وقد اصطلح 
ابن سعد على أن يجعل الصحابة خمس طبقات : ١‏ طبقة المهاجرين 
لبدرين ١‏ طبقة الأنصار البدرين  #‏ طبقة الذين أسلموا قدبما 


تكن 


ممن هاجروا إلى الحبشة أو شهدوا وقعة أحد ولكن لم يشهدوا بدراً 
4 من اسلم قبل فتح مكة ه ‏ من أسلم بعد فتح مكة . 

وفي هذا التقسم الطبقي الذي أخذ به ابن سعد - وفصله أصحاب 
الطبقات بعده » عيب واضح لكنه لا مفر منه : وهو تداخحل بض 
أشخاص الطبقات فيا بينهم . فقد يكون المرجم من طبقة المهاجرين 
البدرين » ثم يتاح له أن اجر إلى بعض البلدان أثناء الفتوح » ثم يكون 
ممن حلوا مدة طويلة في المدينة يفتون » فلم يكن بد من أن يترجم له 
ابن سعذ في طبقته الحقيقية » ثم يضطر لترجمته في موضعين آخرين أو 
أكثر . إلا أن ابن سعد التفت إلى هذا فجعل الترجمة المفضلة المسهبة هي 
الواردة لدى طبقة الشخص المرجم وليس تبعاً لبعض ما امتاز به من” 
الخصائص الأخرى . 


عنايته بالأنساب 


ومع أن ابن سعد خص" كتابه باسم «الطبقات » » وكان متوقعاً ألا 
يشمل إلا التقسم الطبقي » إلا أنه أبدى اهماما ظاهرا بالتاريخ اللحاهلي 
خلافاً لأستاذه الواقدي . ونراه هنا يعتمد على هشام بن محمد بن السائب 
الكلبى الذي كان كأبيه نساة محسن التمييز بين أحساب العرب القدامى. 
وي أن ابن سعد و الأنساب 00 جبدة » وأنه تلقاها 
مشافهة ممن كان غزير العلم بها » فان هشاماً الكلبي أكمل خطة أبيه 
« فكان عالماً بانسب و«أخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها» وكتبه 
كششرة في المآثر والبيوتات والمنافرات وأخبار الاسلام » وأخبار البلدان » 
حبى عدوا له ١4٠‏ كتاباً » وقد أخخذ الأخبار القريبة الي حدثت في 


"45 


العصر الأموي من أبيه مباشرة 2 وقد عاش أنورة محمد بن السائب طن يلد 
في العصر الأموي » وشهد وقعة دير اللحماجم مع عبد الرحمن بن 
الأشعث » لم يكن ضلعه مم بي أمية . 

ونجد ف طبقات ابن سعد ذكراً لنسابة عاش على عهد النبي ولم 
يعلوه صحابياً » وهو دغفل بن حنظلة الشيباني غ٠‏ وهو الذي رووا 
عنه مناظرة في انساب العرب مع أبي بكر الصدايق ء وهو الذي قيل 
إنه اتصل بمعاوية وأعجب بعلمه » وروى الكثير من أخبار الأنساب في 
عصرهة . 

والمادة الي تركها ابن سعد في معرفة الأنساب واضحة في كتابين 
ألا بعده أحدهما (انساب الأشراف ) والآخخر ( فتوح البلدان) وكلاها 
ابلاذري ٠‏ فان مؤلف الكتابين لا يي يروي عن ابن سعد آخذاً من 
طبقاته نصوصها وألفاظها . 

ولعل هذه المعرفة الدقيقة بالانساب هي الى يك ابن سعد من 
تجنب الوقوع في مثل الأخطاء الي وقع بها الموئرخون بعده في الانساب 
والطبقات » فهناك صحابة عدوا من التابعين عند بعضهم : كالنعان مود 
ابتي مقران المزني ٠‏ وهناك تابعون عدوا صحابة مثل ( عبد الرحمن 
ابن غم ) غلط فيه محمود , بن الربيع الحيزي لأنه أرسل الخبر » وابراهم 
ابن عبد الرحمن العتذئري غلط فيه ابن مَمّده . 


راوية على طريقة المحدثين 


ومع أن طبقات ابن سعد تعتمد على الرواية » وتكاد تختفي فيها 


وان 


شخصية المؤلف » وتكاد تلو من التعقيبات » إلا أن نتفاً يسيرة من 
التوضيحات أظهرتنا على النقد الموضوعي الذي كان يتمتع به ابن سعد : فهو 
مثلا يورد رواية خلاصتها أن النبي بكتى عند قير أمه لما فتح مكة فقال : 
«وهذا غلط وليس قبرها بمكة . وقيرها بالأبواء؛ . ونقل عن هشام 
الكلبي قوله : إن الذي حضر بدراً هو السائب بن مظعون ( لا السائب بن 
عمان بن مظعون ) فقال يعقب على ذلك : ١‏ ذلك عندنا منه وهل" لأن 
أصحاب السيرة ممن يعلم المغازي يثبتون ابن عمان ابن مظعون فيلمن شهد 
يدر وشهد أحداً والفندق والمشاهد كلها» . 

والمادة الأدبية في ( الطبقات ) ليست غزيرة في الشعر غزارتما في . 
الطب ء ولا سها خخطب التبي في المناسبات المختلفة . أما الشعر فبعضه - 
جاهلي قديم يتعلق أغلبه بأجداد النبي أو بسادات العرب من قريش ء 
وبعضه الآخر اسلامي يتصل غالباً بباب المغازي . إلا أنه قليل إذا قبس 
بها ورد من الشعر ني مغازي الواقدي أو سيرة ابن إسحاق . 

وابن سعد أولا" وآخرأ رجل رواية على طريقة المحدثين » وليس 
ناقدا على طريقة الأدباء 23 , 


١85/1 وتهذديب التهذيب‎ 009/١ ترجمة أبن سسمد في تاريخ بنداد 8ه/١05* والوفيات‎ ١ 
وقد عولنا فني تلخيص ترجمته هنا‎ ٠ ١45/1١ وطبقات القراء‎ ١575 والجرح والتمديل رقم‎ 
على تقديم صدبقنا الأسستاذ المفضال الدكتور احسان عباس للطبقات الكبرى المطبوعة في بيروت‎ 


شي دار عطين ٠‏ 
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ب 
مه 


َه 
رض قري 
فلم (ن (زوئيس 


التَصْلَالثَان 


طبقات الرواة 


طبقات الرواة وتقسيمها الاصطلاحي 


كاد المحد ون يتفقون على أن الطبقة هي القوم المتشابهرن في السن” 
وف لقاء الشيوخ ' . ولما قسموا الرواة إلى طبقات جاءت قسمتهم 
اصطلاحية محضة ''' » فمنهم من عد الصحابة كلهم طبقة واحدة » 
وجعل التابعين بعدهم طبقة ثانية » ثم الذين بعدهم طبقة ثالثة » 
واستشهدوا على هذا التقسم بقوله عليه السلام : ٠‏ خبر القرون قرني » 
ثم الذين يَلُونهم ٠‏ ثم الذين يلوهم » '' فذكر بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثة , 

ومنهم من يقسم الصحابة إلى طبقات » ثم عضي إل التابعين فمن' 
١‏ قارن بالمختصر لي علوم رجال الاثر 14 - 
؟ غشتعي علوم الحديث ( لابن كثير ) 5015 ٠‏ 
؟' الحديث مخرج في الصحيحين من طريق الصحابي عمران بن حصين ٠‏ 


"1 


.دهم فيصتف كل جاعة منهم في طبقات © . 

والضابط في هذا التقسم الذي يتناول اللماعة الواحدة : اجماع أفراد 
تلك الماعة في دئمة واحدة » ففي طبقة الصحابة تلنقي حاعات متعددة 
فيها السابقون إلى الإسلام تارة » وفيها المهاجرون تارة أخرى ٠‏ وفيها 
الذين شهدوا المشاهد والمعارك تارة ثالثة : فأبو بكر يعد مثلا” من طبقة 
الصحابة » ومن طبقة السابقين » ومن طبقة المبشرين بالحنة » ومن طبقة 
المهاجرين . ترم ا امي ابن رطف ل ددر الأوصاف كان معه 
من طبقته *"؟ . فين هنا تعدادت طبمات الصحابة » وتعدادت ‏ تبعاً 
لها طبقات التابعين ٠‏ الما لوحظ من تنوع الاعتبارات واختلاف 
وجهات النظر في التقسم . 


طبقات الرواة على تقسم ابن حجر 


وقد حاول ابن حجر العسقلاني أن محصر طبقات الرواة منذ عصر 
الصحابة إلى آخر عصر الرواية » فوصف اثني عشرة طبقة ليس فيها إلا 
من كانت له رواية في الكتب الستة . 


الأولى : الصحابة على اختلاف مراتبهم . 
الثانية : طبقة كبار التابععن كسعيد بن المسيب . 


الثالثة : الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين . 


١‏ وليسوا حيلئذ متقفين على أن القرن متة عاع . بل هنهم من يجعله أربعيل عاما فقطا ( مختصر 
علوم الحديث ؟0؟ ) ٠‏ 
؟ المختصر ٠ ١9‏ 
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الرابعة : 


الخامسة 


النمنادسية”- 


العاشرة 


كالزهري وقتادة . 


: الطبقة الصغرى من التابعين الذين لم يثبت لبعضهم السماع 


من الصحابة كالأعمش . 


: طبقة كار أتباع التابعين كالك بن أنس وسفبان الثور 


ا 


: الوسطى من أتباع التابعين كاين 'عيينة وابن علية . 


ة : الطبقة الصغرى من أتباع التابعن كأبى داوود الطيالمبي 


والشافعى . 


: كبار التخذين من أتباع الأتباع ممن لم يدق التابعين 


الحادية عشرة : الطبقة الوسطى منهم كالذ هلى والبخاري . 


الثانية عشرة : صغار الآخذين عن أتباع التابعين كالتر مذي ١١‏ 


ومعرفة طبقات الرواة تزيل كثراً 8 من اللبس » ونحول دون تداخل 
الأسباء والكى المتشامهة 4 وتقف الباحث على صور التدليس والانقطاع 


ولذلك رأينا أن نعر ض لأهم الطبقات » ونرجم لانكهز 


١‏ والحق ابن حجر بهذه الطبقة الثانية عشرة باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تاخرت وفاتهم قليلا 


يعض شيوخ التسائي 0 


الرواة في كل طبقة » فندرس طيقة الصحابة » وطيقة التابعين » وطبقة 
أتباع التابءن . 


طبقة الصحابة 


اصطلحوا على أن" الصحابي هو من لقي النبي ِنَع مؤمنا به ومات 
وهو مسلم . فاللقاء ولو ساعة من مار لايد منه 5١‏ » لذلك لم يعدوا 
أصحمة النجائبي صحاياً » لأنه آمن برسول الَجَلِقْومن غير أن يلقاه . 
والتمييز كاف في الصحية » فالصبي الذي « يفهم الخطاب ويرد الحواب » 
كما يقول النووي والعرائي ‏ يعد" صحابياً » كالحسن والحسين ابي | 
علي » ومحمود بن الرييع : 

وقد نص العلاء على أمور إذا توفر أحدها كان دليلا” على الصحبة » 
أهمها 29 : 

أولا” - تواتر العلم بذلك » كصحبة العشرة المبشرين بابحنة » وهم 
الخلفاء الأربعة » وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد » وطلحة بن 
عبيد الله » والزبير بن العوام » وعبد الرحمنبن عوف وأبو عبيدة عامر بن 
الحراح . ومن المعلوم أن" صحبة أبي بكر ثابتة بالقرآن في قوله تعالى : 
«إذ يقول لصاحبه لا نحزن إن الله معناع 9 , 

انياً ‏ استفاضة العلم بذلك من غير تواتره » كصحبة _ضمام بن تعلبة 
وعكاشة بن محصن . 
ا الاصابة ٠ 554/1١‏ 
3 ثارن باختصار علوم الحديث ٠ 55١‏ 


٠ 14.٠ سورة التوية‎ 


يان 


الث تأكيد صحابي مشهرر أن" لفلان صحبة » كا قال أبو مرسى 


الأشعر ي لمصحبة ا بن أي محسمة الد وسي ا 0 


رابعاً - اداعاء الصحبة من شخص معلوم العدالة ضمن الإطار الزمي 
الممكن » وقد اصطلحوا على أن" هذا الزمن الممكن لا ينبغى أن نجاوز 
سنة 11١١‏ ه ( مثة سئة وعشر سنين للهجرة ) واستنبطوا ذلك من قوله عليه 
بأتى عليها مثئة سئة وهى حية يومئذ» "١‏ . ولذلك كان طبيعياً أن يرفض 
العلاء صحبة جعفر بن تنسطور الرومي الذي ادعاها بعد سنة 5٠٠‏ ه », 
وسرباتك المندي المتوفى ستة “#”# هم . 

وما يستأنس به على شبوت الصحبة ٠‏ وإن لم ينص العلماء عليه : أن 


الأوس والحزرج كانوا جميعاً مسلمين في عهده عليه السلام » فكل من 


لاقاه منهم فهو صحابي » وأن” كل من كان باللمدينة أو بالطائف سنة 
عشر قد أسلم وشهد حجة الوداع مع النبي عليه السلام ٠‏ فتبتت لم 
بذلك الصحبة . وأنه عليه السلام لم يمر في الفتوحات إلا أصحابه » 
فقواد الفتوحات في عهده صحابة كلهم 7" . 

وقد حكى ابن الصلاح واين عبد الير والنووي الإجماع على عدالة 
جميع الصحابة . وي القرآن والسئة إشارة إلى فضل الصحابة وعدالتهم » 
فالله يقول ١‏ كدم خير أمة أخرجت للناس » ”4' ويقول ( وكذلك 


٠ ح5؟‎ #91١ الباعث الحثيث‎ ١ 
٠ 5/١ ؟ الاصابة‎ 
٠ المختصر لاا‎ '" 


1 سورة آل عمران 31١‏ 


وم علوم الحديث ل 717 


جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس» )١‏ والنبي عليه السلام 
يقول «طوبى لمن رآني وآمن بي ) : ويقول «خير القرون قرني » 
ويقول « الله اله في أصحابي ؛ لا تتخذوهم غرضاً بعدي 2 فمن 
أحبهم فبحبي أحبهم ٠‏ ومن أبغضهم فبغفي أبغضهم ؛ ومن آذاهم 
فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله » ومن آذى الله يوشك أن 
يأحذه ) "ا , 

وأول الصحابة إماناً على الإطلاق زوج النبي عليه السلام السيدة 
خديجة بنت خويلد » ومن الشيوخ ورقة بن نوفل ابن عم خديجة » ومن 
الرجال الأحرار أبو بكر الصدايق » ومن الموالي زيد بن حارثة » ومن 
الصبيان علي ء ومن الأرقاء بلال » ومن الفتّرس سلمان 2 . 

وقد تفرق الصحابة في القرى والأمصار فأصببح إحصاء علدهم 
متعذاراً » ويقول أبو زرعة 4 : إن رسول الله يلار قبض” عسن 
مئة ألف وأربعة عشر ألفاً (114000) »ء وقد انقرض عصرهم بوفاة 
آخرهم أبي الطفيئل عامر بن واثلة الليبي الكناني عام مئة غلى 
الأرجح . 

وبعد مكثراً من الرواية بين الصحابة كل من زاد منهم على ألف 
حديث ء وهولاء المكرون سبعة !") هم أبو هريرة روى له ( 4ه ) 
ابن عمر روى له (75#0) »2 أنس بن مالك روى له (7785) ع 


٠0 3914* سورة البقرة‎ ١ 

؟ المختصر 59 . 

قارن بملوم الحديث لابن الصلاح 553 ٠‏ 
: الختصار علرم الحديث 5؟؟ -. 


ه تلقيح فهوم أهل الآثر ( لابن الجوزي ) طبعة الهند ١84‏ © 


انان 


السيدة عائشة لها (١١5؟7)‏ عبد الله بن عباس له ( 355١‏ ) ء جابر ابن 
عبد الله له )١540(‏ » أبو سعيد الحدري (110) © ولذلك ستترجم 
لكل منهم ترجمة خاصة » ثم نتبعهم يمن هو أقل رواية منهم » ونكتفي 
بذكر كلات موجرة عنهم . 

وابن سعد في « طبقاته) اكتفى بتقسم الصحابة إلى حمس طبقات » 
إلا أن بعضهم فصّل ووضّح فجعلها اثنتي عشرة تبعاً للسبق في الاسلام 
والهجرة وحضور المثاهد 23١‏ : 

الأولى : السابقون بالاسلام ممن آمن بمككة ٠.‏ كالعشرة المبشرين 
بالحنة » وتخديحة وبلال . 

الثانية : أصحاب دار الندوة الذين أسلموا بعد إسلام عمر . 

الثالثة : من هاجر إلى الحبشة ني السنة الخامسة من البعثة » وكانوا 
أحد عشر رجلاة وأربع نسوة © منهم عمان بن عفان ٠»‏ والربير بن 
العوام » وجعفر بن أبي طالب » ورقية زوج عنان وابنة النبي كلتو » 
وسهلة بنت سهل امرأة أبي حذيفة . ومثل هذه الطبقة من هاجر إلى 
الحبشة الحجرة الثانية » وكانوا نحو ثلاثة وثمانئن » منهم جعفر بن أبي 
طالب » وامرأته أنماء بنت عميس ؛ وعبيد الله بن جحش » وامرأته 
أم حبيبة وأخوه عبد الله وأبو موبى وابن مسعود . 

الرابعة : أهل العقبة الأولى » وفيهم اثنا عشر من الأنصار ؛ ومنهم 
جابر بن عبد الله » وعقبة بن عامر » وأسعد بن 'زرارة ؛ وعبادة بن 
الصامت , 


١‏ قارن بتدريب الراوي 5١19‏ م 


ووم 


الحانسة : أهل العقبة الثانية الذين أسلموا بعد عام العقبة الأونى ع 
وكانوا سبعين من الأنصار ومعهم أمر أتان : وملهم البراء” بن معرور © 
وسعد بن عيادة ع وكعب بن مالك . 


السادسة : المهاجرون الذين وصلوا إلى المدينة والنبي في قباء قبل أن 
يدخل المدينة . 


السابعة : أهل بدر الذين قال فيهم عليه السلام ٠‏ اطلع الله على أهل 
بدر فقال هم اعملوا ها شم فد غفر ت لكم » روأه أبو داوود 3 


وكانت عدنهم بضعة وثلاث مئة رجل . 

التاسعة : الذين بايعوا نحت الشجرة بالحد يبية بيعة الرضوان. وفيهم 
يقول عليه السلام : ٠‏ لا يدخل النار أحد ممّن بايع نحت الشجرة » . 

العاشرة : المهاجرون قبل فتح مكة وبعد الحديبية » وملهم خالد 
ابن الوليد . 

الحادية عشرة : الذين أسلموا في فتح مكة ؛ وهم يزيدون عن الألن » 
ومتهم أبو سفيان بن حرب » وحكم بن حزام . 

الثانية عشرة : الصبيان الذين رأوا النبي يوم الفتح وحجة الوداع » 
ومنهم الحسن والحسين ابنا علي » والسائب بن يزيد الكلبي » وعبد الله 
ابن الربير . 


كوم 


طبقة التابعين 

عرفوا التابعي بأنه من لقي صحابياً مؤمنآ بالنبي عَلِتَمٍ ومات على 
الإممان . ويشترط الحطيب البغدادي صحبة الصحابي » لا جرد اللقاء 
فقط 27 , وقد شهد الكتاب والسنّة لهذه الطبقة بفضلها » فقال الله 
تعالى : «١‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان » رضي الله عنهم ورضوا عنه » . وقال عليه السلام : ٠‏ طوبى 
لمن رأى من رآني ؛ © وقال : « خمر القرون قرني » 9 الذين 
يل وهم ٠‏ . 

وآخر طبقات التابعين على رأي الحاكم من لقي آخر الصحابة موتاً ) 
فآخرهم من لقي أبا الطفيل بمكة » والسائب بالمدينة » وأبا أمامة بالشام » 
وعبيد الله بن أبي أوفى بالكوفة » وأنس بن مالك بالبصرة 29 , 

ويعتبر خلف بن خليفة المتوفى سنة 1481 ه ( إحدى وثمانئن ومئة) آخر 
التابععن موتاً » لأنه لقي . في مكة آخر الصحابة موتا أبا الطفيل عامر بن 
واه روفي اهنا فين إن صطر؟ تابوت انقضى سئة ١84١ه‏ . 


طبقة أتباع التابعين 

تابع التابعي هو الذي لي مؤمناً بالنبي لاو ومات على الإسلام . 
وقد عدوا من هذه الطبقة الإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي . أما 
أبو حنيفة فالأرجح أنه من التابعين لأنه لقي من الصحابة أنس بن مالك » 
١‏ قارن باختصار علوم الحديث ؟*"؟ ٠‏ 
؟ الفية ]اه 


ونان 


وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جتء الرببيئُدي » وعبد الله بن أتينْس » 
وعائشة بنت عجرد » وروى عنهم . وما الإمام أحمد بن حتبل فاله 
يعتبر من الطبقة الي تلي أتبع التابعين ٠‏ فهر من أتباع أتباع التابعين ع 
أن" وفاته كانت سنة 74١‏ ه مع أن" عصر أتباع التابعين ينتهي بعسام 
عشرين بعد المثتين 1١١‏ . 


١‏ الخصر 14 .هع. 


"4 


3 
ع 


م 
ره 
لم (ز (زويس 


الفَصَْنلالحَات 
من تراجم الصحابة 


أولا" - السبعة المكثرون : 


نبّهنا على أن" كل صحابي زاد على رواية ألف حديث عدا مكثرأ . 
والمكترون ‏ عا قلنا ‏ سبعة » هم : أبو هريرة ؛ وعبد الله بن عمر » 
وأنس بن مالك ٠»‏ والسيدة عائشة ٠‏ وعبد الله بن عباس » وجابر ابن 
عبد الله » وأبو سعيد الحدري . وإليك ترجانهم وفقاً رتيب الذي 
وردت به أساؤهم آنفاً . 


١‏ أبو هريرة 


هو أكثر هؤلاء السبعة رواية » فقد أخرج له بقي بن مخلد ( 4/الاه ) 
حديا 137 , 


, مسنئد بقي بن مخلد من أهم مصادر الحديث , فقد روى ع, ألف وثلاث مثة صاحب وليف‎ ١ 
ورتب حديث كل صحابي على أبواب الفقه , فهو مسند مصنف , وليست هذه الرتية لاحد‎ 
» ) 941/١ قارن بنفح الطيب‎ ( ٠ قبله‎ 


8 


ورسول الله ملت هو الذي كناه ( ابا هريرة ) يوم شاهده حمل هرة 
صغيرة م ولكن هذه الكنية البى سياه بها رسول الله على سبل التحبب 
غلبت عليه » حبى بات من النادر أن يطلق عليه أحد اسمه الحقيقى 
( عبد الرحمن بن صخر ) . وهو دوسي ٠»‏ يرجع نسبه إلى بطن من الأزد 
هم بنو دوس بن عدنان . 

أسلم رضي الله عنه في السنة السابعة للهجرة » عام خيبر » وتو 
بالعقيق عام لاه ه على الراجح . وكان عريف أهل الصفّة الذين كانوا 
منقطعين إلى العبادة في مسجد النبي عَلِتْعٍ ( والصفة موضع مظلل في 
المسجد » كان بأوي اليه أولثئك الزهّاد ) . وقد استجاب الله دعاء 
النبي عتم له بالحفظ » فكان بين الصحابة أكثرهم حفظاً . أخرج 
الشيخان والنرمذي عنه أنه قال : و قلت يا رسول لله ؛ أسمع منك أشياء 
فلا أحفظها . فال : ابسط رداءك فبسطته ء فحدتى .حديثاً كثيراً فما 
نسيت شيئاً حدئي بهه . 

وأبو هريرة - على ورعه وتقواه وزهده ‏ كان مرحاً تحب الدعابة» 
ويطرب انكتة » فإذا هر بصبيان أضحكهم ؛ وإذا التقى بالناس ني 
الأسواق قص"” عليهم ما يسليهم . ولكنه إذا خلا إلى نفسه جد طيلة 
الليل » خخاشعاً متبتلا” . 

كان عاملا على البحرين ني عهد عمر بن الحطاب ٠‏ إلا أن عمر 
عزله بعد ذلك . ويقال : ان علي بن أبي طالب أراد في خلافته أن 
يستعمله فأبى عليه 3 م ولأه معاو بة إمارة المديئة 5 وسدو أن” عمر 
على عادته في التشدد في الرواية عن رسول الله لتر أنكر عليه 
كثرة رواياته وقال له : « لتتركن” الحديث أو لألحقتك بأرض 


لفن 


دوس !» حتى إذا روى له أبو هريرة قوله عليه السلام «من كذب 
على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » أقرّه على رواية الحديث وقال : 
«أما إذن فاذهب فحد نثا» . 

وقد لاحظ شعبة بن الحجاج أن" أبا هريرة يروي عن كعب الأحبار 
ويروي عن رسول الله عِللكَرٍ ولا يز بين روايتيه » فرماه « بالتدليس» » 
ولكن” بر بن سعيد لا يطمئن إلى قول شعبة ني أبي هريرة © فيرده 
تعره افيد + :0 تتقا: الله حر ففرا م اذيك و”قر اش القت و أبجنا عالتان 
لعزي فيلات عن ولاق تر رعفادعن ايه كسان * 
ثم يقوم » نأسمع بعض من كان معنا بحعل حديث رسول الله عن كعب » 
وحديثٌ كعب عن رسول الله . فإذا كان ثمة تدايس فلي سصادراً عن 
أبي هريرة نفسه » وإثما كان يصدر عن الذين يروونه عنه . وحسبنا 
أن" الامام الشافعي كان يقول : ١‏ أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
دهره» وأن سالماً أبا الرّعيئرّعة » والي مروان بنالحكم وكاتبه يروي : 
وأن مروان بن الحكم دعا أبا هريرة فأقعده خلف السرير » فجعل يسأله 
وجعلت أكتب ؛ حتى إذا كان رأس” الحول دعا به فأقعده من وراء 
الحجاب ٠‏ فجعل يسأله عن ذلك الكتاب » فا زاد ولا نقص ولا قدام 
ولاأخر» . 


وقد روى أبو هريرة عن النبي مَل وعن أبي بكر وعمر وعمان 
وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وعائشة-وسواهم من الصحابة . وبجاوز 
عدد الذين رووا عنه تمان مئة رجل ببن صحابي وتابعي » فيهم من 
علاء الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله 


وأنس بن مالك » وفيهم من علاء التابعين سعيد بن المسيب وابن سيرين 


م 


وعكرمة وعطاء ومجاهد والشعبى : 
وأصح الأسانيد عنه : ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عله . 
أما أضعنها : فالسري بن سليان عن داوود بن يزيد الأودي عن والده 


يزيد عنه )١١‏ 1 


بلي أبا هريرة في كثرة الرواية » فقد روى (0م*؟) حديثاً . 

وهو ابن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب » وشقيق السيدة حفصة أم الموؤمتن » 
وأحد العبادلة الأأربعة المشهورين بالإفتاء » وكل واحد منهم يسمى (عبداللة) 
والثلاثة الباقورن هم عبد الله بن عباس © وعبد الله بن عمرو بن العاص » 
وعبد الله بن الربير ؟) : 

ولد ابن عمر بعد البعثة النبوية بقايل » وكان عمره عشر سنوات حين 
أنه يع ايك م إنه.عنس إل الدية قل أيه قافا متركة اعد 
حلاثاً » فاستصغره رسول الله ملك ولم يأذن له بالاشتراك في القتال » 
لكنه فيا بعد شهد كثراً من الغزوات » يا أنه حضر القادسية» والرموك» 
وفتّْح إفريقية ومصر وفارس » وقدم البصرة والمدائن . 

كان الزهري لا يعدل برأيه أحداً » وكان مالك والزهري يقولان : 
«إن" ابن عمر لا مخفى عليه شيء من أمر الرسول وأصحابه؛ . وقد 
١‏ انظر تررجمةابي هريرة في الاصابة رقم الترجمة ١١4‏ (باب الكنى) وتهديب الأسماء واللقغات 

؟/١؟‏ وحيلة الأولياء ؟/1/؟ * 


؟ أما عيد الله بن مسعود فقد حال اششتفاله بالعيادة وتقدم وفاته دون ذكره ممع هؤلاء الميبادلة 
المسهورين بالافتاء ٠‏ ( قارن بالباعت الحثيث 6]لا ) ٠‏ 


ا 


روى عن أبي بكر وعمر وعان والسيدة عائشة وشقيقته السيدة حقصة 
وعبد الله بن مسعود . وروى عنه كشرون منهم سعيد بن المسيب والحسن 
البصري وابن شهاب الزهري وابن سيرين ونافم ومجاهد وطاووس 
وعكرمة . 

توفي عام 0ه . ويقال : إن الحجاج دس" له رجلاة فم ثم ازج 
رمح له ورجمه به في ظهر قدمه فات متأثراً بهذه الإصابة . وقد تكون 
وفاته طبيعية » ويكون الحبر عارياً عن الصحة . 

وأصح الأسانيد عنه ما يسمى « بسلسلة الذهب » وهي مالك عن نافع 
عن عبد الله بن عمر . 


وأضعفها : محمد بن عبد الله بن القاسم عن أبيه عن جده عنه 230 , 


8# أنس بن مالك 


هو ثالث الرواة المكترين من الصحابة » فقد روى (7085 ) 
حديثاً . 

وهو خادم رسول الله الأمن » جاءت به أمه أم” ليم لل “ابي 
يِظِثَرِ وهو ابن عشر سنين ليقوم على خدمته . وأبوه هو مالك بن النضر » 
وبتصل نسبه بابن عدي بن النجار . كان عليه السلام يداعبه قائلا” 
ويا ذا الأذين » ولم تكن معاملته له معاملة السيد لعبده » وكان أنس 
من أجل “ذللدر كولم :م يسالي .صل الله عليه وسلم عن تي 2« قطن .ل" 
فعلته » ولاعن شي ء تركته لم" تركته » بل كان يقول : (ما شاء الله 


١‏ انظر ترجمة ابن عمر في الاصابة .رقم 5455 وتهذيب الأسماء ١/98؟ ٠‏ وقارن بطبقان 
ابن سعد ٠ ٠١8/4‏ 


كم 


كان ء وما لم ب ١‏ يكن ؟) . 

لم بشهد أنس غزوة بدر الكيرى ٠»‏ لحداثة سنّه » ولكنه شهد كشر] 
من الغزوات بعد ذلك » وحين استثار أبو بكر عمر في استعال ا 
عل اللحرين أن عله تعر ركالة 1ل فق لبي كانيا ركوس نهد 
له بالتقوى والورع ٠‏ لطول معاشرته الرسول عَلِتَهٍ . قال أبو هريرة 
فيه : هارأيت أحداً أشبه صلاة” برسول الله يلقع من ابن أسلتيئم ( يعي 
أنساً » . وقال فيه ابن سيرين : « أحسن الناس صلاة في الحتضّر 
والسفر » . 

انتقل أنس في أخريات أيامه إلى البصرة » ويقرل بعضهم : إن 
سبب انتقاله اليها أنه امتحن في فتنة ابن الأشعث » فآذاه الحجاج ء 
فلم يحد "بدا من الهجرة إلى البصرة » حيث كان الصحابي الوحيد فيهاء 
ولذلك يقولون : إنه آخر الصحابة موتاً بالبصرة . توفي عام "18ح ه. 
بعد أن جاوز المثة . وقال فيه مور ق” يوم وفاته : ذهب نصف العلم » 
كان الرجل من أهل الأهواء إذا خالفنا قلنا له تعال إلى من' سمع 
من" النبي عَلتْه . 

أما أسانيده فأصحها ما رواه : مالك عن الزهري عنه . وأضعفها 
ما رواه : داوود بن المحبّر عن أبيه المحبّر عن أبان بن أبي عياش 


عنه 11 , 


4 -- السيدة عائشة أم المؤمنين 


* 1١55/58 وتهذيب ابن عساكر‎ ٠١/9 انظر ترجمة انس في طبقات ابن سعد‎ ١ 


نض 


الصدايق . ملت صغيرة بعد ثانية عشر شخصاً » وتزوجها عليه 
السلام ف العام الثاني من الحجرة » ولم يتزوج بكرا سواها . وكان 
يؤثرها بامحب ويتابعها على هواها : ولا غرو ء فإن اللحصال الكر بمة 
اللي اجصسعت فيها يندر أن نتوافر لسواها » فهي تعلم اللغة وَالْشَعْر 
والطبّ والأنساب وأيام العرب . قال الزهري : « لو جمع علْم 
عائشة إلى عم جميع أزواج النبي وعلم جميع الساء لكان عللم 
عائشة أفضل . » وقال عروة : وها رأيت أحداً أعنْلم” بطب ولا بشعر 
ولا بنقه من عائشة » . 

وهي من المكثرات في الرواية ٠‏ تلي في ذلك أنس ين مالك » فقد 
روت 78٠١‏ أحاديث . ومن مزاياها أنها كانت أحيالاً تنفرد باستنباط 
بعض المسائل © نتجتهد فيها اجتهاداً خاصاً وتتدرك بها على علماء 
الصحابة » حتى إن الزركشي ألّف كتاباً خاصاً في هذا العبى سناه : 
( الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ) . 

أما ها ينسب إلى رسول الله لقع من انه قال فيها : وخنوا شطر 
دينكم عن هله الهميئراء  »‏ أي البيضاء لأن العرب تسمي الأبيض 
أحمر ‏ فانه حديث لا سند له » وقد صرح ابن حجر والمزري والذهبي 
وابن كثير بأنه مكذوب مصنوع . إلا أن القارئ يقرل : و لكن معناه 
سح دان 

روت عن أبيها أبي بكر » وعن عمر © وسعد بن أبي وقاص 
وأسيند بن “خضيئر وغيرهم . 

أما الصحابة الذين رووا عنها فهم أبو هريرة وأبو مومبى الأشعري 
وزيد بن خالد الحهتي » وصفية بنت شيبة وغيرهم . وأما كبار 


وبج؟ 


التابعين الذين أخذوا عنها فهم سعيد بن المسيتب ء وعلقمة بن قيس ؛ 

ومسروق بن الأجدع ؛ وعائشة بنت طلحة » وعمرة” بنت عبد الرحمن 

وحفصة بنت سيرين . وهؤلاء النسوة الثلاث كن من أفضْليات تلميناتها 

الفقيهات . 

وحسبها شرفاً وفخراً أن الله أنزل في شأنها قرآناً بعد حادثة الإفك 

المشهورة » فيرأها من افتراء الأفاكن : حبى قال فيها حسان بن ثابت 

بعد أن خاض في الإفك مع الخالفين : 

حصان” رزان” ما "تون" بربية 20 وتصبح غراثى من لحوم الغوافل. 
وكانت ‏ مع ذلك تغضب إذا مس" أحد حسان بن ثابت بسوء » 

وتدافع عنه قائلة : أليس هو القائل : 


كانت وفانها عام لاه ه على الأصح : وصلى عليها أبو هريرة . 

وأصح أساليدها ما زواة' ىبن سعيد عن يد الله برعم ابن تقض" 
عن القاسم ابن محمد عنها 4 وما رواه ال هري أو هشام بن عروة عن 
عروة بن الزببر عنها . 

وأضعف أسانيدها ما يرويه الحارث بن شبل عن أم النعان عنها 20 . 


ه - عبد الله بن عباس 


هو خاءس الصحابة المكر ين من الروابة »© بل 5 ذلاك اأسيدة 
١‏ انظر في ترجمة السيدة عالضة الاصابة , كتاب النساء رقم ١٠١لا‏ وطبيقات ابن سعد 59/56 , 


وتاريخ الطيري نين وحلية الأولماء 1 ٠‏ واقرا الكتاب القيم الذي الفه الاستاذ 
سعيد الافناني عنها « عائشة والسياسة > ٠‏ 


مدنا 


عائشة » فقد روي له )١550(‏ حريئاً . 

وهو ابن عم رسول الله عر وأبوه هو العباس بن عبد الطلب » 
وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الحلالية » أخت أم الموؤمنين 
ميمولة . 

كان مولده قبل الهجرة بئلاث سنوات ودعا له عليه السلام بقوله : ؛ اللهم 
فقَهه في الدين » وعلمه التأويل» » فاستجاب الله دعاء نبيّه » فاشتهر ابن 
عباس بالعلم الغزير » والفقه الدقيق » حبى صارت تشد اليه الرحال للفتوى 
والرواية » وظل” يفي الناس بعد عبد الله بن مسعود تحواً من خمس وثلاثين 
سنة . وفيه يقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : « ما رأيت أحدا أعلم من ابن 
عباس بما سبقه من حديث رسول الله عَلِقَعٍ وقضاء أبي بكر وعمر 
وعيان » ولا أفقه- منه ولا أعلم” بتفسير القرآن © وبالعربية والشعر 
والحساب والفرائض . وكان مجلس يوماً للفقه » ويوماً للتأويل » ويوماً 
للمغازي » ويوماً للشعر » 0 لأيام العرب . وما رأيت قط عالماً 
جلس اليه إلا خضع له » ولاسائلا” سأله إلا وجد عنده علماً » . 

ذكر النائي أن أصح أسانيده في الحديث ما رواه الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس » وأضعفها ما يرويه ( محمد 
ارق :وان السدائ الصغغر عن الكلبي عن أبي صالح » وهذه تسمى 
( سلسلة الكذب ) . 

لقبه رسول الله عل ترجمان القرآن » وقال الناس في تفسيره : 
« لو سمعه أهل الروم والديلم لأسلموا » . إلا أن الناس تزيتدوا عنه 
في الرواية » ونبه العلماء على أن" أوهى طرقه ني التفسير هي بالدرجة 
الأءلى سلسلة الكذب التي أشار النسائي اليها » ثم بالدرجة الثانية طرق 


يض 


الضحاك بن مزاحم » وهي منقطعة لأنه لم ير ابن عباس . وهذا السند 
إذا رواه جويئبر البلخي عن الضحاك زاد ضعفاً . 

أما طرقه الحيدة في التفسير فهى : 

أولا” : طريق علي بن أبي طلحة الحاشمى . وقد اعتمد البخاري هذه 
الطريق فيا يعلقه عن ابن عباس . وكانت نسخة التفسير المروية عن ابن 
عباس بهذه الطريق عند أبي صالح كاتب الليث بمصررء يروسا عن علِي” 
ابن أبي طلحة معاوية” بن صالح ؛ ويروما عن معاوية كاتب الليث » وفيها 
يقول الإمام أحمد بن حنبل : « بمصر صحيفة في التفسير رواها على" 
ابن أبي طلخة لو رَحّل رجل” فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثراً » . 
ويظهر أن علي بن أبي طلحة لم يسمع هذه الصحيفة من ابن عباس 
مباشرة ء وإتما سمعها من مجاهد أو ابن 'جِبيئر » وكلاها ثقة » فكأن” 
ابن طلحة أخذها عن ابن عباس نفسه . 
وهذه الطريق على شرط الشيخين . وبها خرّج الحاكم النيسابوري عدداً 
من الأحاديث في ( هستد ركه ) . 

ثالثاً : طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد 
ابن ثابت عن عكرمة أو ابن "جبيئر عنه . وبمذه الطريق أخرج ابن 
عجو رن الطبري كثيراً من الروايات في تفسيره . 

سئل ابن عباس : بم نلت العلم ؟ فقال : « بلسان سؤول » وقلب 
عقرل » . ولذلك كانت معرفته للغة القرآن تتجاوز القضايا الدينية 
والتشريعية إلى الإحاطة بلغة العرب ٠‏ والاستشهاد على أسلوب القرآن 
بها كان شائعاً من التعبير العربي الحاهلٍ الصميم . روي أن نافم بن 


م 


الأزرق ونجدة بن "عوَيمر خرجا في لفر من اللتوارج يطلبون العلم » 
فدخلا مكة . فإذا بابن عباس عند زعزم يسأله اناس في التفسير وهر 
بحببهم » أله نافع عن آيات في القرآن » وعن كلمات فيها ٠‏ فيقول 
له نافع : وهل تعرف العرب ذلك قبل أن ينزل الكتاب ؟ فيقول له : 
نعم » وينشده بيت من الشعر حبى شهد له هو وأصحابه بسعة المعرفة : 
وغزارة العلم . 

روى ابن عباس عن على وعمر وأبي بن كعب » وذكر معمر أن" 
عله من هؤالاء الثلاثة . وروى أيضاً عن معاذ بن جبل وأبي ذر الغفار ي 
وغيرها . وروى عنه عبد ألله بن عمر وأنس بن مالك وسهل ابن حنيف 
ومولاه عكرمة . 

وشهد ابن عباس “حتيئناً والطائف وفتح مكة وحجة الوداع » وشهد 
فتح إفريقية مع ابن أبي السرح » والحمل وصفين مع علي » وقد جعله 
علي نائبه على البصرة . 

وني أخريات أيامه أصيب في بصره ء ا أصيب بذلك من.قيله 
أبوه وجتداه . وتوني بالطائف عام 58 ه » وصلى عليه ابن 
الحنفية 130 , 


5- جاير ف ثبل الله 


هو سادس المكترين عن رسول الله عَِلِثَّو » فقد روى )١840(‏ 
عليثاً . 


نرحمة ابن عباس في الاصابة رقم ؟لالا5 وحلية الأولياء 5١14/١‏ ونكت الهميان ٠ ١8٠١‏ 


خض علوم الحديث ‏ 54 


وأبوه هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَلمي (نسبة إلى بي 
با اشفنة بطن قن الأنصار ) 3 وقد شهد ع أنه هذا وخاله )0 العقبة 
الثانية ؛ بي السبعين من الأنصار الذين بايعوا الرسول لكر على نصرته 
وتأبيده ونشر دينه . وأتيح لحابر أن يشهد أكثر الغزوات النبوبة » 
إلا أنه لم يشهد معركي بدر وأحد » وقد أشار إلى ذلك بقوله 
0 50 بع رسول الله لسع عش ره غزوة 3 و شيك عدر ولا 


حداً » منعي أبي » فلما قثل لم أتخلتف عن رسول الله في غزوة 
قط ) . 


2 


حا وجدوه . وني المسجد النبوي بالمدينة كانت له حَلقة مجتمع عليه 
الناس فيها وينتفعون بعلمه وتقواه . وكانت وفاته بالمديتة عام علا ها )ع 
وصلى عليه أبان بن عمان والي المدينة 5 نذاك . 

والمشهور أن أصح الأسانيد عنه ما رواه أهل مكة من طريق سفيان 


وى اماده مه 


ابن عيينة عن عمرو بن دينار عله 237 , 


٠‏ أبو سعيد اللحداري 
هذا هو سابع المكرين في الرواية عن رسول الله » فهقد روى 
ل 0 


أحاديئه » فيجيبهم : «لن تكتبوه » ولن تجعلوه قرآناً » ولكن احفظرا 
عنا كا حفظنا ) . 


٠ ١45/١ ترجمة جابر في الاصابة ١/؟١؟ وتهذيب الأسماء‎ ١ 


عض 


وقد غلبت عليه كنيته ( أبو سعيد) ولكن اسمه هو سعد بن مالك 
.بن سنان » وقد استُشئهد أبوه مالك بن سنان هذا في وقعة أَحد . 
لم ق سم 3 : 
وهو خدري »© يتصل نسبه محددارة بن عوف بن الحارث بن الحزرج 3 
المعروف «( بالأجر 0 . 

جاء به أبوه مالك يوم أحد إلى رسول الله عِللكَع » وعرضه عليه » 
وكان له من العمر ثلاث عشرة سنة : وراح يشيد بقوته وصلابته ويقول 
«إنه عبل العظام يا رسول اللهع ٠.‏ ولكنه عليه السلام استصغره وأه 


دقام 

وأبو سعيد الحدري هو أحد الذين بايعوا الرسول علِترٍ على ألا" 
خلج لي الل لرنة لاق .+ برعم أبو ذه الشاري © وطيل. بن سعد + 
وعبادة بن الصامت »2 ومحمد بن مسلمة . وقد خرج مع رسول الله كن 
في غزوة بي المصطلق , كا شهد غزوة الحندق وما بعدها ء فكان 
مجموع ما شهده اثننبي عشرة غزوة . 

رواياته عن الصحابة كثرة » ولكن” أشهر من روى عنهم أبوه 
مالك بن سنان » وأخوه لأمه قتادة بن النعهان » وأبو بكر » وعمر »ع 
وعمان » وعلي ؛ وأبو موسى الأشعري » وزيد بن ثابت » وعبد الله 
ابن سلام . 

ومن الذين روا عنه : ابنه عبد الرحمن © وزوجته زينب بنت 
كعب بن عجرد © وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وأبو الطفيال» 
ونافم » وعكرمة . 

أحذ بيد ابنه عبد الرحمن إلى البقيع » وأوصاه أن يدفنه في مكان 
يعيد مله وقال له : ويا بي إذا أنا مت فادفي ههنا » ولا نضرب 


حون 


علي مطامط + ولاتمئش معي يئار © ولا تبكن علي نائسة ٠»‏ ول" 
أتو'ذن* سن أحداً . 

ولقد توني الزاهد العابد : والعالم العامل ٠‏ أبو سعيد الحبري عام 
0 


انبا بعض مشاهر الصحابة 


م عبد ألله بن مسعود 


هو عبد الله بن مسعود بن غافل ادلي » وكنيته أبو عبد الرحمن . كان 
سادس السابقن الأولين إلى الاسلام » وهاجر إلى الحبشة مرتين » وحضر 
جميع الغزوات مع رسول الله َلك ؛ وني غزوة بسر أجهز على 
أبي جهل » فشهد له الرسول بالحنة . وقال عليه السلام : « خذوا القرآن 
عن أربعة » عبد الله ( يعي ابن مسعود ) وسالم مولى أبي حذيفة » ومعاذ 
ابن جبل : وأبي بن كعب » . وهو المراد « بعبد الله» عند الإطلاق في 
اصطلاح المحد ثين . 

كان دقيق الساقن . فكان بعض الصحابة يضحكون من ذلك ٠‏ فال 
عليه السلام : 500 بيده لَهنّما أثقل' في الميزان من جبل 
أحد » . وقد ولاه عمر على القضاء وبيت المال في الكوفة » فكان رمزاً 
للتقى والورع والعفافا . 

أصمحّ الأسانيد عنه » ما رواه سفيان الثوري » عن منصور بن المعتمر 


١‏ انظر "نرجمة أبي سسعيد في تهذيب التهذيب 4/5!اغ وحلية الأولياء 575/1١‏ وصفة الصفوة 
+ 


فض 


عن إبراهم ؛ عن علقمة . 

وأضعف الأسانيد عنه : ما رواه شريئلك » عن أبي فزارة » عن 
أبن اي 

روى عن عمر © وسعد بن معاذ . وروى عنه العبادلة » وأنس 
ابن مالك » وجابر بن عبد الله » وأبو موسى الأشعري ٠‏ وعلقمة . 
ومسروق » وشربئح القاضي »2 وغيرهم . ويبلغ مجموع ما رواه 
(4848) حدياً . 

قددم المدينة ومرض با » ثم توني عام 6 ه © ودافين” بالبقيع 
وصلى عليه عمان بن عفان 230 . 


4 عبد الله بن عمرو بن العاص 


هو أحد العبادلة الفقهاء » وقد أسلم قبل أبيه » ثم هاجر قبل الفتح. 
كان عابداً زاهداً . كثير الصيام والصلاة » مقبلا” على حديث رسول 
الله لتو حى روى منه )1٠7٠١(‏ حديث » وكان ‏ بعد إذن النبي له 
بالكتابة ‏ يدون ما يسمعه منه من الحديث . وي ذلك يقول أبو هريرة: 
وما كان أحد أحفظ مي لحديث رسول الله ملت إلا" ما كان من عبد الله 
ابن عمرو بن العاص » فإنه كان يكتب ولا أكتب» . 

روى عن عمر » وأبي الدرداء » ومعاذ بن جبل » وعبد الرحمن 
ابن عرف »2 وغيرهم . 

وروى عنه عبد الله بن عمر بن الطاب »؛ والسائب بن يزيد » وسعيد 
ابن المسستب » وطاووس وعكرمة وغيرهم . 

١‏ ترجمة ابن همود في الاصابة رقم 4510 وطبقات القراء 508/١‏ وحلية الأولياء ١//(4؟١‏ ء 


يفال 


وأصح الأسانيد عنه ما يروبه عرو بن شعتَيُبٍ عن أبيه عن جده 
عبد الله , 


وتوئي عبد الله بن عمرو عام 4# ه لياللي حصار الفسطاط 3 . 


٠‏ - أبو ذر الغفاري 


هذه كنيته » أما اسمه فهو جدداب بن جتتادة » وهو منسوب إلى 
جده جتادة الذي كان من غفار » وكان كنانياً . 

عزنت عنه التيتد قن مبمت اندي يلقم + :ركان امن سافان إلى 
الاسلام » لم يتيسر له أن اجر إلا" بعد غزوة الحندق . وهو ممن 
بابع البي عله على ألا تأخذه في الحق لومة لاثم » وأن يقول الحق 
وإن كان مرا . 

كان رضي الله عنه زاهداً لا يداخر قوتاً للغد : ووقف في عهد 
عنان يدعو إلى نوع من الاشتراكية في المال أملاه عليه شعوره الانساني 
المرهف ؛ وورعه العظم » ولكن” عمّان بن عفان لم يرّق' له ذلك 
فتفاه إلى الربّدة » فبقي فيها حّى توفي عام 7ه في خلافة عان 
نفسه » وصلى عليه اين مسعود الذي كان ماراً بالربّذة في ذلك 
الحدن 

روى عن عمر »© وابن عباس »© وابن عمر » وغيرهم . 

وروى عنه : الأحنف بن قيس » وعبدالرحمن بن غَنْم » وعطاء 
م 


, ١8 ترجمة عبد الله بن عمرو في الاصابة رقم 454 وطبقات ابن معد 5رق؟ صن لهم‎ ١ 
٠ ؟85/١ وحلية الأولياء‎ 


مض 


وأصمّ الأسانيد عنه ما رواه أهل الشام من طريق سعيد بن عبد العزيز 
9 3 5 5 و 
عن ربيعة بن يزيد » عن أبي إدريس الفولاني عنه . وقد روي غنه 
((8؟ع حديناً "0 , 


١‏ سعد بن أبي وقاص 


هو سعد بن أبي وقاص بن أهيْب الزهري » ويكتى أبا اسحاق » 
أحد العشرة المبشرين بالحنة » وأول من رمى بسهم في سبيل الله » وهو 
رابع السابقين إلى الاسلام » وكان إسلامه على يد أبي بكر وهو في 
السابعة عشرة من عمره . 

شهد مع الرسول عله جميع الغزوات » وكان فيها جميعاً ٠‏ فارس 
الإسلام؛ » وهو من بي "زهئرة الذين كانت آمنة أم النبي منهم » 
ولذلك قال فيه عليه السلام : «هذا خالي » فَلْيرني امرؤ خاله » . 

ولاآه عمر بن الخطاب قيادة الحيش الذي سيره لقتال الفرس » 
فهزمهم بالقادسية عام ١ه‏ , وفي جلولاء عام 1ه » وفتح المدائن ) 
وبنى الكوفة عام !١ه‏ . وكان والي العراق في عهد عمر ثم ني عهد 
عهان . كان أحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة . وقد اعتزل الفتنة 
الكبرى الي أسفرت عن مقتل عمان » فلم يغادر بيته حى توي بالعقنيق 
عام هه ه ع ودافن بالبقيع » وهو آخر من توفي من العشرة المبشرين 
بالحنة . 

روى عن عبد الله بن عباس ع وعبد الله بن عمر » وخولة بنت 


#ترضمة بو ذر في الاصابة 70/9 وطبقات ابن سعد ١08 ١11١/4‏ وحلية الاأولياء 
ط/ثملاء٠‏ 


يض 


. وروى عنه مجاهد , وعلقمة بن قيس ٠»‏ والسائب بن يزيك . 
وأصح الأسانيد عنه ما رواه علي" بن الحسين بن علي” عن سعيد بن المسيب 
عنه . وروي عله (070؟1) حديئاً 29 , 


؟١‏ - معاذ بن جبل 


هو فقيه الصحابة » معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس » التزرجي »: 
وكنيته أبو عبد الرحمن . كان إسلامه وهو في الثامئة عشرة من عمره » 
وبايع النبي لانو في «العقبة إلثانية» وشهد جميع الغزوات مع النبي 
ار » وقد آخحى عليه السلام بيئه وبين عبد الله بن مسعود » وأرسله 
إلى اليمن ليعلمهم ويفقههم في الدين ومحفظهم القرآن » فشيّعه عليه 
السلام هاشياً » وكان معاذ راكياً » والنبي يقول له .: «إني احبك) . 
وقد ظل يعلّم الناس في اليمن في عهد أبي بكر ء ثم هاجر إلى الام . 

كان أحد الصحابة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي مَل » وكان 
كا قال فيه عليه السلام : ؛ أعلم الناس بالحلال والحرام » . روى عن 
عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر ٠‏ وروى عنه أنس بن مالك ع 
ومسروق ٠‏ وأبو الطفيئل عامر بن واثلة . وتو عام 8١ه‏ الذي حدث 
فيه طاعون عمواس بالأردن » وهو ابن ثلاث وثلاثين . وفيه يقول 
عمر بن الاطاب : « عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ » ولولا معاذ 
للك عمر 1م92 , 


١‏ ترجمة سعد في التهذيب 585/9 والحلية *15/١‏ وصفة الصفرة ١58/١‏ ولعيد الحميد 
السحار في كتاب فيه ٠‏ 


؟ ترجمة معاذ في الاصابة رقم 8059 وأسد الغابة 5/4ا؟ وطبقات ابن سعد 9ق؟ ص ١٠٠١‏ . 


ك1 


مو ع أبو الدرداء 


هذه هي الكنية الي اشتهر بها » أما اسمه فهو عوَيُمر بن زيد بن 
قيس : وكان أنصارياً خزرجياً . 

حفظ القرآن عن رسول الله ينه ٠‏ وأبل في غزوة أحد بلاء حساً 
وقال فيه عليه السلام يومئذ : ٠نعم‏ الفارس عوَيّمر » » وقد آخى 
الرسول علق بينه وبن سلمان الفارسي . 

ولي أبو الدرداء قضاء الشام في خلافة عمان ؛ وكان مفيي أهل 
الشام » وفقيه أهل فلسطين . 

روى عن السيدة عائشة » وزيد بن ثابت » وروى عنه ابنه يلال » 
وزوجته أم الدرداء . ويبلغ مجموع ما رواه )1١14(‏ حديثاً . وفيه 
يقول مسروق : «وجدت علم رسول الله َيه عند ستة : منهم 
أبو الدرداء ع 90 , 


توي رضي الله عنه عام 7ه بدمشق . 


١‏ ترجمة أبي الدرداء في الاصابة رقم 5١١5‏ والاستيعاب بهامسها ؟/6١‏ 2 وطيقسات القراء 
ابتك 


يفن 


َه 
0 
م (ج لوئيس 


الفضّلالسراع 


)١١ سعيد بن المسيب‎ - ١ 


هو كا يقول أحمد بن حنبل ‏ أفضل التابعين » سعيد بن المسيتب 
اين حران القرشي المخزومي » كان أبوه وجداه صحابيين ؛» وقد ولد 
لسنتين مضتا هن خلافة عمر » وراح منذ نعومة أظفاره يرحل الأيام 
واللياليي في الّاس الحديث الواحد . قال فيه مكحول : « طفت الأأرض 
كلها في طلب العلم » فا لقيت أحداً أعلم من سعيد بن المسيب » . وقال 
علي بن المديني : (لا أعلم في التابين أوسم علماً منه . وإذا قال سعيد 
مضت السنة ع فحسبك به » وهو عندي أجل التابععن » . 

ويرووت قِ زهده وورعه أنه زوج أبنته لكين بن أبي وداعة 
على درهمين فقط » وأبى أن يزوجها للوليد بن عبد الملك حين خطبها 
له أبوه عبد الملك . وحين أراد عبد الملك أن تحقّق البيعة لابنه الوليد . 
صرب عغاء ابن البواغيل اناقق "عبد الملك. صل “المدينهه ميمدة بين :يتن 
١‏ أهل العراق يفتحون ياء ( المسيب ) ويشددونها . وهو الاسح , وأهل المدينئة يكسررنها ٠‏ 


يننا 


وعرضه على السيف ليحمله على الرضا بالبيعة » ولكنه أبى أن يبايع 
رغم ذلك كله . 

روى ابن المسيب عن أبي بكر مرسلاة » وسمع من عمر » وعمان ء 
وأبي هريرة ؛ وزيد بن ثابت ء والسيدة عائشة وغيرهم . 

وى لج نل عله ينوا عرد ساد لو قرف 
وأبو الزناد ؛ وغيرهم . وكانت وفاته سنة 94 ه'3 , 


؟ - نافع مولى ابن عمرو 


هو الفقيه نافع بن هرمز » وقيل : بن كاوس © وكنيته أبو عبد الله 
المدني . أصابه عبد الله بن عمر في بعض مغازيه » وقال فيه بعد أن 
آنس منه الرغبة في العلم والاستعداد الطيب للرواية : «لقد من الله 
علينا بنافع » . 

وقد أخلص نافع في في خدمة سيده ابن عمر © وظل” بخدمه ثلاثين 
عاماً . ويرى بعضهم أن أصله من نيسابور » وآخرون انه من كابل . 
أما حيى بن معين فيقول فيه : « نافع ديلمي فيه فيه لكنة) , 

وكان الإمام مالك بن أنس من أصحاب نافع ؛ بل كان ١‏ أثبتت 
أصحابه ٠‏ ا يقول النسائي . وفيه يقول مالك : « كنت إذا سمعت 
من نافع حديئاً عن ابن عمر لا أبالي ألا" أسمعه من غيره» . ومن هنا 
حكم الإمام البخاري بأن" «أصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن 
عمر ) . 


١‏ انظر تنرجمة ابن المسيب في طبقات ابن سسعدك 8/8لم وحلية الأولياء ؟/1١‏ والونيِات 
00 . 


هق 


وم يرو نافع عن ابن عمر وحده » فان” له روايات عن أبي سعيد 
الحدري » والسيدة عائشة » والسيدة سغخصة + مرسلا” 

وروى عنه عبد الله بن ديئار » والرهري ؛ والاوزاعي »ء وابن 
إدعاى. . والح بن كيسان ؛ وابن جريج . 

وكان ابن عمر نحبّه كثراً وقد أعطاه فيه بعضهم ثلاثين ألفا 
فأبى أن يبيعه وأعتقه في سبيل الله . وأرسله الحليفة عمر بن عبد العريز 
إلى مصر ايعلمهم السئن ويفقتههم في الدين . 


وكانت وفاة نافع سنة 1١1/‏ ه١3"‏ . 


9 - محمد بن سيرين 


هو الفقيه الراهد العابد محمد بن سيرين الأنصاري ؛ وكان أبوه سيرين 
مولى” لأنس بن مالك ٠‏ اشتراه من خالد بن الوليد الذي أسره في وعين 
التمر» ف بادية العراق قرب الأنبار . إلا أن أنساً كاتبَ سرين على 
شيء من المال فأدتى كتابته وأصبح حراً . أمنا أم محمد ابن سرين 
فهسي صفية الي كانت مولاة لأبي بكر . وكان مولده لسنتين بقيتا من 
خلافة عمان وتوثي سنة ٠ه‏ . وقد أدرك ثلاثين من الصحابة لكنه لم 
يدرك أبا بكر ولا أبا ذر الغفاري » ولاسمع من ابن عباس » ولا أبي 
الدرداء » ولا عمران بن حصن ؛ ولا السيدة عائشة : فجميع مروياته عن 
هؤلاء تعتبر مرسلة . لكنه روى أحاديث مسئدة عن زيد ابن ثابت وأنس 
ابن مالك وأبي هريرة وحذيفة بن المان وسواهم . 

وممن روى عن ابن سيرين : الشعبي ؛ والاوزاعي » وعاصم 


1 اتاحسة نافع فى تهذيب الاسماء ١٠/5١؛‏ والوفيات 160/6 . 


مواقا 


الأحول » ومالك بن دينار » وخالد الحذااء . 

وفيه يقول هشام بن عسات : وهو أصدقى من أفركت من البشرع 
ويقول أبو عتوانة : ورأيت ابن سيرين »© فما رآه أحد د ذكر الله 
تعالى » . ويقول ابن سعد : و كان ثقة مأمونآً » عالي القدر » رفيعاً . 
إماماً » كثير العلم ٠‏ 230 . 


4 - ابن شهاب الزهري 


هو العالم الفقيه محمد بن مسلم بن عبد الله الذي قال فيه الليث بن 
سعد : وما رأيت عالماً قط أجمع من الزهري » أمحداث في الرغيب 
فكأنه لم بحسن غيره » ومحداث عن السثئة والقرآن فيكون حديه 
جامعاً » . 

كان يسكن في قرية بين الحجاز والشام تسمى «أيلة» » وقد ذهب 
صيته حى أمسى مرنين طلباءة الما ل« واكام ,رافق جالن. معية بن 
المسيتب ماني سنوات في قرية له بأطراف الشام تسمى «شعبدا» » وبها 
كانت وفاته سنة ١1‏ ه »: وقال بعضهم : بل سنة 8؟١ه‏ . 

وكان يدون ما يسمع من الحديث . قال صالح بن كيسان : وكنت 
أطلب العلم أنا والزهري ٠‏ فقال : تعال” نكتب ما جاء عن النبي مَل 
ثم قال : تعال” نكتب عن الصحابة » فكتب لم أكتب 2 فنجح 
وضيعنا » . 1 

ويروى عنه ‏ ف معرض الاستشهاد على حفظه وضبطه أن" 


١‏ انظر ترجمة ابن سيرين في تهذيب التهذيب 5١1/4‏ والوفيات 405/١‏ وتاريخ بفداد 
امم ٠‏ 


لجيانا 


هشام بن عبد الملك سأله أن علي على بعض ولده شيئاً » قأمل عليه 
أربع مئة حديث ؛ وخرج الزهري . فقال : أين أنم يا اصحسابت 
الحديت + فحد نهم بلك الأربع معة م لقي هشاماً بعد شهر ونحوه ع 
لهال عشام' رخزي :إن" الكبات غناع: .مي ٠‏ فلاعا ركاكس فأملاتها علد 
تم قابل ما أملاه بالكتاب الأول ؛ فا غادر حرفاً واحداً . فلا أعجب 
بعلمه جعله مؤئدب أولاده . 

وضبطه لاحديث ببذه الدقة والعناية هو الذي حمل عمرو بن دينار 
على أن يعرف بفضله ويقرل : «ها رأيت أنص” للحديث: من 
الزهري »؛ فهو بحرص على روابة الحديث بنصّه . وقد قيل : ان 
أحاديثه بلغت ألفآً ومائتين )١7٠١(‏ ء لكن المسند منها يناهز 

روى الزهري عن عبد الله بن عمر ؛ وعبد الله بن جعفر » وسهل 
ابن سعد » وعروة بن الزبير » وعطاء بن أبي رباح . 

وله روابيات مرسلة عن عبادة بن الصامت ٠‏ وأبي هريرة » ورافع 
ابن خديج وسواهم . 
نا أصح أسانيده «الزهري عن سام عن أبيه » » 
أما أبو بكر ابن أبي شيبة فرى أن” أصح أسانيده «الزرهري عن علي 
ال الحسين عن أبيه عن جده على" ع 230 , ٠‏ 


© - سعيد بن جبير 


هو الفقيه » الممرئ » الناسك ع سعيك زر سر الأسدي الكوثي 2 


٠ 1٠١6/١ انظر في ترجمة الزهري تهذيب التهذيب 4450/4 والحلية ؟/570 وتذكرة الحفاظ‎ ١ 


انان 


وأيكتى « أبا عبد الله» . كان سفيان الثوري يقدامه على إبراهم التخعي 
ويقول : ( خعذوا التفسر عن أربعة : عن سعيد بن بر » وججاهد ؛ 
وعكرمة » والضحاك » . 

كان ابن حبر يكتب لعبد الله بن عتبة بن مسعود حين كان على قضاء 
الكوفة » ثم أصبح يكتب بعد ذلك لأبي أبردة بن أبي موسى © ثم قتله 
الحجاج سنة هوه لحروجه مع ابن الاشعث . 

وقد روى سعيد بن أجبيئر عن عبد الله بن الزير » وأنس بن 
مالك » وأببى سعيد اللحدري » وأحاديئه مسندة عن هولاء . إلا" أنه 
ل يسمع من أبي هريرة وأبي مومى الأشعري ٠»‏ وعلِي © والسيدة 
عائشة » فكل مروياته عن هؤلاء مرسلة . ويقول بحبى بن سعيد 
في مرسلاته هذه : «مرسلاات سعيد أحب إلي من مرسللات 
عطاء » . 

وروى عنه الأعمش » ومنصور بن المعتمر ع ويَعل بن حكم 
القفي » وسماك بن حرب وغيرهم ٠‏ 0 

وقال ميمون بن مهران : « مات سعيد بن “جبير وما على ظهر 
الأرض رجل” إلا" وهو محتاج إلى علمه !"أ 


١‏ - الإمام أبو حنيفة 


أبو حنيفة هى الكنية الى اشتهر با » أما اسمه فهو النعان بن ثابت 
ابن 'زوطى ٠»‏ وهو تمي بالولاء » إذ كان مولى” لتَيلم الله بن ثعلبة 
الكوني 2 ولكن” أصله من فارس ٠‏ وهوق تابعي لأنه رأى من الصحابة 


انظ فى ترجمته طبقات ابن سعد ١78/3‏ وتهذيب التهذيب ١١/4‏ وقارن بالطبري 95/48 ٠‏ 


يلن 


أن يبن مالك ؛ وسهل بن سعد الساعدي © وعبد الله ابن أبي أوفى » 
وأبا الطفيل عامر بن واثلة » وروى عن بعص هوللاء ؛ وبقول بعض 
العلاء أنه روى عنهم جميعاً . 

أخل أبو حنيفة الفقه والحديث عن عطاء » وناقم ء وابن هرمر ع 
وحماد بن أبي سلمان » وعمرو بن دينار وغيرهم © وروى عنه أصحابه : 
أبو يوسف 2 وزفر ٠‏ وأبو مطيع البلخي » وابن اللمبارك » والحسن 
ابن زياد ) وداوود الطائي » ووكيع » وآخرون . 

وقد شهد له العلماء بسعة المعرفة » والفقّه » وقوة الحجة . قال 
الشافعي : ١‏ الناس ف الفقه عيال على أبي حنيفة » . وقال الليث بن 
سعد : قابلت مالكا بالمدينة » فقلتا له : إني أراك تمسح عرق 
عن جبينك ٠‏ قال : عرقت مع أبي حنيفة . انه لفقيه يا مصري » 
ثم لقيت أبا حنيفة » فقلت له : ما أحسن قول هذا الرجل فيك » 
فقال أبو حنيفة :5 #:اماا.رأيت: أسرع” نه واب" .ضادق ونقد 
تام ع . 

وهو بلا ريب فقبه أكير منه عحداثاً » ولكن” معرفته بالحديث الم 
تكن قليلة إلى الحد" الذي يصوره به بعضهم . فقد جمع له محمد بن 
تحمود الخوارزمي خمسة عشر مسنئداً » وني كتاب «الآثار» لصاحبه 
محمد بن الحسن كثير من الأحاديث الي أخذها محمد عنه . ولكن"” الفقه 
ظل" الصفة البارزة فيه » وحسبه أنه موكسس المذهب الخنفي المسمى باسمه» 
وإمام أهل الرأي . 

ولقد كان أبو حنيفة تقبآ ورعاً » يكسب حياته من عمل يده , 
ولا يقبل جوائز العلماء ٠‏ إباء وأنفة” وترفعاً بكرامة العلماء أن تذل 


84 


أو تمان . أراد أبو جعفر أن يكرهه على القضاء ؛ وحبسه وضربه مائة 
سوط وعشرة أسواط كل يوم عشرة » ليحمله على قبول ذلك المنصب ء 
ولكنه أبى » وتوفي بالسجن سنة ١6١ه‏ في بغداد . وفيه يقو لابن 
المبارك : ١‏ أفقه الناس أبو حنيفة » ما رأيت في الفقه مثله » ولولا أن” 
الله تعالى أغائني بأبي حنيفةلكنت كسائر الناس » كان ورعاسخياً 
صاحب غوص على المسائل ' 21١‏ , 


١‏ ترجمة أبي حنيفة في تاريخ بقداد ؟١/؟؟5‏ ب 555 والوفيات ١75/9‏ والجوامر 


المضيئة 55/١‏ ء 


وان علوم الحديث - ه؟ 


4“ 
و2 


ُ 
جلو ري 
للم( (يزويسى 


النكتن حامج 


: اجو بعض أتباع التابيعين 


١‏ - الإمام مالك بن أنس 


هو إمام أهل المدينة » وأمر المؤمدن في الحديث .» مالك بن أنس 
ابن أبي عامر الأصبحي » نسبة إلى ذي أصبح من ملوك اليمن » وكان 
يكى «أبا عبد الله) » وفيه يقول الإمام الشافعي : «مالك حجة الله 
على نخلقه بعد التابعين») . ويقول ابن حيان : «١‏ كان مالك أول من 
انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة » مع الفقه والدين والفضل والنسك » 
وبه تخرج. الشافعي » . ويقول النسائي : « ما عندي أنبل” من مالك » 
ولاأجل” منه » ولاأوئق » ولا آمن على الحديث منه » ولا أقل" رواية” 
عن الضعفاء . ما علمناه حدا'ث عن مثتروك إلا" عبد الكرحم ( يريد 
عبد الكرمم ابن أبي المُخارق البصري نزيل مكة لز #الئة عرق 
شيف وكين لعزم :© ؟ول كن ,مق أهن .بنك الك + مقن ماده 
أمره » على اله لم عخرّج له إلا شيئاً من فضائل الأعمال ٠‏ أو زيادة 
على مئن ) . 


مدنا 


وقد للف مالك «الموطأ» 2 وأراد المنصور أن حمل الناس عليه ) 


ولكن” مالا أبى ٠+‏ كا أشرنا إلى ذلك في مضع آخر . وقد استغرق 
تأليفه «الموطّأ» أربععن منة عرضه خلالها على سبعن فقيهاً من فقهاء 
المدينة » وقد جمعه من مائة ألف حديث ٠.‏ وروى «لموطأ» عنه 


أكثر من ألف رجل ء ولذلك اختلفت نسخه فكانت ثلاثين لم يشتهر 
منها إلا عشرون » واشهرها رواية محيى بن بحيى الليتي الأندلسي 
المصمودي . ش 

وبعض العلاء كان يرى ان" أصول الحديث سبعة » هي الكتب الستة 
ومعها الموطأ ٠‏ وبجعل بعضهم بدلا منه وسان الدارمي » . ويقول 
ابن حزم في وصف هذا الكتاب العظم : «وهو كتاب ثي الفقه 
والحديث » ولا أعلم نظيره ) . 


وليست أحاديث الموطّأ كلها مسندة » بل فيه المرسل والمعضل 
والمنقطع وغر ذلك . وقد أحصى بعض العلماء فيه )٠0٠0(‏ حديث 
مسئد » و (117) حديئاً مرسلاً » و )3١(‏ موقوفاً » و )١88(‏ 
قولا" للتابعين » ]| ذكروا أن" جميع ما فيه من قوله « بلغي ؛ » وقوله 
وعن الثفة) من غير أن يسنده )5١(‏ لكنها مسندة من طرق أخرى 
عن طريق خالف “فسةة.. ولذلةدخصدائ ابح عبد الو "التمرق إلى تالبك 
كتاب حاول به أن يصل م في «موطأ مالك» من الأحاديث 00 
والمنقطعة والمعضلة . ا ش 


3 8 ل 35 6 يساس 

روى مالك عن : نعم المجمر » وزيد بن اسلم » وتافع » وشريك 
ابن عبد الله » والزهري ٠»‏ وأبى الزناد » وسعيد المْقببري » وحُميد 
الطوبل . وكان خائمة أصحابه حذافة السهمى الانصاري . 


ونان 


أغل اللذرى سر وروا عفد رن ؛ منهم من كانوا شيوخاً له كالزهري 


و حيبى بن سعيد ومنهم من كانوا من اقرانه كالأوه اع © .الور 3 
وسفبان بن عيتتة » والليث بن سعد » وابن “جرّيئج ع وشعبة بن 
الحجاج » ومنهم الذين أخذوا عنه كالشافعي » وابن المبارك » وابن 
وهبا 2 وابن مهدي ٠‏ والقطان ؛ وابي اسحاق الفزاري . 

كان مولده سنة "9 ه ع ووفاته سنة 4/اؤ م63 , 


؟ - الإمام الشافعي 


هو الإمام الذي ملا طباق الأرض علماً » مد بن ادريس بن 
اح و 5 » وإللى جده الآخير هذا 6 فعر ف 
( بالشافعي ) » وهو قرشي مطلبي مكي 0000 . وكانت 
افك رو 1 

“ولد الشافعي بغرّة سنة ١6١ه‏ ء ثم “حمل إلى مكّة بعد فطامه » 
ففيها نشأ وتلقى العلم . حفظ القرآن وهو ابن سبع سين » وجوده 
على مقرئ مكة في ذلك الححن اسماعيل بن قسطنطين » ويروى أنه 
كان تنه في رمضان سن مرة . حداث عن مالك بن أنس إسسام 
أهل المديئة » وي الثالثة عشرة من عمره حفظ في عدة ليال «موطأه» 
وعرضه عليه ٠‏ كا حداث عن سفيان بن "عييئتة » وعبد الماك بن 
الماجشون "١‏ . أما الفقه فقد أخذه عن مسلم ابن خالد الزنجي الذي 
أذن له بالفتوى وهو دون العشرين . وكان إلى هذا كله بارعا في اللغة 


٠ ؛؟5/١ وتهذيب التهذيب ١٠/ه والرفيات‎ ©*  1/ ترجمته في الديباج المذهصب‎ 1١ 
؟ الاحتسون : بيفتح الجيم وكسرها ء‎ 


فيان 


والشعر ع قري الحجة يُُ المناظرة ع أفحم جميعم من ناظر هم 
من علاء العراق ومصر ء وجمع بن فقه اللحجازيين والمصرين 
والعراقين : 


ولي الحكم بنجران من أرض اليمن © فوشا به الى الرشيد وزعموا 
أنه كان بريد الخلافة لنفسه ع فحُمل إلى دار الخلافة بيغداد حيث 
اجتمم بالرشيد سنة ١85‏ ه وناظر أمامه محمد بن الحسن وعرف هذا 
قدره فبرأه أمام الخليفة » ثم عاد إلى مكة ثم إلى العراق مرة ثانية 
سئتة ه89أه ) وي هذه المرة اجتمع بالإماع أحمد بن حنبل والكرابيسى 
والزعفراني . ومازال بعد ذلك يتنقل بين مكنّة وبغداد حتى التهى 
به الطاف في مصر سنة 94١1ه‏ ء وفيها توي سنة 5١4‏ ه عن أربع 
وخمسان سنة . وقد سثل إسحاق بن راهويه : كيف وضع الشافعي 
هذه الكتب وكان عمره يسيراً ؟ فقال : « جمع لله له عقله لقلة 
عمره 6 ! 

أما كتبه الى سّئل عنها ابن راهويه فكثيرة في التفسر والحديث 
والفقه والأدب » ولكن” أشهرها ٠‏ كتاب الرسالة » الى وضعها تلبية 
لرغبة عبد الرحمن بن مهدي » وهي رسالة في أصول الفقه . وله 
كذلك كتاب «الأم» الذي جمع فيه أعظم الأصول الدينية » ومنه ومن 
كتاب « المبسوط » للشافعي أيضاً التقط أبو عمرو محمد بن جعفر النيسابوري 
أحاديثه المسندة » فظن" بعض العلماء أن" للشافعي نفسه و مسنداً» 
مستقلا" في الحديث . ولابن الأثير ( المتوقى سنة 505 ه) شرح على 
« المسند » المذ كور . 

روى عنه الإمام أحمد بن حنبل » وأبو عبيد القامم بن سلاام 3 


كان 


وعبك الله نه ن الزبير الحميدي شيخ البخاري » وابو ثور أبراهم بن شخالد 
البخدادي + وبومقد ين بي لوطيو عرعلة بزع صب :ناسين 
'بن محمد الزعفراني وغترهم . 

وشهد له الذهبي بمهارته في الحديث « كان حافظاً الحديث ؛ 
ل : 3ن اه 1 امل ايجار قلاف ...و بعال لاد 


لازداد منه )ع . 


بساني 


وحسبه أن الإعام أحمد بن حنيل يقول فيه : 9 ما مس" أحد محبرة 
ولاقلماً » إلا" وللشافعى في عنقه منّة 213 , 


سفيان الثرري 


هو الحافظ الضابط » الإمام الحجة » سفيان بن سعيد بن مسروق 
الكوثي » وكنيته أبو عبد الله » كان أبوه سعيد من علماء الكوفة . أما 
هو فاشتهر في رواية الحديث وضبطه حتى لقلبه شعبة بن الحجاج ع 
وسفيان بن عييّة ٠‏ ومحيى بن سعين ١‏ بأمر الموأمنن في الحديث ) » 
وهو اللقب الذي عرفناه سابقاً للإمام مالك ب 0 

قال فيه الخطيب البغدادي : « كان 0 من أئمة المسلمين » وعلما 
اي 
الاتقان والحفظ والمعرفة والورع والرهد » . 

روى عن الأعمش ( سلمان بن مهران ) وعبد الله بن ديار ؛ وعاصم 
الأحول » وابن المنكدر ؛ وغيرهم . 


١‏ ترجمة الشافعي في طبقات الشافعية ١85/١‏ وتذكرة الحفاظ وتهذيب التهذيب خف 
وثار يسنم بغداد ؟إكه اليا ا 


لمانا 


وروى عنه عبد الرحمن الأرزاعي » وعبد الرحمن بن مهدي ») 
واتستت تبن اذام نموا رانين غيل انق الأ تر حو تو آكر لق بوالةن 
عنه علي بن اللحجعد . 

قال عبد الله بن المبارك : « كتبت عن مائة شيخ وألف شيخ »ع 
فا كتبت عن أفضل من سفيان” » ففال له رجل : يا أبا عبد الله » 
رأيت سعيد بن جبيئر وغيره وتقول ذلك ؟ قال : هو ما أقول ٠»‏ ما 
رأيت أفضل” منه» . ولكنهم يروون عن ابن المبارك نفسه أن" سفيان 
الثوري كان أحياناً بدلّس . قال ابن اللمبارك : « حلاثت سفيان محديث 
فجئته وهو بدلسه ء فلما رآني استحيى وقال : نرويه عنك» . فان 
صحّ هذا فلا بد" للتوفيق بين عبارتي ابن المبارك - أن تحسب تدليس , 
سفيان من النوع الذي لا بجحرحه » كأن يكون تدليسه عن الثقات فقط ء 
ولذلك قال لابن المبارك : «نرويه عنك» »© يريد بذلك أن" اسناد 
الحديث اليه يوثقه . 

توي الثوري بالبصرة سنة ١51١1ه"©2‏ , 

- سفيان بن "عييّة 

هو سفيان بن عيّنة بن ميمون الهلالي الكوني » ويكى «أبا محمد» » 
أدرك مببعة وثمانين من التابعين ‏ وسمع من سبعين منهم » وأشهر هم جعفر 
الصادق » وحميد الطويل ٠‏ وعبد الله بن ديئار » وأبو الزناد » وصالح 
ابن كيسان . 

١١8 ١١١/1 ترجمة سفيان الترري في طبقات ابن سعد 6/لا0؟ وتهذيب التهذديب‎ ١ 
- 5990/١ والوفيات‎ 


للق 


وقد روى عنه كشر من شيوخه وأقرانه وتلامذته » منهم الأعمش 
ومسعتر ابن كدام ع وعبد الله البارك » والشافعي » وأحمد بن حنبل ع 
ونحيى بن معين ؛ وعلٍٍ بن المدبي . 

انتقل من الكوفة إلى مكة سنة 1ه »2 وبقي ني مكة نحداث 
الحجازين ويعلمهم القرآن إلى أن تغير ار عمره ( يعي ضعف 
حفظه لكير سنه») » ولذلك قال فيه ابن -. حجر العسقلاني : «ثمَة حافظ 
كه ع المسم ةو العا جا ؛ وكان ريبما دلس 
لكن عن الئمّات » . 

روى نحو سبعة آلاف حديث »2 وشهد له الشافعي بالعلم الغزير » 
فقال : « لولا مالك وابن عييئّة لذهب علم الحجاز ٠‏ . وقال فيه 
العجلي : : «كوقي ثقة ثبت في الحديث» . 


كانت وفاته بمكة سنة 1948ه عن إحدى وتسعين سنة 2)30 , 


ه ‏ الليث بن سعد 


هو شيخ الديار المصرية »؛ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي » 
ويكى وأبا الحارث » . ولد بقَرقشند سنة 4ه ه . كان غياً 
سخياً.» يزيد دخله السنوي عن عشرين ألف دينار » ومع ذلك الم 
نجب في ماله زكاة » لأنه لشدة سخائه ما كان يبقّي عنده نصاب 
الزكاة . 

أكثر البخاري ومسلم من الرواية عنه » ووثقه أحمد بن حنبل » 


٠ 591/١ وميزان الاعتدال‎ 5١٠١/١ ترجمة ابن عيينة في تذكرة الحفاظ ١/؟58 والوفيات‎ ١ 


47 


والشافمي » وسفيان الثوري » والعجلي ء وأكثر العلماء . وفيه إل ' 
العناقفعى : « الل أئقة من مالك » إلا أنه ضيعه أصحابه 5 الإعام 
مالك فانه كلا ذكر في كتبه هذه العبارة « أخبرني من أرضى من ار 
العلم » فانه يقصد الليث بن سعد . 

كان يا قال النووي - « يتحاشى التدليس في روايته ؛ ولكنه كان 
لا يرى بأساً بالاجازة » ولذلك قال فبه أحمد بن معن : « كان يتساهل 
في السماع والشيوخ » . وقال أحمد بن حنبل : «الليث ثقة » ولكن في 
أحذه سهولة ) . 

وقد نص العلاء على أن" أصمم الأسانيد في مصر » ما رواه ( الليث 
بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب » عن أبي الخر » عن عقبة ابن عامر) . 

روى الليث عن نافع والزهري: + .وسعيد المقتري © :و يريد بن 
أبى حبيب » وروى عنه عبد الله بن المبارك» وعبد الله بن وهب» وغيرها . 


وكانت وقاة الليث سنة 1/5( م( , 


105/8 وتهذيب التهذيب‎ ٠*9"/١ ترجمته في تاريخ بخداد ؟١/؟ وتذكرة الحفاظ‎ ١ 
* 558/١ والوفيات‎ 


روم 


َك 
١#‏ ري 
لم (جْ (إزوئيسى 


لد لمستت لال اسن 


١‏ الإمام أحمد بن حنبل 


هو الإمام الخليل » أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال © الشيباني » 
المروزي ثم البغدادي ٠‏ وكنيته أبو عبد الله . كانت أمه يمرو ححين 
حملت به » ولكنها خرجت منهئا واتجهت إلى بغداد فولدته فيها 
سنة 1514ه. 

كان أكثر طلبه للعلم في بغداد ٠»‏ إلا انه تنقل في البلدان في طلب 
الرواية حبى انفرد بمعرفة آثار الصحابة والتابعين » مع الضبط التام » 
والورع الكامل » وله مؤلفات كثيرة ؛: منها كتاب العلل » وكتاب 
الزرهد » و التفسير 2 والناسخ المنسوخ . وكتاب فضائل الصحابة » وكتاب 
الاشربة » وغيرها . 

وأشهر كتبه وأعظمها «المسند) » وفيه مانية عشر مسنداً أولها مسند 
العشرة » وقد ذكرنا ني بحث ( التعربيف بأهم كتب الرواية والمسانيد) 
دفاع ابن حتجر عن مسند ابن حنبل » ونفيه وجود الأحاديث الموضوعة 


لض 


فيه . هذا وقد ذكر ابن حجر نفسه في كتابه « تعجيل المتفعد 
برجال الأربعة » انه ليس في «الند» حديث لا أصل له إلا ثلاثة أو 
أربعة . 

ويشتمل مسند ابن حنبل على ( 10,000 ) أربعين ألف حديث مسئد : 
الكرن .نها عو .عشرة آلاف + ولاب عبد الل :زيادة .فيه" نحو .عدرة 
آلافاء كا أن لأحمد بن جعفر القطيعي » الراوي عن ابنه عبد الله » 
بعض الزيادات . 1 

وعبد الله بن أحمد بن حنبل هو الذي رتب مسند أبيه فوقع فيه 
خلط مات أحمد قبل أن بذابه . أما الذي رتب المسند على حروف 
المعجم فهو الحافظ وك عب را عقداة المقدسي الحنبلٍ . 

كان الإمام أحمد آية في الحفظ والضبط » ححتى قال أبو زرعة 
عئه : « كان محفظ ألف ألف حديث ٠»‏ مليها من حفظه » 2 فلا غرو 
إذا 'عد من «أمراء الممين في الحديث) . وفيه يقول ابن حيان : 
و كان فعاف امنا : ملازماً للورع الحفي ٠‏ محافظاً على العبادة 
الدائمة حى “ضرب بالسياط » فعصمه الله من البدعة » وجعله إمامآ 
كنى نه ريتها ليها الوا 

والبدعة اللي عصمه الله منها » حتى "ضربة بالسياط عليها ‏ كا 
يقول ابن حبان -- هي محنة خلق القرآن ء فانه قد امتنع عن القول بها » 
فضرب وسجن ١‏ ودخل الكير فخرج ذهباً ابريزاً » كما كان بقول 
بشر بن الحارث الحائي . 

كان ني أول أمره محضر مجلس القاضي أبي يوسف » ثم أذ عن 
الشافعي الحديث والفقه والانساب القرشية » وذهب إلى اليمن ليسمع 


كنا 


من عبد الرزاق » ودخل الكوفة والبصرة وابخريرة ومكة والمدينة والشام . 

روى عن بشر المفضل الرقاشي » وسفيان بن عيينة » وححبى بن 
سعيد القطان : وعبد الرزاق بن همام الصنعاني » وسلمان بن داوود 

غ 2 م 3 

الطبالسي ٠‏ واساعيل بن علية » ومعتمر بن سليان البصري وغيرهم . 

وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داوود ووكيع بن الحراح » ونحيى 
بن آدم الكوقي 2 وعلي بن المديي 2 وابن مهدي 3 وفيهم شيوخه واقرانه 
وتلامذته . 

توي سلة 74١‏ ه عن سبع وسبعن سنة » ومناقبه أعظم من أن 
5 )3غ( 1 


١‏ الإمام البخاري 


هو الإعام الذي لا بجمارى ي حفظه للحديث وضبطه » محمد بن 
اسماعيل بن إبراهم ؛ ويكبى أبا عبد الله . أخذ محفظ الحديث وهو دون 
العاشرة من عمره » فكتب عن أكثر من ألف شيخ ؛ وحفظ مئة ألف 
حديث صحيح 2 ومثي ألف غير صحيح » وهو مصنّف الكتاب 
العظم ( اللجامع الصحبح ) الذي هو أصح الكتب بعد القرآن المجيد : 
سئة . وللحفاظ تعليقات على بعض أحاديثه » فقد التقدوا منها )١١١١‏ 
خرج منها مسلم (#5) حديئاً » وانفرد هو منها بان وسبعين (078) . 
ويرى ابن حجر العسقلانى : أن" هذه الأحاديث الى أخذات عليه 


- ١31/9 والحلية‎ ١7/١ والوفيات‎ 1١5/54 ترجمة الامام أحمد نئٍ تاريخ بغداد‎ ١ 


حكن 


ليست عللها كلها قادحة » بل أكثرها اللحواب عنه عمل © واليسير' 
منه ي الحخواب عله تعسلف 06 . ْ 

ولصحيح البخاري شروح كثيرة ذكر منها صاحب ( كشف الظنون) 
ائن وتان شرحاً (85) ٠‏ ولكن أفضلها شرح ابن حجر العسقلاني 
المسمى «فتح الباري » ويليه شرح القسطلاني ( إرشاد الساري ) ثم شرح 
العببي (عمدة القاري ) . 

وللبخاري مصتفات كثيرة » منها التواريخ, الثلاثئة الكبر والأوسط 
والأصغر » وكتثاب الكبى : وكتاب الوأحدان » وكتاب الأدب المفردء 
وكتاب الضعفاء . قال فيه العرمذي : « «الم أرّ في العلل والرجال أعلم 
من البخاري ) . وقال أبن خزمة مانت عق أدم المياء أعلم 
بحديث رسول الله من محمد بن إسماعيل البخاري . وجاءه مسلم بن الحجاج 
فقبّله بن عينيه وقال : «دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين » وسيد 
“00 0 212070070101010 
( بحث الحديث المقلوب ) حين قلب عليه علماء بغداد مئة حديث فرد 
كر اشر لق رفاظ دوكر" اناد بك وق د واذسدن المات دنه 
وضبطه . وني سبيل ضبط الحديث وحفظه رحل البخاري إلى الشام 
ومصر وبغداد والكوفة والحزيرة والحجاز والبصرة . 

روى البخاري عن الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل » ومكتي بن 
إبراهم الحنظل » وعبيد الله بن موسبى العبسبي » وعبد القدوس بن الحجاج » 
ومحمد بن عبد الله الأنصاري 3 وغير هم : 

وروى عنه كشرون أشهرهم : الترمذي » ومسلم » والنسائي » 
رإبر اهم بن إسحاق الحري ٠‏ ومحمد بن أحمد الدولابي . وآخخر 


يونا 


من روى نعنه ١‏ الصحيح » منصور بن محمد البزودي المتوقى سنة 
15 هال 

كان مولد البخاري سنة 1١94‏ ه ؛ ووفاته سنة “6ه في قرية من 
قرى سمرقند تسمى « خسراتئك ١‏ 


- الإمام مسلم 


هو إمام أهل الحديث مسلم بن الحجاج بن مسلم القأشتيئري » 
وبق فشبر قبيلة عربية معروفة » النبسابوري » وكنيته أبو الحسن . 
أجمع العاء على إمامته في الحديث وتضلعه في الرواية » وقد رآحّل 
كثيراً ني طلبه » فسمع بخراسان محيى بن محبى وإسحاق بن راهويه 
وغيرهما . وبالري محمد بن مهئران وأبا غسان وغيرهما . وبالحجاز 
سعيد بن منصور وأبا مصعب وآخرين » وبالعراق أحمد بن حنيل 
وعبد الله بن مسلمة وآخرين » ويمصر عمرو بن سواد وحرملة بن نحيى 
وآخرين . 

أما الذين رووا عنه فكثيرون : منهم الترمذي وأبو حاتم الرازي » 
وأحمد بن سلمة » وموسى بن هارون ؛ ونحيى بن صاعد » ومحمد 
ابن مخلد » وأبو عوانة بن إسحاق الإسفرائيي » ومحمد بن 
عبد الوهاب الفراء » وعإ بي بن الحسين » والحسين بن محمد بن زياد 
اقحال :© ولا هر رين عمد بن ,فيان ع بهذا لخن .و براوية ماري 
سلم . 


١‏ ترحمة البخاري في تاريخ بغداد 4/5 51 وتذكرة الحفاظ ؟9/؟؟١‏ رتهذيب التهذيب 
5//ا؛ والرفيات ٠ 158/١‏ 


1 


ولمسلم كتب كثشرة عنها صحيحه المشهور » وكتاب العلل » وكتار 
وهام المحداثين » وكتاب من ليس له إلا" راو واحد » وكتاب طبقات 
التابععن ؛ وكتاب المخضرمن ». وكتاب المسند الكبير على أسماء الرجال» 
5 الخامع الكبير وا 1 

وصحيح مسلم مع صحيح البخاري هما أصح 0 5 0 
المجيد » وقد تلقتها الأمة بالقبول » والأكترون على أن" البخاري 
أصحها . 

وكان مسلم شديد الاعتزاز بصحيحه لما بذل في جمعه من ابحهد » 


١ 


فإنه صتفه من ثلاث مئة ألف حديث مسموعة » وكان من أجل ذلك 
ل «لو أن أهل الحديث يكتبون مني سنة الحديث فمدارهم على 
هذا المسند ‏ يعبى صحيحه ) . 


توفى مسلم رحمه الله بنيسابور سنة 701 ه » عن خمس وخمسين سلة (23. 


- الإمام ار مذي 


هو الإمام الحافظ الناقد محمد بن عيسى بن سؤرة الرمذي » ويكى 
أبا عيسى » ولد سنة ٠٠١‏ ودخخل بخارى وحداث بها » وتنقئل في 
كثشر من البلدان » فسمع من الحراسانين والحجازيين والعراقيين 
روى عن البخاري » ومسلم ؛ وإسماعيل بن موسى السداي . وروى 
عنه كثيرون منهم اليم بن كليب الشائي ٠‏ ومكحول بن الفضل 
ومحمد بن محبوب المحبوبي المروزي راوي كتابه اللخامع المعروف 
ه بالسن ) . 


ترجنة مسلم في تذكرة الحفاظ ١٠6١/9‏ وتهذيب الأسماء 151/٠١‏ والوفيات ٠ 5١/5‏ 


احأضن 


وله كتب كثرة منها : كتاب العلل ؛ وكتاب الشبائل ٠‏ وكتاب 
أسياء الصحابة 57 الأسياء والكنى © وأشهر كتبه بلا ريب ؛ جامعه ) 
المسمى بالسئن . وقد ذكرنا في « فصل الحديث الحسن» أن سئن 
الترمني أصل في الحديث الحسن . وني كتابه هذا أربعة أقسام قسم 
مقطوع بصحته © وقسم لل قرط أ ارد والنسّائي » وقسم أظهر 
علته ٠‏ وقسم رابع أبان عنه وقال فيه : (ما أخمرجت في كتابي هذا 
إلا حديئاً قد عمل به بعض الفمهاء ») . 

ومن مزايا «سئن الترمذي » ما أشار اليه عبد الله بن محمد الأنصاري 
بقوله : « كتاب الأرمذي عندي أنوَر من كتاب البخاري ومسلم . فقال 
له محمد بن طاهر المقدسبي : ولم ؟ فقال : لأنه لا يصل إلى الفائدة 
منهما إلا من هو من أهل المعرفة التادءة بهذا الفن » وكتاب الترمذي 
قد شرح أحاديثه وبينها فيصل إليها كل أحد من الناس من الفقهاء 
والمحد ثبن وغرهم ) . وكان الترمذي يعرف قدر كتابه فيول 
و صتفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخخراسان 
ورّضُوا به » ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي 
يتكلم » ! 


أصيب في بتصره في أخريات حياته © وتوي سنة ه210 , 


١‏ ترجمة الترمذى في تهذيب الأسماء 80/5؟ وتذكرة الحفاظ ١419/5‏ ونكت الهميان 
535 


0 


شم 
جر( ري 
فم( (لزوئيس 


جريدة المراجع 
على حروف المعجم 


١‏ - باللغة العربية 


الابريز ( لاسيد أحمد المبارك ) طبع حجر 15748 ه . 
الاحكام ( للآمدي ) مطبعة المعارف ؟1#ه . 1414م . 
الإحكام في أصول الأحكام ( لابن حزم ) بتحقيق أحمد محمد شاكر . ط. 
' الحائجى بالقاهرة ه14 ه. 
أحكام القرآن ( لابن العربي ) مطبعة السعادة ؛ القاهرة 11 ه . 
اختصار علوم الحديث ( لابن كشر ) وببامشه شرحه المسمى « الباعث 
الحغيث » لأحمد عمد شاكر . القاهرة 10٠‏ ه 1981١‏ ط. ثانية . 
الاستيعاب ني أسماء الأصحاب ( لابن عبد البر ) هاءش الاصابة لابن حجر 
ط. مصطفى محمد بالقاهرة مه"١‏ ه  1١9#"94‏ م. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة ( لابن الأثر ) القاهرة 1185ه في ه مجلدات . 
الأشباه والنظائر ( للسيوطى ) المند 8م١1‏ ه - 


الاصصابة 5 م الم حاية لز لابن حجر ( سبامشه 2 الا اكات لمن عيك إلبر 


000 رجمنا اليها ولو مرة واحدة . ورمزا ب ( 0 ) قبل عنوان الكتاب 
إلى ما كار ر-بموعنا إليه من المصادر . 


5غ علوم الحديث - ١١‏ 


طِ مصطنى محمد بالقاهرة 1*8 د 1584 م . 
أصول السرخسى ء القاهدرة . 

أصول الحو (السعية الأففاق ع مطعة حاط فقي 18 ها 

القاهرة . الطباعة المنرية ١42‏ ه . الطبعة الأولى . 

أعللام المو قعين عن رب العالمين ( لابن القم ) مطبعة اليل 11768 ه . 

إغالة انهنان لابن القم . ط . الميمنية بالقادرة . 


لأغاني (لأبي الفرج الأصفهاني ) ط . بولاق 1188 ه ؛ ٠١‏ يجلداً . 
آلف باء ( للبلوي ) المطبعة الوهبية ععصر 18810 ه . 
ه ألفية السيوطي بي مصطاح الحديث ( بشرح محمد محيي الدين عبد الحميد ) 
ط . مصطفى محمد بالقاهرة . وإليها رجعنا غالباً ( ورجعنا أيضاً إلى شرح شاكر : 
هذه الألغية ط . القاهرة ١08‏ ) . 
الاقر اح ( للسيوطي ) مطبعة دائرة المعارف بحيدر آباد 121١‏ ه . 
٠‏ الالملع في أصول السماع ( للقاضي عياض ) مخطوطة الظاهرية » حديث 405 
الأموال ( لآبي عبيد » القاسم بن سلام ) القاهرة ه17 ه . 
إيقاظ الهمم ( لعلم الدين الفلاني ) مطبعة رياض المند ١798‏ ه . 
ه الباعث الحثيث ( شرح اختصار علوم الحديث ) تأليف أحمد محمد شاكر » 
ط . ثانية ؛ القاهرة “لاله اهؤام. 
ه تاريخ بغداد ( للخطيب البغدادي ) ط . الحائجي بالقاهرة 144 هم 
١‏ م. 
التار بيخ الصغير ( للإمام البخاري ) ط , المند ا" هم , 
تاريخ الطبري ( تاريخ الأتم والملوك ) ط. دي غويهة181 - 1501 م 
ليدن . 
تاريخ الكامل ( لابن الأثر) : انظر الكامل . 
التاريخ الكبر ( للإمام البخاري ) ط . حيدر آباد 1850 1751اه, 
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تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة » مصر 195 ه . 
ه التدريب : تدريب الراوي شرح «تقريب» التواوي (لاسوطٍ 
ط. مصر 0 1ه. 
ه تذكرة ال ل ا ل 
حيدر آباد ) . ( وانظر أيضاآً ط ع١‏ ه ء وقد استعملناها خاصة من أول 
الكتاب حبى ص20 ) . 
ه تذكرة الموضوعات للفتي ( محمد بن طاهر بن علي الهندي) ؛ وي ذيلها 
( قانون الموضوعات والضعفاء ) لاعلامة المذكور . الطباعة المثدرية بالقاهرة . 

التصحيف والتحريف » وشرح ما يقع فيه ( لآبي أحمد العسكري ) طبعة 
ل ل ل 

تفسير الطبري ( جامع البيان في تفسير القرآن ) القاهرة ١1١‏ ه 1908م 

٠م‏ جزءاً في ٠‏ مجلدات . 

تفسير ابن كثر . مطيعة الاستمّامة بالقاهرة : الطبعة الثانية #ا/ا"1١‏ ه , 

5 التهذيب ( لابن حجر ) طبع حجر بدهلل 177١‏ ه. 
تقييل العلم ( لالخطيب البغدادي ) بتحقيى الد كتور يوسف العش » دمشق 
4م. 

تلقيح فهوم أهل الأثر ( لابن الحوزي ) طبعة الحند . 
ه التهذيب : نبذيب التهذيب ( لابن حجر ) حيدر أباد 17517 ه . 

للك اتام توري ماسير ١‏ رو اعرام 

تبذيب ابن عساكر ( لعبد القادر بدران ) طبع منه سبعة أجزاء بدمشق 
4ه 1إه"اه. 

ه التوضيح : توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ( لمحمد بن اسماعيل 
الأمر الحسبي الصنعاني ) نتحقيق محمد ف بي الدين عيد الحميد » جزءان 
القاهرة » ط 1955108201ه. 


جامع بيان العلم ( لابن عبد البر ) القاهرة . إدارة الطباعة المنترية ع 
بلا تاريخ . 

جامع الى مذي : انظر سان البر مذي . 
ه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( للخطيب البغدادي ) مخطوطة البلدية 
بالاسكندرية ( برقم ١١لا"‏ ج ) . وقد رجعنا إلى النسخة المصورة عن هذه 
المخطوطة الى تفضل باأعار تنا إياها الد كتور يوسف العش . 

اا 0 
حدر اباد 59 ه, 

جمع الهوامع ( للسيوطي ) مخطاوطة الظاهرية .حديث 145 : والموجود 
منه الجرء ”"# , 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( لعبد القادر بن م#مد القرثى ) علدان. ‏ 
طببع حيدر آباد ؟ "1ه 
٠‏ حاشية لقط الدرر » بشرح متن تخبة الفكر ( لعبد الله بن حسين خخاطر 
السمين العدوي ) ط ١‏ » «صطفى البابي الحلبي 1١85‏ ه1988 م. 

حجة الله البالغة ( لولي الله الدهلوي ) القاهرة ٠‏ المطبعة الجمرية ١715‏ ه. 
(وانظر أيضاً طبعة ١14ه)‏ ,0 1 

حصول المأمول من علم الأصول ( لصدايق حسن ان ) مطبعة الحوائب 
بالقسطنطينية 85؟1 ه. 
ه الحفاظ : انظر تذكرة الحفاظ للذهبى . 

حلية الأولياء ( لأبي نعم ) ٠١‏ مجلدات طبع بمصر 180١1‏ ه. 

خزانة الأدب ( لابغدادي ) المطبعة السلفية بالقاهرة ١44‏ ه . 

خصائص المسند ( لأبى مومبى المدينى ) في «قدمة طبعة أحمد محمد شاكر 
لمعيه ع ةد ين ل يان الطر عمد ايك 

خطط الممقريزي » بولاق 2 ١70٠‏ ه. 


دليل الفالحن ( لمحمد بن علان الصديقي ) البابي الحلبي صر 4/ا*١‏ ه. 
طل #. 


الديباج المذهتب في معرفة أعيان علاء المذهب ( المالكي ) لابن فرحون ء 

طبع عصر 4ا# او [إه"#اه. 
8 الكلام ١‏ اللهروي ) مخطوطة الظاهرية حديث لآ 

الرسالة ( للإمام الشافعي ) طبعة القاهرة . 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السئة المشرفة ( لمحمد بن جعفر 
الكتاني ) ط 108-1١‏ ه . ( عنيت بنشرها مكتبة عرفة بدمشق وطبعت في 
بروت ). 
رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين ( للنووي ) بتعليق رضوان محمد 
رضوان » مطبعة الاستقامة بالقاهرة » ط ل بدون تاريخ . 

سيل السلام ( شرح بلوغ المرام ) لمحمد بن إسماعيل الصنعاني » طبعة البابي 
0 

ة ومكانتها في التشريع الاسلامي ( للدكتور مصطفى السباعي ) دار 

العروبة بالقاهر ه. 
ه سئن الترمذي » طبعة بولاق ١147‏ ( وانظر هذه السئن بشرح أحمد محمد 
شاكر ء صدر منه جزءان فقط » ط . الحلبى سنة 5ه"١‏ ه . ) : 
8 سين الدارمى » دمشق ١59‏ ه . 1 
3 فك أي حاوووة كام سيق دضو الذي عند اللين بالمز بر 
١ 00006‏ 
ه سن ابن ماجه ( بتحقيق محمد فوؤاد عبد البائي ) 18/9 ه , 
ه سئن النسائي ( بشرح السيوطي وحاشية السندي ) المطبعة المصرية بالأزهر 

السر الحثيث في تاريخ تدوين الحديث ( لمحمد زبير الصديقي ) حيدر آباد 
مه ه. ْ 
5 شذرات الذهب ( لابن العاد الحنيي ) ط . القدسي ٠ه"1‏ ه . وما بعدها . 


شرح الديباج المذهب في مصطلح الحديث ( لملا حنفي ) بتصحيح علي 
محفوظ . ط . صبيح بالقاهرة . 
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ه شرح العرائي على علوم الحديث : انظر علوم الحديث لابن الصلاح . 
ه شرح الدخبة : شرح تبة الفكر في مصطاح أدل الأثر ( لابن حجر ) القاهرة 
1ه 1584ام, 

شرح مبج البلاغة لابن أبي الحديد » طبعة القاهرة . 
ه صحيح البخاري » الطبعة السلطانية ببولاق 1"١8‏ ه . 
ه صحيح مسلم ؛ دار الطباعة العامرة ١1*88 1١*58‏ ه . وانظر أيضاً هذا 
الصحيح بشرح النووي ؛ مطبعة حجازي بالقاهرة . 
9 صحيفة هيام بن منبه ( بتحقيق الد كتور محمد حميد الله ) ط ؟ من «طبوعات 
المجمع العلمي العر بي بدمثق 110/5 ه1429 م. 

صفة الصفوة ( لابن االحوزي ) جزءان » طبع حيدر آباد ه8١‏ ه . 

ضحى الاسلام ( لأحمد أمين:) * أجزاء » القاهرة 1988 "19 م . 
ه طبقات الحفاظ : انظر تذكرة الحفاظ للذهبي . 

طبقات الحنابلة ( لابن أبي يعلى ) مطبعة الاعتدال بدمشق ١8٠‏ ه ء 
( صححها وعلق عليها أحمد عبيد ) . 

طبقات الزبيدي : طبقات النحوين واللغويين . 
٠.‏ ظكات ناسعن :أنه الللقات الكير . 

طبقات الشافعية الكبرى ( لابن السبكي ) القاهرة : طبعة الحسينية » 
11 ه, 

طبقات القراء : انظر غاية النهاية . 
ه الطبقات الكبر ( لابن سعد ) ليدن 1918 ١١‏ مجلداً . ( وانظر مقدمة 
الدكتور إحسان عباتن لطبعة دار صادر في يروت ) . 

عائشة والسياسة ( لسعيد الأفغاني ) التأليف والأرجمة والنشر بالقاهرة 
/1ة1 ط 5 . 

عرض الأنوار المعروف بتاريخ القرآن ( للأستاذ عبد الصمد صارم ) 
بالهندية . ط . دهلي 189 ه . 


علل الحديث ( للإمام أحمد بن حنبل ) مخطوطة الظاهرية » مجموعة 1٠١‏ . 
ه علوم الحديث ( لأبي عمرو بن الصلاح ) بشرح العراقي » المطبعة العلسة 
علب 186٠‏ هب 1481م. 

غاية النهاية في طبقات القراء ( لاين الحرري ) مجلدان » طبع يمصر 
١ذه؟!‏ ه. 
5 فتح الباري ( شرح ابن حجر على صحيح البخاري ) بولاق ١‏ لاه 

فتح المفيث ( شرح السخاوي على ألفية العراقي في مصطلح الحديث ) طبع 
حجر بدهل . 

المهرست ( لابن الندسم ) ط . فوبحل 61ج[ » ليبسيك 141001 141/7 م 
جزءان في مجلد واحد . 
ه قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ( لعلامة الشام السيد جال الدين 
القاسمي ) مطبعة أبن زيدون بدمشق اها ه ‏ 15758 م. 
ه القول المسدد في الذب عن المسند ( لابن حجر ) ط. حيدر آباد 119 ه. 

الكامل لابن الأثر الحزري » ١7‏ جزءاً . القاهرة 17٠8‏ ه. 

كشن الظنون ( لحاجي خليفة ) مصر 104 ه . 
ه الكفابة في علم الرواية ( للخطبب البغدادي ) ط . دائرة المعارف العمانية 
مدر اباد لاه ١‏ ه. 

كليات أبي البقاء » طبعة الأميرية 1581١‏ ه . 

ه كنز العال في سئن الأقوال والأفعال ( للمتقي الهندي ) مأجزاء لي 4 
بجلدات , ط . حيدر آباد ١117‏ ه. 
ه اللسان : لسان المزان (لابن حجر ) ط . حيدر آباد 181 ه. 
ه لط الدرر ‏ انظر حاشية لقط الدرر 

اللوؤلو المر ضوع فما لا أصل له أو بأصله موضوع ( لأبي المحاسن التاوقجي ) 
وبذياه « الموضوعات للصنعاني ») و « منظومة البيموني » القاهرة » المطبعة 
البارونية . 
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ه مباحث في علوم الك رآن ( لمولف هذا الكتاب ) مطبعة جامعة دمشق ؛ الطبعة 
الثانية م١‏ ه ‏ 11575 م . والطبعة الثالثة في دار العلم للملاين سررت » 
1# ه- 1514م . 

حلة مجمع اللغة العربية ( بحث الاستشهاد بالحديث ) للسيد عمد اضر 
حسين » المجلد الثالث » المطبعة الاميرية ومطبعة دار الكتب المصرية . 
فد فل انرا انل الا 7 5 
5 مجمع الزوائد ( لابن حجر الحيتمي ) ط . حسام الدين القدسي ا مه 
» المحدث الفاصل بن الراوي والواعي ( للرامهرمزي ) مخطوطة الظاهرية 
حديث 1٠6٠‏ . 

المختصر في علم رجال الآثر ( لعبد الوهاب عبد اللطيف ) ط " » القاهرة 
لزاه ”ادؤام. 

المستدرك ( للحا كم النيسابوري ) ط . حيدر آباد ١84‏ ه . وما بعدها . 
» المستطرفة : انظر الرسالة المستطرفة . 
مسند أحمد بن حنبل » القاهرة 171 ه ‏ 1848 م » 5 أجزاء ( ورجعنا 
أيضاً إلى شرح أحمد محمد شاكر على المسند » ل * دار المعارف بالقاهرة 
4 ه - 1444 م2 وقد أعجلته منيته عن إنمامه رحمه الله ) . 

مسند أبي داوود الطيالسي ؛ ط . حيدر آباد 18171١‏ ه . 

المشتبه في أسماء الرجال ( للذهبي ) ليدن 1851 م . 

مصادر الشعر الخاهل ( للدكتور ناصر الدين الأسد ) القاهرة » دار 
المعار ف » 5هؤام. 

معادن الدوهر ( للأمن العاملٍ ) دمشق /1747 ه . 
ه معالم تعر ساي يو يمك ١6لاه.‏ 
: ب البلدان ولائرت لحمو نشر وستنفلد 17909]65110 ليبسيك 
5م. 
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» معرفة علوم الحديث ( للحا كم اليسابوري ) نشر الد كتور معظم حي‎ ٠ 
. القاهرة /ا”91١ م‎ 
. مفتاح السثة ( لمحمد عبد العزيز الحولي ) ط ” مطبعة الاستقامة بالقاهرة‎ ٠ 

«قدمة ابن خلدون . ط . مصطفى محمد بالقاهرة » بلا تاريخ . 
المثار ( مجلة ) : المجلد العاشر . بحث للسيد الإمام محمد رشيد رضا حول 
كتابة الحخديث . 
0 المنهل الحديث في علوم الحديث ( لمحمد عبد العظم الزرقاني ) القاهرة 
5اره- 1940 م. 

الموافقات في أصول الشريعة ( للشاطبى ) القاهرة » مطبعة مصطفى محمد » 
اربعة أحواء . 1 
» الموضوعات ( لافتي ) : انظر تذكرة الموضوعات . 
ه الميزان : ميزان الاعتدال ( للذهبى ) ط . الخانجى 196 ه . 

الميزان ( للشعرانى ) طبعة قافر , ْ 

نزهة الألباء ( لابن الأنباري ) نشر علي يوسف . 

نفح الطيب ( لامقتري ) أربعة مجلدات » طبع بمصر 101 ه . 

نكت الهميان ني نكت العميان ( لصلاح الدين خليل بن يباك الصفدي ) » 
طبع صر 1808 ه-١51ام.‏ 

نيل الأوطار ( للشوكالي ) 8 أجزاء ؛ المطبعة العمانية المصرية بالقاهرة 
لاا م. 
8 الوئائق السياسية في العهد النبوي ( للدكتور محمد حميد الله ) القاهرة . 
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3 
ل 


22 
عر نض تاقري 
م( وميس ”5 باللغة الأجنبية 


(1610ل6غاعن/1) 69 ام «ععطعآ ععطغ1 0ن ععطوعم عع0 برعتأمرع0 ولام 

لللنع الماع مق تأأناط) مظعم ل تنزقوعة عطا ضل عماسقعطنا! 0ه مطلمقط عاأطوعة 
41-0 ,7اآمآ .701 : 239,349 ,مآ .701 2452537 ,111-1110 .201 ,ن[قله 10 

.8 ,(اععاصة8) ,معطع5 1ط هدعم نضأ 7011ل رع" معطعة 1ه لوم غألنا 

78082 ,165 .م ,11 (201ةمااطم) ع122210 «عدتلععط 

م53 ن1تلقصرمء (دعاقطاعدعء54 261 طعذكة) 5ناء1021235 005 ع51215111-ع112 01 
.6 جح .7111 . .2.10.114 رصاع طعناع 11 

أتضمع13) ,2لاأمدقة1 نط0'1 5عنان أكتامص نع 5ع131ع50 د5عطلهاء00 165 *لاة اوذجط 
.9 ,ع0212) ع1 (201155:آ1 

ط0 .7 و8 اخ (:202ا) متطططاتطة1'151 ع0 ع [مأو81'! تالاد الوكدظط 

1565 12 (ابالة طدو8 طقطع لعصصعطق) 152015102 تقلع نطق طه8308 ره تزودوظ 

.7220110 عه .5-5423 639 .2 (1885 ,ط200هب1) 151821 01 1:371م1غعاط ١‏ 

.(ناع2ةظ) 1070 ,11 .لممم1تنا .321 رصذاة1'1 ع0 عتثلؤممالء وعدم * 

537 152224315 طم 1ط («عط 20101 ,عناوأاطة !15 1301105 13 “لاك 21065 * 
2 22715 ,262222 6011لا 

أع “#وصصساء 1 (7لمومساععاءعه82) 115122315 طعطعذ[طوعف دع عتطعتطعوم0ن 
0 2 ,1898-1902 ,ستاععظ 

4 ,215 (2150209162) لمع تتلاطء ناودع د17 عطععاصة 1 

.1924 طأنا 86320 (1322212625 .8) ,ع« ذوغ1”85 06 71116 12 3 عملاعمعع11 هلآ 

قط 5أاع2) زاأععا عل 1اعاء1! 7 0 نا عأسمعقط1 10 ,أغطععط ععطعئ طفع تنصسصط ك1 
409 ,1111 ,نا 2 اعقطع155؟ولأطعع2 ,لاع طله010© .للع 1ع اع 2ع ؟ .1 

1 116هآقق عط 05 ل[ضطنناول عغططا 0ا ,عط 11 2ه و5وع2عمكمم لطة دأع 01 
.303-29 ,5337 (لعع دع م5) ملوعصمع8 01 

.56 (لاعع2ة2ط5) تاعطوطة دعل إعط زرع5ع 132015102559 1235 

82183019292929 ) 11012286طاطة5 لاعغطعوع3220562] عع0 5قلصطء إعوعع را 
.149 .280 للاعع ع0 ع20321 عباوغطأه1اطاط 12 ع0 

,665115215 تاعطع5 1ل طش ادعع :110 معطعدابراع2 065 )1أعطع5لاع2 - .2.1.1.0 
(5072867) عط معطم ندعل [آعغط جرع5عء 128301110259 025 «17662) 17 13 .م 


(0010231562) لطع اأناالة2 


6٠١ 


و 
عم 


0 
ري 
لم (ج (زوئيسى 


سس ا الاعلام 


و امطلحنا تى هذا المسرد على الإكتفاء بأناء الأشخاص من الر جال والناء فقط . 


وأسقطنا في 


ترتيب الأساء الأحرف التالية . ألء أبوء ابن . ورعزنا حرف (ح) إل الحاشية . واشرنا 


بنجمة ( ه ) قبل رقم الصفحة إلى الموضع الذي نر جم فيه العلم المبحوث عنه . 
من صن قوم لح ص 4٠0‏ بسرد أسباء الممر جمين 1 
فذحب القاريئ الاطلاع على أساء هؤلاء عر ضا في كل تر جمة 


ع خلال بر اجمهم لكثر نهم 


على حدة .. 
ل 

الآمدي 5*٠‏ 
آمنة ينت وهب (أم الرسول) 544 
أبان بن أبى عياض 144 
إبراهي 22 راشد الأدمي 1 
إراهي بن طهمان ييل 

1 


إر اهم بن عبد الر حمئ العذري 
إبراهي بن محمد الأصبهائي م انظر أبن متويه 
إبراهم بن يزيد التيسي 
إراهي بن يزيد النخعي 
إراهم 0 أبي حيى 

أبي بن كعب 


موحاء٠ة‏ 
اي ل وان 
561 


هه 


واكتفينا - ابتداء 
من الصحابة و التابعين و أتباعهم دون من ذكروا 


اين الأثير (عز الاين  )‏ لام الاح؟ءالا» 


ل 
ابن الآثير ( محمد الدين ) ا 
إحسان عباس اي 
أحمد بن إسحاق الديناري 1 
أحمه أمين 1ح" 
أحمد بن الحسين المقرئ اه" 


أحمد بن حثيل (الإمام) لت لل لنيت ين 
ليك للك 

لعي ل نين 

ف4لاءعكدء؟ 2115411 
لعلحكءء8كاحةء 

ل ل كن 


ذلك 


1 لح؛) 
164 +215 
عع 3 


621545 
1 0 ء 
ل ا ا 
ا ا ال ا ل 


ا ا الي ا ا ل الل 


8 

أحنه خان مادر اماح١‏ 
ل 5 
أحمد بن عبد الله 1 
أحمد بن عبد الله المج الكوي لاه 
أنديك اغبي ااحه 
ال بن الفرات ( أبو معود ) اكفهلح١‏ 
أنوين عبد خا كر عه اسه 


1# ااح5؛:ةاجك5ء 


ل ل الل ل 


هد 

أحمد بن منصور الروباذي ١‏ 
الأر موي 1 ١‏ 
الأزهري ( صاحب ا اللنة ) شي 
إسحاق بن راهويه فلح اءسككاح؟ 
ابن إسحاق ( محمد ) مكاح تحت 
ا ان 

أبو إسحاق 0 
ا 

4ح 

أسد السنة اودح١‏ 
أسعد بن زرارة م 
أمياء بنت عميس يان 
إمماعيل الطلحى يفف 


إسياعيل بن علية البمري - انظر ابن علية 
إسماعيل بن يحيسى ا 


أبو الأسود الدؤلي 


2 

لأسود بن قيس دااع 

طدوم 2 الفرج ع ١‏ 

لأصمعي ( عبد الملك بن قريب ) معلل وله 
ات 6 3 

'ح١‏ 1؟ 


لأعرح بن هرمز 
الأعمش تلان ين عرنانة) 
لمالا ء"لالاء #الالجكء 


ل ل 


ا 0 


ل ا ال 
ل ا ا 


لين كي 
ابن الأكفاني 0 
أبو أمامة ( الصحابي ) بحم 
أت امامل ال 
ابن الأنباري ( أبو بكر ) م7 


أنس بن مالك ( الصحابي ) كنع اعفء 
للك اح ا لي د 

-/ا١ا»)‏ الااحك فال 

ا 00 

كك لاا اووس 

لا ات م سم 

الأرزاعي ل 


تان كن لفان 


ون يدث اسارا 
أيوب بين خالد الأنصاري ا 
أيوب بن كيسان السختيانى ا 


اتكح6ا :ةلا لح 58152 
أيوب بن مومى الحسيي القريمي ( أبو البقاء) - 
انظر و أبو البقاء» 
أبو أيوب ( يحيى بن مالك الأزدي المراغي ) 
اكاح؟ 
أهلو رد - انظر ابن الورد المستشرق 


يلك 


باريه ( امتثرق) داع؟ 
الباقلانى ( #مد بن الطيب ؛ أبو بكر ) 
كاج" 
اللجير ي (الحافظ عمر بن محمد ) ١‏ 
البخاري ( صاحب الصحيمح ) معاعماء 


لحك ككحجانتكحةا 
لك ل ل 

يي سيت ين 
05م :4 كح94204ا 

ل 0 
باس ا ال ا اا 
الاا كن 0 ا ا سي س0 

0-7 
14١‏ 56ملءتمإااكماطاا؛ 
قكملغ؟ قاعاءغع 14 :ها 
ع 

تر ان 
ا ا ا ان 


كوعموة؟ 
الإراء بن عازب ١مءامح١‏ 
الراء ب مع روز مم 
ام برثن إن وكا 


البر دي ( أحمد بن هارون » أبو بكر ) 

11 ١ 
) رئيه (المتشرق‎ 
بروكلان ( المتثرق)‎ 


ج١1١‏ 
للك ل ا ل امن 


ابن بري ( من كبار النحويين ) بض 
بريدة ( الصحابي) 1م15 
ابن بر يدة ( الصحابى ) انض 
البزار ( أحمد بن ل أبو بكر ) 8 
بشر بن عاصم ليف 
أو يشر حرس هن 
اتري 5 


1 ل ل ان 
تمي بن مخلد 


: #«لعومعم 
بعية الكلاعى 14 

أبو بكر بن الأنباري > انظر ابن الأنباري 
أبو بكر الير قانى 355 
أبو بكر الصديق ل 
4ع غك لاح4ء 
لو لا رك ا 6 1 
اللو ل ا ا 
عم 

أبو بكر بن العر بي ( القاضي ) > انظر أبن 

ألعر بي 
أبو بكر بن مجاه ( المقرئ ) 10 
زكر ين أن دادوه 0 
أبو بكر محمد بن أحمد بن يالويه 04 
أبو بكر محمد بن بحسن النئّاش ل 
أبوئكر ميدي داورة ال اهد 0005 
أبو بكر المعيطى وف 
أبر بكر الواسطلي ١‏ 
البلاذري اق 
بلال بن ر باح 6م نموم 
البلقيي لاح 
البيهمي وض جك 
لت ل كف 
تِ 

الترمذي ( صاحب الان) ‏ الاج#:*:؟ج١»‏ 


«لاح 5 غم:ةءامحة» 
ف ح ع5 ءمالء 
ل ل ل ل لل 
لدت اناك اك ل ا ات لا 
الح ل الل 


ا 


4 احا 

ني ا ان 

1400-45 

اامر مذي الكبير جم 
التنوخي ( أبو القاسم » علي بن المحسن) ١١١‏ 
التيمي ( سلييان ؛: صاحب أنس ) +#م4688+؟ 


ابن تيمية ( الإمام المجدد) 0 2154«#و(» 
لاقاحة 

ث 
ثابت بن مومى ( العابد الزاهد ) 0" 


الذوري ح انظر سقيان بن سويد الذوري 


جار الحعفي 1 
جابر بن زيد ( التابمي ) 1 
جابر بن سمرة 8ةالالالاح؟ 
جابر الأندلي ( صاحب البديعية) ‏ #08ج١‏ 
جار بن عبد الله ( الصحابي ) الا 


005424 وه25 


ون ل انز 


0 
جبير بن مطعم ل 
أبن جريج * 
د بر #واح” 

جعفر بن أبي طالب عم 
أبو جعفر بن محمد الطوالسي 1 


ادي بن نسطلور الرومي ( الاي ر غضوا صحبته ) 
م 


حلال الدين البلقيئي - انظر البلقيني 


بن جاعة ١-1‏ 
جال الدين القاسمى ١‏ 
مال الكتاني ل 
بن جي ( اللنوي ) لق 
لخوز جاني 1 
لحوزقاني يسدلك لل نك 
جولدر بر يي لضن 


كت دلاح ا مكح م1 

ابن الحوزي ( أبو القرج ) ا ا ١52٠4‏ - 
ل ل ان 

ا يي ا 


الجوهري ( صاحب الصحاح) نض 


حّ 


بو حاتم البسي ل ل حي من 
بن ابى حام للحم 

52 
حارث بن أمد المحاسبى زلع 
لحارث الأعور ليا 
اخحارث بن أبى أمامة 44م 


الحازمي ( محمد بن موبى) ‏ 4١١147861اخح؟‏ 
أبو حازم ع 
اناك الجاويا 
ا ا ل ل 
مكاح*ءالااءكلالحفء 
00 
.0م25 
ل ا 
ري ب ا ل 
ل ل 0 


الحا ءعكتلاجكء 


41 


ابن حبابة 535 
حبان بن مدل لمكن 
ابن حبان ل 


ولالااحمء #كاحء 
ل لي ا 


حبيب بن سحبيب دل 
حبيب بن هسلممة الفهري 5 
أم حبيبة ( امرأة عبيد الله بن جحش ) 


أبن حبيش ( أبو المماسم عبد الرحمن الأندلسي ) 


مهة؟ 


١ح‏ 
حجاج بن ارطاة الدمن 
حجاج بن الشاعر 1 
الحجاج بن الفراقصة ١44‏ 
ابن حجر ( المسقلاني ) لي ين 


ع ا ا ا 
يي ل تن 
4514م ه57 
متاح" » 4لا١‏ 6)ملاا» 
عمرأاء5امااخغلمزاكما)؛ 
لالح ل ل ا ال 
لا يي ار ل 0 
856547 جةءع 256 
تلن ين يهنا 546" »ع 
ال لي ل لي ا 


ابن أبى سدرد 1" 
ابن أبي الديد ( عر الذين أبو جامد ٠‏ صاحب 

لوص د تلدع 0ع 
فين اباد ( الحابي )1 امم 
00 ةا 
أبن حزم «4للءلهاح5 16م 


حسام الدين القدسي ذاحا 


3 5 1 َ 
الى الموي 


لالع ه” 
الحن بن حفص النهرواتي ‏ الاج5)5١٠61‏ 
ل 


1١ه‎ 


ابن سبل > انظر أحمه بن حتيل 


| الحسن بن ديثار 144 
ابو الحسن الضائع وفق 
الحسن بن أبى طالب يف 
الحسن بن علي حكن 
الحسن بن علي الحلواني 0 
المن بن محمد > انظر الحلال 
الحسن بن مكرم لت احا 
الحسن بن عبد الله بن عبيد ألله بن العباس المهاشمي 
لان 
الحين بن علي بن أبي طالب ار اانا 
الحين بن علي الكر ابيسي ا لاا 
الحسين بن علي ( الحافظ ) لك 
الحسين بن فهم 14 
حصين (أحد الرواة) 74 
أبر حفص الكتاني 515 
الحكم بن الماص ١‏ 
حكيم بن حرام الاق 


حماد بن زيد ( التابعي) ‏ وكح64:ا* ١07١‏ 
شيا بن املق ان 
الال ان يي د 


للضي كيان 
حماد بن أبي سليمان ا 
حماد بن عمرو النصيبي ( الكذاب)  ١4+‏ 
حمزة بن حبيب الزيات ( المقرئ ) #مكدلاحا 
أبو حمزة بن عاصم الماني ١‏ 
حممة بن أبي حممة الدوبي ممعم 
حميد ( أحد الرواة) قفون 
حميد الطويل 1 


حميد الله ( محمد) الل كي يت ان 
؟اعكءاحا 
لحميدي الاح1 


حنظلة بن أبى سميان 4ح 


8 


ابو حنيفة ( الإهام ) ل ا 
لكت ا ل 0 


اي ا ل ا 


أبو حيات الأندلسي مم 
2 

خالد الحذاء ملاءمهة؟ 

خالد بن علقمة هومء؟ 

خالد بن معدان .0*0 


خالد بن مهران > انظر و خالد الحذاء» 
خالد بن نزار الأيل 


11 
خالد بن الوليد 6+ 
خراشة 1 
ابن خروف ( التحوي ) شم 
عدعة بنك غيل زم الزمين) ٠‏ جوع 
ل دا 

ابن خز يمة لت لي 0 
11 

الخطابي ( صاحب سام السأن) .جاع 


تكح كحماسا 
أبو الخطاب بن دحية - إنظر ابن دحية 
أالخطيب الغدادي مج ؟ كحلا لاس د4ء 
لد ل او 0 بيك لك 
لتجلاء كاجام كاه 
ل ل ل لت 
الل اوت 
؟الماح 21 5؟ولحن4كاء 
ا ل ل 
لصي ل ل اا 
الحلا ( أحمد بن محمد 04 أنو بكر ) #اماجهم 
الحلال ( الحسن بن محمد ) ا 


بر مح 
خلف بن خليفة ( آخر التابع: موتاً ) مم 
بن خلكان لاتاح؟ 
ليل بن أحمد 1 
خلين بن ننه احا 
لخليرٍ ( أبو يعمل ) لي الت 0 ين 
لحولٍ - انظر محمد عبد العزيز الحولي 


[خ 
الدار قطي ل ل 0 
لل لي ا ا 
6 
الدار مي لت ا 7 


ل ا لت ل 0 
5م 
به ديه 


اك ال ان 


أبو داوود ( صاحب السأن) 


وقح ء؛ظالةءلال. 
155 54(ودأاللة 
ل ل ا 


1 

أبو داوود الطيالسي ( صاحب المسند) الاروء 
اين 

داوود بن علي الظاهري للخامة 


ابن دحية ( أبو الحطاب ؛ عمر بن الحن ) 


الاح ١‏ 
أبو الدرداء ( عومر بن زيد » الصحابي ) 
نض 

ابن دريد 4دحج١‏ 

دغفل بن حنظلة الشيبانى ( النسابة ) ع 

دوزي (المتثرق) انوع 


كا 


أبو الدنيا الأشج فق 
دينار ( أحد الرواة ) لحف 
ذْ 

ابن أبي ذنب الح ءفاحه 
أبزذر الغفاري ( الصحابي) ‏ 17ع04ا؟» 

متنا 
ذكوان (أحد الرراة) م 
الذهي ( الحافظ شمس الدين ) اح 


ولع ا 0 
ل ال ا ل ا 
العم لاح؛» 


الرعيي الأندلسي فقة 7 

رفيم بن مهران الرياحي > انظر : أبو العالية » 

رقية ابنة البي ( زوج عبان ) ع 
رز 

زائدة بن قدامة فض 

الزبير ين العوام 7592144 5 ةيونم 

أبو الزبير ةا 


أبو زرعة الرّازي ل 
الزرقاني ( محمد عبد المظم ) ل 
الزرقاني (صاحب الشرح عل الموطاً) احا 
الزركشي ( الإمام بدر الدين ) 141اح677121» 


لمحا 

ا | ل 0 

سين "50" | الزمثري 0 

أبو الزئاد 1 

الزهري ( محمد بن ملم بن شهاب ) 419 5ه 

3 ل ا ل 

لي 0 

الرازي ( الإمام فخر الدين ) احا 211118 

ابوواتد الاي 6 للعو 

دك لود جح و المصي ) 1 لمع غلم 

الرامهرمزي( صاحب المحدث الفاصل ٠)‏ "اح | زمير ين حرب 00 

الخ 182 ار عند 0 

4 | زياد بن جارية التيسي 2 

3 بن أنس ١“‏ | زياد بن علاقة اح 

5 ' | نياد ين عغراق 5 

0 ا زيد بن أسلم #لااح1 

رشيد رضا احا زيد بن أسلم ملااح؟ 

ردين م١‏ | زيد بن ثابت حك حم 
1 علوم الحديث -- 57 


زيد بن حارثة 4 
أبو زيد ( سعيد بن أوس ) 000 
زيد بن يشيع ١58‏ 
زين الدين قاسم 1 
زينب بنت مكي لق 
س 
السائب بن عّان بن مظمون ع 
السائب بن يزيد الكلبي علوم 
الساجي ( أبو يحيى زكريا بن يحيى ) 
«كماحه 
سالم بن عبد الله بن عمر ( أحد فقهاء المديية 
السبعة ) نجه 
سام أبو النضر 53 
السخاوي لاح مهل دعم 
سر باتك المندي ( الذي رفضوا صحبعه  )‏ مهم 
أبو السعادات ( مبارك بن الأثير ) ع1 
سعد بن طريف عملم 
سعد بن عبادة الانصاري 04 
سعد بن معاد 3 


سعد بن أبي وقاص ا ل 
ل 0 

ابن سعد ( صاحب الطبقات الكيرى) 4اجاء 
لااح١ا‏ ديك ل رك رن 
0 

لالم 51 اووم 

سعيد الأفغاني 78 ح781201حج7 ممم 
عيد بن جبير ( التابعي  )‏ ١م#.«4عه7#ء‏ 


لوك لان 


أبو سميد الحدري ( الصحابي ) اه 

الع وو 
ا ني 00 
| سعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل ( أحد العشرة 
ْ المبشرين بالحنة ) 


الاسم بع عام 
3 


سعيد بن أبي عروبة 4ح 
سعيد بن أبي مم لق 
سعيد بن الميب ( التابعي  )‏ #غ64ا6:64ه» 


لات ل ل ع لل 

لي فك نر لان 

اش ليس 

سعيد المقبري 


أبو سفيان بن حرب 


1 

حي ل ليف ميان 
سفيان بن سعيد الشثوري ‏ 56ح١2ا27فاس69.‏ 
ل يف الت 0ن 
ع؟؟اح4عكظكااح5اءذةالء 
كلع لم204 
ا ا 010 
و ا ل ل اوه 


سفيان بن عيينة 061٠١9‏ "16415461/ا اع 
بن ىنا 0000 2 
ككتلح 24 2*514١0‏ لدم 
وم 
السقطي ( المفيد أبو البركات ) لج 
ابن سلام > انظر عبد الله بن سلام 
السلفي ( الحافظل أبو طاهر ) حل ل اخز 
سلمان الفار سي وم 
أبو سلمة بن عبد الرحمن م 
أبو سلمة ( الصحابى) ‏ 01846184مه؟ 
م سلمة ١‏ 0" 
سليان التيمى : انظر العيمى 
سليمان بن حرب ١‏ 8 
سليبان بن سمرة بن جندب ١‏ 
سليمان بن قيس اليشكري 35: 


8 


مليان بن مهران ( الأعيش ) : انظر الأعمش 


سمرة بن عللات ( السحابي ) .؟ 
السمعاني(عبدالكريم) »باح 0/1١7‏ 411/4 5144 
أنؤستان الأشجمي 5 
سهل بن حئيف وى 
سهلة بنت سهل ( أمرأ: أبي حذيفة) ‏ مهم 
سهيل بن أبي صالح مم ما 
السهيلي لضن 
سويد بن مقرن المز ني 4 
ممويه قفن 


ابن سيد الئاس - انظر فتح الاين 
أبن سير ين ( محمد) 0 8658م5س61 ملاحلا 
ا م ان 


0111 


العم 
السيف الآمدي اح 
سيف بن عمر التميمي حل 
السيوطي ( جلال الدين) ‏ ١5احج١52اجاء‏ 


وج 
##كح ث6 اء 
ل ل 
0 
؟واجاء#*ذةواح1كؤكفواء 
000 
ل ل 
للع 
0 
1 ع الام ل وبر 2 
ل لبيك لان 


م 


سس 


الشاط ير 


اسب الموافقات 
بير اسب الموافقات) 0 40/ 


الشافعي ( الإمام ) له ل ا ل يل ل 
ل ل لش ل ا 
اك ل مدلل 
ل ل 0 
ل ل لي 
ل ل ل ان 

ليشي كن 


أبو شاة ( رجل من اليمن ) 


؟اح١‏ 
شاه ولي الله الدهلري لكف 

أبن شاهين ١17‏ 

شبابة بن سوار 24 4؟” 

| شبر نجر ( المستشرق ) مس العامة 
؟لكح١‏ 

شداد بن أوس مام 

شعبة بن الحجاج لت ب بي را 


ع5 2111 

ل لك الك 

كلاا كاج" 61546 

تل ار ل ا اللي 

ى لمك كنا اكع 2 

خض 

الشعبي ( عامر بن شر احيل) ‏ 640:44 جلاء 


ارء)ةفء-! 4956لا" ١ل»‏ 


1 
الشمر اني ا 
شريك يفف 

ابن شهاب ه انظر الزهري 
أبو شهاب 4 
الشوكاني ب 
ابن أبي شيب ندل 
أبو الشيخ يلل 
الغير ازي ( يوسف بن أحمه ) دلي ءا 


4 


ع0 
أبو صالح د سق 
الصريفيي ( أبو محمد ) 14 
صدقة بن موسى الدقيقي ين 
صفوان بن سل لق 
ابن الصلاح ( أبو عمرو ) 2 


«الاح ايد مءاترحجالء 

ميات لان 
؟للح؟ءثتأالاح1”25اء 

لاكااح١!‏ »م4 )٠50ل‏ 
تل 1ض 

ادا ل ل ل ل 

لل ل ا 

ل ؟” 

المنماني > انظر عبد المزيز بن عمر 


صهيب يفف 
ض 

الضحاك بن مزاحم الهلالي 1 

ابن الضريس - انظر محمد بن أيوب 

ابن مومى 

نمام بن ثملبة ( الصحابي ) 0 


الضياء المقدمي ( محمد بن عبد الواحد) 9١١ح١‏ 


طّ 


أبو طاهر اللفي - انظر السلني 


طاروس بن كيسان 000 


الطبر اني 
الطبري ( شيخ المفسرين ) 


ماعلا 
فاح ؟عتاحاء 
وح1 ٠056‏ 
الطحاوي 00 
ابو الطفيل (عامر بن وائلة الكناني ) 15ح » 
هذ1 2 )؟؟ألا2ء :1ه الاءم 

طلحة بن عبيد الله ( أحد العشرة المبشرين بالحنة) 


احم 
طلحة بن عمرو فاح 
الطيالسي - انظر « أبو داوود» 

أبن الطيب 0 


ع 


عائشة ( أم المومنين ) 
ل ل 0 000 


مطاح 24 ماكح 


م 
عائشة بنت عجرد م 
عامم الأحول 1 
عاصم بن ضمرة ف ضاف 


أبو المالية ( رفيع بن مهران ) ملوح 112 
عبادة بن السامت ( الصحابي ) 


اين عباس ( عبد الله ) 


لحن كنا 

فلح ااا م 
الو را ا ا ل 

ا لا 
كلالح لاك غكمكء 
12152205 تك 
ا ير ا ان 
الس امن 


أبو الباس الحلبي 


خرف 


الوح 


آبو المباس القر طبي ‏ أفتار القرطبي 


العباس بن عبد المطلب لفق 
عبدان ( أحمد ين مو الحواليقي ) عدوح؟ 
ابن عبد ابر ( يوسف بن عبد الله ) 6 

كن 

حم مهم 
ابن عبد الحكم ( المورخ ) إضيل 
عبد الحميد بن سليمان الحزاعي اكح١‏ 
عبد الحميد ( محيي الدين ) (معحهة 
عبد بن -عميد 1١11‏ 
عبد الرحمن بن الأشعث لقن 
عبد إلر حمن بن حر ملة 1 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 1 
عبد آلر حمن بن عورف لاض يليان 
عبد الرحمن بن ثم نا 
عبد الرحمن بن القامم لالح" 
عبد الرحمن بن مهدي له اند تلن 


«نلماح؛ءاماحاء 
ل طن 
ل ل ل كن 


عبد الرحمن ( مولى أم بر ثن ) لق 
عبد الصمد صارم 1 
عبد العزيز بن جعفر الحر بي الاح" 
عبد العزءز بن صهيب لليف 
عبد المزيز بن الصنعاني ا" 
عبد المزيز بن قرير 54 
عبد المز يل بن محمد الدارودي ؟وذاح١1‏ 
عبد الكرم بن أبي المرجاء ( الوضاع 507١  )‏ 
عبد انه بن أحمد بن حثبل 11 
عبد الله بن إدريس يف 
عبد الله بن أنيس لانن 


١‏ عيد ات بن سيد الطلب [ والة الربولا) 


| عبد الله بن أبي أرقي كن 
عبد الله بن جحش موم 
عبد الله بن جزء الزبيدي 1 


أبو عبد الله ( الحاكم ) > انظر الحا كم 


الئيسابو دي 
عيد الله بن الزبير 1 
عبد لله بن سعيد بن العاص 107 
عبد الله بن سلام 1 
عبد الل شداد لف 


أبو عبد الله الشرير س انظر محمد بن أحمد المؤيل 
عبد الله بن عياس > أنظر ابن عباس 
عبد الله بن عبد الي ( الحافظ الفقيه أبو موسى) 
«ووحة 
عبد الله بن أبي عبد الله 1 
لق 
عبد الله بن عمر بن الحطاب ‏ انظر أبن عمر 
عبد الله بن عمرو بن الغاص اكه 
ل ان 


عبد الله بن أبي الفتح الفاسي 


1 

عبد الله القادسي 0 
عبد الله بن كمب بن مالك للف 
عبد الله بن المؤمل اكاح١‏ 
عبد الله بن المبارك لحله هيك الل 


ال ري ل اللي 

وض 

عبد الله بن سعره ( الصحابي ) فعولى 
ا ا 

27065 250-14+ 

لل رض ترقاين 

عبد الله بن قاذ الشري 


أبو عبد الله بن منده > انظر أبن منده 


اتلح؟ 


لف 


عبد الله بن وهب 


عبد الله بن يزيد ( المقرئ ) 1 
عبد المطلب ( بن هاثم ) 84 
عبد الملك بن حبيب ( الفقيه الأندلي ) 
*ابوج١‏ 
عبد الملك بن أبى سليمان 0 
عبد الك بن قريب - أنظر الأصسمي 
عبد الملك بن الماجشون ج44 
عبد مناث 44* 
عبد الوارث ع 
عبد الوهاب عبد اللطيف مفاح١‏ 
عبيد بن عمير ( القاص ) 1 
أبو عبيد ( القاسم بن سلام ) الحم 


ل ان 
أبو عبيدة ( عامر بن الحراح » الصحابي ) 


0 

عبيدة بن عمرو ( السلمائي المرادي  )‏ ولاح؛ 
أبو عبيدة معمر بن الثنى ١1‏ 
عبيد ألله بن جحش ان 
عبيد الله بن أحمد الصير في 3 
عبيد الله بن عبد الله ( التاببى ) محا 
عا بن أحمد الماك 2 تك 
مان بن الأسود فح 


عمّان بن أبي شيبة | 


عمان بن عفان ملااح؛ءكماء 

ين 
عمان بن عمر ل ل 
أبو عمّان النهدتي مدلااحم 
عبان بن اليثم ( أبو عمرو ) الف 
العجلي ل 
أبن عدي ا 


ماخم؟ | المر'تي ( الحافظ ؛ صاحب الألفية في علرم 


الحديث ) لل ل ل 0 
كلح عد ةلي ئوم 


ابن العربي ( أبو بكر 2 القاغي ) يت ف 


00 

عروة بن الز بير ا 
ابن عساكر ( صاحب تاريخ دمشق) موعن 
العسكري ( أبو أحمد ) كا 


أبو عصمة ( الوضاع ) - انظر فوح بن مرح 


| عفير بن معدان الكلاعى 7 
عقبة بن عامر ْ 5 
أبن عقدة الاح" 
عكاشة بن حصن كوم 
عكرمة بن ربيع التيمي 1 
عكرمة بن عمار 04 
ابو العلاء بن عبد الله بن الشخير كا 
العلائي ( الحافظ ) عملماح انول 

ليف 
علقمة بن وقاص ؟ ا اع ؟ 
علم الدين الفلاني الى 
علي بن الحعد 5153 
على بن جعفر بن خخالد 1 
عل إن ري يل 
علي بن دافم 50> 
علي بن سالم الاصبهاني قل 
علي بن سعد العسكري امح" 


علي بن أبى طالب ل ا 0 
ا ل ا ل و 
ل ل ل 0 


علي بن عبد الله بن عباس ل 


فت 


علي بن مبارك الأحمر 0 
علي بن المحسن التنوخي ( أبو القامم ) - انظر 


لنتوخي 
علي بن المديي ل ل لي 
علي بن معبد ( ألرقي ) 1 
بوعل السابوري ركع عاك ) اح اضر 
النيسابيوري 
ابن علية ( إمماعيل إبن إبر اهم ) 0 م]00امء 


ا ف نوا 
الماد بن كثير > انظر ابن كثير 


عمران بن حصين ( الصحابي  )‏ 52894؟*8) 


ليك 

عمر بن الحسن ( أبو الحطاب - انظر ابن دحية ) 
عمر بن الحطاب 0]عمو يوق 
كت ا ل 

ملح 424 ا لاذاجهء 
ل لشي 

ا ل ال امن 

انلخ عمل ا لان 
اننكل 2 بنيب شلك 
64 ج5)ء 

ل ال لش ل 

ل ل الو 

لض 

عمر بن عبد العزيز ل ل 
عمر بن موبى 0 
عمرو بن أمية الضمري اكاحة 
أبو عمر الحدلي لول 
عمرو بن ديار هلاح؟عا88 :5472141 
عمرو بن شر حبيل ل ل 
عمرو بن شعيب للك ا ليت لل 


ا عمرو بن شمر حا 
أبر عمرو الصنعائي > انظر عبد العزيز بنعير 
عمرو بن العاصض “ا'حا 
عمرو بن عبان لبن 

| أبو عمرو بن العلاء يفف 
أبو عوانة الاسفر ابي احا 
عوف 4 
ابن عون الثقفي نش لا م لل 
عون بن عبد الله ل 
عياض ( القامي ) ج4127 4و4 

مكريء| 

العيز ار بن حريث م 
عبيى بن عمر لوك 
عيسى بن يرنس 5 
ابن عيينة > أنظر سفيان بن عيينة 

3 
غياث بن إراهم النخعي ( الوضاع) 080+ 

ف 
ابن فارس ( أحمد) شف 
فتح الدين بن سيد الناس كه ن 
النتي- دماح١‏ 
فخر ألدين الرازي > انظر الرازي 
الفراء ( عيى بن زياد الديلمي  )‏ "ع0 مم 
فرات بن زيد اللي ( الصحابي ) لفق 
أبو الفرج بن الحرزي > انظر ابن الموزي 


فرقد السبخي 


/ا 5 


اوففق 


فرنكل (الستثرق ) 1 

فضالة لبف 

الفضل بن دكين ( أب نسم  )‏ خ6امووع 

4م 

أبو الفضل بن طاهر المقدسي س4 
قَ 

ا القاسم الأزهري ف 


أبو القامم التنرعي - انظر التنوخي 

القاسم بن سلام ع انظر م أبو عبيد » 

أبو القاسم الشير ازي 1 
القامم بن محمد بن أبي بكر 

أبو القاسم بن منده - انظر بن منده 


54م 


القاسمي «للح #2 اح اجاء 

رضي 
الاو قجى نك 
قتادة بن دعامة السدو مي ك1 علي 


لمكا »تاحمل 
ل 0 
ل ا ال ا 


ابن قتيبة ل 0 

ما 
قتيبة بن سعد 0 
القرضي اق 
القرطبي ( أبو العباس ) ”1 
قسامة بن زيد يفف 
قصي 14 
أبو قطن 1 
ابن قطلوبغا ح؟* 


نف 


9 
أبو قلابة ( عبد الله ين زيد) 30 
قيس' بن أبي حازم ماح 
أبن العم «لاكاح؛ 
كُ 
الكتاثي ( صاحب الثراتيب الادارية). بارحم 
كثير بن أفلم احم 
ابن كثير ل 0 
0 
ل 
كريب اكح؟ 1 
الكساني الى 
كمب الأحبار 1 
كعب بن مالك ألعكمم 
كعب بن مرة 157 
الكلبي تكح" 
أبو كلدة 1 
ل 
لاووست ( هري ) المستشرق 6 
ابن طيعة مكلك 
الليث بن سعد لل يت ان 
ل ل ا 
أبن أبي ليل ليسم 
أبن ماجه 


ليف لل اليك ين 
الت ب ا 1 قفا 


مالك بن أنس تع لع 4ا عدوا وافجكء 
كح 22 
كحلا هلالج 4 ءال روتكاء 
ل ال ل لل 
لي ال ل ا 1 
ل ا 
0172511 
ف ا ا 
مالك بن عر قطة حلف 
مأمون بن أحمد الهروي 
ابن المبارك ( عبد الله ) 
المتقى المندي 


اع 


ا 


1 
ابن متويه ( إبر أهيم بن محمد) سن" 
المثى بن الصباح 41 
مجاهد بن جبير ( التابعي ) 0 
كا 

محد الدين بن الأثير > انظر ابن الأثير 
أبو يحلز , ف 
محمد بن إبر اهم التيمي 000 
محمد بن أحمد العياضي الاح 
محمد بن أحمد المومل ( ابو عبد الس الضر بر ) 
3 

محمد بن إسحاق > انظر ابن إسحاق 
محمد بن أسلم العلوسي لاح 
محمد بن أيوب بن يحيى بن الضر يس لل 
محمد بن بحر الأصبهاني لل 
محمد بن بشار 4ه 
محمد بن الحجاج اللخمي #معوخ١؟‏ 
محمد بن الحنقية الحم 
محمد بن حنين 117 


محمد ميد اله سد أنظر ميد الله 


محمد الفشر حسين ( شيخ الأزهر الأسبق ) 
ضفهة 
أبو جد القلال > انظر اتيلول 
محمد بن راقم مهفا 
محمد زبير الصديقى ا له تي ره 
محمد بن رياد 14> 
محمد بن زيد 117" 
محمد بن السائب ( والا هشام الكلبي ) ؟ 
محمد بن سعدات المقرئ الفر بر 56 
محمد بن سعيد بن حسان ( الوضاع ) حكن 
تحمد بن سير ين > انظر ابن سير بن 
محمد بن شجاع النلجي لاحم 
حدد بن طاهر المقدسي ل 
محمد بن الطيب ح انظر الباقلاني 
محمد بن عبد القدوس ( المقرئ ) ان 


محمد بن عبد الله الحاكم > انظر الحاكم 


محمد بن عبد الله المعافري ( أبن العربي ) هد 


انظر ابن العرببي 
تحيد بن عسلان مم١‏ 
محمد بن علي ( أبو جعفر الباقر ) لحن 


محمد بن علي ( أبر ألدر مي ) > انظر وايو الئر مي» 
محمد فؤاد عبد الباي 


٠ح"‏ 
عمد بن كثير 0004 
محمد بن مسلمة 1 
محمد بن مومى الحازمي > انظر الحازمي 

محمد بن مومى العازي ( أبو موسى ) 5١‏ 
محمد بن بحيى الذهلي - انظر الذهلي 

محمد بن يحييى الراسلي - 
عمش لاه" 
محمود بن الر بيع ب كن 
مرة الطيب اتا 


15 


المرداسي الأندلسي ادحا 
عدوي ”ما 
مروان بن الحكم 8 
المروزي ل 
المزي ريون 
مسروق بن الأجدع 0 
ابن مسعود > انظر عبد الله بن مسعود 

أبو مسءود الرازي الاح 
ملم ( صاحب الصحيح) ‏ ؟25561م4) 


ل ل 
ل لل شل 
ا ل 
000 
ل لخدي ل 

ل ل شين 

00 


مسلم بن خالد الزنجي ح4 
١ 1‏ يف 
مصطفى السباعي ١‏ م 
مطرف بن عبد الله بن الشخير 0 
ليق 
معاذ بن جبل مقزعكبم 
معاوية بن أبي سفيان 20000 
ل 
معقل بن يسار كن 
معل بن هلال 14 
معمر بن راشد ل 0 
لق 
معن بن ز ائدة الشيباني ليقن 
ابن معين ‏ انظر محيى بن معين 
المغيرة بن شعبة للللليضى 


المفيد ( أبو البركات ) > انظر القطي 


معاتل 


المقريزي ( ساحب الخطط ) 
مكحول ( عام أهل الشام ) 
مكي بن إبر اهيم البلخي 


مناظر أحسن كيلاني 
المناوي 


ابن منده ( أبو عبد الله ) 


أبن منده ( أبو القاسم ) 


المنصور (الخليفة ) 
منصور بن زاذان 


أبو منصور الشناءزي 


الميك نا 
حيى 

ل يك ا 
لاضع5 4125352 
كن 
كااح١‏ 
وا يسن 
لحكل 
لين 
4لالح” 
للف 


منصور بن المعتمر 861584/ا1ح5617 54096174 / 


المنهال بن عمرو 
المهدي ( الخليفة ) 
أبو المهزم 

مومى بن إسماعيل 


أبو موسى الأشعري 


1١4 

مكلك ا؟ 
ديضان 

1١م6‎ 

الل لل 


أبو مومى ( الحافظ عبد الله بن عبد الفني  )‏ 


انظر عبد الله بن عبد الغي 

موبى بن عقبة معلماءوما 
مومى بن هارون 4ؤا 
ذائل بن تجيسح الحنفي لفلهة فا 
ناجية لل 
ناصر الدين الأسد لفقي 
نافم ( مولى ابن عمر ) ك6 عهاؤواحتء 

ل 3 

مل ل الل الى 
النجيب شيف 


الح 


نجيح السندي ( أبو معشر ) 


4 * 
التشعي ( إر اهيمر بن بز يد التايعي ) 36 
بل ان 

ابن النديم لمم 
أبو الثر سي ( حمد بن علي ) 5-0 
“زار ين عبد العزيز ج17 


ألنسائي ( صاحب السئن)  611١5611١١648‏ 
مألا4بة1ل 211 
؟كاحه 3 اك 
لال 202 


وم اسلق 
النضر بن شميل الماز في 0 
التضر بن مطررف ا؟ 
التمان بن عبد السلام 14 
النممان بن مقر ن المز ني م 
تعيم بن حماد ل 
فعيم بن سالم 1 


أبو نعي > انظر الفضل بن دكين 


نوح بن مريم ( أبو عصمة » الوضاع) 2 54؟ 
نور الاين علي اليشمي له 
فور الدين محمد بن سعيد ز نكي 3 
نولد كه ( المستشرق ) ١‏ 
التروي ال اع ال 


لت ل ل اك نا 
ماح1 اإتك 205 
لل ل ل ان 


ونان 
النيسابوري ( أبو علي » شيخ الحاكم ) 
احا 
0 
هاون الرشيد 1 


هاشم ( من أجداد النبي ) 4 
نه انه بن ملامه 1 
هبة الله بن عبد الوارث الشير ازي 3 
اين رهدية ”1 
ال هروي ( عر بن أبي سعد ) الاح” 


أبو هريرة سك 
> بيني ال ا 

حل اك الت سطللت طيدللك 

4م١1‏ ع د كماه 16# » 

ل ل 

617 545 دا مع؟ 2 

852 )2 فتكس 

ل ا ال نا 

هشام الضرير ( التحوي ) ف 
حشام بن عبد الله ا" 
هشام بن عروة ؟دح؛ 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي و 
ْ لت دكن 

ابن هشام ( صاحب السيرة ) ١‏ 


هشيم بن بشير لش يه لفاك ين 
4 ف ال ف ل دا 

هام بن ملبه لك ا ا 
م لوف 

هام بن مندده الاحه 

و 

أبو وائل 13> 
واصل الأحدب 11 
ابن و اصل السدو سي ا 


يفت 


الرأقدي ولع سمو 

كن 

ابن الورد ( المستشرق اهلورد ) الا 

مكحا 

ورقة بن ثوفل ( ابن عم شديحة ) 4 

وستنفلد ( المستشرق ) الاح ١‏ 

وكيع بن الحراح اس 

لك 11م 

الوليد بن مسلم شت لفل 

كن 

أبو الوليد 155 

وهب بن ملبه ل 

أبن وهب الاح 11024 
يي 

ياقوت ( صاحب معجم البلدان) ‏ 6 وج1علاه 

يحيى بن حسان 51 

تحيى بن حكم ( أبو سعيد) ا 

يحيى بن لالد البر مكي 6 

أبر يحيى زكريا بن يحسى الساجي يل 


يحيى بن زياد الديلمي > انظر الفراء 


يحيى بن سعد الأتصاري 0 .616م.79ع#؟ 


حيى بن سعيد القطان ‏ 1 ٠8اح6‏ 1864© 
لق 
محيى بن عتيق لهل 
ين بن أبي كثير ما 
بحيى بن الليسمان ف 
نحيى بن معين «لالاح 5 2178781١56‏ 
١ح‏ ولء 
م 
لاا ان 
يحيى بن و ثاب ميل 
يحيى بن يحيى النيسابوري كج 
يزيد بن أبسي حبيب ا 
يزيد بن عبد الله بن أبي بردة ل 
يزيد بن عارون فلح 
يعقوب بن إير أهيم بن سعد لدلشضه 
يمقوب بن أبي شيبة 14 
أبو يمل المليلي - انظر الليلي 
أبو يمل الموصلي 6ه 
ابن أبي يعل أاحه 
يوسف العش سني ايك فهك 
يونس بن ايه 1121 


14 


0 
30 


0 
0 
كم( (زوئيس 


الاهداء ”7 
كلمة امراف للطبعة الثالئة ز ساح 
المقدمة طنان 


الفصل الأول 
الحديث والسئة واصطلاحات أخرى 8 م١‏ 


الحديث والسنة : بعض الفروق الدقيقة بينها لغة واصطلاحاً م مادة 
« الحديث » ووضوح معى الإخبار فيها 4 إطلاق ١‏ الحديث » على ما يقابل 
« القدم ؛ ه . وضع النبي الأصول لا اصطلحوا فيا بعد على تسميته « بالحديث ) 
ه ‏ عرف العرب السنة كا عرفوا نقيضها وهي البدعة ١‏ المدينة هي دار 
السنة من أحدث في السنة حدثاً فعليه لعنة الله ٠‏ شر الأمور محدثاتها 
ا ع الارتي بالسنة النبوية 4 - أكثر المحدثين 
على ترادف الحديث والسنة ٠١‏ 

الدر والآثر : تسمية ما جاء عن النبي عَكِدٍَ « حديثا » لتمييزه عن « الخبر ) 
الذي جاء عن غيره ٠١‏ - والترادف أيضاً بين الحجبر والأثر ١١‏ - الموتوف 


لحرت 


رةه روايتان فأثوزثان كالمر فوع ١١‏ اصطلاحات للتعرقة ل الجر 
والآثر 1١١‏ . 

الحديث القدسي : ١١‏ - لا يشبه أسلوبه أسلوب القرآن ١١‏ - مثاله 55 
طريقة كل من السلف والخلن بي تصدير الحديث القدسى ١١‏ التمييز بن 
القرآن والحديث القدسى وغير القدسى "1 . 


الفصل الثاق 
حول تدوين الحديث 44-1١4‏ 


معرفة العرب للكتابة قبيل الاسلام 4 ١‏ أسباب قلة الكتابة في حياة الرسول : 
له ٠١‏ الصحف المكتوبة في عهد النبي صلى | الله عليه وسلم 5 صحيفة 
أبي هريرة ام بن منبه 71 - موقف المستشرقين من تدوين المحديث 76 #عصر 
الخلفاء الراشدين 8 عصر التابعين 4١‏ عصر أتباع التابعين 48 المتأخرون 
عن عصر الروانة 49 


الفصل الثالث 
الرحلة في طلب الديث شت رن 


الطابع الاقليمي في نشأة الحديث 5٠‏ الرحلة في طلب الحديث مه أثر 
هذه الرحلات في توحيد النصوص والتشريعات /اه ‏ التشدد في الأسائيد 0+ 

الرحلة للمتاجرة بالحديث 5١‏ -لم يكن المتاجرون بالحديث دائم” من الوضاعين 
8" مقاومة المتساهلين بالحديث 1 المدلسون في الحديث تباهياً ورثاء 
الناس 4 - اللجهل بالتاريخ دليل ال كل كلب “سورع المحسدثين 
الا لجان اج ا لاد صب في العربية والتعلم 71 . 


1 


الفصل الرابع 


دور الحديث وألقاب المحدثين #/ا -- ,لا 


دور الحديث وأثرها بي الرحلة والطلب 7١‏ - ألقاب المحدثين : المسند 
والمحدث والخافظ ٠‏ غلو الناس في الحفاظ /190 استعانة الحافظ على حفظ 
الحديث بكتابته ثم محره 7 - العدد الذي يشتر ط حفظه لمن يلقب بالحفاظ يبر دد 
بن مئات الألوف وعشراتها » وتعليل ذلك 9/ا ‏ اشتراط الحفاظ التعمق في 
العلم » لا جرد الاكثار من الرواية 6١‏ - رواية الحديث بإللفظ ١٠م‏ - تصحيح 
بعض الصحابة ما كانوا يسمعونه من تغير الافظ النبوي 8/ا - موقف التابعين 
وأتباعهم من أداء الحديث باللفظ لخد امل الحديث لغة » ولأهل الفرية 
لغة #م ‏ شروط لا بد مئها لرواية الحديث بالمعبى م اللحن بي الحديث 
كذب على رسول الله 4م - لغة الصحابة السليقة » فلهم رواية الحديث 
بالمعنى 66م التشدد في رواية الحديث بالميى فيالمرفوع دون سواهء ومناقشة 
هذا الرأي هم - تقييد الرواية بالمبى بألفاظ تدل على الحيطة والورع 85 
اخختصار الحديث وحذف بعضه وتقطيعه 8 - ضعف الرحلة في طلب 
الحديث وبدء التساهل ني أدائه وروايته لالم لغة المحدثين لغة فذة في التقد 


والتحليل 417 . 


مل الحديث وصوره 88 - ٠١54‏ 


أولا” : السماع ؛ وهو أعلى الصور وأقواها 44 - قول الإمام أحمد : 
وحدثنا وأخبرنا واحد» 8م - الأكثرون على تقدم لفظ ( سمعت ) على 
سائر ألفاظ التحمل 89 - ثم يتلوها ( حدثنا وحدثئي ) 9٠‏ - ثم (بأنا 
وأنبأنا ) 41١‏ التشدد مع المدلسين ورفض حديثهم إلا أن يقرل قائلهم : 


ست 


) عدي )أو لمعك ) عو افع عزن العبارات ( قال ) أو ( ذكر‎ ١ 
من غير ( لي ) لأنما توهم التدليس 47 إنها لحلاف في هذه الألفاظ بن ثقاد‎ 
ا ل‎ 

: القراءة » وتسمى عرضاً ة - وهي دون السماع » على الأرجح 
ا ل ل 

0 : الاجازة 48 اعتراض ابن حزم عليها وعدها ( بدعة غير جائزة ) 
6 بعض الصور المقبولة من الاجازة عند الجمهور اا كك ارم دارا 
الكتابة للنطق في الإجازة 45 . 

ر ابعاً : المناولة /1ى ‏ تعدد صورها وتفاونها وغلو , 


الأجازة) /او . 


خامساً : المكاتبة لاى ‏ اشتراط , بعض العلاء اقثر انها بالاجازة 44 - غلو 
0 حبى على السماع نفسه 48 . 
سادساً : الاعلام 96 الاجازة مفهومة من الاعلام ضمناً وإنلم يذكرها 
النيخ صراحة 49 منع الرواية بالاعلام | نل يسمح الشيخ لتلميذه بباء 
واععراض القاضي عياض على هذا المنع 6 الظاهرية ورأمهم في هذا 
--0-0 
بعا : الوصية » وهي صورة نادرة من صور التحمل ٠٠١‏ - فيها شبه من 

0 من المناورة ٠٠١‏ - اعتراض أبن الصلاح على هذا التشابه ٠١١‏ 
- الوصية بالعلم كالوصية بالمال » ؛ تلترم فيها عبارة الموصي ٠٠‏ م 

ثامناً : الوجادة أخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة 
١‏ - عبار ات لا يجوز استعالما في الوجادة لان فيها تدليساً و واعبام السماع 
2 - لولا الوجادة لانسد باب العمل بالمنقول #. ٠‏ - دليل مأثور على جواز 
العمل بالوجادة م. ٠‏ - ثقة المكلف بأن ما وصل اليه علمه صحت نسبته 
!؛ رسول الله يٍِِْ هي الدليل القاطع على وجوب العمل بالوجادة 0 


زفرة 


صور الأداء امتداد لصور التحمل » لأن المرادي إلى من دونه كان 


متحيلا” حديث من هو فوقه ٠١4‏ . 


البأب الثاني التصنيف في علوم الحديث ١١8 ٠١6‏ 
الفصل الأول 


علم الحديث رواية ودراية / ١١4 ٠١‏ 


علم الحديث رواية" وعلم الحديث دراية ٠١1‏ - أحوال الراوي وأحوال 
المروي ٠١8‏ - معبى قبول الراوي أو المروي ومعى ردها ٠١4‏ - عتايتنا بحفظ 
كتب الرواية ليست شيئاً إن لم تكن مقترنة بعلم الحديث دراية" ٠١١‏ المباحث 
المتعلقة بعلم الحديث دراية" وتنوعها في نشأنها الأولىك ٠١‏ - انطواء تلك المباحث 
جميعاً نحت اسم واحد هو علوم الحديث 6 1١5‏ . 

كلمة عن أهم نلك العلوم : ١‏ - علم الحرح والتعديل ٠١4‏ 5 علم 
رجال الحديث #1١١‏ علم مختلف الحديث 4-1١١‏ علم علبل 
الحديث 1١١7‏ ه- علم غريب الحديث 5-117 علم ناسخ الحديث 
ومنسوخه .1١1*‏ 


الفصل الثانى 


كتب الحديث رواية" ومراتبها 1١16‏ 5؟١‏ 


أ مراتب هذه الكتب 1١8‏ طبقات هذه الكتب ١15‏ ا ب 
التعريف بأهم كتب الرواية والمسانيد 1117 كتب الصحاح ١11‏ الكتب 
الستة ومزايا كل منها ١14‏ - عدة أحاديث البخاري ١٠٠١‏ مصطلحات في 


رفية علوم الحديث -م؟ 


الصحيحن ١١‏ - موازنة بئ الصحيحن 1١‏ - موطأ الإمام مالك بلي 
الصحيحن ' ِي الرتبة 5 الحجوامع من كتب الحديث 1١17‏ المسانيد ١١‏ 
+ المعاجم 54" -المستدركات ١١4‏ المستخر جات ١*8‏ الأجزاء ١‏ 


- من علم شروط العمل بانحديث جاز له أن يرويه ١١8‏ . 


الفصل الثالث 


شروط الراوي ١4-1175‏ 


العقل والضبط والعدالة والاسلام شروط لا بد منها لقبول الرواية 115 - 
تدقيق لمتأخرين في وضع المصطلحات وتوسعهم في التبويب والتقسم 115 
شرط العقل برادف مقدرة الراوي على التمبيز 1١1/‏ - صحابة ككرت الرواية ” 
عنهم » وكان سماعهم في الصغر 110 - مبلغ السن الذي يستحسن التحديث 
معه ١1107‏ الحد في السماع خمضم لبعض الاعتبارات الاقليمية ؟١‏ - الطريق 
إلى معرفة الضبط ١١8‏ مخالفة الثقات الضابطن ضر بهن الاتحراف والشذوذ 
8 9 التحذير من كتابة الحديث عن غلاط لا يرجع عن خخطثه4؟١-عدالة‏ 
الراوي والتفرقة بين تعديل الراوي وتزكية الشاهد ١0‏ - المقاييس الحلقية 
الانسانية المشتركة في العدالة ١٠‏ من كان فضله أكثر من نقصه وهب 
نقصه لفضله ١1١‏ حسن الظن بالراوي والرواية عن مستور الحال 1١‏ - 
تزكبة الحبر المروي من خلال تزكية المخبر الراوي *"1 - التساهل في الرواية 
عن المشاهير ١7‏ مناهج المحدثين في الحرح أشد منها في التعديل 18# 
مذاهب التنقاد للرجال غامضة دقيقة ١‏ التشدد في رواية مرتكب المباحات 
١1‏ - فائدة كتب اللترح والتعديل في إثارة الريبة حول من جرحوه والتوقف 
في أمره ١4‏ شعور النقاد بقيمة المروي ١‏ إن هذا الأمر دين! » ١4‏ - مر 
الشيوخ وكراهة النقل عن الضعفاءه ١‏ - ترجيح الأخذ ممن علا إسناده وقرب 
من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو التابعن أو الأئمة الاعلامه 1 


نفيف 


نفضيل التزول عن الثقات على العلو عن غير الثقات ه"١‏ - الااجتهاد في أحوال 
رواة النازل أكتر : : فكان الثواب فيه أوفر ١6‏ - اصطلاحات القوم في الخرح 
والتعديل /ا١‏ - التحفظ الشديد في شروط الراوي حتى أواخر القرن الثالث 
المجري . والساهل بعد ذلك 1١8‏ شرط الاسلام ووضوحه في 
نفسه ٠4‏ . 


الباب الثالك ‏ مصطلم الحديث 104-184 
الفصل الأول 
أقسام الحديث ١44 ١4‏ 

الحديث إما مقبول وهو الصحييح » وإما مردود وهو الضعيف : هذا هو 
التقسم الطبيعي ١‏ - لكن المحدثين اصطلحوا على تقسم ثلاثي للحديث : 
صحيح وحسن وضعيف ١4١‏ - الموضوع ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحاً » 
بل بزعم واضعه ١57‏ - أقسام الحديث الثلاثة تشتمل على أنواع كثشرة ة منها 
الخالصة 'لقسم منها » ومنها المشتركة بينها ١47‏ - تقسم الحديث قابل للتنويع 
إلى ما لا محصى ؛ إذ لا تنحصر أحوال الرواة ولا أحوال المتون ١4‏ - إمكان 
دمج بعض الأنواع في بعض » ومحاولة ابن كثير في هذا الباب ١47‏ 
العلامة القاسمي كان أقزب" ]إن اماق فى اتسيف للحديث في كتابه القم 
« قواعد التحديث » ١144‏ - طريقتئا في هذا الكتاب تبسيط هذه المصطلحات 
وعر ضها بوضوح .١54‏ 


الفصل الثاني 
القسم الأول : الحديث الصحيسح 65 مها 
تعر يقه وملاحظات على هذا التعريف 140 - الصحيح على قسمين : صحيسح 


ثارت 


لذاته وصحيمح لغيره ١47‏ - مبى بو صف الصحيم بأنه متواتر ١45‏ - المتواتر 
اللفظي ١58‏ المتواتر المعنوي -١44‏ قد يكون المتواتر المعنوي في أو له آتحادياً: 
م يشتهر بعد الطبقة الأولى ١6١‏ التواتر ليس من مباحث الاسناد ١5٠0‏ - 
الأحادي الصحيم يفيد العلم النطعي اليقيى كالمتواتر يميه أآمها ‏ اشر اط 
بعض العلاء في تعريف الصحيح أن يكون «عزيز!» ١817‏ البخاري أول من 
حت ١١‏ لضي الجووة ؟ سارب السك كارت هارت الأربات 
المقتضية للتصحيح ١8‏ لا تمكن أن بة بقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي 
واد 156- لمكم بصمة الس لاسرم سس لد ٠4‏ معبى قول 
المحدثين : « أصح شي ءثي الاب كذا 166 . 


الفصل الثالث 
القسم الثاني : الحديث الحسن 185 ١58‏ 
تعريف الحسن 187 - الحسن لذائه والحسن لغيره ١185‏ جا مع المرمذي 
ارام ان وعار الار الي 0 
- في الطبقة ابي سبقت الترمذي » وفي متفرقات من كلام مشاعمه , أحاديث 
تغلب عليها صفة الحسن ١١١‏ اصطلاح خاص لبغوي في تمييز الصحيح 
والحسن 1١١‏ . 


ألقاب تشمل الصحيمح والحسن ١١١‏ 
من الألفاظ المستعملة في الخبر المقبول : جيد » ويجوّد » وقوي : وثابت » 
و محفوظ » ومعروف » وصالح » ومستحسن ١5١‏ تنوع في التعبير » لا تغاير 


في 


في الاصطلاح ؟15 - الحهبذ لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لدكتة 10 - 
ما كل ما صح سندا صح متنأ 1١4‏ . 


الفصل الرابع 
القسم النالث : الحديث الضعيف 5١4 ١58‏ 


تعريف الضعيف وصوره العقلية 1 - الأول : المرسل وتعريفه 155 
المرسل ليس حجة في الدين55١-أكثر‏ العلاء محنجون بمر اسيل الصحابة55١‏ 
أكثر الرواية عن ابن عباس مرسلة 1١610‏ - المرسل مراتب ١517‏ - المرسل إذا 
أسند عن ثقات انكشفت صحته 158 . 

الثاني - المنقطع وتعريفه 154 - تمائل المتتقطع والمرسل في سيب الضعف 
5 - اصطلاح خاص للخطيب البغدادي ١59‏ . 

الثالث - المعضل وتعريفه 6 - المعضل اسوأ حالا” من المنقطع 00006 

الرابع المدلس وهو قسيان : مدلس الاسئاد ومدلس الشيوخ 2 
التدليس أخو الكذب 17١‏ - البلاد الي أكثرت من التدليس ١9١‏ هل كان 
الخطيب لهجا بتدليس الشبوخ في مصفاته ؟ ١1/7‏ - فروع من التدليس : العطف» 
السكوت ؛ التسوية ا/ا١ ‏ تدليس البلاد ملحق بتدليس الشيوخ 19 - المراح 
بالتدليس ١904‏ اعتر اف المدلسين بتدليسهم إذا وقع اليهم من ينقر عنمماعاتهم 
ها ما أقل الذين سلموا من التدليس ! ه0١‏ الدفاع عن رواة الصحيحن 
المشاهر بالتدليس 1978 اعتذار خاص عن تدليس ابن أعيَيئنة 19/9 - تدليس 
رواة الصحبحين ضرب من الابهام وليس كبا 199 - تفرقة دقبقة بين امالس 
والمرسل الحفى 178 - رأي الخطيب في هذه التفرقة 119/8 سبب ضعف 
المدلس بأنواعه 10/9 . 

الحامس ‏ المعلل وتعريفه 14 - العلة سبب غامض ٠‏ ومعر فتها الحام ١8٠‏ 
قلة التأليف في علل الحديث 1١8١‏ - أكثر ما بتطرق التعليل إلى الاسناد الجامع 


بض 


شروط الصحة ظاهراً 187 - الطريق إلى معرفة المعلل 18# - أنواع علل 
الحديث لا تحصر 185 -- وجود سبب ظاهر لضعف الحديث نع وصفه بالمعلل 
6 - حبن أطلق أبو يعلى الخليلي العلة على ما ليس بقادح من وجوه لحلاف . 
لم يقصد التقيد بالاصطلاح 5 المعلول لا يشمل كل مردود 185 . 

السادس - المضطرب وتعريفه /181 - منشأ الضعف فيه 1410 الاضطراب 
بقع ني الاسناد غالبا 1417 - وقد يقع في الم ومثاله 184 أوجه شبه بين 
المغمطرب والمعلل 1١‏ - الاضطراب يدخل في بعض الصور في قسم الصحيح 
والحسن .191١‏ 

السابع - المقلرب وتعريفه ١4١‏ - مقلوب في الما ومقلوب في السند ١41‏ 
إذا وقع القلب عمدأ كان ضرباً من الوضع - امتحان الرواة بقلب 
الأحاديث وإدخاخا عليهم ١9‏ الثقاد لا محبون هذا النوع من الأغلرطات ' 
4 - يستدل على مهارة المحدث باكتشافه ما يقع في الأحاديثمن قلب ١44‏ 
- منشأ العف في المقلوب 158 . 

الثامن ‏ الشاذ ١45‏ - لعسره لم يفرده العلاء بالتصنيف ١95‏ تعر يف 
الشافعي للشاذ 115 - إذا روى الثقة مالم يرو غيره قبلت روايته ما دام عدلا” 
ضابطاً حافظاً 1919 - تعريف الحاكم للشاذ ورده إلى رأي الجمهور ١510‏ - 
صعوبة الشاذ تشبه صعوبة المعلل 1417 الفرق بن الشاذ والمعلول 194 حديث 
النية وادعاء ابن العربي أن له ثلاثة عشر طريقاً ٠٠١‏ - اصطلاح خاص لأبي 
يعلى الخليلٍ في الشاذ » نقلا” عن حفاظ الحديث 7١١‏ يشترط في الصحيح 
السلامة من كل شذوذ ؟١5‏ - التوقف فما شذ به الثقة» ورد ما شذ به غير الث 
“ا 1 ١‏ 

التاسع - المنكر وتعريفه 7١‏ رأي ابن الصلاح في ترادف المتكر والشاذ 
4 - هذا الرأي بعيد 7٠١8‏ إطلاق لفظ المنكر أحياناً على جرد التفرد .+ 
قول المحدثين : «هذا أنكر مارواه فلان) 5١5‏ . 

الغاشر ح لمرو ل وهر ينه يقال عله 81 
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من الضعيف : ىا أن من الصحيح 

هل الموقوف والمقطوع من الأحاديث الضعيفة ؟ 7٠1‏ - تعريف الموقوك 
4 - التحفظ في الأحاديث الموقوفة على كعب الأحبار » وابن سلام : وابن 
عمرو بن العاص 5١4‏ إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع 
إطلاق غير جبد 7٠١4‏ - تعريف المقطوع ؛ ورأي أبي حنيفة فيه 7١9‏ لانمتج 
منه إلا بما جاء عن أكابر التابععن 3٠١‏ . 

رواية الأحاديث الضعيفة والعمل بها ١ - 5٠١‏ إذا روينا في الحلال والحرام 
شددنا » وإذا روينا في الفضائل و نحوها تساهلنا » » والمراد من هذه العبارة 511 
لا نسلم برواية الضعيف في فضائل الأعال ولو نوافرت له جميع الشروط 
١‏ وجوب التدقيق في التعبير في وصف الحديث بالضشعف 7١‏ باب 
الاجتهاد ني الحديث لم يقفل كا لم يقفل في الفقه 7١4‏ . 


أصح 5017 : 


القسم المشرك بين الصحيسح والحسن والضعيف بالك يدف 


مصطلحات لا تختص بنوع معين من الأنواع الرئيسية الثلائة 7١‏ هذه 
المصطلحات عشرون » ودراستها زمراً ثلاثية وثنائية 5١١‏ . 

جناي 31ت الزقوع والجهوالعمل 05ب الراقوغ لااركيون 
متصلا” دائماً ١١؟‏ - المرفوع من القول والفعل والتقرير 51١9-15١5‏ 
المرفوع ينظر فيه إلى حال الممن مع قطع النظر عن الاستاد 7117 - المسند وتعريفه 
7 - مجمع المسند شرطي الاتصال والرفع 5١8‏ - لابن عبد البر رأي طريف 
في المسند يسوي به بينه وبين المرفوع 514 - تعريف المتصل أو الموصول ١7١‏ 
أقوال التابعين إذا اتصلت ,بم تسمى « متصلة مع التقييد» ١؟” ‏ المتصل قد 
يكون مرفوعاً وغعر مرفوع 77١‏ . 

ب 4 وهو 5- العنعن والمونن والمعلق 5١1‏ - تعريف المعنعن 7؟؟ 


لد 


كارة المعنعن في الصحيحن م77 الحديث المعنعن من قبيل المرسل في نظر 
بعض التقاد 79 اعتذارهم عن كثرة المعنعن في الصحيحن بما وردني 
المستخر جات ت عليها من الطرق الكثيرة ٠١‏ مواقع :عن » في الحديث النبوي 
215 - تعريف الموئن 514 - حمله على الانقطاع حى يتبين سماعه من جهة 
أخرى ١4‏ - تعريف المعلق 714 - المعلق في صحيح البخاري على نوعين 
6 هل المعلق ضرب من المنتقطع ؟ ١١0‏ الحكم على هذه الأنواع الغلا ثة 
بالضعف الحالص ليس من الدقة في شبيء 3١8‏ . 

ج-لا وم _الفرد والغريب ١55‏ التغاير بينهها من حيث كثرة الاستعال 
وقلته 7١5‏ - الفرد المطلق والفرد النسبي 555 - الفرد النسبي هو الغريب | 
يسمى في الاصطلاح 7117 -- أنواع الغريب متكائرة » وإتما تضبط بنسبة التفرد 
فيه إلى شي ء معين 711 - تفرد شخص عن شخص 7117 تفرد أهل بلد عن ' 
أهل بلد آخر 4 . التقيد الاضائي في الحديث الغريب هو الذي سوغ تسميته 
١‏ فرداً نسبياً) 709 . 

د ةو١٠‏ و١١‏ العزيز والمشهور والمستفيض 1794 توسط هذه 
المصطلحات الثلائة بين التفرد النسبي والتواتر المعنوي 519 - هذه الأنواع ألصق 
بالغريب منها بالمتواتر ١7٠‏ - مقياس المحدثين في تصحيح الروايات وتضعيفها 
قيمي لا كمي ١٠‏ حى في المتواتر » لا يبالي النقاد بتعيين عدد الجمع الراوي 
له 57١‏ حين أشرط الحاكم تعزيز الصحيح لم حكم بتصحيح العزيز ضف 
المشهور من الحديث غير الصحييح ١١‏ - مثال المشهور الصحيح ١"‏ 
- مثال المشهور الحسن ‏ 787 - أمثلة المشهور الضعيف والباطل 77 اشتهار 
الحديث أمر نسبي 78# أركثر أمثلة المشهور تصلح للمستفيض فها مترادفان 
على رأي جاعة من أثمة الفقهاء 4؟ - لكن الأصح التفرقة بينهها م#” - ادعاء 
ابن حبان أن لا وجود أصلا” للحديث العزيز والرد عليه 4؟ ‏ ربما جمع 
الحديث بين وصفي العزة والشهرة ه37 . 

ه١١‏ و١‏ العالي والنازل 75 الاسناد العالي المطلق 5م17 
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و الات د العالي النسببي  **+‏ الاسناد العالمي التسبي على أر بعة أفواع : الموافقة» 
و1 “.ل »ء والمساواة ؛ والمصافحة ٠80‏ أمثلة على كل منها /17810 "8 - من 
ور العلو النسبي تقدم وفاة الراوي 4 7 وملنها تقدم السماع 59 - التباهي 
بعلو الاسناد 78 الاسناد النازل مفضول 4؟ ‏ رب إسناد تازل أفضل من 
عال إذا تميز بفائدة 51١‏ . 

و 14 و 1١5‏ الخايع والشاهد ١4؟ ‏ إطلاق كل منه| على الآخر 54١‏ 
الشاهد أعم من المتابع 14١‏ - تعريف كل منه| 541 المتابع على قسمين 
تام وقاصر » والشاهد على نوعين : لفظي ومعنري 74١‏ - أمثلة على هذه 
الأنواع 54 الاعتبار وسيلة لمعرفة المتابع والشاهد *«74نقاد الحديث 
لا بتشددون في الشواهد والمتابعات تشددهم في الأصول 74 مى وصف 
الضعيف بأنه « متروك الحديث » فهو لا يصلح للاعتبار 7417 - تتبع الطرق الي 
تصلح للشواهد والمتابعات في الجوامع والمسانيد والأجزاء 144 . 

المدرج وتعريفه ١44‏ الادراج في المْن أكثر ما يكون في آخر 
الحديث » وقد يوجد في أول الحديث أو وسطه ه4١‏ - مدرج الإسناد يرجع 
في الحقيقة إلى المأن 74 - دواعي الادراج كثيرة /741 - الطريق إلى معرفة 
المدرج من وجوه 7514 . 

١‏ المسلسل وتعريفه 49؟ ‏ المسلسل من صفات الاستاد١‏ 18 مسلسل 
تمائلت العبارات في روايته ٠6؟‏ - مسلسل تائلت الأفعال في روايته 18١‏ 
تمائل الأفعال والعبارات يشر الشك فيها 76١‏ - من المسلسل الصحيح مسلسل 
لاط 8ه ابي لحر ااانا 7 عسويت عسل اسل ميناً 
وتسلسلا 58 , 

م - المصحف 565 كان المتقدمون لا يفرقون بين المصحف والمحرف 
5 - تفرقة المتأخرين بينها شكلية هه؟ - التصحيف في القرآن وما محكى عن 
عمان بن أبي شيبة في ذلك 795 - دفاع ابن كثير عن عمّان 160 ضروب 
من التصحيف في متون الأحاديث وأسانيدها لاه( المصحف أكثر ما يقع في 


الم 


المتون وشواهد علية باه ؟" د ل على مصحقف الأسناد ان -3 تصحيف السمع 
وه التصحيف غالياً ما بغر المعنى 75٠0‏ لا غرابة في إدخال المصحف في 
1 : شرك بن اصضيه ادن والضعيف 751١‏ تمت بدراسة (المصحف» 
المصطلحات العترون المشيركة 55١‏ . 


الفصل السادس 
و الموضوع » وأسباب « الوضع ) 55# #/؟ 

تعريف الموضوع 75 - منهج علمي دقيق لتمييز الصحيح من المو ضوع 
١‏ القاعدة الأولى من هذا المنهج : اعتراف الواضم نفسه باختلاقه 
الأحاديث 74 الثانية : اللحن والركة 755 - الثالثة : تالف ةالعقل واللحس 
9_1 الرابعة : المجازفة بالوعد والوعيد  ”580‏ الحامسة : الانتصار لهوى 
شخصر بي 757 - بدأ ظهور الوضع سنة إحدى وأربعين بعد الحجرة 777 - خخلط 

بعض الفقهاء بين أقبستهم وبين أحاديث الرسول عق 111 التقرب إلى الطبقة 
الخاكمة 756 - التعالم بين العامة 754 المتصوفة ووضعهم للأحاديث 538 
الموضوعات لا حكن استقصاوئها 77 أشهر الكتب في بيان الموضوعات 7171١‏ 
- تعقب العلاء لابن الخوزي في موضوعاته» //ا - بعض ما يسمى موضوعاً 
أقرب إلى المدرج 97؟ ‏ صعوبة الحكم بالوضع 31/7 . 


الفصل السابع 
الحديث بين الشكل والمضمون 6/ا؟ 18/8 


الليصومات حول الشكل والمضمون 7075 - التشكيك في صحة الحديث 
النبوي 575 - عناية المصطلح بالمضمون حقيقة بدسبية لالا؟ -- أي جميع 
المصطلحات تقسم ثنائى موالف من السند والمن 2 وتفصيل ذلك 778 


و 


هذا الرأي سر - ا لمحدئين نفسي ا 358 ب مباحث 56 
تدور بي الحقيقة على المان أكثر 5 #ووعل اليند - خناتمة البحث في أن 
دراسة معطلح الحديث تدعم لمناهجنا بي الثقافة 584 . 


الباب الرابع 
مكانة الحديث في التشريع واللغة والأدب 588 #مم 
الفصل الاول 
مكانة الحديث في التشريع 54١‏ .هم 


اشادة القرآن بطاعة الرسولوالترام سنته ١4؟‏ - شمول السئة كل آ فاق 
التشربع 554 - استقلال السثّة بالتشريع ولوكان أصلها في الكتاب 1819 , 
الفصل الثانى 
الحديث الصحيح حجة في التشريع ١ع"‏ ايم 
لا فرق بن السنّة والكتاب في الحلال والحرام 0١‏ - تفاوت علم الصحابة 
بسئّة رسول الله 707 - نشأة المذاهب واحتجاج أصحابها بالحديث #0197 
الاحتجاج يبر الأحاد وشروطه "٠8‏ - الاحتجاج بالخبر المحتف بالقرائن » 
واستبعاد الضعيف ا" . 
الفصل الثالث 
ألر الحديث في علوم الأدب 8(" هام 
نشأة العلوم الاسلامية في ظل الحديث 71١6‏ - تأثير الحديث في أصول التحو 


5“ 


0" - تبكير القوم بالروابة المصحوبة بالاسناد #18 علوم الآدب وتأثرها 
بأسانيد المحداثث 897 , 


الفصل الرابع 
الاحتجاج بالحديث في اللغة والنحو 78م _ #عبوم 
تحرج الآئمة من رواية الحديث 88" الاحتجاج بالحديث في اللغة والنحو 
65 لماذا منعوا الاحتجاج بالحديث  *:78‏ الرد على المانعين 779 - خلاصة 
البحث ١"ا”‏ . 
الباب الخامس 
طبقات الرواة و 4٠٠١‏ 
الفصل الاول 
ابن سعد ومنههج التصنيف في الطبقات 809 44م 
تمهيد املا ابن سعد ع حياته وأخباره بم" - مصادره الأساسية 6 م#م ‏ 
كلمة في شيخه الواقدي "4٠‏ بين الشبخ والتلميذ !84 أهم محتويات 
الكئاب 44" منهجه في الطبقات ٠48‏ عنابته بالأنساب ‏ رواية على طريفة 
المحدثين 497" . 
الفصل الثاني 
طبقات الرواة 49 مه 
طبقات الرواة وتقسيمها اللاصطلاحي 4" طبقات الرواة على تقسم 


للك 


ابن حجر ٠8؟ ‏ طبقة الصحابة 801 - طبقة التابعين  8"010/‏ طيقة أتياع 
التابععن /اه” , 
الفصل الثالث 
من تراجم الصحابة 4ه" لام 

أولا : السبعة المكثرون وه" ١‏ أبو هريرة #9 ؟ ‏ عبد الله 
ابن عمر 537  #”‏ أنس بن مالك 738 4 السيدة عائشة أم الممؤمنين 
64" هل عبد الله بن عباس 55 5 جاير بن عبد الله 04 لا - 
أبو سعيد الحدري "٠‏ . 

ثانياً ‏ بعض مشاهير الصحابة 89/9 8 عبد الله بن مسعود «الام# ‏ 
9 عبد الله بن عمرو بن العاص #/ا#  ٠١‏ - أبو فر الغفاري 04م 


١‏ سعد بن أبي وقاص ولام ١7‏ معاذ بن جبل #05 أ “ات أبو 
الترداء لالا” , 


الفصل الرابع 
ترأجم بعض كبار التابعين 0/8" 8م" 


١‏ - سعيد بن المسيب لام ؟- افع مولى ابن عمر 5/9 "ا محمد 
ابن سير ين ال ا ال م بتاك 
١‏ - الإمام أبو حنيفة 8م" . 


الفصل الخامس 
تراجم بعض أتباع التابعين 85 "وم 
١‏ - الإهام مالك بن أنس 5م  ”‏ الإمام الشافعي 58 * - سفيان 
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الثوري "6١‏ 4 - سفيان بن أعيَيلنة وم ه ‏ الليث بن سعد #87 , 
الفصل السادس 
تراجم بعض أتباع أتباع التابعين 44 4.0 


١‏ الإمام أحمد بن حنبل #44 7 الإمام البخاري 95" م 
الإمام مسلم 44" 4 الإمام العرمذي 9و" 4٠١‏ . 


جريدة المراجع 401 ٠ع‏ 
مسرد الأعلام للف كرود 
فهرس الموضوعات ‏ 4754 445 


4 


كنتب الؤء لف الطبوعة 


وتطلب كلها من 
دار العم للملاسن 
بيروت 

١458 مباحث في علوم القرآن الطبعة الأولى‎ - ١ 
الطبعة الثامنة  #ا/ا4؛‎ 
|! اك علوم الحديث ومصطلحه الطبعة اللأولى‎ 
5 الطبعة السابعة‎ 
١45٠  ىلرألا دراسات فى فقه اللغة الطبعة‎ - * 
١ةا/ا“ الطبعة الخامسة‎ 
١458 النظم الإسلامية : نشأتها وتطورها الطبعة الأولى‎ - 4 
١و8‎  ةيناقلا الطبعة‎ 
١91/٠ ه - منهل الواردين شرح رياض الصالكوين الطبعة الآولى‎ 


الطبعة الثانية ‏ #/ا91١‏ 


) أحكام أهل الذعة ( لابن القم‎ - 5١ 
تحقيق ودراسة‎ 
ا شرح الشروط العمرية ( جردا من أحكام‎ 
) أهل الذمة‎ 
فلسفة الفكر الديى بن الإسلام والمسيحية‎ - 8 
مرج البلاغة  شرح و تحقيق‎ - 4 
هعالم الشريعة الإسلامية‎ - ٠ 


لطبعة الأول 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأوى 


الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
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«ينطوري هذا الكتاب على مباحث علمية رصيئة تنفض غبار 
السنين عن ترائنا الحالد ؛ وتعرض أنفس روائع الفكر بأسلوب 
واضح بسيط أقرب إلى ذوق العصر . وقد حاول المألف إحكام 
الربط ببن النتاج القدم والمنهج الحديد . فعكف على أمهات 
المطبوعات والمخطوطات في علوم الحديث ؛ يدرسها دراسة 
تارعفية تحليلية ليجمع شتاتها في كتاب واحد يضمها بين دفتيه 0 
مستخلصاً منها مقاييس المحداثين الي قامت على فلفة نقدية 
دقيقة روعي فيها المعرى قبل المبنى » والمن قبل السند » والعقل 
والمنطق قبل المحاكاة والتقليد . 

وف الكتاب ما يستحيل نقضه من البراهين على كتابة الحديث 
قي منياة الرسوك. العربي. :و ومتكا مني الرسيلة ف قطي اللي .+ 
وموازنة ببن صور التحمل والأداء » وتعريف يأشهر المصطلحات 
خالية” من الحدل اللفظي العقم » وفيه توضيح شاف استافاة 
الحديث في التشريع واللغة والأدذب ؛ وتأثير السثة النبوية في 
علوم الدئيا والدين ٠‏ ومنهجية التصنيف في الطبقات الي صبغت 
بطابعها الأصيل فتون السيرة والتاريسخ 

وما من ريب في أن القارئ العربي المثقف سيوقن ‏ بعد 
قراءة هذا الكتاب ‏ بأن مصطلح الحديث قد تبوّأ أسمى مكان 
ف فلسفة المصطلحات على اختلاف العصور ...» 
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